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 المقدمة
 
 

 ن الرحيمبسم الله الرحم
 الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد.

 
كتب الإمـام الخميـني قـدس سـره في الأخـلاق وفي تهـذيب الـنّفس، فأفـاض علـى طـلّاب المعـارف الحقّـة وأصـحاب الطرّيقـة 

ل قـــدس ســره في أعمــاق الـــنّفس البشــريةّ، فاســتخرج منهـــا مــا  لــب الألبـــاب. الوســطى مــا أنــار بـــه دروب ســيرهم. وتوغّــ
 وارتقى قدس سره في مراتب المعنوياّت، فصار قدوة السّالكين ومنار العارفين.

 
ــا للرّوحانيّــة الأصــيلة الــع تمتــزج بالجهــاد والــوعي وب عــد النّظــر،  هكــذا أضــحى الإمــام قــدس ســره في هــذا الزّمــان رمــزاا عظيما

 ر مدرسةا تأخذ بأيدي الباحثين من بداية المسير وإلى قمم المجد والعظمة.وصا
 

المهتمّــون بــبرامج السّــير والسّــلوك، والعــاملون علــى منــاهج الأخــلاق والتّهــذيب، والمشــتغلون بتربيــة النّفــوس وتهــذيبها، كــلّ 
ارفـــة علـــى جميـــع قضـــايا الـــنّفس والـــرّوح، هـــؤلاء وجـــدوا ضـــالتّهم في هـــذه المدرســـة الشّـــامخة الـــع اتّســـعت لتلقـــي بظلا ـــا الو 

 وتجيب عن جميع أسئلة الباحثين.
 

هـذا مــا يتعـرّف إليــه كـل مــن يطـالع كتابــات الإمـام ويكتشــفه كـل ذي درايــة واهتمـام، ولكــن مـاذا عــن الـذين لا عهــد  ــم 
عـارف السّـامية بعيـدين؟  بالمطالعة؟ أو أولئك الذين تحجزهم مصاعب المصـطلح والمتابعـة؟ هـل يجـوز أن يبقـوا عـن هـذه الم

 ومن فيض روح الله محرومين؟ 
 
 ألا يمكن أن ت قدَّم  م بأسهل الطرّق وأيسر السّبل؟ -
 
 وهل يوجد مثل المنهاج التّعليميّ من وسيلة تحلّ المعضلات وتزيل المشكلات؟  -
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مــن مصــادرها الأصــيلة ووضــعها في  لأجــل هــذا وغــيره، بــادر مركــز نــون للتــأليف والترجمــة إلى نقــل نصــوص الإمــام الراّئعــة
قوالـب جديــدة، تسـهّل علــى طلّابنـا الأعــزاّء عمليـّة التعــرّف إلى المدرسـة الأخلاقيّــة السّـلوكيّة الفريــدة للإمـام الخميــنّي قــدس 

يا الـنّفس سره، وهذه القوالب هي الع تعتمد المنهجيّة التّحليلية المنطقيّة الع يقوم بهـا الـذّهن السّـليم عنـد تعاملـه مـع قضـا
 وتهذيبها.

 
إنّ أي مهـــتمّ بتهـــذيب نفســـه وتزكيتهـــا لا بـــدّ لـــه أن يتعـــرّف علـــى أمراضـــها أوّلاا ليـــتخلّص منهـــا، ومـــن  ّ أحوا ـــا الكاملـــة 
وفضائلها ليتحلّى بها ثانياا، و ذا، قمنا بوضع هذه الأبحاث الأخلاقيّة في قسمين. الأوّل ما ذكـره الإمـام في جميـع كتاباتـه 

حول أمراض القلب ورذائل الأخلاق وحالاتها السّـلبيّة وجـاء تحـت عنـوان ومسـاويء الخلـقو. وثانيـاا كلماتـه حـول  وكلماته
الفضــائل الاخلاقيــة والكمــالات النفســية وجــاء تحــت عنــوان ومحاســن الخلــقو. وبــالرّغم مــن الغــنى الملحــو  في هــذا المجــال، 

 مامقدس سره، أو اكتفى بالإشارة إليه في طيّات الأبحاث الأخرى.تبقى بعض الرّذائل والأمراض مماّ لم يتعرّض له الإ
 

ا وقبــل أيّ شــيء، والسّــعي لتحديــده بصــورة علميّــة  ولا شــكّ بــأنّ السّــير العلمــيّ في كــلّ مــرض يقتضــي التعــرّف إليــه جيّــدا
 دقيقة ليعين الذّهن على التّعامل معه علميًّا وتحقيقاا، فتّتسع الفائدة وتعظم.

 
م طرق التعرّف إلى الأمراض معرفة عوارضها مماّ يظهر في الـنّفس وسـلوكيّاتها وأحوا ـا، فيـتمكّن المهـتمّ بتهـذيب وإنّ من أه

ــا إنّ مــن طبيعــة الأزمــات الأخلاقيـّـة أن  فــي نفســها وتتســتّر تحــت أوهــام الأنانيّــة وحــبّ  نفســه مــن اكتشــافها. وخصوصا
 النّفس.

 
ونتائجــه علـى مســتوى الفـرد أو المجتمــع، في الحيـاة والعمــل دنيـا وآخــرة، ليكــون  وهـذا مــا يقودنـا إلى دراســة آثـار كــلّ مـرض

 أبلغ في التّوجّه إلى ضرورة القضاء عليه والتخلّص منه أو معالجته.
 

فيبــدأ الحــديث عــن العــلاج بــذكر الأســباب والعوامـــل الــع أدّت إلى تشــكّل هــذه الرّذيلــة أو تلــك، لأنّ أصــل العـــلاج في 
سّبب والمنشأ وسدّ بابه أو القضاء عليه. وفي كلّ عـلاج دـد أهميـّة المعرفـة والاعتقـاد ونـدرك أنّ البدايـة ينبغـي الرّجوع إلى ال

 أن تكون في العلم النّافع، لأنّ الانتقال إلى العمل لا يمكن أن يتحقّق دون ركيزة علميّة متينة.
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 ط بالتّعامل معها مقارنةا بالرّذائل.وقد اعتمدنا نفس السّير التّحليليّ في الفضائل مع فارق يرتب
 

 ويميّز هذا الكتاب العديد من الخصائص، منها:
سـعينا في هـذا الكتـاب إلى تحقيـق الغـرض الأساسـيّ مـن تــدوين الكتـب الأخلاقيـّة، وهـو أن تكـون فرصـة مهمّـة للتّــأثير  -

لـنّصّ الأصـليّ للإمـام الخميـني قـدس سـره، دون في النّفـوس لا رـرّد وصـفة طبـّيـّة دقيقـة. و ـذا، كـان علينـا أن نحـافظ علـى ا
 أي تدخّل.

 توثيق نصوص الإمام بعد مزجها في موضوع كل درس، ليتسنى للأستاذ والباحث المراجعة في المصدر عند الحاجة. -
هـا كلّهـا وقد قمنا باستقصاء كل ما ذكره الإمام أو كتبـه فيمـا يـرتبط بكـلّ رذيلـة أو فضـيلة، لكنّنـا لم نـتمكّن مـن إدراج -

 وإلّا لاحتاج الأمر إلى كتاب أكبر حجماا بعدّة مراّت ما يؤثرّ سلباا على تدريسه واعتماده في المناهج التّعليميّة.
قمنـــا بانتقـــاء أهـــمّ مـــا يـــرتبط بالمســـألة المطروحـــة تـــاركين الفرصـــة لكـــلّ مـــن يرغـــب في السّـــباحة في بحـــر معـــارف الإمـــام  -

 وتعاليمه.
المفــاهيم الرئيســة لمــا طرحــه الإمــام في الموضــوع المطــروح، وهــي عبــارة عــن خلاصــة وزبــدة أفكــار  أدرجنــا يايــة كــل درس -

 الإمام.
أدرجنا ياية كل درس رموعة من الآيـات الشـريفة، والأحاديـث في نفـس موضـوع الـدرس، لإغنـاء المـادة إضـافة إلى مـا  -

 قدس سره من آيات وروايات. ذكره الإمام
 

دّم لأســاتذتنا الكــرام وطلّابنــا الأعــزاّء مثــل هــذا المــل التّعليمــيّ علــى أمــل أن يســاهم بقــوّة في تفعيــل إنّ مركــز نــون، وإذ يقــ
تنــاول الموضـــوعات الأخلاقيـّـة، يرحّـــب بكـــلّ ملاحظــة أو انتقـــاد يتقـــدّم بهــذا العمـــل نحــو المزيـــد مـــن الدّقـّـة العلميّـــة والـــرّوح 

 التّعليميّة.
 
 

 والحمد لله رب العالمين
 للتأليف والترجمةمركز نون 
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 حقيقة الإيمان ومراتبه -( 7الدرس الأول: الإيمان )
 

 
 أهداف الدرس

 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
 يتعرّف إلى معنى الإيمان وعلاقته بباقي الكمالات. -1
 يبيّن الفرق بين الإيمان والعلم ويميّز بينهما. -0
 توجيه سير وسلوك الإنسان.يشرح أهميّة معرفة درجات الإيمان في  -3
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 تمهيد
لـــيس الإيمـــان أحـــد الكمـــالات، بـــل هـــو أصـــل ومنبـــع جميـــع الكمـــالات. وذلـــك لأنّ كـــل كمـــال إنّمـــا ينبـــع بحســـب الر يـــة 
التّوحيديةّ من مصدرٍ واحدٍ وهو الله تعالى. ولا يمكـن أن يتّصـف مخلـوق بأيـّة صـفة وجوديـّة إلّا بـالله عـزّ وجـلّ. وحيـث أنّ 

ارة عن التّوجّه إلى الله والارتباط الواعي به والاتّصال بساحة قدسـه، فـّنّ المـؤمن يكـون كمـن توجّـه إلى نبـع المـاء الإيمان عب
، فــّنّ الارتــواء ســوف يــزداد ويــزداد معــه مســتوى  واتّصــل بــه. وبمقــدار مــا يكــون الإيمــان حاضــراا في حيــاة الإنســان وفــاعلاا

 الكمال.
 

ــا  كــلّ هــذا، كمــا ســيتبيّن لنــا، يــنعكس علــى حيــاة الإنســان وعلــى شخصــيّته ومصــيره وســيره وســلوكه بحيــث يجعلــه شخصا
مختلفاا تماماا عن الذي لا يحمل في قلبه مثل هـذا الإيمـان. بـل إننّـا دـد التّمـايز الكبـير بـين المـؤمنين بحسـب درجـات الإيمـان 

 في قلوبهم.
 

الـذي ي ثـار حولـه؟ وكيـف نميـّز الإيمـان الحقيقـي عـن فما هو سرّ هذا الأمر؟ وكيـف نفهـم الإيمـان وسـط كـل هـذا الضّـجيج 
 الإيمان المزيّف أو التّقليديّ؟

 
 ما هو الإيمان؟

: "معلوم أنّ الِإيمان نورٌ إلهيّ يجعل القلب موضع تجلياات الحاقّ جالّ جلالاه، كماا جااء فاي يقول الإمام قدس سره
 .1وني قاَلْبُ عبدِي الْمؤمِنِ الأحاديث القدسيّة: "لا يَسَعُنِي أَرْضي ولا سَمائي بل يَسَعُ 
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لا  لـو إنســان مــن إيمـان بشــيءٍ مــا، فعنــدما تترسّـّ فكــرة أو قضــيّة مــا في نفـس الإنســان ويتولــّد مــن هـذه الحالــة نــوع مــن 
الالتزام العمليّ فّنّ هذا ي سمّى إيماناا. و ذا، دد من يؤمن بقضـيّة أو وطـن أو مشـروع أو أطروحـة يعمـل  ـا بتفـانٍ وجـدّ. 

 لّا أنّ الإيمان المطروح هنا، والذي ذ كر في معظم الآيات والأحاديث الشّريفة هو الإيمان بالله تعالى.إ
 

ولأنّ الله عـزّ وجــلّ  تلــف تصـوّره بــين النّــاس تبعاـا للتّعلــيم والبيئــة والتّلقـين والتّجربــة الشّخصــيّة،  تلـف الإيمــان بــه بحســب 
 تعـــالى والــذين يصــرّحون بهــذا الإنكــار قـــد يكــون إنكــارهم  ــذا الإلــه الـــذي اخــتلاف التصــوّر. بــل إنّ بعــض المنكــرين لله

 يتصوّره البعض.
 

يهــتمّ الإمــام الخميــنّي قــدس ســره كثــيراا بتعريــف الإيمــان لأجــل تمييــزه عــن بعــض الحــالات النّفســيّة الــع يســمّيها النّــاس إيماناــا 
المعـــنى الــــواقعيّ ويحـــرم نفســــه بالتـّــا  مــــن تحصـــيل أعظــــم  لكـــي لا ينخــــدع الباحـــث عــــن الحقيقـــة، في حــــرم مـــن التوّجّــــه إلى

 الكمالات.
 

فالــذين يتصــوّرون الله كّلــه يتصــرّف في العــالم كمســتبد غــير محــيط بالأشــياء لا يمكــن أن يــذوقوا حــلاوة الإيمــان ولا يمكــن 
 لعلاقتهم بربّهم أن تتكامل وتأخذ بأيديهم إلى الكمالات.

 
ا عـن العلـم. وعندئـذٍ،  والذين لا يعرفون علاقة الإيمان بالإدراك والمعرفـة، ربّمـا  يـّل إلـيهم أنّ الإيمـان قـد يسـمو ويـزداد بعيـدا

 فّنّ طريقهم سينسدّ ولن يصلوا إلى نتيجة.
 

أمّــا الــذين حصــروا الإيمــان بــالعلم والعقــل، ولم يعرفــوا معـــنى حضــور الله في القلــب، فقــد ســلكوا طريقاــا لزيــادة الإيمــان مـــن 
 ط، فأدّى ذلك إلى وصو م إلى ما يعارض الإيمان خلال العلم فق

 
 ولنستمع إلى رموعة من كلمات الإمام حول ماهيّة الإيمان وحقيقته.

 
 الإيمان غير الإسلام

َبي عَب ــدي اللهي 1والقلااب وهاو مقاارّ ناور الإيمااانيقـول الإمـام قــدس سـره: و اَعَـةَ قــَالَ: ق ـل ـت  لأي ََ يــلي ب ـني صَـاليحٍ عَــن    . وعَـن  جميَ
سْاعليه السلام: و سْالَامَ وَالْإِ يمَاانَ يُشَاارِاُ الْإِ يمَانِ أَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فاَقَاالَ: إِن  الْإِ سْلَامِ وَالْإِ لَامَ لَا يُشَاارِاُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِ

سْلَامُ  يمَانَ. فاَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي. فاَقَالَ: الْإِ  الْإِ
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مَاءُ وَعَلَيْاهِ جَارَتِ الْمَناَاكُِ  شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا    اللهُ وَالت صْدِيقُ بِرَسُاولِ الِله ىالى الله علياه وآلاه وسالم باِهِ حُقِناَتِ الادع
سْاا يمَااانُ الْهُاادَى وَمَااا ياَثْباُاتُ فِااي الْقُلاُاوبِ مِاانْ ىِاافَةِ الْإِ ظهََاارَ مِاانَ  لَامِ وَمَاااوَالْمَوَاريِااثُ وَعَلاَاى ظاَااهِرهِِ جَمَاعَااةُ الن اااسِ وَالْإِ

سْلَامَ فِي الظ اهِرِ وَ  يمَانَ يُشَارِاُ الْإِ سْلَامِ بِدَرجََةٍ إِن  الْإِ يمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِ يمَاانَ فِاي الْعَمَلِ بِهِ وَالْإِ سْلَامَ لَا يُشَارِاُ الْإِ الْإِ
ِِنِ وَإِنِ اجْتَمَعَاااا فِاااي الْقَاااوْلِ وَالصعااافَةِ" يث الشّـــريف أنّ الإســـلام هـــو الشّـــهادة بالتوحيـــد، . يتّضـــح مـــن هـــذا الحـــد1الْباَااا

والتّصــديق بالرّســالة الإســلاميّة، في حــين أنّ الإيمــان هــو تجلـّـي نــور ا دايــة في القلــب. أي إذا اســتقرّت صــفة الإســلام في 
ان، وهــذا القلــب فهــو الإيمــان الــذي يلازمــه العمــل. فــالكثير مــن الأحاديــث الشّــريفة تصــرحّ بــأنّ العمــل بالأركــان مــن الإيمــ

 .0ليس لأنّ للعمل بالأركان مدخليّة في حقيقة الإيمان، بل المقصود هو أنّ لازمة الإيمان العمل بالأركانو
 

 الإيمان مغاير للعلم
والإيمــان غــير العلــم والفهــم، إذ همــا حــظّ العقــل وهــو حــظّ القلــب، ولا يمكــن وصــف الإنســان بأنــّه مــؤمن بمجــرّد حصــوله 

كته وأنبيائه ويوم القيامـة، فقـد وصـف الله تبـارك وتعـالى إبلـيس بأنـّه كـافرّ رغـم أنـّه كـان علـى إحاطـة على العلم بالله وملائ
اا بالبراهين الفلسـفيّة قـادراا علـى إقامتهـا فيمـا يـرتبط بّثبـات التّوحيـد 

علميّة وإدراكيّة بهذه الأمور. وربّما كان الفيلسوف عالم
من بــالله لأنّ علمــه لم ينتقــل مــن مرتبــة العقــل والكليـّـة والتّعقّــل إلى مرتبــة وشــعبه ومراتبــه، ورغــم ذلــك فهــو نفســه غــير مــؤ 

القلــب والجزئيّــة والوجــدان. ولتقريــب هــذه الحقيقــة، أضــرب المثــال التــا : نحــن جميعاــا نعــرف بالبرهــان والإدراك العقلــيّ أنّ 
ن التحــرّك قيــد أنملــة. كمــا أننّــا جميعاــا الأمــوات عــاجزون عــن إلحــاق الأذى بالإنســان، وأنّ جميــع أمــوات العــالم عــاجزون عــ

نعلم أنّ الحياة لا ترجع إليهم في ظلمـة الليـل، رغـم ذلـك مـاف مـن المـوتى في ظلمـة الليـل فتغلـب أوهامنـا عقولنـا، والسـرّ 
لـب هـو في ذلك أنّ القلب لم يؤمن بهذه الحقيقة العقليّة، وأنّ الإدراك العقليّ لم يدخل إلى القلب، والـذي يوصـله إلى الق

تكرار البقاء عند الموتى في الليـل وكثـرة زيـارة المقـابر في الليـا  المظلمـة، عنـدها يـزول الخـوف مـن الأمـوات، بـل ومـن يفعـل 
 ذلك

                                                
 .02، ص 0الكافي، ج 1
 .122جنود العقل والجهل، ص  0
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يتّخذ منزلاا في مقابر الموتى ويأنس بواديهم المظلم. فهو يشارك الأوّل ـ الذي لم يوصـل العلـم إلى القلـب ـ في العلـم بعجـز 
الأذى بأحــد، ولكنـّـه  تلــف عنــه في الإيمــان القلــّ  بــه، ولــذلك لم يــؤثرّ العلــم علــى الأوّل في حــين أنّ المــوتى عــن إلحــاق 

 إيمان الثاّني أخرجه من أسر الخوف الخياّ  الوهميّ.
 

ق والتّصـديق يتّضح إذاا، أنّ الإيمان غير العلم، وهذا ما يصدّقه أيضاـا المعـنى اللغـويّ، لأنّ الإيمـان في اللغـة جـاء بمعـنى الوثـو 
و )الانقياد( وهذا كما هـو واضـح غـير العلـم والفهـم كرويدنوالاطمئنان والانقياد والخضوع وقد ت رجم إلى الفارسيّة بمعنى و

"إنّ الإيماااان ماان الأعمااال القلبياااة، . وذكــر قــدس ســره أن الإيمــان لـــيس هــو رــرّد العلــم فقـــال قــدس ســره: و1والإدراكو
"إنّ المااؤمن هااو الااذي أدرا بقلبااه من الحقيقــي عنــد الإمــام قــدس ســره فيقــول عنــه: . أمــا المــؤ 0ولاايس هااو مجاارد علاام"

حضاااور الحاااقّ تعاااالى، والإحاِاااة القيّومياّااة لذاتاااه المقدّساااة بكااالّ شااايء، وأحاااسّ وجاااداني ا بعظمتاااه وجلالاااه جلاّاات 
 .3وعظمته

 
 التّسليم ىفة الإيمان

سـيّة الـع تلازمـه وتمتـزج معـه هـي صـفة التّسـليم، لأنّ الحقيقـة للإيمان آثـار كثـيرة، سـيألح الحـديث عنهـا، لكـن الصّـفة الأسا
 إذا رسخت في القلب حملته طوعاا على التّسليم لكلّ ما ينسجم معها. 

 
"إنّ التّساليم مان الخصاال الحمياادة للماؤمنين، يتوسّالون بااه لطايّ المنااةل المعنوياّاة يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس ســره: 
ة. فالذي يتجلّى بالتّسليم للحقّ تعالى ولأوليائه، ولا يناقش لهم أماراا، يطاوي سايره والحصول على المعارف الإلهيّ 

الملكااوتيّ بأقااادامهم، ولااذلص فهاااو يصاال بسااارعة إلااى مقصاااده. ماان هناااا قااال بعااا  العرفاااء: إنّ الماااؤمنين أقااارب 
ين أنّ الحكماااء للمقصاد والمقصااود مان الحكماااء، لأنهام يضااعون ويحركّاون أقاادامهم تبعااا لخطااى الأنبيااء، فااي حا

 .1يسعون للسّير على وفق فكرهم وعقولهم"

                                                
 .23جنود العقل والجهل، ص  1
 .22الأربعون حديثاا، ص  0
 .22جنود العقل والجهل، ص  3
 .323م.ن، ص  1
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إنّ ذلااص الإنسااان الااذي تظهاار فااي قلبااه تجلّيااات نااور الإيمااان والمعرفااة، ويطااوّق رقبتااه الحباال المتااين والعااروة وو
الااوثقى ليِيمااان، ويكااون رهاان الحقيقااة والمعرفااة، هااو ذلااص الإنسااان الااذي يلتاازم بالقواعااد الدّينياّاة وتكااون ذمّتااه 
مرهونااة لاادى القااوانين العقلياّاة، ويتحاارّا بااأمرٍ ماان العقاال والشّاارف، دون أن يهاازّ موقفااه أيّ ماان عاداتااه وأخلاقااه ومااا 

 .1ويأنس به من مألوفاته. فلا تحيد به عن الطريق المستقيم
 

ا "إن الِإنساان الااذي ياادعي الِإسالام والإيمااان هااو ذلااص الاذي يستساالم للحقااائق ويخضااع لهاا وياارى أهدافااه، مهماا
عظمت، فانية في أهداف ولايّ نعمتاه، ويضاحّي بنفساه وبترادتاه فاي سابيل إرادة ماولاه الحقيقايّ. ومان الواضا  أنّ 

 .0ومثل هذا الشّخص لا يعرف العصبيّة الجاهلية، وإنهّ بريءٌ منها
 

 الإيمان درجات
 .5وا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَالل هُ بِمَا تاَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾﴿ياَرْفَعِ الل هُ ال ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَال ذِينَ أُوتُ يقول الله تعالى: 

 
اشــت هر بــين النّــاس أنّ الإيمــان درجــات، لكــنّ أكثــر النّــاس لا يعلمــون عــن درجاتــه شــيئاا، ويتصــوّرون أنّ كثــرة العبــادة هــي 

د يوجـد في نفـوس المنـافقين والكفّـار. شدّة الإيمان. ولا شكّ أنّ الإكثار من العبادة هو من تجلّيات زيـادة الإيمـان، لكنـّه قـ
وإبليس هو أبلغ مثال على الكافر الذي يكثـر العبـادة. فقـد ع ـرف بـين الملائكـة بكثـرة عبادتـه والله تعـالى وصـفه بأنـّه كـان 

. وينبغـي 1﴾رَ وكََاانَ مِانَ الْكَاافِريِنَ وَإِذْ قاُلْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلا  إِبلِْيسَ أبَاَى وَاسْاتَكْباَ من الكـافرين.  
أن نعلم أنّ درجات الإيمان إنّما هي لأجل أن يعرف السّالك كيفيّة توجيه مسيرته الإيمانيّة، حيـث سـيتبيّن لنـا أنّ التوّقـف 

ّّ إبلـيس، وهـي مـن أمّ أسـباب ا لكـة بعين هـا. ومـن عند أيةّ درجـة مـن درجـات الإيمـان أو الكمـال هـي بمنزلـة الوقـوع في فـ
 أهم درجات كمال الإيمان الحقيقي:

                                                
 .122الأربعون حديثاا، ص  1
 .122م.ن، ص  0
 .11سورة المجادلة، الآية  3
 .31سورة البقرة، الآية  1



 

 28 

 الطمّأنينة -7
وفي الفصل الذي عقـده الإمـام للحـديث عـن مقامـات السّـالكين، وبعـد ذكـر الدّرجـة الأولى وهـي العلـم، يـذكر الإمـام أنّ 

تبـــة الكاملـــة مـــن الإيمــان ينتهـــي إلى الطمّأنينـــة. قــال قـــدس ســـره: ومقـــام الاطمئنــان وطمأنينـــة الـــنّفس، وهـــو في الحقيقــة المر 
ولعلّنـا نشـير إلى تلـك المرتبـة أيضـاا  ﴿قاَالَ أَوَلاَمْ تاُاؤْمِن قاَالَ باَلاَى وَلَكِان لعيَطْمَاَِن  قاَلْباِي﴾الإيمان. قال تعالى مخاطباا خليله 

 .1فيما بعدو
 

القلـب، وجميـع  ويقول قدس سره أيضاا: وكمال الإيمـان هـو الاطمئنـان. فـّذا قـوي نـور الإيمـان تبعـه حصـول الاطمئنـان في
هــذه الأمــور هــي غــير العلــم. فمــن الممكــن أن يــدرك العقــل بالــدليل شــيئا لكــن القلــب لم يســلم بعــد، فيكــون العلــم بــلا 
فائـدة. مــثلاا أنـتم أدركــتم بعقـولكم أن الميــت لا يسـتطيع أن يضــرّ أحـداا، وأن جميــع الأمـوات في العــالم لـيس  ــم حــس ولا 

الجسمانية والنفسانية قـد فارقتـه ولكـن حيـث أن القلـب لم يتقبـل هـذا الأمـر ولم يسـلم  حركة بقدر ذبابة، وأن جميع القوى
 أمره للعقل، فّنكم لا تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت  

 
وأما إذا سـلّم القلـب أمـره للعقـل، وتقبـل هـذا الحكـم منـه، فلـن يكـون في هـذا العمـل ـ أي المبيـت مـع الميـت ـ أي إيشـكال 

ة إليكم، كما أنه وبعد عـدة مـرات مـن الإقـدام، يصـبح القلـب مسـلّماا، فلـن يبقـى عنـده بعـدها بـأس أو خـوف مـن بالنسب
 .0الميتو

 
 الشهود -1

وتكون الطمّأنينة هي الدّرجة العليا من الإيمان الع تؤسّس لمقام الشّهود وهو أعلـى مـا يمكـن أن يصـل إليـه السّـالك علـى 
ثل هذا المقام الأسنى لا ينتهي إلى مقـام، بـل هـو سـير في عـالم الإطـلاق إلى مـا لا يتنـاهى، مستوى معرفة ربهّ سبحانه. وم

فـ ومقام المشاهدة. وهو نور إ يّ وتجلٍّ رحمانّي يظهر في سرّ السّالك تبعاا للتجلّيات الأَائيـّة والصّـفاتيّة، وينـوّر جميـع قلبـه 
هـذه الأوراق لـذكرها. وفي هـذا المقـام يـبرز أ نمـوذج مـن قـرب النّوافـل المعـبّر بنورٍ شهوديّ و ذا المقام درجات كثيرة لا تتّسع 

ويــرى السّـالك نفســه مسـتغرقاا في البحـر اللامتنــاهي ومـن ورائــه بحـرّ عميــق في غايـة العمــق  كناات ساامعه وبصاره".عنـه بــ و
 .  3تنكشف له فيه نبذة من أسرار القدرو

                                                
 .06معراج السالكين، ص  1
 .22-23الأربعون حديثاا، ص  0
 .02-06معراج السالكين، ص  3
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الإيمااان إلااى مناازل الكشااف والشااهود. وهااو يحصاال بالمجاهاادة أىااحاب القلااوب وأهاال الله ينتقلااون ماان حاادّ وو
 .1والشّديدة والخلوة مع الله والعشق بالله

 
 الحذر من الرضا بالمراتب الدنيا

يقول الإمام الخمينيقدس سره محذرا من الرضـا والاكتفـاء بالمراتـب الـدنيا للإيمـان وعـدم النظـر والسـعي نحـو المراتـب الأعلـى 
الـــتخلّص بهـــذه المرتبـــة الكاملـــة، وإن كـــان لا يتحقّـــق لغـــير الكمّـــل مـــن الأوليـــاء والأصـــفياء علـــيهم  والأكمـــل: ووبالجملـــة،

ـــورانّي الأحـــديّ الأحمـــديّ الجمعـــيّ  الســـلام بـــل المقـــام الكامـــل  ـــذه المرتبـــة مـــن مختصّـــات النّـــّ  الخـــاّ والقلـــب الخـــالص النّ
لّص من أهل بيتـه بالتبعيـّة. ولكـن لا يجـوز للمـؤمنين والمخلصـين المحمّديّ صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة وللكمّل والخ

أيضاا أن يغضّوا النّظـر عـن جميـع مراتبـه ويقنعـوا بـالإخلاص الصّـوريّ العملـيّ والخلـوص الظـّاهريّ الفقهـيّ، لأنّ الوقـوف في 
بأيـّة وسـيلة ممكنـة مـن العـروج إلى المنازل من الأعمال العبقريةّ لإبلـيس، الـذي قعـد علـى صـراط الإنسـان والإنسـانيّة، لمنعـه 

الكمالات والوصول إلى المدارج. فلا بدّ من علوّ ا مّة وتقوية الإرادة، فلعلّ هـذا النـّور الإ ـيّ واللطيفـة الرباّنيـّة تسـري مـن 
 .0الصّورة إلى الباطن ومن الملك إلى الملكوتو

 
 موعظة

مملكــة الحــقّ تعــالى مــن غــير الإذن القيّــوميّ والإشــارة الإشــراقيّة ونحــن جميعــاا نعلــم أنّ لا أحــد يســتطيع التصــرّف بشــيء في 
لذاتـه المقدّســة جــلّ وعـلا، ولا يمكــن أن تغلــب إرادة أيّ مخلـوق إرادتــه القويمــة عـز وجــلّ ولكنّــا مـع ذلــك نطلــب الحاجــات 

 من أهل الدّنيا وأصحاب الثّروة ونغفل عنه تعالى 
 

يزيد بمآت الأمثـال علـى توكّلنـا عليـه تبـارك وتعـالى، والسـرّ في ذلـك هـو، ولا غـيره، وتوكّلنا على الطبّيعة وأوضاعها وأمورها 
 أنّ حقيقة التّوحيد الأفعاّ  لم تدخل قلوبنا.

                                                
 .126)م.ن(، ص  1
 .633-630)م.ن(، ص  0
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و لكنـّه يطلـب حاجتـه مـن غـيره تعـالى  والمتعبـّد المتنسّـك يجعـل ورده "لا مؤثرّ في الوجود إلاّ اللهالحكيم الفلسفي يقول: 
ورغم ذلك فّنهّ يمدّ عينه إلى أيـدي الآخـرين، ولا علـّة لـذلك سـوى "لا إله إلا الله"، و  ة إلاّ بالله""لا حول لولا قوّ ذكر 

أنّ برهان ذاك لم  رج من دائرة العقل والإدراك العقليّ ولم يدخل القلـب، وذكـر هـذا لم يتجـاوز لقلقـة اللسـان ولم يتذوّقـه 
 القلب.

 
وأنّ  "الخيار كلاّه بياده"وأنّ  "مقلاّب القلاوب والأبصاار"اطـب الله تعـالى بأنـه نحن جميعاا نلهج بالحديث عن التّوحيـد وم

ولكّننا رغم ذلك نواصـل السّـعي لاسـتقطاب قلـوب عبـاد الله ونتمـنّى دائماـا الحصـول علـى الخـيرات مـن  "الشرّ ليس إليه"
دخل القلـب، أو نردّدهـا لقلقـة باللسـان أيدي غيرنا وشرّ كلّ ذلك لـيس سـوى أننّـا نتعامـل بهـذه الحقـائق العقليـّة الـع لم تـ

 دون أن نوصلها إلى مرتبة الذّكر الحقيقيّ.
 

نحـن جميعاـا نعلـم أنّ القـرآن الشّـريف، تنـزّل مـن معـدن الـوحي الإ ـيّ بهـدف تكميـل الإنسـان و ليصـه مـن سـجن الطبّيعــة 
يس فيه أيةّ شـائبة مـن البـاطن ومـا  ـالف الواقـع، والدّنيا المظلم، وأنّ وعده ووعيده هما جميعاا حقٌّ صريح وحقيقة ثابتة، ول

ولكن رغم ذلك، فّنّ تأثير هذا الكتاب الإ يّ العظيم في قلوبنا القاسية لا يبلـغ تـأثير كتـاب قصّـة فيهـا فـلا تتعلـّق قلوبنـا 
لى تلــك الــدّار الخالــدة، ولا شـوقاا بمواعيــده الصّــادقة لنخـرج بــذلك مــن التعلـّق بهــذه الــدّنيا الدنيـّة والنّشــأة الفانيــة، ونتطلـّع إ

يصل فيها خوف وخشية من الوعيد والإنذار القرآني، فنرتدع عن الـذنوب، ونتـورعّ عـن معصـية وّ  نعمتنـا. ولا علـّة لكـلّ 
ا.  ذلك سوى أنّ حقيقة وحقّانيّة القرآن لم تدخل قلوبنا، ولم تنعقد عليها أفئدتنا. والإدراك العقليّ المجرّد قليل التأثير جدًّ

 
وقــس علــى ذلــك حــال جميــع نقائصــنا وأشــكال طغياننــا وذنوبنــا وحرماننــا مــن جميــع المعــارف والأســرار، واعــرف أنّ علّتهــا 

 .1الأساسية تكمن في هذه الحقيقةو

                                                
 .26-21جنود العقل والجهل، ص  1
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 المفاهيم الرئيسة
حـدٍ وهـو الإيمان أصل ومنبع جميع الكمالات، وذلك لأنّ كل كمـال إنّمـا ينبـع بحسـب الر يـة التّوحيديـّة مـن مصـدرٍ وا -1

 الله تعالى.
 
الإيمــان عبــارة عــن التّوجّــه إلى الله والارتبــاط الــواعي بــه والاتّصــال بســاحة قدســه، وهــو نــورّ إ ــيّ يجعــل القلــب موضــع  -0

.  تجليّات الحقّ جلّ جلاله، لذلك فبمقدار ما يكون الإيمان حاضراا في حياة الإنسان وفاعلاا يزداد كمالاا
 
وجلّ بين النّاس تبعاا للتّعليم والبيئة والتّلقين والتّجربـة الشّخصـيّة، لـذا  تلـف الإيمـان بـه بحسـب  تلف تصوّر الله عزّ  -3

 اختلاف التصوّر.
 
إنّ الإيمـــان يتحقّـــق عنـــدما يســـتقرّ العلـــم الثاّبـــت بالبرهـــان العقلـــيّ في القلـــب. فبالإضـــافة إلى العلـــم هـــو شـــعورّ قلـــّ   -1

بالشّـــعور لم يهتـــدي إليـــه ســـبيلا. ومـــن قصـــره علـــى العلـــم، ســـلك طريـــق الضّـــياع. وإحســـاس وجـــدانّي. فمـــن حصـــر الإيمـــان 
 فالإيمان تجربة تتفاعل فيها المعرفة مع العمل ويظهر في الصّفات والأخلاق.

 
للإيمــان آثــار كثــيرة، لكــن الصّــفة الأساســيّة الــع تلازمــه وتمتــزج معــه هــي صــفة التّســليم، لأنّ الحقيقــة إذا رســخت في  -2

 لته طوعاا على التّسليم لكلّ ما ينسجم معها.القلب حم
 
ّّ إبلـيس، وهـي  -6 إنّ للإيمان درجات وإنّ التوقّف عند أيةّ درجة من درجات الإيمان أو الكمال هي بمنزلـة الوقـوع في فـ

 من أهمّ أسباب ا لكة.
 
ا يمكــن أن يصــل إليـه السّــالك علــى الطمّأنينـة هــي الدّرجــة العليـا مــن الإيمــان الـع تؤسّــس لمقــام الشّـهود وهــو أعلــى مـ -2

 مستوى معرفة ربهّ سبحانه. وهو سير في عالم الإطلاق إلى ما لا يتناهى.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ِاَاعَتاَهُمْ مِم انْ يَجْارِي مْاتَ "الل هُم  وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التا وْحِيدِ وَالِإيمَانِ باِصَ، وَالت صْادِيقِ بِرَسُاولِصَ، وَالأئَمِ اةِ ال اذِينَ حَتَ 

 .7ذَلِصَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ، آمِينَ رَب  الْعَالَمِينَ"
 

 الآيات الكريمة:
ـَا أ   -1 نـزيلَ ميـن قَـب ليـكَ نـزيلَ إيليَ ـكَ وَمَـا أ   الَّذيينَ ي ـؤ مين ـونَ بيال غَي ـبي وَي قييم ـونَ الصَّـلاةَ وَمميّـَا رَزَقـ نـَاه م  ي نفيق ـونَ ِ والّـَذيينَ ي ـؤ مين ـونَ بمي

لئَيكَ ه م  ال م ف ليح ونَ﴾ لئَيكَ عَلَى ه داى مِّن رَّبهِّيم  وَأ و  رةَي ه م  ي وقين ونَ ِ أ و  وَبيالآخي
0. 

 
تـَر وا  بيآياَلحي ثمََ  -0 قاا لِّمَا مَعَك م  وَلاَ تَك ون وا  أوََّلَ كَافيرٍ بيهي وَلاَ تَش  اَ أنَزلَ ت  م صَدِّ  .3اا قلَييلاا وَإييَّايَ فاَتّـَق وني﴾ن وَآمين وا  بمي
 
لئَيكَ  -3 ف ر  بيهي فَأ و  لئَيكَ ي ـؤ مين ونَ بيهي وَمن يَك  نَاه م  ال كيتَابَ يَـتـ ل ونهَ  حَقَّ تيلَاوَتيهي أ و  ر ونَ﴾ الَّذيينَ آتَـيـ  اَسي ه م  الخ 

1. 
 
نَا وَمَا أ نزيلَ  -1 َ م وسَـى وَعييسَـى   ق ول وا  آمَنَّا بياللّهي وَمَآ أ نزيلَ إيليَـ  ـبَاطي وَمَـا أ ولحي ـحَقَ وَيَـع ق ـوبَ وَالأس  اَعييلَ وَإيس   َ إيلَى إيب ـراَهييمَ وَإي

ليم ونَ﴾ َ أَحَدٍ مِّنـ ه م  وَنَح ن  لَه  م س  َ النَّبييُّونَ مين رَّبهِّيم  لاَ ن ـفَرِّق  بَـين  وَمَا أ ولحي
2. 

 
ن ـــونَ حَقًّـــا  َّ ـــم مَّغ فيـــرةَّ وَريز قّ   وَالَّـــذيينَ آمَن ـــوا  وَهَـــاجَر وا  وَجَا -2 ـــهي وَالّـَــذيينَ آوَوا  وَّنَصَـــر وا  أ ولئَيـــكَ ه ـــم  ال م ؤ مي هَـــد وا  فيي سَـــبييلي اللّ

 .6كَرييّم﴾
 
لَت  ق ـل وب ـه م  وَإيذَا ت لييَت  عَلَي هيم  آياَت ه  زاَدَ  -6 اَ ال م ؤ مين ونَ الَّذيينَ إيذَا ذ كيرَ اللّه  وَجي  .2تـ ه م  إييماَناا وَعَلَى رَبهِّيم  يَـتـَوكََّل ونَ﴾ إينمَّ
 
هَب وا  -2 اَ ال م ؤ مين ونَ الَّذيينَ آمَن وا بياللَّهي وَرَس وليهي وَإيذَا كَان وا مَعَه  عَلَى أمَ رٍ جَاميعٍ لمَ  يذَ  تَأ ذين وه  إينَّ الَّذيينَ  إينمَّ  حَتََّّ يَس 

                                                
 .الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام يوم الأضحى ويوم الجمعة 1
 2-3سورة البقرة، الآيات  0
 .11سورة البقرة، الآية  3
 .101سورة البقرة، الآية  1
 .136سورة البقرة، الآية  2
 .21سورة الأنفال، الآية  6
 .0سورة الأنفال، الآية  2
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لئَيكَ الَّ  تَأ ذين ونَكَ أ و  ـتـَغ في يَس  ـنـ ه م  وَاس  ـئ تَ مي تَأ ذَن وكَ ليبـَع ضي شَـأ يييم  فـَأ ذَن لِّمَـن شي ر  َ  ـم  اللَّـهَ إينَّ ذيينَ ي ـؤ مين ونَ بياللَّهي وَرَس وليهي فَيّذَا اس 
يمّ﴾  .1اللَّهَ غَف ورّ رَّحي

 
ن ــــونَ الّـَـــذيينَ آمَن ـــــوا بياللَّــــهي وَرَس ــــوليهي   َّ لمَ   -3 ـَـــا ال م ؤ مي ـــــم    إينمَّ لئَيــــكَ ه  ــــهيم  فيي سَـــــبييلي اللَّــــهي أ و  يَـر تــَـــاب وا وَجَاهَــــد وا بيــــأَم وَا ييم  وَأنَف سي

 .0الصَّاديق ونَ﴾
 

 الروايات الشريفة:
َمييري ال م ؤ مينييَن عليه السلام:  -1 قاْرَارُ باَ ق ـل ت  لأي يمَاانُ فاَالْإِ سْلَامُ؟ قاَلَ: أَم اا الْإِ يمَانُ؟ وَمَا الْإِ سْالَامُ "مَا الْإِ عْادَ الْمَعْرفِاَةِ وَالْإِ

 .5فَمَا أَقاْرَرْتَ بِهِ وَالت سْلِيمُ لِلَْْوْىِيَاءِ وَالط اعَةُ لَهُم"
 
يمـَاني  قاَلَ  عَن  س لَي مي ب ني قَـي سٍ  -0 مُاؤْمِنِينَ "ياَا أَمِيارَ الْ فَـقَـالَ:  يََع ت  عَليـيَّ ب ـنَ أَبي طاَليـبٍ عليـه السـلام وَسَـألََه  رَج ـلّ عَـني الإ ي

يمَانِ  رَاَ وَلَا( باَعْادَاَ فاَقَاالَ علِايل علياه السالام:... تاُاؤْمِنُ  أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِ باِالِله وَمَلائِكَتاِهِ وكَُتبُاِهِ  لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداا )غَياْ
 .5وَحُلْوِهِ وَمُرعه" وَباِلْحَيَاةِ باَعْدَ الْمَوْتِ وَباِلْقَدَرِ )كُلعه( خَيْرهِِ وَشَرعهِ  وَرُسُلِهِ 
 
ــيٍر، قـَـالَ:  -3 يمَااانُ عَــن  أَبي بَصي فَجَمَااعَ لاِاي الْجَااوَابَ فِااي كَلِمَتاَاايْنِ فاَقَااالَ:  "سَااألَْتُ أبَاَاا عَبْاادِ الِله عليااه الساالام: مَااا الْإِ

يمَانُ   .2باِلِله أَنْ لَا تاَعْصِيَ الَله" الْإِ
 
ا﴾ قاَلَ:  مين  س ؤَالي الزِّن دييقي الَّذيي سَأَلَ  -1 يمَاانِ أبَاَ عَب دي اللهي عَن  مَسَائيلَ كَثييَر..  وَلَا يَظ ليم  ربَُّكَ أَحَدا  "فاَباَيْنَ الْكُفْارِ وَالْإِ

يمَاانُ  يمَاانُ  مَنْزلَِةٌ؟ قاَلَ عليه السلام لَا قاَلَ فَمَاا الْإِ غاَابَ عَنْاهُ أَنْ يُصَادعقَ اللهَ فِيمَاا  وَمَاا الْكُفْارُ؟ قاَالَ علياه السالام الْإِ
كَتَصْدِيقِهِ بِمَا شَاهَدَ مِنْ ذَلِصَ وَ عَايَنَ   .6ومِنْ عَظمََةِ الله ِ

 
يمَانُ قاَلَ أبَ و رَزيينٍ ال ع قَي لييُّ  -2  .2؟ قاَلَ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أَحَب  إِليَْصَ مِم ا سِوَاهُمَا": "ياَ رَسُولَ الِله مَا الْإِ
 

                                                
 .60سورة النور، الآية  1
 .12سورة الحجرات، الآية  0
 .032, ص 62بحار الأنوار، ج  3
 .033)م.ن(، ص  1
 .121، ص 16درك الوسائل، جمست 2
 .133، ص 12بحار الأنوار، ج 6
 .003، ص 1رموعة ورام، ج 2
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 أهمّيّة الإيمان ودوره -(  1الإيمان ) الدرس الثاني:
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى أهميّة الإيمان وتأثيره على مصيرنا الدّنيويّ والأخرويّ. -1
 يبيّن دور الإيمان في إصلاح أنفسنا والارتداع عن الذّنوب والمعاصي. -0
 من تصرّف الشّيطان.يفهم دور الإيمان في التخلّص  -3
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 تمهيد
تتّضـح أهميـّة الإيمــان في المنظومـة القيميـّة الإســلاميّة عنـدما نقـدر علــى معرفـة مصـدر جميــع الكمـالات والفضـائل. وتتجلّــى 
ا، هذه الأهميّة بأعلى مراتبها عندما ندرك أنّ الإيمان هو السّبيل الوحيد للخلاص والنّجـاة يـوم القيامـة. أمّـا في الحيـاة الـدّني

 فّنّ كلّ التحركّات الإيجابيّة الع يقوم بها النّاس لا يمكن أن تؤلح ثمارها الطيّبة إلّا إذا انطلقت من الإيمان.
 

ويقـدّم لنــا الإمــام الخميـنّي قــدس ســره ر يـة متميّــزة ومتقدّمــة حــول موقعيـّة الإيمــان في الــدّين وفي الحيـاة، تجعلنــا في حالــة مــن 
ة الــع نـدرك معهـا أنــّه لا معـنى للحيـاة سـوى السّــلوك في مراتـب الإيمـان. ولــو قيـل أنّ كـل مــا في الإشـباع والغـنى إلى الدّرجـ

الوجود، وكل ما يحدث في العالم، وكل ما يجري علينا ومـن حولنـا إنّمـا هـو لأجـل زراعـة الإيمـان وحراثتـه لمـا كـان في الكـلام 
 أيةّ مبالغة.

 
رّف علــى ربنّـا ونتوجّـه إليـه بقلوبنـا حـتَّّ نلقـاه. ولـيس لنـا سـوى الإيمــان زاداا هـا هـي الحيـاة بكـلّ مـا فيهـا فرصـة عظيمـة لنتعـ

 يتجلّى في التّقوى والعمل الصّالح.
 

وتظهر أهميّة الإيمان من خلال معرفة موقعه ضمن دائرة التّعـاليم الإسـلاميّة والـدّين، كمـا أنّ هـذه الأهميّـّة تـبرز عنـد التّأمّـل 
صى للإ  يمان على صعيد النّفس والمجتمع دنيا وآخرة.في الآثار الع لا تح 

 
 الإيمان هو الدّين

"الإيمان بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله وبيوم القيامة، هاو الادّين القايّم المحكام يقول الإمام الخميني قدس سره: 
 .  7والمستقيم والحقّ على امتداد حياة المجموعة البشريةّ"

 
 ن بل هو الدّين كلّه. وكل ما في الدّين فهو مرتبط بالإيمان بدايةا ويايةا.فالإيمان ليس جزءاا من الدّي

                                                
 .010الأربعون حديثاا، ص  1
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 الإيمان أىل جميع الكمالات
ومن الواضح أيضاا أنّ الإيمان بالله من نوع العلم ومـن الكمـالات المطلقـة، وحيـث أنـّه مـن الكمـالات فهـو أصـل الوجـود، 

ان وتوابعــه، فهــو خــارج عــن نطــاق الكمــالات النّفســيّة الإنســانيّة، وأصــل حقيقــة النـّـور والظهّــور، ومــا لا يكــون مــن الإيمــ
 .1وملحق بظلمات الأعدام والماهيّاتو

 
ــا مـن الكمــالات الرّوحيـّة، الــع قلّمـا يـدرك أحــد حقيقتهـا النّوريــّة، حـتَّ أنّ المــؤمنين لم يعرفـوا شــيئاا  وواعلـم أنّ الإيمـان أيضا

 .0رهم لدى ساحة قدسه المتعا ، ما داموا في عالم الدّنيا، وظلام الطبّيعةوعن نورانيّة إيمايم، والكرامات الع تنتظ
 

 أساس كل ىلاح
"ولااو أنّ الإيمااان تغلغاال فااي القلااب، لصاالُحت الأمااور، لأنّ آثاااره ا الإيمااان ا تتساارّب إلااى يقـول الإمــام قــدس ســره: 

 .5الظاّهر والباِن والسرّ والعلن"
 

"الإيْمانُ لا يَضُرُّ مَعَاهُ عَمَالٌ والإنابة مثل الإيمان. فعن أب عبد الله عليه السلام قـال: و ذا، فلا يوجد باعث على التّوبة 
فَعُ مَعَه عَمَل و وهنـاك روايـات أخـرى بهـذا المضـمون. وقـد فسّـر المحـدّث الجليـل المجلسـي عليـه الرّحمـة، وكَذلِصَ الْكُفْرُ لا ياَناْ

ير سَبَباا ليد خول النّاري أوي الخ  لودي فييها(. وإذا كان المقصود من الضّـرر المنفـيّ دخـول النـار، فـلا منافـاة  الضّرر المنفيّ: )ما يَصي
بــين عــدم الــدّخول في النّــار حســب هــذه الروايــات، وتحقّــق أنــواع أخــرى مــن العــذاب في عــالم الــبرز  والمواقــف المختلفــة في 

 يوم القيامة.
 

ن الإيمــان ينّــور القلــب قلــيلاا وفي درجــة محــدودة، لــو اقــترف الإنســان بأنــه يمكــن تفســير هــذه الأخبــار، بــأ 1ويظــنّ الكاتــب
خطيئـة أو ذنبــاا، عـوك ببركــة ذلــك النـور وملكــة الإيمـان الإ  وتلــك الجريــرة، بالتوبـة والرجــوع إلى الله. فـّن صــاحب الإيمــان 

في الحقيقـــة تحفـــز الإنســـان علـــى بـــالله واليـــوم الآخـــر، لا يســـمح لنفســـه أن يـــترك أعمالـــه إلى يـــوم القيامـــة. فهـــذه الأخبـــار 
 .2التمسك بالإيمان، والمحافظة عليهو

                                                
 .223الأربعون حديثاا، ص  1
 .230)م.ن(، ص  0
 .312)م.ن(، ص  3
 أي الإمام الخميني قدس سره. 1
 .621الأربعون حديثاا، ص  2
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 الغنى عن النّاس
و بقلـــم العقـــل علـــى لـــوح القلـــب الصـــافي لـــن يكـــون الإنســـان مؤمنـــا بوحدانيـــة الله. "لا إلاااه إلا اللهوفمـــا لم تكتـــب عبـــارة 

لـذات الحـقّ تعـالى، فـلا يعـرف الإنسـان بعـدها  وعندما ترد هذه العبـارة النّورانيـّة الإ يـّة علـى القلـب، تصـبح سـلطة القلـب
، ولا يبحــث عــن المنزلــة والشّــهرة عنــد  ــا ولا جــلالاا ــا آخــر مــؤثّـراا في مملكــة الحــقّ، ولا يتوقـّـع مــن شــخصٍ آخــر جاها شخصا

 .1الآخرينو
 

 .1ن""إنّ مطلق الاعتماد على غير الحقّ سبحانه والالتفات إلى المخلوق يكون من جرّاء ضعف اليقين والإيما
 

 النّجاة من الدّنيا
وإنّ خـــوف وكراهـــة المتوسّـــطين، للمـــوت، أي الـــذين لا يؤمنـــون بعـــالم الآخـــرة، فـــلأنّ قلـــوبهم انشـــدّت إلى تعمـــير الـــدّنيا، 
وغفلــــت عــــن تعمــــير الآخــــرة، و ــــذا لا يرغبــــون في الانتقــــال مــــن مكــــانٍ فيــــه العمــــران والازدهــــار إلى مكــــانٍ فيــــه الــــدّمار 

، فلا يسـمح الإنسـان لنفسـه أن والخراب... وهذا أيضا  ا ناتج من نقصٍ في الإيمان والاطمئنان. وأمّا إذا كان الإيمان كاملاا
 .3يشتغل بأموره الدّنيويةّ المنحطةّ ويغفل عن بناء الآخرةو

 
الم المـادة ـ وإنّ الإنسان ما دام يشتغل بتعمير هذا العالم، ويكون قلبه متّجهاا نحو هـذه النشـأة، ومـا دام سـكر الطبّيعـة ـ عـ

قــد أعمـــاه وأفقـــده وعيـــه، والشّــهوة والغضـــب المخـــدّرتان قـــد خــدّرتاه وســـلبتا ل بّـــه، يكـــون محجوباــا يائيًّـــا عـــن صـــور أعمالـــه 
وأخلاقــه، وتكــون آثــار أعمالــه وأخلاقــه مهجــورة في ملكــوت قلبــه. ولكــن عنــدما تغشــاه ســكرات المــوت وتواجهــه صــعابها 

نّشـأة، فـّذا كـان مـن أهـل الإيمـان واليقـين، وكـان قلبـه متعلّقاـا بهـذه العـوالم المادّيـّة، اتّجـه وضغوطها، ويبتعد قليلاا عـن هـذه ال
قلبــه في يايــة المطــاف مــن حياتــه إلى ذلــك العــالم، والسّــائقون المعنويــّون، وملائكــة الله الموكّلــون عليــه، يســوقونه جميعاــا إلى 

 نموذج من عالم البرز ، وتنفتح عليه من عالم  ذلك العالم، وبعد هذا السّوق وذاك الانصراف ينكشف له

                                                
 .22-23الأربعون حديثاا، ص  1
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، كمـا ن قـل عـن الإمــام أمـير المـؤمنين عليــه السـلام أنّـَه  قـَالَ:  "حَاارَامٌ عَلاَى كُاالع الغيـب ك ـوّةّ ويتكشّـف لــه حالـه ومقامـه قلــيلاا
نيْا حَتاّى تاَعْلاَمَ أنا هَاا مِانْ أَهْالِ الجَن اةِ  كـان مـن أهـل الإيمـان والسّـعادة، يسـتعدّ قلبـه عنـد و... فـّن  ناَفْسٍ أن تَخْرُجَ مِنَ الدُّ

معاينـة الــبرز  لمشــاهدة النّفحــات اللطيفــة الل طفيّــة والجمــال، وتظهـر فيــه آثــار تجلّيــات اللطــف والجمــال، فيأخــذ القلــب في 
اذبـــة الحـــبّ للقـــاء الله، وتشـــتعل في قلبـــه جـــذوة الاشـــتياق إلى جمـــال المحبـــوب، إن كـــان مـــن أهـــل الحســـنى وحـــبّ الله والج

ـــة، ولا يعـــرف أحـــد إلاّ الله، مقـــدار اللّـــذات والكرامـــات الموجـــودة في هـــذا التجلّـــي والاشـــتياق  وإن كـــان مـــن أهـــل  الربّوبيّ
الإيمان والعمـل الصـالح، أغـدقت عليـه مـن كرامـات الحـقّ المتعـا  بقـدر إيمانـه وأعمالـه، ويراهـا لـدى الاحتضـار، فيتـوق إلى 

لكيـّة والذائقـة الموت ولقاء كرامات الحقّ، وير 
 
تحل من هذا العالم مـع البهجـة والسّـرور والـرّوح والرّيحـان، ولا تطيـق الأعـين الم

 .1المادّيةّ، ر ية هذه الكرامات ومشاهدة هذه البهجة والفرحو
 

 الخلاص من تصرّف الشّيطان
فــّنّ الشّــيطان مــع أنّ لــه العلــم والايمــان حــظّ القلــب الــذي يحصــل مــن شــدّة التّــذكّر والتّفكّــر والأنــس والخلــوة مــع الحــقّ. 

بالمبـــدأ والمعـــاد بـــنصّ القـــرآن محســـوب في ز مـــرة الكفّـــار، فلـــو كـــان الإيمـــان عبـــارة عـــن هـــذا العلـــم البرهـــانّي يلـــزم أن يكـــون 
الواجدون  ذا العلم بعيدين عن تصرّف الشّيطان ويتلألأ فـيهم نـور هدايـة القـرآن، مـع أننّـا نـرى أنّ هـذه الآثـار لا تحصـل 

يمــان البرهــانّي. فــّن أردنــا أن مــرج مــن تصــرّف الشّــيطان ونقــع تحــت عــوذة الحــقّ لابــدّ وأن نوصــل الحقــائقّ  إلى القلــب بالإ
بالارتيــاض القلــّ  الشّــديد ودوام التّوجّــه أو كثرتــه وشــدّة المــراودة والخلــوة حــتَّّ يصــبح القلــب إ يًّــا. فــّذا صــار القلــب إ يًّــا 

 .3و0﴾اللّهُ وَلِيُّ ال ذِينَ آمَنُواْ يُخْرجُِهُم معنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الناُّوُرِ ال الله تعالى:   لو من تصرّف الشّيطان كما ق

                                                
 .120 - 122الأربعون حديثاا، ص  1
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 الخلاص الأبدي
ومعلــومّ أنّ مــن يـــؤمن بــالله وي صـــدِّق بيــوم الجـــزاء ويعتقــد بيــوم القيامـــة، لا يقــترف موبقـــة كبــيرة، تفضـــحه في عــوالم الغيـــب 

لبرز  والآخرة، وتقوده إلى شرّ المصائب، الـع هـي نـار جهـنم، و رجـه عـن ولايـة الحـق المتعـا  والشّهادة وفي عالم الدنيا وا
 .1وتدخله تحت ولاية الشيطانو

 
 وفي المقابل، فّنّ كلّ الشّقاءات والمصائب والنّقائص إنّما ترجع إلى عدم الإيمان أو نقصانه أو ضعفه أو تزلزله.

 
ائنا هااذا مان وراء الاانّقص فااي الإيماان بيااوم القيامااة ومان عاادم الاِمَنااان بعااالم "إنّ كالّ شااقيقـول الإمــام قـدس ســره: 

الآخرة. فلو أننّا آمنا بعالم الآخرة والحياة الأبديةّ، عُشْر اِمَنانناا بالحيااة الدّنيوياّة وعيشاها، وعُشار إيمانناا بحيااة 
ا قلايلاا فاي إىالاح الطرّياق وترميماه. ولكان هذا العالم وبقائه، لتعلّقت قلوبنا بذلص العالم أكثر ولعشاقناه، ولساعين
 .0المؤسف أنّ إيماننا بالآخرة قد نضب في القلب، وأنّ يقيننا متزلزل"

 
ووإنّ مصدر جميع الخطايا والمعاصي الع تصدر من الإنسـان، هـو الـنّقص في اليقـين والإيمـان، وإنّ مراتـب اليقـين والإيمـان 

ا. وإنّ اليقين الكامل للأنبياء والاطمئنـان التـام الـذي يحظـون بـه، الحاصـلان مـن مختلفة على مستوىا لا يمكن عدّها وبياي
المشاهدة الحضورية هو الذي يعصمهم من الآثام. إن يقين الإمام علـي بـن أب طالـب عليـه السـلام قـد أبلغـه إلى مسـتوى 

ا تَح تَ أف لاكيها عَ  بـ عَةي بمي ل ب ها جَل ب  شَعييرةٍ ما فَـعَلت هويقول ووَالله لَو  أ ع طييت  الأقالييمَ السَّ  .3لى أن  أعَ صَى الله في نَم لَةٍ أس 
 
لا بدّ من إىلاح الينبوف، والعثور على الإيمان بالله، وبكلمات أنبيائه حتّى يتم إىلاح الأمور. إنّ كال تعاساتنا فــ و

 .1من ضعف الإيمان ووهن اليقين"
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 المفاهيم الرئيسة
ا، لأنّ خطايــا المــؤمنين وذوي الــدّين الحــقّ، تــؤول إلى سـيّئات المــؤمنين أف -1 ضــل مــن حســنات الآخــرين الــع لا ت قبــل أبــدا

نوُبَ جَمِيعاا﴾.المغفرة كما قال سبحانه وتعالى   ﴿إِن  الل هَ ياَغْفِرُ الذُّ
 
 لزله.إنّ كلّ الشّقاءات والمصائب والنّقائص إنّما ترجع إلى عدم الإيمان أو نقصانه أو ضعفه أو تز  -0
 
 الإيمان ليس جزءاا من الدّين بل هو الدّين كلّه. وكل ما في الدّين فهو مرتبط بالإيمان بدايةا ويايةا. -3
 
الإيمــان بــالله مــن نــوع العلــم ومــن الكمــالات المطلقــة، وحيــث أنــّه مــن الكمــالات فهــو أصــل الوجــود، وأصــل حقيقــة  -1

عـه، فهـو خـارج عـن نطـاق الكمـالات النّفسـيّة الإنسـانيّة، وملحـق بظلمـات النّور والظهّور، وما لا يكون مـن الإيمـان وتواب
 الأعدام والماهيّات.

 
لـو أنّ الإيمــان تغلغــل في القلــب، لصــل حت الأمــور، لأنّ آثــاره ـ الإيمــان ـ تتســرّب إلى الظــّاهر والبــاطن والســرّ والعلــن.  -2

ر، وفي النّشـأة البرزخيـّة علـى مسـتوى الأخـلاق والملكـات، فللإيمان ظهور في القلب على صـعيد العقائـد والمعـارف والمشـاع
 وفي النّشأة الملكيّة الظاّهرة على صعيد الأعمال.

 
 إنّ مطلق الاعتماد على غير الحقّ سبحانه والالتفات إلى المخلوق يكون من جراّء ضعف اليقين والإيمان. -6
 
، لا يسمح الإنسان لنفسه أن ي -2  شتغل بأموره الدّنيويةّ المنحطةّ ويغفل عن بناء الآخرة.اإذا كان الإيمان كاملاا
 
إذا أردنا أن مرج من تصرّف الشّيطان ونقع تحت عوذة الحقّ لابدّ وأن نوصل الحقـائقّ  إلى القلـب بالارتيـاض القلـّ   -3

 الشّديد ودوام التّوجّه أو كثرته وشدّة المراودة والخلوة حتَّّ يصبح القلب إ يًّا.
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 وحي الدّرس شواهد من
 

 دعاء:
تَ  رَ رَمَضَــانَ الّـَـذيي اخ  ، وَخَصَــائيصي تيل ــكَ ال ف ــر وضي شَـــه  ــن  صَــفَاياَ تيل ـــكَ ال وَظـَـائيفي ــن  سَـــائيري واللَّه ــمَّ وَأنَ ــتَ جَعَل ــتَ مي ــتَه  مي صَص 

نـَةي وَ الـدُّه وري، وَآثَـر تـَه  عَلَــى ك ـلِّ  يــعي الَأز مي ــنَ ال ق ـر آني وَالنُّـوري، وضَــاعَف تَ  الشُّـه وري، وََ يَـَّر تـَه  ميـن  جميَ ـَا أنَ ـزلَ ـتَ فييـهي مي ــنَةي بمي أوَ قـَاتي السَّ
و ، وَرَغَّب تَ فييهي مينَ ال قييَامي ، وَفَـرَض تَ فييهي مينَ الصِّيَامي  .1فييهي مينَ الإييماَني

 
 الروايات الشريفة:

يمَااانُ "الْحَياَاا قـَـالَ رَس ــول  اللهي صــلى الله عليــه وآلـــه وســلم: -1 كُلُّاااهُ فِااي قاَاارَنٍ وَاحِاادٍ فاَااتِذَا سُاالِبَ أَحَاادُهُمَا اتا باَعَاااهُ   ءُ وَالْإِ
 .0الْآخَرُ"

 
يمَانعن الرّضا عليه السلام: و -0 زَرٍ فتَِن هُ مِنَ الْإِ  .3وإِي ااَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَم امَ بِغيَْرِ مَِاْ
 
يمَانِ إياكم والبُخْلَ فَ فيق ه  الرِّضَا عليه السلام: و -3 قَةُ الْإِ  .1وتِنا هَا عَاهَةٌ لَا تَكُونُ فِي حُرٍّ وَلَا مُؤْمِنٍ إِنا هَا حَلا 
 
اامَاءِ لِأَهْاالِ الْأَرِْ ، عــن أب عبــد الله عليــه الســلام:  -1 اامَاءِ كَمَااا ياَزْهَاارُ نُجُااومُ الس  "إِن  الْمُااؤْمِنَ ليَاَزْهَاارُ ناُاورهُُ لِأَهْاالِ الس 

رَهُ"وَقاَلَ إِن  الْمُؤْ   .3مِنَ وَلِيُّ الِله يعُِينُهُ وَياَنْصُرُهُ وَيَصْنَعُ لَهُ وَلَا ياَقُولُ عَلَيْهِ إِلا  الْحَق  ولَا يَخَافُ غَياْ
 
الْوَىِايُّونَ ثاُم   "إِن  فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَن  أَشَد  الن اسِ بَلَاءا الن بِيُّونَ ثاُم  عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ:  -2

ُُهُ وَذَلاِصَ أَن   الْأَمْثَلُ فاَلْأَمْثَلُ وَإِن مَا ياُبْتاَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَانَةِ فَمَانْ ىَا   دِيناُهُ وَحَسُانَ  عَمَلاُهُ اشْاتَد  باَلَا
ناْيَا ثاَوَابااا لِمُاؤْمِنٍ  ُُهُ وَأَن  الاْبَلَاءَ الَله عَز  وجَل  لَمْ يَجْعَلِ الادُّ وَلَا عُقُوباَةا لِكَاافِرٍ وَمَانْ سَاخُفَ دِيناُهُ وَضَاعُفَ عَمَلاُهُ قاَل  باَلَا

 .6أَسْرَفُ إِلَى الْمُؤْمِنِ الت قِيع مِنَ الْمَطرَِ إِلَى قاَرَارِ الْأَرِْ "
 

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام في وداع شهر رمضان. 1
 .163، ص 10وسائل الشّيعة، ج 0
 .326، ص 1مستدرك الوسائل، ج 3
 .30، ص 2)م.ن(، ج 1
 .122، ص 0الكافي، ج 2
 .022)م.ن(، ص  6
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 علائم الإيمان -(  5الدرس الثالث: الإيمان )
 
 

 أهداف الدرس
 نهاية هذا الدرس أن: على المتعلّم مع

 يتعرّف إلى علائم الإيمان لاكتشافه في نفسه. -1
 يبيّن العلاقة بين الإيمان والخشوع في الصّلاة. -0
 يشرح العلاقة بين الإيمان واكتساب الكمالات. -3
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 تمهيد
طهّـــارة علـــيهم الســـلام ولقــد ذكـــر الله تبـــارك وتعـــالى في قرآنــه الكـــريم خصـــائص المـــؤمنين، كمــا بـــيّن أهـــل بيـــت العصــمة وال

صفاتهم في الأحاديث الشّريفة، لكنّنا لا نتحلّى بأيٍّ منها، رغم أننّا نعتقد جميعاـا )نظريّـًا( بـالله تبـارك وتعـالى وتوحيـد ذاتـه 
 المقدّسة وسائر أركان الإيمان استناداا إلى البراهين العقليّة وأمثا ا.

 
ان غـــير الإدراك العقلـــيّ، يقــول تبـــارك وتعــالى في الآيـــة الثانيــة مـــن ســـورة والســرّ في ذلـــك يكمــن فيمـــا ذكرنــاه مـــن أنّ الإيمــ

إِيمَاناااا وَعَلاَاى ربَعهِاامْ ﴿إِن مَااا الْمُؤْمِناُاونَ ال ااذِينَ إِذَا ذكُِاارَ اللاّاهُ وَجِلاَاتْ قاُلاُاوباُهُمْ وَإِذَا تلُِياَاتْ عَلاَايْهِمْ آياَتاُاهُ ةاَدَتاْهُاامْ الأنفــال: 
. فهــو تبــارك وتعــالى يصــرحّ، وعلــى نحــو الحصــر، بــأنّ المــؤمنين ﴿أُوْلََاِاصَ هُاامُ الْمُؤْمِناُاونَ حَق ااا﴾ل: إلى أن يقــو  1﴾ياَتاَوكَ لاُاونَ 

هم الذين يتحلّون بهذه الصّفات، أي أنّ غيرهم ليسـوا بمـؤمنين،  ّ  ـتم هـذا الوصـف بتأكيـد الأمـر والتّصـريح بـأنّ الـذين 
 ا.تتوفّر فيهم هذه الصّفات هم وحدهم المؤمنون حقًّ 

                                                
 .0سورة الأنفال، الآية  1
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وصــفاتهم المــذكورة في الآيــة قــد لاحظتموهــا، وأنــتم تــدّعون الإيمــان، وقــد أدركــتم عقليًّــا جميــع أركانــه ولــديكم دليــل عقلــيّ 
وأوجدّ دلـيلاا لكـلّ منهـا، فـارجعوا إلى أنفسـكم وتـدبرّوا فيهـا ولاحظـوا أيّ تلـك الصّـفات موجـودة في قلـوبكم؟ تسـمعون 

و الــذي يظهــر علــى المــؤمن عنــد ذكــر الله؟ لا ريــب في أنّ "وجاال القلااوبلى ولكــن أيــن أو تــردّدون كــلّ هــذا الــذّكر لله تعــا
القلـــب الـــذي يـــدرك وجـــدانيًّا عظمـــة الحـــقّ تعـــالى وجلالـــه، ولم يتجـــلّ فيـــه كبريـــا ه تعـــالى وعلـــوّه، لا يوجـــل مـــن ذكـــره عـــزّ 

 .1وجلّو
 

 كيف نعرف إذا كنّا من أهل الإيمان؟
كما أنهّ ليس رـرّد علـم أو شـعور، فكيـف يمكـن لنـا أن نعـرف الإيمـان في قلوبنـا؟ ومـا هـي   طالما أنّ الإيمان ليس بالادّعاء،

 الدّرجة من الإيمان الع ينبغي أن نبحث عنها؟
 

حقيقــة الإيمــان تــرتبط بتركيبــة الإنســان وتشــريحه المعنــويّ. ويــدلنّا الإمــام الخميــنّي قــدس ســره وهــو العــارف بتشــريح الوجــود 
عضـاء والأقـاليم والنّشـآت والمراتـب ببعضـها الـبعض. فيعتـبر أنّ القلـب هـو ا ويـّة الحقيقيـّة الـع تتجلـّى الإنسانّي وعلاقة الأ

 في الصّفات النّفسانيّة والملكات الأخلاقيّة، والع بدورها تتجلّى في سلوكيّات الإنسان.
 

هريـّــة ـ حســـب مـــا هـــو لازم ومطـــابق يقـــول الإمـــام قـــدس ســـره: ولـــو أنّ شخصاـــا قـــام بالوظـــائف العبوديــّـة والمناســـك الظاّ
لتوجيهـات الأنبيـاء ـ لانعكسـت مـن جــراّء أدائـه لمسـؤوليّاته العبوديــّة آثـار علـى قلبــه وروحـه، حيـث يحســن خلقـه وتتكامــل 
عقائده. وهكذا فّنّ من يواظب على تهذيب خ ل قه وتحسين باطنه، يـترك آثـاراا علـى النّشـأتين الأخـرويتّين الـبرز  والقيامـة. 

أنّ كمـال الإيمـان ومتانـة العقائـد يــؤثرّان في النّشـأتين التـاليتين. ويكـون كـلّ ذلــك نتيجـة شـدّة الارتبـاط بـين المقامــات كمـا 
الثّلاثة، بل التّعبير بالارتباط بين العوالم الثّلاثة من جهة ضيق الخناق لعدم وجود كلمة أخرى تعـبّر عـن مـدى تـداخل كـلّ 

ل إيّــا ـ العــوالم الثّلاثــة ـ حقيقــة واحــدة، ذات مظــاهر ثلاثــة. وهكــذا كمــالات المقامــات منهــا في الآخــر. إذ لابــدّ وأن نقــو 
الثّلاثـة مرتبطـة بكمـالات كـلّ واحـد منهـا. مـن دون أن يظــنّ أحـد أنـّه يسـتطيع أن يكـون ذا إيمـانٍ كامـلٍ أو خ ل ـقٍ مهــذّب 

إيمانــه كـاملاا وأعمالــه تامّـة، رغــم نقصـانٍ في خ ل قــه  مـن دون الأعمــال الظاّهريـّة، والعبــادات الصّـوريةّ. أو يســتطيع أن يجعـل
 .0وعدم تهذيبه، أو يمكن أن يتمّ أعماله الظاّهريةّ ويكمّل محاسن أخلاقه من دون الإيمان القلّ و

 
وعلى هذا الأساس، فللإيمان ظهور في القلـب علـى صـعيد العقائـد والمعـارف والمشـاعر، وفي النّشـأة البرزخيـّة علـى مسـتوى 

 خلاق والملكات، وفي النّشأة الملكيّة الظاّهرة على صعيد الأعمال.الأ

                                                
 .22-26جنود العقل والجهل، ص  1
 .102-112الأربعون حديثاا، ص  0
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 علائم الإيمان
وعلى هذا الأساس لكلّ ظهور بحسب النّشأة علامات، بحيث إذا لم تكن هذه العلامـات فهـذا يـدلّ علـى عـدم الإيمـان. 

 .1وفقوداا فيه أيضااوإذا فقُدت علائم الإيمان في شخص ما فالإيمان نفسه يكون ميقول الإمامقدس سره و
 

إنّ مااا ذكُاار فاي الأخبااار الشّااريفة مان أنّ الإقاارار باللسااان والعماال بالأركاان ماان دعااائم الإيمااان، ويقـول قــدس سـره: و
فهااو بيااان لسااارّ ِبيعااي، ولساانة الله الجارياااة، لأن حقيقااة الإيمااان، تااالاةم العماال والتنفيااذ. إنّ العاشاااق فااي جاااوهر 

وق ويتغزّل به، وإنّ الماؤمن إذا لام يعمال بمتطلّباات الإيماان وماا تساتدعيه محباّة ِبيعته، يظهر العشق تجاه المعش
الله وأوليائه، لما كان مؤمناا ومحب ا. وإنّ هذا الإيمان الشّكليّ والمحبّة الجوفااء، مان دون جاوهر ومضامون، ينتفاي 

 .0ال، ىفر اليدين"ويزول أمام حوادث بسيطة وضغوط يسيرة، وينتقل هذا المحبّ إلى دار جزاء الأعم
 

 ولنتوقّف عند رموعة مهمّة من علامات الإيمان كما جاء في كلمات الإمام قدس سره.
 
 الخشوف في الصّلاة -7

فجعـل الخشـوع في الصّـلاة مـن حـدود الإيمـان  3﴾ال ذِينَ هُمْ فِي ىَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ  قَدْ أَفاْلََ  الْمُؤْمِنُونَ *وقال تعالى:  
ن لم يكن خاشعاا في الصّلاة فهو خارج زمرة أهل الإيمان طبقاـا لمـا قالـه ذات الحـقّ المقـدّس تعـالى شـأنه. قـال وعلائمه. فم

: ﴿ال ااذِينَ الصـادق عليــه السـلام: وإذا دخلــت في صــلاتك فعليـك بالتخشّــع والإقبــال علـى صــلاتك فـّنّ الله تعــالى يقــول
نا ليســت مشــفوعة بالخشــوع، فــّنّ ذلــك نــاجم إمّــا عــن نقــص الإيمــان أو . وبمــا أنّ صــلواتهُاامْ فِااي ىَاالَاتهِِمْ خَاشِااعُونَ﴾
فلعـلّ المـراد منـه  1﴾ألََمْ يأَْنِ للِ ذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قاُلُوباُهُمْ لِذكِْرِ الل هِ وَمَا ناَزَلَ مِانَ الْحَاقع فقدانه... وأمّا قوله تعالى:  

ّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. وإلّا فالإيمــان الحقيقــيّ يــتلازم مــع مرتبــة مــن هــو الإيمــان الصّــوريّ أي الإيمــان بمــا جــاء بــه النــ
الخشـوع لا محالـة. أو أنّ المـراد مـن الخشـوع في هـذه الآيـة، هـو الخشـوع بمراتبـه الكاملـة، كمـا أنّ العـالمي ربّمـا يطلـق علـى مــن 

 انتقل من حدّ العلم 

                                                
 .22جنود العقل والجهل، ص  1
 .623الأربعون حديثاا، ص  0
 .0-1سورة المؤمنون، الآيات  3
 .16سورة الحديد، الآية  1
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تمل أن تكون الآية الشّريفة  .0إشارة إلى هؤلاءو 1﴾إِن مَا يَخْشَى الل هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء  إلى حدّ الإيمان، ويح 
 
 الجدّ والاجتهاد -1

وإنّ هذه البرودة الموجودة فينا إنّما هي من بـرودة أشـعّة الايمـان، وهـذا الـوهن الـذي دـده إنّمـا هـو مـن وهـن أسـاس الإيمـان. 
م وبـراهين الحكمـاء والعرفـاء علـيهم الرّضـوان في أنفسـنا رـرّد الاحتمـال، ولو أحدثت أخبار الأنبياء والأوليـاء علـيهم السـلا

 .3لكان اللازم علينا أن نقوم بالأمر ودتهد في تحصيله بأحسن مماّ نحن فيهو
 
 الخوف والخشية -5

اللاّهُ وَجِلاَتْ قاُلاُوباُهُمْ وَإِذَا تلُِياَاتْ  ﴿إِن مَاا الْمُؤْمِناُاونَ ال اذِينَ إِذَا ذكُِارَ ويقـول الله تعـالى في سـورة الأنفـال في الآيـة الشّـريفة: 
، فــلا بــدّ للسّــالك مـن أن يلاحــظ هــل أنّ هــذه الأوصــاف الثّلاثــة 1عَلاَايْهِمْ آياَتاُاهُ ةاَدَتاْهُاامْ إِيمَاناااا وَعَلاَاى ربَعهِاامْ ياَتاَوكَ لاُاونَ﴾

ــل  إذا ذ كـر الله و ــاف؟ وإذا ت ليـت عليـه الآيــات الشّـريفة الإ يّــة هـل يــزداد نـور الإيمــان في  تنطبـق عليـه؟ وهــل أنّ قلبـه يوجي
قلبه؟ وكذلك اعتماده وتوكّله على الحقّ تعالى؟ أم أنهّ عن كلّ هذه المراتب متـأخّر، ومـن كـلّ هـذه الخصـائص محـروم؟ فـّن 

 .2أراد أن يفهم أنهّ من الحقّ تعالى خائف وقلبه من خوف الله وجل فلينظر إلى أعمالهو
 
 رالشدّة على الكفّا -5

وأهال المعرفاة يعلماون باأنّ الشادّة علاى الكفّاار ا من صفات المؤمنين الأساسية أيم أشداء على الكفار رحماء بينهم: و
 .6وهي من ىفات المؤمنين ا وقتالهم أيضاا )هي( رحمة ولطف من الألطاف الخفيّة للحقّ تعالى"

 
 
 

                                                
 .03سورة فاطر، الآية  1
 .02معراج السالكين، ص  0
 .22)م.ن(، ص  3
 .0سورة الأنفال، الآية  1
 .012معراج السالكين، ص  2
 .03وصايا عرفانيّة، ص  6
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 التّواضع -3
درجة:... الرابعة، تواضع المؤمنين الذين حصلوا بنـور الإيمـان علـى العلـم  وإعلم أنّ للتواضع درجات يقابلها التكبر في كل

 .1بالله، وعرفوا أنفسهم بمقدر ما أضاءه   م هذا النّور الإيمانّي، فصاروا متواضعين للحقّ تعالى ولخلقهو
 
 إيجاد الكثير من الكمالات -6

هود هـو الحـقّ تعـالى ولـيس لسـائر الموجـودات فيهـا تصـرّف إلا والإيمان بأنّ المتصرّف في مملكـة الوجـود وعـوالم الغيـب والشّـ
التّصــرّف الإذنّي الظلّــيّ يــؤدّي إلى الكثــير مــن الكمــالات النّفســانيّة والأخــلاق الإنســانيّة الفاضــلة، مثــل التّوكّــل والاعتمــاد 

ة والأفعــال الحســنة وتــرك علــى الحــقّ وقطــع الطمّــع بــالمخلوق الــذي هــو أمّ الكمــالات، ويوجــب كثــيراا مــن الأعمــال الصّــالح
الكثير من القبائح... وهكذا مثلاا خ ل ق الرّضا فّنهّ من الأخلاق الإنسانيّة الكماليّة، ولـه تـأثيرات كبـيرة في تصـفية الـنّفس 

 .0وتجليتها، ويجعل القلب مورداا للتّجليات الإ يّة الخاصّة، ويوصل الإيمان إلى كماله، وكمال الإيمان إلى الطمّأنينةو
 

: "كان أبي يقول: إنهّ ليس من عبدٍ مؤمنٍ إلّا وفي قلبه ناوران: ناور خيفاة وناور وعن الإمام الصادق عليه السلام قال
لا يكون المؤمن مؤمنااا حتاّى يكاون خائفااا راجيااا، ولا ، وفيه في حديث آخر: و3رجاء، لو وُةن هذا لم يزد على هذا"

 .5يخاف ويرجو"يكون خائفاا راجياا حتّى يكون عاملاا لما 
 

وقــد ذكــرت الأحاديــث الشّــريفة للمــؤمنين رموعــة مــن الأوصــاف والصّــفات يتحلـّـون بهــا، مثــل التّوكّــل والتّســليم والرّضـــا 
والخـوف والرّجـاء ونظائرهـا. ولا ريـب في أنّ مـن لا يتحلـّى بهـا لـن يكــون مـن أهـل الإيمـان، والعلـّة في عـدم التحلـّي بهـا هــو 

 .2يتحوّلا فينا إلى الإيمان وإلّا لظهرت فينا تلك الأوصاف النّبيلة والأعمال الصالحة. والله العالموأنّ العلم والإدراك لم 

                                                
 .323جنود العقل والجهل، ص  1
 .26معراج السالكين، ص  0
 .113-110جنود العقل والجهل، ص  3
 .21، ص 0في، جالكا 1
 .121جنود العقل والجهل، ص  2
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 الغنى عن النّاس -1
وعليــك بالمجاهــدة لتــودع القلــب عنــد الله، ولا تــرى مــؤثّـراا غــيره.. أولــيس عامّــة المســلمين المتعبّــدين يصــلّون في اليــوم والليلــة 

﴾. ﴿إِي ااَ ناَعْباُدُ وإِي اااَ نَسْاتَعِينُ اخرة بالتّوحيد والمعارف الإ يّة ويقولون عدّة مرات في اليوم والليلة عدّة مرات ـ والصّلاة ز 
ويتلفّظـــون أنّ العبـــادة والإعانـــة مختصّـــتان بـــالله.. إلاّ أيّـــم بتــــذللّون ويتزلّفـــون لكـــلّ عـــالميٍ وقـــويّ وثـــريّ، إلاّ المؤمنـــون بحــــقّ 

 .1وخواصّ الحقّ سبحانهو
 

"﴿إِن مَااا الْمُؤْمِناُاونَ ال ااذِينَ إِذَا ذكُِاارَ اللاّاهُ وَجِلاَاتْ قاُلاُاوباُهُمْ وَإِذَا تلُِياَاتْ عَلاَايْهِمْ وفي موضــعٍ آخــر يقــول الإمــام قــدس ســره: 
. يصــرحّ الله تعــالى في هــذه ﴾﴿أُوْلََاِاصَ هُاامُ الْمُؤْمِناُاونَ حَق ااا، إلى أن قــال آياَتاُاهُ ةاَدَتاْهُاامْ إِيمَاناااا وَعَلاَاى ربَعهِاامْ ياَتاَوكَ لاُاونَ﴾

الآيات وعلى نحو الحصر بأنّ المؤمنين هم الذين تتوفّر فيهم الصّفات المذكورة في هذه الآيـات، أي أنّ مـن لم تتـوفّر فـيهم 
 ليسوا بمؤمنين، ومن هـذه الصّـفات أيّـم يثقـون بـربّهم، ويتوكّلـون عليـه في أعمـا م، وتتعلـّق قلـوبهم. وعليـه يتّضـح أنّ الـذين
تتوجّـه قلـوبهم إلى غـيره ويعتمـدون علـى غـير ذاتـه المقدّســة جـلّ وعـلا، ويتطلّعـون في أمـورهم إلى سـواه، ويطلبـون الفـرج مــن 

 .0غيره تعالى، هم فاقدون لحقيقة الإيمان، محرومون من نور الإيمانو
 
 ةيادة الإيمان والبصيرة -9

قـد حمـل مصـباحاا وسـلك طريقاـا مظلماـا، فكلّمـا تقـدّم خطـوة، أضـاء  وإن مَثَلَ الإيمـان وتـوفير بواعـث التوفيـق، مَثـَل  إنسـان
أمامه واهتدى للخطوة اللاحقة. فكلّما رفع الإنسـان قـدماا نحـو عـالم الآخـرة، اتّضـح السّـبيل أكثـر، وغمرتـه عنايـات الحـقّ 

ـ الـدنيا. والعنايـات الأزليـّة للحـقّ بصورة أكبر، وتوفّرت عوامل التّوجّه إلى عالم القرب ـ الآخرة ـ والانزعـاج عـن عـالم البعـد 
 .3المتعا  إنّما تسع الأنبياء والأولياء لعلمه ـ سبحانه ـ الأزّ  بطاعتهم أياّم التّكليفو

 
 ووإنّ من السّلوك الفطريّ في الإنسان أن يستشعر الضّعة والخشية في محضر السّلطان

                                                
 .22وصايا عرفانيّة، ص  1
 .026-022جنود العقل والجهل، ص  0
 .022الأربعون حديثاا، ص  3
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يراهـا في خدمـة السـلطان، وإن كـان جميـع الخلائـق عـاجزين عـن العظيم حتَّ لو لم يجد في نفسه تقصيراا، بل وحتَّ عندما 
القيام بحقّ المعرفة والعبادة والخدمة للذات الإ يّة المقدّسـة، وكيـف لا يكونـون كـذلك وأشـرف الممكنـات وأعـرف خلـق الله 

عبادتاص وماا عرفنااا  "ماا عبادناا حاقّ بالله وأقربهم منه تعالى، الرسـول الخـاّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يصـرحّ بـالقول: 
 و، و)ماذا يمكن للبعوضة الضعيفة أن تفعله في الوادي الذي يتناثر فيه ريش الصقور(.حقّ معرفتص

 
إذن فالخاصّيّة الأولى من علامات المؤمن مفقودة فينا، وهكذا حـال الخاصّـيّة الثاّنيـة وهـي زيـادة الإيمـان عنـد تـلاوة الآيـات 

لآيـات التّدوينيـّة والتّكوينيـّة ت تلـى وت عـرض علينـا لكنّهـا تزيـد مـن احتجابنـا بـدلاا مـن زيـادة الكريمة علـى المـؤمن، فكـلّ هـذه ا
إيماننا  فمـا أكثـر مـا نتلـوه ونسـمعه مـن آي القـرآن الحكـيم في أيـّام عمرنـا دون أن يظهـر منـه قلوبنـا نـور الإيمـان، ودون أن 

 .1نتذكّر أو نتنبّه لتأثير هذه الآيات الكريمةو
 
 الأمرا  شفاء -5

ووهنـا تـدبرّ بصـدق ولاحـظ هـل أنّ صـدر الآيـة الكريمـة الرابعـة والأربعـين مـن سـورة ف صّـلت المباركـة ينطبـق علينـا أم ذيلهــا، 
ياُناَادَوْنَ مِان َاِصَ ﴿قُلْ هُوَ للِ ذِينَ آمَنُوا هُداى وَشِفَاء وَال ذِينَ لَا ياُؤْمِنُونَ فِاي آذَانهِِامْ وَقاْارٌ وَهُاوَ عَلاَيْهِمْ عَمااى أُوْلَ وهـي: 

 .0م كَانٍ بعَِيدٍ﴾

                                                
 .23-22جنود العقل والجهل، ص  1
 .11سورة فصلت، الآية  0



 

 54 

فأين دد فينا ذلك ا دى والشّفاء من الأمراض الباطنيّة الذي يثمره القرآن الشّريف للمؤمنين؟ لماذا لا تنفذ هـذه الآيـات 
علومنـا الكريمة إلى أَاعنا؟ ولماذا تصـير لنـا حجاباـا فـوق حجـاب؟ لا علـّة لـذلك سـوى أنّ نـور الإيمـان لم يـدخل قلوبنـا، و 

لم تتجاوز حـدّ الإطـار النّظـريّ، ولم تكتـب علـى لـوح القلـب. وفي القـرآن الكـريم الكثـير مـن الآيـات الـع تمكّننـا أن نعـرف 
ا حالنا بواسطتها وذلك بتطبيق ما تذكره على صفاتناو  .1جيّدا

 
 موعظة ليمام

الحــقّ، تكــون منكوســة، رغــم أيّــا تعتنــق الإيمــان بالمبــدأ وإنّ النّفــوس المنكبّــة علــى الــدّنيا، والملتهيــة بتعميرهــا والمنصــرفة عــن 
والمعاد، لأنّ المقياس في انتكاس القلوب، هو الغفلة عن الحقّ والانشغال بالدّنيا وتعميرها. وهذا الإيمـان بالمبـدأ والمعـاد إمّـا 

ا، وعليــه لا لا ي عــدّ إيماناــا وعقيــدة كمــا ذ كــر في شــرح بعــض الأحاديــث الســابقة، أو أنّ الإيمــان يكــون  ــا وبســيطاا جــدًّ ناقصا
يتنافى مع انتكاس القلب، بـل إنّ مـن يظهـر الإيمـان بالغيـب والحشـر والنشـر، ولا  شـى مـن ذلـك، وأنّ إيمانـه لا يـدفع بـه 
إلى عمـــل الجـــوارح والأركـــان، يكـــون مثـــل هـــذا الإنســـان منافقاـــا ولا يكـــون مؤمناـــا. ويمكـــن أن يكـــون مَثـَــل هـــؤلاء المـــؤمنين 

، مَثَلَ قوم كانوا بالطـّائف ـ كمـا ورد في الحـديث إن أدرك أحـدهم أجلـه علـى نفاقـه هلـك وإن أدركـه علـى إيمانـه الشّكليّين
 .0داو
 
 

                                                
 .23جنود العقل والجهل، ص  1
 .261الأربعون حديثاا، ص  0



 

 55 

 المفاهيم الرئيسة
 إذا ف قدت علائم الإيمان في شخص ما فالإيمان نفسه يكون مفقوداا فيه أيضاا. -1
 
 لإيمان طبقاا لما قاله ذات الحقّ المقدّس تعالى شأنه.من لم يكن خاشعاا في الصّلاة فهو خارج زمرة أهل ا -0
 
إنّ هــذه الــبرودة الموجــودة فينــا إنّمــا هــي مــن بــرودة أشــعّة الايمــان، وهــذا الــوهن الــذي دــده إنّمــا هــو مــن وهــن أســاس  -3

 الإيمان.
 
ل والتّســليم والرّضـــا ذكــرت الأحاديــث الشّــريفة للمـــؤمنين رموعــة مــن الأوصـــاف والصّــفات يتحلـّـون بهــا، مثـــل التّوكّــ -1

 والخوف والرّجاء ونظائرها. ولا ريب في أنّ من لا يتحلّى بها لن يكون من أهل الإيمان.
 
الذين تتوجّه قلوبهم إلى غيره ويعتمـدون علـى غـير ذاتـه المقدّسـة جـلّ وعـلا، ويتطلّعـون في أمـورهم إلى سـواه، ويطلبـون  -2

 يمان.الفرج من غيره تعالى، هم فاقدون لحقيقة الإ
 
ــا، فكلّمــا تقــدّم خطــوة،  -6 ــا مظلما إن مَثَــلَ الإيمــان وتــوفير بواعــث التوفيــق، مَثـَـل  إنســان قــد حمــل مصــباحاا وســلك طريقا

 أضاء أمامه واهتدى للخطوة اللاحقة.
 
نَ لَا ياُؤْمِناُاونَ فِااي ﴿قاُالْ هُااوَ للِ ااذِينَ آمَناُاوا هُااداى وَشِاافَاء وَال ااذِيمـن علائــم الإيمــان الشّــفاء مــن الأمــراض قــال تعــالى:  -2

 آذَانهِِمْ وَقاْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَماى أُوْلََِصَ ياُنَادَوْنَ مِن م كَانٍ بعَِيدٍ﴾.
 
إنّ مـن يظهـر الإيمـان بالغيـب والحشـر والنشـر، وإيمانـه لا يــدفع بـه إلى عمـل الجـوارح والأركـان يكـون منافقاـا ولا يكــون  -3

 مؤمناا.
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 شواهد من وحي الدّرس
 ء:دعا

ــيني، عَــل  يقَييــنيي أفَ ضَــلَ ال يَقي ، وَاج  يمـَـاني مَــلَ الإي ــدٍ وَآليــهي، وَبَـلِّــغ  بييّيمــَانيي أَك  ،  واللَّه ــمَّ صَــلِّ عَلَــى مح َمَّ سَــني النـِّيَّــاتي وَان ـتَــهي بينييَّــعي إيلَى أَح 
، سَني الَأع مَالي اللَّه مَّ وَفّـِر  بيل ط فيكَ نييَّعي و وَبيعَمَليي إيلَى أَح  رتَيكَ مَا فَسَدَ مينيِّ تَص ليح  بيق د  ، وَاس  اَ عين دَكَ يقَيينيي  .1وَصَحِّح  بمي

 
 الروايات الشريفة:

يمَاانِ عن أمير المؤمنين عليه السلام: و -1 فَعاُصَ وَأَلا   عَلَامَةُ الْإِ أنْ تاُاؤْثرَِ الصعادْقَ حَيْاثُ يَضُارُّاَ عَلاَى الْكَاذِبِ حَيْاثُ ياَناْ
 .1وَأَنْ تاَت قِيَ الَله فِي حَدِيثِ غَيْرِا" دِيثِصَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِصَ يَكُونَ فِي حَ 

 
"الْمُااؤْمِنُ لَا ياَغاُاشُّ الْمُااؤْمِنَ وَلَا يَظلِْمُااهُ وَلَا يَخُوناُاهُ وَلَا يَخْذُلاُاهُ وَلَا يَكْذِباُاهُ وَلَا عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قـَـالَ:  -0

يمَااانُ ياَغْتَاباُاهُ وَلَا ياَ  ناَهُمَااا وَلَاياَاةٌ فاَاتِذَا اتا هَمَااهُ انْمَاااثَ الْإِ كَمَااا   - فِااي قاَلْباِاهِ  قُااولُ لاَاهُ أُفٍّ فتَِن ااهُ إِذَا قاَاالَ لاَاهُ أُفٍّ لاَامْ تَكُاانْ باَياْ
 .5ياَنْمَاثُ الْمِلُْ  فِي الْمَاءِ"

 
يمَانِ وَلَا يَكُونُ مُؤْمِناا إِلا  سَخيّ" "الس خَاءُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأنَبِْيَاءِ قاَلَ الصَّاديق  عليه السلام:  -3  .1وَهُوَ عِمَادُ الْإِ
 
سَني ب ني عَب دي اللهي عَني الصَّاديقي عليـه السـلام قـَالَ:  -1 "خَطاَبَ أَمِيارُ الْمُاؤْمِنِينَ ىالى الله علياه وآلاه وسالم فاَقَاالَ عَني الحَ 

ِِقُ وَأَمِيناُهُ عَلاَى سِارعهِ فِيمَا ياَقُولُ: أيَاُّهَا الن اسُ سَلُونِي قاَبْلَ أَ  نْ تاَفْقِدُونِي، أيَاُّهَا الن اسُ أنَاَ قاَلْابُ الِله الاْوَاعِي وَلِسَاانهُُ الن اا
ةَُ باِل ناُاهُ الن اااظِرَةُ فِااي برَيِ تاِاهِ وَياَادُهُ الْمَبْسُااوِ تاُاهُ عَلاَاى خَلْقِااهِ وَخَلِيفَتاُاهُ عَلاَاى عِباَاادِهِ وَعَياْ مَااةِ وَدِيناُاهُ ال ااذِي لَا ر أْفاَاةِ والر حْ وَحُج 

يمَانَ  قنُِي إِلا  مَنْ مَحََ  الْإِ بنُِي إِلا  مَنْ مَحََ  الْكُفْرَ مَحْضاا" يُصَدع  .3مَحْضاا وَلَا يُكَذع

                                                
 عليه السلام في مكارم الأخلاق.الصحيفة السجادية، دعا ه  1
 .226يج البلاغة، ص  0
 .121مشكاة النور، ص  3
 .12، ص 2مستدرك الوسائل، ج 1
 .022، ص 06بحار الأنوار، ج 2
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قاَى وَأَكْلاُهُ كَأَكْالِ "قِيلَ مَا عَلَامَاتُ الْمُاؤْمِنِ، قاَالَ علياه السالام: أَربْاَعَاةٌ ناَوْمُاهُ كَناَاوْمِ الْغَرْ عن الصادق عليه السلام:  -2
ُُهُ كَبُكَاءِ الث كْلَى وَقاُعُودُهُ كَقُعُودِ المواثب"  .1الْمَرْضَى وَبُكَا

 
ءٍ؟ فاَقَاالَ: لِأَن  عِاز  الْقُارْآنِ فِاي "قِيالَ لاَهُ مَاا باَالُ الْمُاؤْمِنِ أَحَاد  شَايْ عَن  جَع فَري ب ني مح َمَّدٍ عَن  أبَييهي عليـه السـلام قـَالَ:  -6
يمَاانِ قاَ  فِاي ىَادْرهِِ وَهُاوَ عَبْادٌ مُطِياعٌ للِاهِ وَلِرَسُاولِهِ مُصَادعقٌ، قِيالَ لاَهُ: فَمَاا باَالُ الْمُاؤْمِنِ قاَدْ يَكُاونُ أَشَا    لْبِهِ وَمَحْاَ  الْإِ

َُهُ لِمَاا ياَعْلاَمُ مِانْ عِازع مَطلَْباِهِ ءٍ؟ قاَلَ: لِأنَ هُ يَكْسِبُ الرعةْقَ مِنْ حِلعهِ وَمَطلَْبُ الْحَلَالِ عَزيِزٌ فَلَا يُحِابُّ أَ شَيْ  نْ ياُفَارقِاَهُ شَايْ
نْ هُوَ سَخَتْ ناَفْسُهُ لَمْ يَضَعْهُ إِلا  فِي مَوْضِعِهِ، قِيالَ فَمَاا باَالُ الْمُاؤْمِنِ قاَدْ يَكُاونُ أنَْكَاَ  شَايْ  ءٍ؟ قاَالَ: لِحِفْظِاهِ فاَرْجَاهُ وَ ِ

تَمِيلَ بِهِ شَهْوَتهُُ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا فاَتِذَا ظفَِارَ باِالْحَلَالِ اكْتاَفَاى باِهِ وَاسْاتاَغْنَى باِهِ عَانْ غَيْارهِِ،  فاُرُوجٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَلِكَيْلَا  عَن
ةَ الْمُااؤْمِنِ فِااي قاَلْباِاهِ أَلَا تاَاارَوْنَ أنَ كُاامْ تَجِدُوناَاهُ ضَااعِيفَ الْباَادَنِ نَحِياافَ ا وَهُااوَ ياَقُااومُ لْجِسْاامِ وَ قاَاالَ عليااه الساالام: إِن  قاُااو 

 .0الل يْلَ وَيَصُومُ النا هَارَ"
 
"لَا ياُعَظعمُ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِلا  مَنْ قاَدْ عَظ امَ اللهُ حُرْمَتاَهُ عَلاَى الْمُاؤْمِنِينَ وَمَانْ كَاانَ أبَاْلاََ   قاَلَ الصَّاديق  عليه السلام: -2

رَ إِيمَاناِاهِ، قاَاالَ حُرْمَااةا للِااهِ وَرَسُااولِهِ كَااانَ أَشَااد  تاَعْظِي ماااا لِحُرْمَااةِ الْمُااؤْمِنِينَ وَمَاانِ اسْااتاَهَانَ لِحُرْمَااةِ الْمُااؤْمِنِينَ فاَقَاادْ هَتاَاصَ سِااتاْ
يمَان  .3والن بِيُّ ىلى الله عليه وآله وسلم: إِن  مِنْ إِجْلَالِ الِله إِعْظاَمَ ذَوِي الْقُرْبَى فِي الْإِ

 
 

                                                
 .121، ص 3مستدرك الوسائل، ج  1
 .262، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج 0
 .62مصباح الشريعة، ص  3
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 ل قوة وضعف الإيمانعوام -( 5الدرس الرابع: المؤمن )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى السّبيل لتحصيل الإيمان. -1
 يبيّن شروط استقرار الإيمان في القلب. -0
 يتعرّف إلى العوامل الع تساهم في إضعاف الإيمان. -3
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 تمهيد
في العقائــد والمشــاعر والأخــلاق والأعمــال. يــألح الحــديث إلى كيفيّــة  بعــد أن تعرّفنــا علــى الإيمــان وأهميّتــه وكيفيّــة تشخيصــه

تحصيله وتقويته. فقد ذكر الإمام أنّ الإيمان فيض إ ـيّ وخلعـة رباّنيـّة غيبيـّة يفـيض بهـا علـى المخلصـين مـن عبـاده والخاصّـة 
مـن لم يكـن مخلصاـا؟ هـل ي عــدّ في محفـل أنسـه. فهـل يعـني هـذا أنّ طريقـه الوحيـد هـو الإخـلاص؟  ومــا هـو حـال إيمـان كـلّ 

، وإذا كـان 1﴾فَمُسْاتاَقَرل وَمُسْاتاَوْدفٌَ إيمانه عارية غير مستقرّ كما جاء في تفسير الإمام الصّادق عليه السلام لقولـه تعـالى  
الإيمـــان هبـــة إ يّـــة، فهـــل يعـــني هـــذا أنــّـه لا دور للتكسّـــب فيـــه؟ أســـئلة عديـــدة تنتظـــر إجابـــات واضـــحة مـــن تعـــاليم الإمـــام 

 لخمينّي قدس سره ومدرسته الأخلاقيّة العميقة.ا
 

إن أىااول الإيمااان وأركانااه اااا التااي هااي عبااارة عاان معرفااة الله والتّوحيااد والولايااة، والإيمااان يقــول الإمــام قــدس ســره: و
 بالرّسال وبياوم المعااد والملائكاة والكتااب السّاماويةّ: هاي مان الأماور الفطرياّاة غيار أنّ بعضاها أىاليّ مثال معرفااة الله

. وفيما يلـي نـذكر أهـم الأصـول والقواعـد الـع يـذكرها الإمـام الخميـني قـدس سـره لبنـاء 0والتوحيد، وبعضها الآخر فرعيّ"
إيمان قوي في النفس لا يتزلزل ولا يعتوره الشك والشبهات،   نتحدث عن العوامل السلبية الع تحبط الإيمان وتـؤدي إلى 

 إضعافه في النفس.

                                                
 .23سورة الأنعام، الآية  1
 .120الجهل، ص جنود العقل و  0
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 عوامل قوة الإيمان
 التفكّر والرياضة العقلية -7

ــا غيبيًّـا لا يعــني أنــّه سيسـتقرّ بمجــرّد نزولــه في قلـب الإنســان. فــبعض القلـوب تكــون متزلزلــة مهتــزةّ إلى  إنّ كـون الإيمــان فيضا
الدّرجة الع تمنع استقرار أيّ خير فيها. والبعض الآخر يكون منكوساا بحيث يكون أعلاه أسـفله وأسـفله أعـلاه )كالوعـاء 

: "إنّ القلااب إمّااا أن يكااون لمقلــوب( لا يســتقبل شــيئاا مــن فيوضــات الملكــوت الأعلــى. يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســرها
مؤمناااا بكاالّ مااا جاااء باااه النّبيّصاالى الله عليااه وآلااه وساالم أو لاا وإمّاااا أن يظهاار إيمانااه أو لاا وعلااى الأوّل، إمّاااا أن 

 .7ا ويتراجع حيناا آخر رغم إفصاحه عن الإيمان أيضاا"يستقرّ فيه الإيمان من دون تزلزل أو يؤمن حينا 
 

و ذا، فّنّ قضيّة تحصيل الإيمان ترتبط بالدّرجة الأولى في أحـوال القلـب مـن حيـث التّوجّـه والثبّـات وقـوّة التّحمّـل. وذلـك 
ة الـنّفس، لأنّ الـنّفس بمنزلـة لأنّ المزيد من الإيمان يحتاج إلى قلب قـويّ. وعلينـا أن نعـرف أنّ قـوّة القلـب تـرتبط كـذلك بقـوّ 

 القواعد والأسس الع يرتكز عليها القلب.
 

يقول الإمام الخمينّي قدس سره: واعلم، أنّ الإيمان بالمعارف الإ يّة وأصول العقائد الحقّة لا يتحقّـق إلاّ بمـا يلـي: أن يفهـم 
والبيانــات والبراهــين العقليـّة، وهــذه المرحلـة هــي بمثابــة  المـرء أوّلاا تلــك الحقـائق بوســيلة التفكّــر والرياضـات العقليّــة، والآيـات

 مقدّمة الإيمان.
 

ا، وقلّمـا تحصـل منـه  وبعد أن يستوفي العقـل نصـيبه منهـا، لا ينبغـي أن يقنـع بهـا، لأنّ هـذا المقـدار مـن المعـارف محـدودّ جـدًّ
ل هــذه الحقــائق ـ بــأيّ رياضــة مناســبة ـ إلى النورانيــة، لــذا يجــب أن يشــتغل السّــالك إلى الله بالريّاضــات القلبيّــة لكــي يوصــ

القلـب فينعقـد عليهـا. وهنـا تتمـايز مراتـب الإيمـان، ولعـلّ هـذا هـو معـنى الحـديث الشّـريف: والعلـم نـور يقذفـه الله في قلــب 
وب المناســبة مـن يشـاءو، لأنّ العلــم بـالله هـو نــورّ مـا دام في دائــرة القلـب، وبعـد الريّاضــات القلبيـّة يقذفـه الله تعــالى في القلـ

فتنعقد عليه القلوب. فمثلاا إنّ حقيقة التّوحيد ـ وهي أصل أصـول المعـارف ومنهـا تتفـرعّ معظـم الفـروع الإيمانيـّة، والمعـارف 
الإ يّة، والصّفات الرّوحيـّة الكاملـة، والصّـفات القلبيـّة النورانيـّة ـ لا تثمـر أيّـًا مـن هـذه الفـروع، ولا توصـل الإنسـان إلى أيٍّ 

 كمن تل

                                                
 .222الأربعون حديثاا، ص  1
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الحقـــائق مــــا دامــــت في دائــــرة الإدراك العقلــــيّ المجـــرّد. فالتّوكّــــل علــــى الله تعــــالى هــــو أحـــد فــــروع التّوحيــــد والإيمــــان، وأركــــان 
)النّظريــة( كاملــة عنــد أغلبنــا يوجــدها فينــا البرهــان العقلــيّ أو مــا يشــبهه، لكــنّ حقيقــة التّوحيــد )في التوكّــل( مفقــودة عنــدنا 

 .1رغم ذلكو
 

امعّ من الإمام قدس سره يبيّن كيفيّة استجلاب نور الإيمان بالتّوجّه إلى آيات الله في العالم وانتزاع الحقـائق وهذا دستورّ ج
منهـا بقــوّة التفكّــر. وبــالتفكّر يزدهــر العلـم في القلــب وتحصــل اليقظــة، وبــالتّلقين تتبـدّل الحقــائق المكتســبة إلى ذكــر، فيعمــر 

 القلب بالإيمان.
 

جميــع موجـودات العــالم هـي مــن أجـل دفــع الإنسـان نحــو الإيمـان والكمــال: وفجميـع موجــودات عــوالم  لقـد ذكــر الإمـام أنّ 
"ياا بان آدما خلقات الغيب والشّهادة مخلوقة لإيصال هذا الموجود الشّريف إلى مقامـه، وقـد ورد في الأحاديـث القدسـيّة: 

يســتفيد مــن المخلوقــات في إصــلاح  ، نقــول: إذا عــرف المــؤمن ذلــك، وعــرف كيــفالأشااياء لأجلااص وخلقتااص لأجلااي"
نفســه وإيصــا ا إلى الكمــال اللائــق بهــا، وأدرك أنّ الحــقّ جــلّ وعــلا هــو العــالم بكيفيّــة تســخير المخلوقــات في إصــلاحه... 
وإذا بلغ الإيمان بذلك مرتبة الطمّأنينة والاطمئنان، زال التّزلزل والاضطراب بصـورة كاملـة، وسـكن القلـب إلى الحـقّ تعـالى 

 تصــرّفه وإلى تصــرّفه فيــه مــا دام الإنســان في هــذه الحــدود فهــو واقــع في مقــام الكثــرة، يــرى لغــير الحــقّ تعــالى تــأثيراا في وإلى
الأمـور، إذا عــبر هـذا المقــام شــاهد بنـور المعرفــة قــبسّ مـن تجلّيــات التّوحيـد في الأفعــال، وأســقط تـأثير الموجــودات الأخــرى، 

 .0التوكّل على الحق جلّ علاووعميت عينه بالكامل عنها وتنوّرت ب
 

 .3و"فالإيمان بأمثال هذه الحقائق لا يحرة إلّا بالمجاهدة والتفكّر والتّلقينويقول قدس سره أيضاا: 
 

فالمجاهـــدة تشـــير إلى ضـــرورة بـــذل الجهـــد الكبـــير، والتّفكّـــر عبـــارة عـــن وســـيلة تبـــديل المعطيـــات الخارجيّـــة الـــع يصـــطدم بهـــا 
  حقائق ثابتة قابلة للتّرسيّ، أمّا التّلقين فهو وسيلة التذكّر.الإنسان نتيجة توجّهه إلى

 

                                                
 .21-23جنود العقل والجهل، ص  1
 .021-022)م.ن(، ص  0
 .06وصايا عرفانيّة، ص  3
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وهـــذا أحــد معـــاني لا إلــه إلا الله، وببركـــة هـــذا  "لا ماااؤثرّ فااي الوجاااود إلاّ الله"ويقــول قـــدس ســره: وإنّ البرهـــان يقــول لنـــا 
ا إلى صـــاحبها، ونظهـــر البرهــان نقطـــع يـــد تصــرّف الموجـــودات عـــن ســاحة كبريـــاء الوجـــود ونرجــع ملكـــوت العـــوالم وم لكهــ

وَهُاوَ ال اذِي فِاي الس امَاء إِلاَهٌ وَفِاي ﴾،  بيِاَدِهِ مَلَكُاوتُ كُالع شَايْءٍ ﴾، و ل هُ مَا فِي الس مَاوَاتِ وَمَا فِاي الَأرْ ِ حقيقة  
مـن حـدّ العلـم ﴾. ولكن ما لم يصل هذا المطلب البرهانّي إلى القلب ويصبح صـورة باطنيـّة للقلـب، فـلا ننتقـل الْأَرِْ  إِلَهٌ 

إلى حدّ الايمان، ولا يكون لنا من نور الإيمان الذي ينوّر مملكة الباطن والظاّهر سـهم ونصـيب. فلهـذا، مـع وجـود البرهـان 
علـى هـذا المطلـب الإ ـيّ الشّـامّ، فــنحن واقعـون في التّكثـير ولـيس عنـدنا خـبر مــن التّوحيـد الـذي هـو قـرةّ عـين أهــل الله، 

 .1الوجود إلّا الله، ومع ذلك نمدّ عين الطمّع ويد الطلّب إلى من هو أهل وغير أهلوندقّ طبل لا مؤثرّ في 
 

 : "وفي ذلاص فات  وفي شرحه لحديث جنود العقل والجهل يشير الإمام قدس سره إلى دور المعارف الإ يّة في الإيمان قائلاا
لا يتغـّذّى إلّا بمـاء العلـم النـّافع. ولا علـم أنفـع . فالإيمـان لا ينمـو و 0لأبواب المعارف الإلهيّة التاي هاي مصادر الإيماان"
 للإنسان وآخرته سوى معرفة الله وشؤونه وتجلّياته.

 
 إخلاص النيّة -1

وفي كـــلّ راهـــدة مـــا لم تكـــن النيـّــة حاضـــرة في صـــفائها وخلوصـــها، فلـــن يحصـــل التّوفيـــق. فكيـــف إذا كـــان الأمـــر مرتبطاـــا 
نّ إيماننــا نــاقصّ، ولم  ـــرج أدلتّنــا العقليـّـة مــن نطـــاق العقــل لتصــل إلى حـــدود بالإيمــان. و ــذا، يقــول الإمامقـــدس ســره: وإ

القلب. ليس الإيمان بـالقول والسّـماع والمطالعـة والمباحثـة والنّقـاب فحسـب وإنّمـا يتطلـّب أيضاـا خلـوص النيـّة. إنّ الباحـث 
هَذِهِ أَعْمَى فاَهُاوَ فِاي الآخِارَةِ أَعْمَاى وَأَضَالُّ ، ﴿وَمَن كَانَ فِي عن اللّه يجده لا محالة، والذي يطلب المعارف يبحث عنهـا

 .2و1﴾﴿وَمَن ل مْ يَجْعَلِ الل هُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ . 3سَبِيلاا﴾

                                                
 .122-121معراج السالكين، ص  1
 .020جنود العقل والجهل، ص  0
 .20سورة الإسراء، الآية  3
 .12سورة النور، الآية  1
 .112-132الأربعون حديثاا، ص  2
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 حبّ عليّ والولاية -5
بــة والإنابــة إذا وإنّ حـبّ الإمــام علـيّ عليــه السـلام يبعــث علـى نــورٍ وإيمــان يجنّبـان صــاحبهما عـن الآثــام، ويدفعانـه إلى التّو 

 .1ابت لي بالمعصية من دون أن يفسح المجال أمامه للتمادي في الغيّ والعصيانو
 

ولأنّ الإيمان لا يحصل إلاّ بواسطة ولاية عليّ وأوصيائه من المعصـومين الطـاهرين علـيهم السـلام، بـل لا ي قبـل الإيمـان بـالله 
 .0ورسوله من دون الولايةو

 
ني الطاّعَــة  ليلإمــامي ووبّســناده عــن أب جعفــر عل ــياءي وَريضَــى الــرَّحم  ــه  وَبــاب  الأش  ــري وَسَــنام ه  وَميف تاح  يــه الســلام: قــال وذير وَة  الَأم 

ـري  يـعَ ماليـهي وَحَـجَّ جَميـعَ دَه  َمي لَه  وَصامَ يَارهَ  وَتَصَـدَّقَ جي ِّ اللهي فَـي والييـَه   هي ولمَ  يَـع ـريف  بَـع دَ مَع ريفتَيهي... أما لَو  أنِّ رَج لاا قامَ ليَـ  ويلايـَةَ وَ ي
و. ولا ـاني ـلي الإيم  يـة أهـل البيـت علـيهم وَتَك ون  جَميع  أع ماليـهي بيدَلالتَيـهي إليَ ـهي، مـا كـانَ لـه عَلـَى اللهي حـقٌّ في ثوَابيـهي وَلا كـانَ ميـن  أه 

 .3والن  الأكرمو السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله
 
 محاسبة النّفسص -5

وإذا خصّص )الإنسان( عدّة دقائق في اليوم والليلة ـ بحسب إقبال قلبه وتوجّهه، أي بحسب مقـدار حضـور قلبـه ـ لمحاسـبة 
ر النّفس على مقدار سعيها في اكتساب نور الإيمان، ومطالبتها بهذا النور والبحث عن آثار الإيمان فيها، فـّنّ ذلـك سـيؤثّ 

 .1في حصوله على النتائج بصورة أسرع إن شاء اللهو
 
 الزّهد في الدّنيا -3

وبّســتناده عــن حفــص بــن غيــاث عــن أب عبــد الله عليــه الســلام، قــال: وَعتــه يقــول: ج عــل الخــير كلـّـه في بيــت، وج عــل 
جــل حــلاوة الإيمــان حــتَّّ لا يبــا  مفتاحـه الزهّــد في الــدنيا.  ّ قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: لا يجــد الرّ 

 .2من أكل الدنيا.   قال أبو عبد الله عليه لاسلام: حرامّ على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتَّّ تزهد في الدّنياو

                                                
 .622ربعون حديثاا، ص الأ 1
 .622)م.ن(، ص  0
 .622-623)م.ن(، ص  3
 .112جنود العقل والجهل، ص  1
 .030)م.ن(، ص  2
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 كظم الغيظ  -6
 .1ويامةمن كظم غيظاا وهو يقدر على إمضائه، حشا الله قلبهُ أمناا وإيماناا يوم القعن الباقر عليه السلام قال: و

 
ولا شكّ بأنّ هذه التّوصيات هي غيض من فيض رموعة كبيرة مـن الأمـور الـع تسـاهم في توسـعة القلـب وتوجيهـه لينـال 
فـيض الإيمـان، مثلمـا أيّـا تســاهم في تثبيتـه ومنـع تزلزلـه بواســطة ثقـل الحقـائق. كمـا قـال أمــير المـؤمنين عليـه السـلام: والحــقّ 

 .0وثقيلّ مريء والباطل خفيف وبء
 

بعاااد أن اتّضاا  أنّ الإيمااان غياار العلاام، وأنّ ماااا لاادينا ماان المعااارف وحقاااائق في الخلاصــة يقــول الإمــام قــدس ســره: و
توحيد الله وأسمائه وىفاته هو من العلم الذي يدخل قلوبنا، ما لم يادخل العلام بهاا إلاى القلاب فياؤمن بهاا، يبقاى 

يجتهد في السّاعي لاكتسااب الإيماان، فلاو خرجناا مان هاذا  أثرها ضعيفاا. بعد اتّضاح ذلص يجب على الإنسان أن
العاالم ا وهاو دار التغياّار والتبادّل، الاذي يمكان فيااه تغييار جمياع الملكاات والأوىاااف والأحاوال القلبياّة ا دون أن 
نكتسب الإيمان، فسيورثنا ذلص خساارات شاديدة، بال سانقع فاي الخساران العظايم وسايكون نصايبنا الناّدم الاذي 

لااه، إذ أنّ ماان المحااال فااي العااالم الآخاار تغيياار أيّ حااال ماان أحااوال الاانّفس، فاالا يمكاان هناااا اكتساااب لا حاادّ 
 .3والإيمان الذي لم يكتسبه هنا

 
 عوامل إضعاف الإيمان

تبيّن لنا من الكثير من الشّواهد السّابقة أنّ العامـل الأسـاس لضـعف الإيمـان واضـمحلال نـوره في القلـب هـو الابتعـاد عـن 
الموجبــة لتحصــيله أو حصــوله كــالعلم والتفكّــر والتــذكّر. وفي المقابــل هنــاك أســباب تــؤدّي إلى محــقّ الإيمــان وإضــعافه  أسـبابه

 وتزلزله نقتبس من كلمات الإمام قدس سره بعض ما يشير إليها:

                                                
 .322جنود العقل والجهل، ص  1
 .210يج البلاغة، ص  0
 122جنود العقل والجهل، ص   3
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 عشرة السّوء -7
ـــة ـــة بالإيمـــان، أن ينتبهـــوا إلى كيفيّ تفـــاعلهم وعيشـــرتهم مـــع الآخـــرين،  ويجـــب علـــى الشّـــباب حـــتَّّ إذا كانـــت قلـــوبهم مطمئنّ

ويتورّعــوا عـــن الاخـــتلاط مـــع الســـيّئين. بـــل إنّ الصّـــداقة والاخـــتلاط مـــع العصـــاة وذوي الخ ل ـــق الفاســـد والسّـــلوك المنحـــرف 
مسيء لجميع الناس من أيّ طبقة كانوا، ويجب أن لا يكون أحدّ مطمئنـاا بنفسـه ومغـروراا بّيمانـه أو أخلاقـه وأعمالـه. كمـا 

 .1الأحاديث الشريفة الأمر بالابتعاد عن معاشرة أهل المعصيةوورد في 
 
 المعاىي -1

: "فتذا أتاى العباد كبيارة مان كباائر المعاىاي أو ىاغيرة مان ىاغار المعاىاي وجاء في حديث آخر في الكافي الشريف
سام الإسالام، فاتن تااب التي نهى الله عزّ وجل عنها، كان خارجاا من الإيمان ساقطاا عنه اسم الإيماان وثابتااا علياه ا

 .0وواستغفر عاد إلى دار الإيمان
 
 الغفلة -5

ومسكين هو الإنسان الغافـل  إنـّه يـو  الأمـور الدّنيويـة الفانيـة كـل هـذا الاهتمـام... وهـو يـرى كـلّ يـوم أنّ أهلهـا يتركويـا 
كتسـاب الإيمـان الـذي يتكفّـل ويرحلون، ولا يأخذون معهم سوى الحسرات، لكنّه رغم ذلك يتهاون إلى هذه الدّرجة في ا 

بتحقيـــق السّـــعادة الأبديـــة لـــه، فيبقـــى علـــى تهاونـــه وتســـاهله في هـــذا الأمـــر رغـــم كـــلّ مـــواعظ الأنبيـــاء والأوليـــاء والكتـــب 
السّـماويةّ، فـلا يفكّـر في يـوم مصـابه وذلتّـه وعذابـه، ولا تـؤثرّ في قلبـه القاسـي كـلّ مـواعظ القـرآن ووعـده ووعيـده الـع تلــيّن 

﴿لاَااوْ أنَزَلْناَااا هَاااذَا الْقُااارْآنَ عَلاَااى جَباَاالٍ ل رَأيَاْتاَااهُ خَاشِاااعاا لصـــماء، و شـــع  ـــا جبـــال العـــالم، أجـــل، يقـــول تعـــالى: الصـــخرة ا
 .5"5مُّتَصَدععاا معنْ خَشْيَةِ الل هِ وَتلِْصَ الْأَمْثاَلُ نَضْربِاُهَا للِن اسِ لَعَل هُمْ ياَتاَفَك رُونَ﴾

                                                
 .232الأربعون حديثاا، ص  1
 .121-122جنود العقل والجهل، ص  0
 .01 سورة الحشر، الآية 3
 .110-111جنود العقل والجهل، ص  1
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 الغضب -5
"قااال رسااول الله ىاالى الله عليااه وآلااه وسااالم: لكــافي بّســناده عــن أب عبــد الله عليــه الســلام قــال: وفي الوســائل عــن ا

. وفي المسـتدرك عـن الجعفريـّات بّسـناده عـن علـي بـن أب طالـب عليـه الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل"
ن كما يفسد الصابر العسال وكماا يفساد "الغضب يفسد الإيماالسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

و. وينبغــي أن نعـرف نحـن المســاكين المبتلـين بغـلاف الطبّيعــة وبالحجـب الظلّمانيـّة للحيــاة الدنيويـّة الوضــيعة، الخال العسال
المحجــوبين والجــاهلين بالغيــب وبملكــوت الــنّفس ومــا يضــرهّا ويفســدها ومــا يصــلحها ومــا يهلكهــا أننّــا لا نــدرك كيــف يزيــل 

نـــور الإيمـــان ويفســـد حقيقتـــه، ولا نـــرى بنـــور البصـــيرة هـــذا التضـــادّ بـــين حقيقـــة الإيمـــان والغضـــب في غـــير مـــوارده الغضـــب 
المطلوبــة، وقــد بعــث الحــقّ تعــالى أطبّــاء النّفــوس والقلــوب، العــارفين بــالعلم الإ ــيّ المحــيط وبنــور البصــيرة النافــذة في بــواطن 

ومصــلحات القلــوب ومفســداتها، بعــثهم مــن أجــل إيقاظنــا بكشــف الحقــائق الملــك والملكــوت بــالأمراض القلبيّــة وأدويتهــا 
وإظهــار البــواطن، فهــم  بروننــا بمــا في بــواطن قلوبنــا ويكشــفون لنــا ملكــوت نفوســنا، وهــم يعرفــون أنّ نــار الغضــب وثائرتــه 

رة وحموضــــة لا تطفـــئ نـــور الإيمـــان وتفســـده مثلمــــا يفســـد الخـــل والصـــبر العســـل بســــرعة، وتحـــول حلاوتـــه اللطيفـــة إلى مـــرا
 .1ت ستساغو

 
 اتبّاف الشّهوات -3

وإذا جاء ملك الموت ونحن لا نزال عبيد الشّهوات وأسـارى قيـود أهـواء الـنّفس المتشـعّبة ـ والعيـاذ بـالله ـ لكـان مـن الممكـن 
نحـن أعـداء الحـقّ للشّيطان أن يسرق إيماننا الذي هو غايته القصوى وأن يحتال ويتراءى أمام قلبنا بصورة مرج مـن الـدّنيا و 

 .0المتعا  والأنبياء والأولياءو
 
 الحسد -6

والحســد، آفــة الإيمــان الــع تأكلــه، كمــا تأكــل النــار الحطــب. ويكفــي في شــناعة هــذه الرّذيلــة هــو أنّ الحســد يقضــي علــى 
 .3والإيمان الذي يعدّ وسيلة النّجاة في الآخرة، وباعثاا لحياة القلوب، ويجعل الإنسان مفلساا ومسكيناا

                                                
 .002-003جنود العقل والجهل، ص  1
 .023الأربعون حديثاا، ص  0
 .132)م.ن(، ص  3
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 . الغيبة1
واعلم أنّ حرمة الغيبة محلّ اتفاق إجمالاا، بل ت عدّ من ضرورياّت الفقـه ومـن المعاصـي الكبـيرة والموبقـات المهلكـة... والـلازم 
في هـذا المقــام التّنبيـه علــى فسـاد هــذه السـيّئة الموبقــة وعلـى مضــاعفاتها، حـتَّّ نبتعــد عنهـا ولا ن بتلــى بهـا إن شــاء الله أو إذا 

ينــا ـ لا َــح الله ـ لتراجعنــا وت بنــا، واستأصــلنا مــادّة الفســاد، ولا نفســح المجــال للرّحيــل مــن هــذا العــالم مــع هــذا الــدّنس ابت ل
 .1والابتلاء بهذه المعصية الكبيرة الماحقة للإيمانو

 
 المفاسد الأخلاقية -9

خــلاق وانحرافاـا في الأعمــال، كــذلك وويسـتفاد مــن الأحاديـث أنّ ضــعف الإيمـان وعــدم خلوصــه كمـا يســبّب فسـاداا في الأ
 .0توجب المفاسد الأخلاقيّة نقصاا في الإيمان بل زوالهو

 
 المراء والجدال -5

وفلمّا علمنا أنّ  ـذه الصـفة ـ المـراء والجـدال ـ مسـاوم عظيمـة، وأنّ كـلّ واحـدة منهـا توجـب الموبقـات والمهلكـات، وجـب 
 .3ة المشينة، والرذيلة المفسدة للقلب، المدمّرة للإيمانوإنقاذ أنفسنا بالتّرويض والجهد، من هذه الخصل

                                                
 .336جنود العقل والجهل، ص  1
 .312)م.ن(، ص  0
 .123)م.ن(، ص  3
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 المفاهيم الرئيسة
الإيمــان فــيض إ ــيّ وخلعــة رباّنيّــة غيبيّــة يفــيض بهــا علــى المخلصــين مــن عبــاده والخاصّــة في محفــل أنســه. وكــون الإيمــان  -1

وب تكون متزلزلة مهتزةّ. والـبعض الآخـر يكـون فيضاا غيبيًّا لا يعني أنهّ سيستقرّ بمجرّد نزوله في قلب الإنسان. فبعض القل
 منكوساا.

 
إنّ قضيّة تحصيل الإيمان ترتبط بالدّرجة الأولى في أحوال القلب من حيث التّوجّه والثبّات وقوّة التّحمّـل، وذلـك لأنّ  -0

 المزيد من الإيمان يحتاج إلى قلبٍ قويّ. وقوّة القلب ترتبط كذلك بقوّة النّفس.
 
  ينمو ولا يتغّذّى إلّا بماء العلم النّافع. ولا علم أنفع للإنسان وآخرته سوى معرفة الله وشؤونه وتجلّياته.الإيمان لا -3
 
 بالتفكّر يزدهر العلم في القلب وتحصل اليقظة، وبالتّلقين تتبدّل الحقائق المكتسبة إلى ذكر، فيعمر القلب بالإيمان. -1
 
آيات الله في العالم وانتزاع الحقائق منها بقوّة التفكّر، فجميع موجودات العـالم هـي  ي ستجلب نور الإيمان بالتّوجّه إلى -2

 من أجل دفع الإنسان نحو الإيمان والكمال.
 
مـن العوامـل الــع تسـاعد علــى اكتسـاب الإيمــان أيضاـا: حــبّ الإمـام علــيّ عليـه الســلام ومحاسـبة الــنفس وكظـم الغــيظ  -6

 ة.والزهد في الدنيا. وإخلاص النيّ 
 
العامــل الأســاس لضــعف الإيمــان واضــمحلال نــوره في القلــب هــو الابتعــاد عــن أســبابه الموجبــة لتحصــيله أو حصــوله   -2

 كالعلم والتفكّر والتذكّر.
 
ما يؤدّي إلى محق الإيمان وتزلزله: عشرة السّوء، المعاصي، الغفلة، الغضـب، اتبّـاع الشّـهوات، الحسـد، الغيبـة، المفاسـد  -3

 والمراء والجدال.الأخلاقية، 
 
يجب الحرص على تعميق الإيمان في الظاهر والباطن والسّر والعلن، حتَّ يتجـذّر الإيمـان في القلـب ولا يـزول أمـام أي  -2

 عائق ومانع أو أي تغيير وتبديل.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
يمـَاني  يمي إي يـَي أتَ ــراَكَ بَـع ـدَ الإي ني الـرَّحي كَ  وبيس مي اللهي الرَّحم  تَيـكَ وَصَـف حي ب نيي أمَ  بَـع ـدَ ح ـ ِّ إييّـَاكَ ت ـبـَعِّـد نيي أمَ  مَـعَ رَجَـائيي ليرَحم  بيـكَ ت ـعَـذِّ

ـع ريي ألَي  يَِّبـَنيي ليَ ـتَ شي ليم نيي حَاشَا ليوَج هيكَ ال كَـرييمي أَن     تيجَارَلحي بيعَف ويكَ ت س  ـقَاءي وَلـَدَت نيي أ مِّـتَح ريم نيي أمَ  مَعَ اس  ي أمَ  ليل عَنـَاءي ربَّـَت ـنيي لشَّ
ـوَا ـعَادَةي جَعَل تـَنيي وَبيق ر بيـكَ وَجي ـلي السَّ نيي ولمَ  ت ـربَِّنيي وَليَ تَنيي عَليم ت  أمَين  أهَ  ـتَنيي فَـتـَقَّـر  بيـذَليكَ عَي ـنيي وتَط مَـئِّن  فَـلَي تـَهَا لمَ  تلَيد  ريكَ خَصَص 

يو  .1لَه  نَـف سي
 

 الروايات الشريفة:
يمَانِ : الصَّاديق  عليه السلامقاَلَ  -1  .0و"الْخَشْيَةُ مِيرَاثُ الْعِلْمِ وَالْعِلْمُ شُعَافُ الْمَعْرفَِةِ وَقاَلْبُ الْإِ
 
و قال الن  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: ونحـن معاشـر الأنبيـاء والأمنـاء والأتقيـاء بـرآء مـن التكلـف، فـاتق الله واسـتقم  -0

، ولا تشتغل بلباس آخـره الـبلاء وطعـام آخـره الخـلاء ودار آخرهـا الخـراب ومـال الايمانيغنك عن التكلف ويطبعك بطباع 
 .3آخره الميراث وإخوان آخرهم الفراق وعز آخره الذلّ ووقار آخره الجفاء وعيش آخره الحسرةو

 
ي  اعْارِفْ مَناَاةِلَ الشعايعَةِ عَلاَى قاَدْرِ رِوَاياَتِهِمْ ياَ باُنَ  "قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام:عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ:  -3

يمَااانِ،وَمَعْاارفِتَِهِمْ فاَاتِن  الْمَعْرفِاَاةَ هِاايَ الدعراَياَاةُ للِرعوَاياَاةِ وَباِلاادعراَياَتِ للِرعوَاياَااتِ ياَعْلاُاو الْمُااؤْمِنُ إِ  إِنعااي  لاَاى أَقْصَااى دَرجََاااتِ الْإِ
ٍْ وَقاَدْرهَُ مَعْرفِاَتاُهُ إِن  اللهَ تاَباَارَاَ وَتاَعَاالَ نَظرَْتُ فِي كِتاَابٍ لِعَلِا ى يٍّ علياه السالام فاَوَجَادْتُ فِاي الْكِتاَابِ أَن  قِيمَاةَ كُالع امْارِ

ناْيَا"  .1يُحَاسِبُ الن اسَ عَلَى قَدْرِ مَا آتاَهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي دَارِ الدُّ
 
يمَانِ " قاَلَ أبَ و عَب دي اللهي عليه السلام: -1 أَوْثَقُ؟ فاَقَالُوا: اللهُ وَرَسُاولهُُ أَعْلاَمُ، فاَقَاالَ: قُولاُوا، فاَقَاالُوا: ياَا اباْنَ  أَيُّ عُرَى الْإِ

 وَلاَايْسَ للِز كَاااةِ فَضْاالاا رَسُااولِ الِله الص االَاةُ، فاَقَااالَ: إِن  للِص االَاةِ فَضْاالاا وَلَكِاانْ لاَايْسَ باِلص االَاةِ، قاَاالُوا: الز كَاااةُ، قاَاالَ: إِن  
 باِلز كَاةِ، فاَقَالُوا: ىَوْمُ شَهْرِ 

                                                
 الصحيفة السجادية، مناجاة الخائفين. 1
 .02مصباح الشريعة، ص  0
 .112)م.ن(، ص  3
 .126، ص 1نوار، جبحار الأ 1
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عُ  ُُّ وَالْعُمْاارَةُ، قاَاالَ: إِن  للِْحَاا وَالْعُمْاارَةِ فَضْاالاا وَلاَايْسَ  رمََضَاانَ، فاَقَااالَ: إِن  لِرَمَضَااانَ فَضْاالاا وَلاَايْسَ بِرَمَضَااانَ، قاَاالُوا: فاَاالْحَ
عُ وَالْعُمْرَةِ، قاَالُوا: فاَلْجِهَاادُ  فِاي سَابِيلِ الِله، قاَالَ: إِن  للِْجِهَاادِ فِاي سَابِيلِ الِله فَضْالاا وَلاَيْسَ باِلْجِهَاادِ، قاَالُوا: فاَاللهُ  باِلْحَ

يمَاانِ  الْحُابُّ فِاي  وَرَسُاولهُُ واباْنُ رَسُاولِهِ أَعْلاَمُ، فاَقَاالَ: قاَالَ: رَسُاولُ الِله ىالى الله علياه وآلاه وسالم: إِن  أَوْثاَقَ عاُرَى الْإِ
 .1ووَالْباُغُْ  فِي الِله تاَوَالِي وَلِيع الِله وَتاَعَادِي عَدُوع الل هِ  اللهِ 
 
مْتُ عَلاَى أَمْارٍ إِلا  مَاا عَهِادَ إِلاَي  فِياهِ أقَـ بَلَ عَلييٌّ عليه السلام عَلَى أَص حَابيهي فَـقَالَ:  -2 "ياَ مَعْشَرَ الص احَابةَِا وَالِله مَاا تاَقَاد 

يمَاانُ  رَسُولُ الِله ىلى الله أثَاْباَتَ فِاي قاَلْباِهِ  عليه وآله وسلم، فَطوُبَى لِمَنْ رَسَخَ حُباُّنَا أَهْلَ الْباَيْاتِ فِاي قاَلْباِهِ ليَِكُاونَ الْإِ
 .0ومِنْ جَبَلِ أُحُدٍ فِي مَكَانهِ

 
يمــَـ وَر وييَ  -6 ـــلي وَالإ ي ـــاءي وَال عَق  يََ ـــزَلَ إيلَى آدَمَ عليـــه الســـلام بيالح  ااارْ مِااانْ هَاااذِهِ فَـقَـــالَ:  اني أَنَّ جَبـ راَئييـــلَ نَـ "ربَُّاااصَ ياَقُاااولُ لاَااصَ تَخَيا 

رَائيِلُ لِيِْيمَانِ وَالْحَيَاءِ ارْحَلَا، فاَقَالا أمُِرْناَ أَنْ لَا   .3و ناُفَارِقَ الْعَقْلَ الْأَخْلَاقِ وَاحِداا فاَخْتَارَ الْعَقْلَ، فاَقَالَ جَباْ
 
َْتَ فأَنَاْتَ نَظِيارُهُ وَافاْتَقِارْ  قـَالَ أمَيـير  ال م ـؤ مينييَن عليـه السـلام: -2 َْتَ فأَنَاْتَ أَمِيارُهُ وَاسْاتاَغْنِ عَم انْ شِا "تاَفَض الْ عَلاَى مَانْ شِا

يمَانُ  زُوفٌ عَنْهُ الْإِ يمَاانَ  إِلَى مَنْ شَِْتَ فأَنَْتَ أَسِيرُهُ، وَالط امِعُ مَناْ باَايْنَ الط مَاعِ يَحْجُازُ باَايْنَ الْعَبْادِ وَ  وَهُوَ لَا يَشْاعُرُ لِأَن  الْإِ
ةٌ مِانَ الْكَرَامَااتِ وَهُاوَ لَا يُضِايعُ أَجْارَ مَانْ أَ  حْسَانَ عَمَالاا وَمَاا فِاي فِي الْخَلْقِ فاَياَقُولُ ياَ ىَاحِبِي خَزَائِنُ الِله تاَعَاالَى مَمْلاُو 

االِ وَالْقَنَاعَاةِ وَقَ  صْاارِ الْأَمَالِ وَلاُازُومِ الط اعَااةِ وَالْياَأْسِ مِاانَ الْخَلْاقِ فاَاتِنْ فاَعَاالَ أيَاْدِي الن اااسِ مَشُاوبٌ باِلْعِلاَالِ وَياَارُدُّهُ إِلاَاى التا وكَُّ
 .1وذَلِصَ لَزمَِهُ فاَقَدْ ىَلََ  وَإِنْ لَمْ ياَفْعَلْ ذَلِصَ تاَركََهُ مَعَ شُؤْمِ الط بْعِ وَفاَرقََه

 
بِمَااا فِااي ياَادِ الِله سُاابْحَانهَُ أَوْثاَاقَ مِنااهُ بِمَااا فِااي  "لاَ يَصْاادُقُ إِيمَااانُ عَبْااد، حَتاّاى يَكُااونَ عـن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام:  -3
 .2ويَدِهِ 
 
 

                                                
 .102، ص 0الكافي، ج 1
 .320، ص 32بحار الأنوار، ج 0
 .111إرشاد القلوب، ص  3
 .122مصباح الشريعة، ص  1
 .202يج البلاغة، ص  2
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 حقيقة العلم وأهميته -( 7الدرس الخامس: العلم )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن ماهيّة العلم الحقيقيّ الذي تعشقه الفطرة. -1
 يل المقامات المعنويةّ.يتعرّف إلى أهميّة العلم ودوره في ن -0
 يبيّن دور الإخلاص وتطهير النّفس في نيل العلم. -3



 

 74 



 

 75 

 تمهيد
 .7إِن مَا يَخْشَى الل هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾قال الله تعالى:  

 
حـبّ الله إنّ علاقة الإنسان بالعلم تكشف عن حاله وموقعه على طريق التّكامل والتّسافل. فّذا كان التّكامل تعبيراا عـن 

ين وألهماه اليقاينتعالى يكون حاله كمـا جـاء في الحـديث: و ، والفقـه هـو الفهـم 0وإِذَا أَراد اللهُ بعَبْاد خياراا فاَق هَاهُ فِاي الادع
والتعلّم الواعي. وإذا كان سالكاا سبيل التّسافل، فّنهّ يكون مـن المطـرودين وهـو الـذي ينطبـق عليـه قـول الإمـام علـيّ عليـه 

 .3وا أَرْذَلَ اللهُ عَبْداا حَظرََ عَلَيْهِ الْعِلْمَ إِذَ السلام: و
 

ـــة. وفي المقابـــل، إنّ النّفـــور مـــن العلـــم أو الحرمـــان منـــه أو  فحـــبّ العلـــم والـــتعلّم مؤشّـــرّ واضـــحّ علـــى الحيـــاة المعنويــّـة الحقيقيّ
 الإعراض عنه لغيره )مهما كان هذا الغير( هو من علائم الشّقاء.

 
بين العلم كمصـطلح ورد في النّصـوص الدّينيـّة والعلـم الـذي ي سـتخدم اليـوم بمعـنى منهجيـّة البحـث عـن  بدايةا لا بدّ أن نميّز

مع تحت العلوم. فقد ورد في الحديث عن الإمام الصـادق:  "العلم ناور يقذفاه الله فاي قلاب مان الواقع والحقيقة والذي يج 
لاحظــات المهمّــة حــول حقيقــة العلــم وماهيّتــه تســاعدنا في . والإمــام الخميــنّي قــدس ســره يقــدّم لنــا رموعــة مــن الم1يشاااء"

 تلمّس درب ا داية وسط صخب وضوضاء العلوم.

                                                
 .03سورة فاطر، الآية  1
 .022، ص 11مستدرك الوسائل، ج 0
 .206يج البلاغة، ص  3
 .16مصباح الشّريعة، ص  1
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 حقيقة العلم
 
 العلم من جنود العقل -7

واعلــم، أنّ العلــم والجهــل اللــذين ع ــدّا في هــذا الموضــع مــن الحـــديث الشّــريف مــن جنــود العقــل والجهــل، وهمــا غــير العقـــل 
ن العقــل العلــم ، لأنّ العقـل حقيقــة  رــرّدةّ غــير محجوبــة، وهـي متّصــلة بالبرهــان، لــذا فهــي حقيقــةّ والجهـل نفســيهما... فشــأ

 .1عاقلة عالمةو
 

"ويجاادر التنبُّااه إلااى أنّ المقصااود الأىااليّ لاايس العلاام بااالله  ولكـي لا نحصــر العقــل بالبرهــان، يقـول الإمــام قــدس ســره:
 التي تكون أعلى مراتبها مرتباة الفنااء المطلاق فياه، وهاي المرتباة التاي برهاني ا، بل المعيار في الكمال هو معرفة الله

 .1تعني رف  التّعيّنات ونف  غبار الأنانيّة والإنيّة. رةقنا الله وجميع المؤمنين ذلص"
 
 العلم الحقيقي آية -1

، وعلــى تقـدير آخــر في 3الله واعلـم أنّ كثـيراا مــن العلـوم تنــدرج علـى تقـدير في قســم مـن الأقســام الثلاثـة الـع ذكرهــا رسـول
قســـم آخـــر. مـــثلاا: إنّ علـــم الطــّـبّ والتّشـــريح والنّجـــوم والأفـــلاك ومـــا يضـــاهيها، إذا جعلناهـــا آيـــة وعلامـــة، وكـــذلك علـــم 
التاريّ وأمثاله، إذا ألقينا عليه نظرة اعتبار واتّعا ، اندرج جميعها في )الآية المحكمة(، لأنهّ يحصل بواسطتها العلـم بـالله أو 

لمعاد، أو يتأكّد العلم بالله وبالمعاد وقد يندرج تحصيلها في )الفريضة العادلة( وقد يندرج تحت )السـنّة القائمـة(. وأمّـا إذا با
كانـــت دراســـة هـــذه العلـــوم، لأجـــل ذاتهـــا أو لأجـــل أهـــداف أخـــرى، فلـــو شـــغلتنا عـــن علـــوم الآخـــرة، لأصـــبحت مذمومـــة 

لم تشــغلنا عــن علــوم الآخــرة فلــيس فيهــا ضــررّ أو نفــع، كمــا قــال رســول بــالعرض، لأيّــا صــرفت النـّـاس عــن الآخــرة، وإن 
 اللهصلى الله عليه وآله وسلم. فالعلوم بصورة كليّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

                                                
 .032-033ص جنود العقل والجهل،  1
 .010)م.ن(، ص  0
دَ فَيّذَا جَماَعَةّ قَد  أَطاَف و  3 جي ا بيرَج لٍ، فَـقَالَ: مَا هذَا؟ فَقيلَ: عَلاَّمَةّ، فَـقَالَ: وَمَا عن أب الحسني موسى عليه السلام قالَ: ودَخَلَ رَس ول  الله صلى الله عليه وآله وسلم ال مَس 

: فَـقَـالَ النَّـ ُّ ال عَلاَّمَة ؟ فَـقَال وا لَه : أَع لَ  ـعَاري العَرَبييَّـةي، قـَالي لييَّةي وَالَأش  لـَه  وَلاَ م  النَّاسي بيأنَ سَابي العَرَبي وَوَقَائيعيهَا وَأيَاّمي الجاَهي  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: ذاكَ عيل ـمّ لاَ يَض ـرُّ مَـن  جَهي
ا العيل م  ثَلاثََةّ: آيَةّ مح  كَمَةّ أَو  فَرييضَةّ عَاديلَةّ أَو  س نَّةّ قَائيمَةّ، وَمَا خَلاه نَّ فَـه و يَـنـ فَع  مَن  عَليمَه ،   َّ قَالَ النَّ ُّ صلى الله عليه  .30، ص1فَض لّو الكافي، ج وآله وسلم: إنمَّ
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: مــا كــان نافعاــا للإنســان حســب أحوالــه في النّشــآت الأخــرى الــع يعتــبر الوصــول إليهــا غايــة التّكــوين والكائنــات. الأوّل
ـــا، وقسّـــمه إلى الأقســـام الثّلاثـــة الـــع وردت في وهـــذا القســـم هـــو  الـــذي جعلـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم علما
 الحديث الشّريف.

 
: ما يضـرّ بالإنسـان ويصـرفه عـن وظائفـه اللازمـة. ويكـون هـذا القسـم مـن العلـوم المذمومـة الـع يجـب علـى الإنسـان الثاّني

 وذة وأمثا ما...أن لا يقترب منها مثل علم السّحر، والشّع
 

: ما لا يوجد فيها ضرر ولا نفع، فيهدر الإنسان وقته عليها للتسلّي والتلهّي، مثـل علـم الموسـيقى وعلـم الأنسـاب الثالث
والحسـاب وا ندسـة والأفـلاك وأمثـال ذلـك. ولـو اسـتطاع الإنسـان أن ي ــدخل هـذا النـّوع مـن العلـم تحـت واحـد مـن العلــوم 

لم يتمكّن من ذلـك، فعـدم الاشـتغال يكـون حسـناا. لأن الإنسـان العاقـل عنـدما عـرف بأنـّه مـع  الثّلاثة لكان أفضل. وإن
هـــذا العمـــر القصـــير، والوقـــت القليـــل، والحـــوادث الكثـــيرة، لا يســـتطيع أن يكـــون جامعاـــا لكـــلّ العلـــوم وحـــائزاا علـــى جميـــع 

ه أنفـع، والانصـراف إليـه، وتكميلـه. ومـن العلـوم مـا الفضائل، فلابدّ له من التّفكير والتأمّل في العلوم، واختيار ما يكـون لـ
هو أنفع من كلّ العلوم وأهّمها بالنّسّبة إلى حياته الأبديةّ الخالدة هـو العلـم الـذي أمـر بـه الأنبيـاء علـيهم السـلام والأوليـاء، 

 .1وحثّوا النّاس على تعلّمه، وهو هذه العلوم الثلاثة الع ذكرناهاو
 
 فطرةالعلم الذي تعشقه ال -5

وهناك اختلاف بين بني الإنسان في تشخيص مصاديق العلم، وهذا الاخـتلاف نـاتجّ مـن احتجـاب الفطـرة الـع تحـبُّ في 
الواقع العلم المطلق، ولكن يجب التنبُّه إلى أنّ العلم الذي تعشقه الفطـرة لـيس هـو العلـم المعـروف عنـد العامّـة والـذي يعـني 

الارتسامي، فهذه العلوم ناقصة من جهـات عـدّة وإن كـان فيهـا ـ في أحـد أبعادهـا ـ العلـم العلم بالمفاهيم والعناوين والعلم 
الحقيقيّ، وكل ما فيه نقص هو خارج عن دائرة العشق الفطريّ، من هنا فّنّ جميـع العلـوم الجزئيـّة والعلـوم الكلّيـة المفهوميـّة 

 حتَّّ العلم )المفهوميّ( بالله وشؤونه الذاتيّة والصّفاتيّة 

                                                
 .132-102الأربعون حديثاا، ص  1
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والأفعاليّــة، ليســت هــي العلــم الــذي تعشــقه الفطــرة السّــليمة، بــل إنّ مــا تعشــقه هــو المعرفــة علــى نحــو المشــاهدة الحضــوريةّ، 
وهــذه المعرفــة تحصــل برفــع الحجــب، والحجــب كافــّة مــن الــنّقص والعــدم، ولا تصــل الفطــرة إلى معشــوقها ومطلوبهــا إلّا بعــد 

و وتصــل الفطــرة إلى كاالّ الكمااالوالنّورانيـّـة، وعنــدها يتحقّــق للفطــرة شــهود وإزاحــة هــذه الحجــب كافـّـة، الظلّمانيـّـة منهــا 
 .1﴾، وإليه المرجع والمآبو﴿وَإِلَى الل هِ الْمَصِيرُ ﴾، أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمََِنُّ الْقُلُوبُ محبوبها:  

 
.. وأنّ الجميع متنفّرون من الـنّقص، ولأن وويتَّضح من الرّجوع إلى الفطرة الإنسانيّة أنّ كلّ إنسان عاشقّ للكمال المطلق.

العلم قرينّ مساوق للكمال المطلق، فّنّ العشق للكمال عشقّ للعلم أيضاا، كما أنّ الجهل قرين النّقص ومسـاوق لـه، لـذا 
إلى  فالجميع متنفّرون منه. ي ضاف إلى ذلك أنّ الفطـرة تعشـق  العلـم بذاتـه وتكـره الجهـل بذاتـه كمـا هـو واضـحّ مـن الرّجـوع

 الفطرة الإنسانيّة.
 

... من هنا، ومن الإيضاحات السّابقة أيضاا، يتَّضـح أنّ العلـم مـن لـوازم الفطـرة أي أنّ الفطـرة الـع لم تحتجـب ولم تنغمـر 
في غـلاف الطبّيعــة متوجّهــة إلى المعرفــة المطلقـة أمّــا إذا احتجبــت فّيّــا تبتعـد عــن هــذه المعرفــة بمقـدار احتجابهــا حــتَّّ تصــل 

 .0مرتبة الجهالة المطلقةوإلى 
 
 العلم نور -5

واعلــم أنّ حقيقــة العلــم والإيمــان الــذي يتقــوّم بــالعلم، عبــارة عــن النّــور، وهــذا الموضــوع مضــافاا إلى أنــّه مطــابق مــع البرهــان 
ـــا. لأنّ حقيقـــة النّـــور الـــع هـــي عبـــارة عـــ ن والعرفـــان، موافـــق لنصـــوص وأخبـــار أهـــل العصـــمة والطهّـــارة علـــيهم الســـلام أيضا

الظاّهر والمكشوف بالذّات، المظهر والكاشف للغير، ثابتة للعلم وصادقة عليه، بل صدق هذه الحقيقـة علـى العلـم يكـون 
حقيقيًّا، وعلى الأنوار الحسّيّة، رازيًّا، لأنّ النـّور الحسّـيّ، لا ظهـور ذالّح لـه في الحقيقـة وإنـّه مـن تعيّنـات ـ مصـاديق ـ تلـك 

هيّـــة، وأمّــا حقيقـــة العلــم، فهـــي عــين الوجـــود ذاتاــا، وغـــيره مفهوماــا، فهـــو في حــاقّ الحقيقـــة، وعـــالم الحقيقــة، وتكـــون  ــا الما
 الخارج موافق للوجود ومتّحد معه، وتكون حقيقة الوجود عين

                                                
 .011-013جنود العقل والجهل، ص  1
 .011-013)م.ن(، ص  0
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ن الإيمـان والعلـم . فالعلم عين النور. وقد ع ـبّر في الآيـات الشّـريفة عـ1﴾الل هُ نوُرُ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ النّور، وعين العلم  
 .0﴾وَمَن ل مْ يَجْعَلِ الل هُ لَهُ نوُراا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ بالنور  

 
وقــد ف سّــر )النــور( حســب تفســـير أهــل بيــت العصــمة علـــيهم الســلام في آيــة النـّـور المباركــة بـــالعلم، فَـعَــن  الصــاديق ـ عليـــه 

كَــذليكَ الله  عَـزَّ وَجَـلَّ مَثـَل  نــوريهي قـالَ: مح َمَّـدّ صــلى الله عليـه وآلـه وســلم،  ﴾ قـال:  الل اهُ ناُاورُ الس امَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ السـلام:  
ــباحّ، قـــالَ: فيــهي نــور  ال عيل ـــم يَـع ــني النُّب ـــوَّةَ، ال مي  ـــدٍ صــلى الله عليــه وآلـــه وســلم، فيهــا ميص  ر  مح َمَّ ــكوةي قــالَ: صَــد  ـــبَاح  في كَميش  ص 

"الْعِلْاامُ نااورٌ ياَقْذِفاُاهُ اللهُ فااي قاَلْاابِ مَاانْ رَ إلى قَـل ــبي عَليــيٍّ ـ وورد في الحــديث المعــروف: ز جاجَــةٍ قــالَ: عيل ــم  رَســولي الله صَــدَ 
 .5يَشاءُ". ولهذا النور مراتب، حسب مراتب إيمان وعلم ذوي النور"

 
 العلم مناق  للْهواء -3

عمـــل ي بعــد الإنســان عـــن الأهــواء النّفســـانيّة  واعلــم ، أنّ العلــم الإ ـــيّ النـّـافع أو العمــل الصّـــالح المطلــوب هـــو كــلّ علــمٍ أو
والصّفات الشّيطانيّة، ويحدّ من طغيان النّفس، والعكس صحيح، فكلّ علمٍ أو عمـل يبعـث في الإنسـان الع جـب بـالنّفس 
ان والطغّيـــان، أو علـــى الأقـــل لا يطهـــرِّه مـــن الصّـــفات النّفســـانيّة والرّذائـــل الشّـــيطانيّة، فهـــو علـــم أو عمـــل مصـــدره الشّـــيط

ــا إ يًّــا نافعاــا وإن كــان ي صــنّف اصــطلاحاا مــن المعــارف الإ يّــة، ولــيس  والــنّفس الأمّــارة بالسّــوء، فلــيس مثــل هــذا العلــم علما
 .1مثل هذا العمل صالحاا نافعاا للرّوح وإن كانت الشّروط )الظاهرية( للعمل الصّالح رتمعةا فيهو

 
 العلم في  إلهيّ غيبيّ  -6

المعـــارف مـــن العـــوالم الغيبيـــة، ومـــن نتـــائج ارتبـــاط الـــنّفس بهـــا ـ وتقبّلهـــا للعلـــوم ـ كمـــا ورد في الحـــديث وإنّ إلقـــاء العلـــوم و 
و، فكــلّ نفـــس ذات ارتبــاط مـــع "لاَاايْسَ الْعِلْاامُ بِكَثاْااارَةِ التا عْلِااايمِ باَالْ هُاااوَ ناُاورٌ ياَقْذِفاُااهُ اللهُ فِاااي قاَلْاابِ مَااانْ يَشَااااءُ الشــريف: 

المقــربّين، تكــون الإلقــاءات إليهــا مــن نــوع الفيوضــات الملكيّــة، والعلــوم الــع ت فــاض عليهــا الملكــوت الأعلــى وعــالم الملائكــة 
 هي من العلوم الحقيقيّة ومن عالم الملائكة.
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وكــلّ نفــس منشــدّة إلى عــالم الملكــوت السّــفليّ، وعــالم الجــنّ والشّــيطان والنّفــوس الخبيثــة، كانــت الإلقــاءات إليهــا شــيطانيّة 
 لمركّب، والح جب المظلمة.ومن قبيل الجهل ا

 
ومن هذا المنطلق يرى أرباب المعارف ـ العرفـاء ـ وأصـحاب العلـوم الحقيقيـة أنّ تطهـير النّفـوس، وإخـلاص النيـّة، وتصـحيح 
الغايـــات والأهـــداف في تحصـــيل العلـــم وخاصّـــة في دراســـة المعـــارف الحقّـــة والعلـــوم الشّـــرعيّة، هـــو الشّـــرط الأوّل في ذلـــك، 

المتعلّمــين، لأنـّـه مــع تصــفية الــنّفس، وتجليتهــا، يشــتدّ ارتباطهــا بالمبــادم العاليــة. وعنــدما يقــول الــرّبّ جــلّ  ويؤكّدونــه علــى
﴾ فلأجــل أنّ التّقـوى تزكّــي الـنّفس وتربطهــا بعـالم الغيــب المقــدّس  ّ وَاتا قُااواْ اللاّاهَ وَياُعَلعمُكُامُ اللاّاهُ جلالـه في الآيــة الكريمـة  
لإلقـــاء الرّحمــانّي، لأنّ البخـــل في المبـــادم العاليـــة، محــال، وإنّ فيضـــها يكـــون واجباـــا، إذ إنّ واجـــب يكــون التّعلـــيم الإ ـــيّ وا

 .1الوجود بالذّات، واجب من جميع الجهات والحيثيّاتو
 

فـالعلم لا ينحصـر في إطـار المفـاهيم، بــل هـو كشـف الحقيقـة بحسـب الإدراك الحقيقــيّ الـذي هـو إدراك القلـوب بالشّــهود. 
 هذا التّعريف، ينبغي تمييز مراتب العلم، بعد أن اتّضح الفارق بينه وبين العلم الاصطلاحيّ المرتبط بالعلوم. وعلى ضوء

 
 أهميّة العلم

ذكــر الإمــام قــدس ســره أنّ العلــم هــو مــن أعظــم الفضــائل، وأنــّه طريــق إلى الجنّــة وأنّ لحملتــه ولادة روحانيّــة تنبثــق مــن أبــوّة 
نّ فضل العالمي على العابد كفضل القمر على النّجـوم ليلـة البـدر، وأنـّه مـن أهـم علامـات القـرب الأنبياء عليهم السلام، وأ

ـــة الغـــرور، ولا يمكـــن لأحـــد أن يبلـــغ المقامـــات  مـــن الحـــقّ المتعـــال، وأنـّــه أهـــم عنصـــر في الزهّـــد والإعـــراض عـــن الـــدّنيا الدنيّ
 الكماليّة والدّرجات الأخرويةّ إلّا به.

 
دس ســره هــذه الحقــائق مــن فهمــه وغــوره في الأحاديــث الشّــريفة لأهــل بيــت العصــمة علــيهم الســلام وقــد اســتفاد الإمــام قــ

 فنهض شارحاا ومفسّراا  ا ليقدّم لنا تراثاا عظيماا من المعارف الإ يّة.

                                                
 .121-123الأربعون حديثاا، ص  1



 

 81 

 نورانيّة كلّ إنسان في الآخرة بحسب علمه -7
يمـان والعلـم، لمـّا كـان مـن أنـوار عـالم الآخـرة، )فهـو( ينـير ولا بد من معرفة أن هذا النور الحقيقي الموجود في قلوب أهـل الإ

في عالم الآخرة حسب فعالية النفس بالنور الحسّي. وحيـث أن هـذا النـور هـو الـذي ينـير الصـراط، يكـون نـور طائفـة مثـل 
 .1نور الشمس وأخرى مثل نور القمر حتَّ ينتهي الأمر إلى نور يضيء أمام قدميه فقطو

 
 كة اللهمحل عناية ملائ -1

وإن طلبــة العلــم والمعــارف، والمتــوجّهين إلى الحــقّ والحقيقــة، والسّــالكين لســبيل رضــا الله مــن الأبنــاء الرّوحــانيين لآدم صــفيّ 
الله عليـه الســلام الــذين يكونــون مســجوداا للملائكــة ومطاعاــا لتمـام دائــرة الوجــود، هــؤلاء يكونــون محــل عنايــة ملائكــة الله، 

 لكيّ الـذي تحـوّل إلى وجـوديّ ملكـولّح، وهـذا الأرضـيّ الـذي أصـبح َاويّـًا قـد وطـأت  ورعايتهم وتأييدهم وإنّ 
مثل هذا الم

أقــدامهم أجنحـــة الملائكــة، فـــّذا انفتحــت عـــين بصــيرته الملكوتيّـــة والمثاليـّـة لـــرأى بأنـّـه مســـتقرّ علــى أجنحـــة الملائكــة، وأنــّـه 
لـك إلى الملكـوت، وإن كـانوا لا يزالـوا في الطرّيـق. يطوي المسافات بفضل تأييداتهم. هذا بالنسبة إلى الذين هـ

 
اجروا مـن الم

وأمّـــا الـــذين، لا يزالـــون يعيشـــون في عـــالم الملـــك، ولم يطرقـــوا عـــالم الملكـــوت، فمـــن الممكـــن أن يكونـــوا محـــلّ تأييـــد ولطـــف 
هـذا الحـديث الشّـريف  الملكوتيين، حيث يفترشون أجنحتهم تواضعاا  م وابتهاجـاا بهـم وبأعمـا م. كمـا أشـير إلى ذلـك في

: "سَاامِعْتُ رَسااولَ الله ىاالى الله عليااه وآلااه وساالم وفي حــديث )غــوا  اللئــالئ(. عــن المقــداد ـ رضــي الله عنــه ـ أنــّه قــال
عارضــاا ... فلمّــا لم يكــن هــذا الكــلام مياَقُااولُ: إن الْمَلائِكَااة لتََضَااعُ أَجْنِحَتَهااا لِطالاِابِ الْعِلْاامِ حَتااى يَطاَاأ عَلَيْهااا رِضاااا باِاهِ"

 .0للبرهان، بل يوافقه، فلا داعي إلى تأويلهو
 
 أفضل عبادة ومقام -5

ولابدّ وأن نعرف بأنّ العبادة لا تتحقّق من دون علم أيضاا، ومن هنا يكون للعابد نور مخصوص به، بـل إنّ نفـس الإيمـان 
 وعبادة الحقّ المتعا  من سنّ النّور ولكن نور العابد،
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أقدامه، ولا ينير للآخرين و ذا يكون مثلهم مثل النّجوم ليلـة البـدر، حيـث  تفـي أنوارهـا أمـام  يضيء لنفسه، وينير تحت
نور القمر ليلة البدر، وإنّما تضيء لنفسها من دون أن تنفع الآخرين وتسطع  م. فمثل العابد أمام العـالم، لا يكـون مثـل 

يطــة بالنّجمــة وإنّمــا يضــيء بمثــل إضــاءة النّجمــة ليلــة البــدر حيــث النّجمــة في الليــل المظلــم حــتَّّ ينــير قــدراا مــن المســاحة المح
 .1تكون ظاهرة وغير مظهرة لشيءٍ آخرو

 
 علامة القرب -5

واعلــم ، أنّ العلــم مــن أفضــل الكمــالات وأعظــم الفضــائل، فهــو مــن أشــرف الأَــاء الإ يـّـة ومــن صــفات الموجــود بمــا هــو 
يـب والشّـهود، وكـلّ موجـود يكـون تحقّقــه بحقيقـة العلـم الشّـريفة أقـوى، فهــو موجـود، وببركتـه انـتظم نظـام الوجـود وطــراز الغ

أقرب  إلى المقام المقدّس للحقّ تعالى وإلى المرتبة القدسيّة للواجب جلّ وعلا: بل إنّ العلم مساوقّ للوجود، فحيثمـا سـطع 
ن حقيقـة العلـم يعـني الخلـوّ التـامّ أيضاـا مـن شعاع الوجـود كـان معـه، وبمقـداره شـعاع نـور العلـم، ولـذلك، فـّنّ الخلـوّ التـامّ مـ

حقيقة الوجود، والفاقد  ذه الحقيقة هو العدم المطلق. وهذا الأمر قائمّ على برهـان عقلـيّ رصـين، هـو برهـان ودار الوجـود 
مــن العلــم  هــي دار العلــمو، فــلا  لــو أيّ ذرةّ مــن الموجــودات ـ حــتَّّ الجمــادات والنّباتــات ـ مــن العلــم، بــل إنّ  ــا نصــيباا

 .0يتناسب مع مقدار نصيبها من حقيقة الوجودو
 
 الإعرا  عن الدّنيا -3

نيَا ياَا ليَْاتَ لنَاَا مِثاْلَ مَاا وقال تعالى شأنه في وصف قـارون : ﴿فَخَرَجَ عَلَى قاَوْمِهِ فِي ةيِنَتِهِ قاَلَ ال ذِينَ يرُيِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ
اارٌ لعمَاانْ آمَاانَ وَعَمِاالَ ىَااالِحاا وَلَا  أُوتاِايَ قاَااروُنُ إِن ااهُ لاَاذُو حَااظٍّ  عَظِاايمٍ * وَقاَاالَ ال ااذِينَ أُوتاُاوا الْعِلْاامَ وَياْلَكُاامْ ثاَااوَابُ الل ااهِ خَياْ

. فالذين أنيست قلـوبهم بالـدّنيا وجعلوهـا وزينتهـا مطلـوبهم، تفجّـرت أمـانيّهم وتأسّـفوا حسـرةا علـى 3ياُلَق اهَا إِلا  الص ابِرُونَ﴾
ـــا في زينتـــه، أمّـــا الـــذين أوتـــوا العلـــم وتفضّـــل الله علـــيهم بـــالعلم بغيـــب هـــذا  عـــدم امـــتلاكهم لمـــا عنـــد قـــارون، لمـّــا رأوه خارجا

 الظاّهر، لم تؤثرّ فيهم زينة الدنيا وقارون، لأيّم كانوا يطلبون 
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 .1ثواب الله، وقد عرفوا أنّ سبيلهم إليه الصّبر عن الزّخارف الدنيويةّو
 

ء في كتـاب الله ووصـايا الأنبيـاء والأوليــاء علـيهم السـلام وخصوصاـا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام مثلمــا وولعلـّه مـا اهـت مّ بشـي
اهت مّ بترك الدّنيا والزهّد فيها والإعراض عنها الذي هـو مـن حقـائق التّقـوى. ولا تحصـل هـذه المرتبـة مـن التّطهـير إلّا بـالعلم 

مّة في التفكّـر في المبـدأ والمعـاد وإشـغال القلـب بالاعتبـار في أفـول الـدّنيا وخرابهـا النّافع والريّاضات القلبيّة القويةّ وصرف ا 
 .0وكرامة العوالم الغيبيّة وسعادتها: ورحم الله امرءاا علم من أين وفي أين وإلى أينو

 
 شرط لبلوغ المقامات المعنويةّ -6

يبلـغ المقامـات الكماليـّة والمـدارج الأخرويـّة ... ولمـّـا   ومـن دون معرفـة الحـقّ سـبحانه وعبوديتّـه لا يمكـن لأحـد مــن عبـاده أن
كان كذلك فقد فتح الله تعالى بلطفه الشّامل ورحمتـه الواسـعة باباـا مـن الرّحمـة والرّعايـة بالعبـاد عـن طريـق تعليمـات الـوحي 

د طـرق عبادتـه، وفــتح  ـم ســبيلاا الغيبيـّة والإ ـام، وبوســاطة الملائكـة والأنبيـاء. ذلكــم هـو بـاب العبــادة والمعرفـة. فعلـّم العبــا
إلى المعــارف لكـــي  فّفـــوا مــن نقائصـــهم قـــدر الإمكـــان، ويســعوا لنيـــل الكمـــالات الممكنـــة، ويهتــدوا بأشـــعّة نـــور العبوديــّـة 

 .3للوصول إلى عالم كرامة الحقّ، وإلى الرّوح والرّيحان وجنّات النّعيم، بل إلى رضوان الله الأكبرو
 
 ِريق الجنّة -1

في أيّ مســتوى كانــت: ســواء كــان علــم المعــارف أو غــيره فهــي السّــبيل للوصــول إلى الجنّــة الــع تتناســب مــع ذلــك والعلــوم 
العلـــم، وســـالك ســـبيل كـــلّ علـــمٍ، ســـالك لطريـــق مـــن طـــرق الجنّـــة... العلـــوم بصـــورة عامّـــة، طريـــق إلى العمـــل، حـــتَّّ علـــوم 

ال قلبيـّة، وجـذبات باطنيـّة، وتكـون نتيجـة تلـك الأعمـال المعارف إلّا أنّ الأعمال الـع تـنجم مـن علـم المعـارف، هـي أعمـ
 .1والجذبات وصورها الباطنيّة، صورة جنّة الذّات واللقاءو
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 موعظة
وفويـــلّ لـــك أيهّـــا المســـكين المبتلـــى بحفنـــة مـــن المفـــاهيم، والمتشـــاغل بمجموعـــة مـــن الاصـــطلاحات، لقـــد قضـــيت عمـــرك في 

دت ــــ بوسـيلة العلــوم والمعــارف الحقّـة عــن الحـقّ تعــالى  لقـد خنــتَ المعــارفَ إذ الانحـدار إلى أعمــاق مسـتنقع الطبيعــة، فابتعـ
اّ ذت الحقّ تعالى والعلم الإ ـيّ أداةا لعملـك الشّـيطانّي، فاسـتيقظ قلـيلاا مـن نومـة الغفلـة ولا تـثلج صـدرك بهـذه المفـاهيم، 

 .1الكرامة الإنسانية وعن قرب الحق تعالىو ولا تنخدع بمكائد إبليس اللعين، فهو يسوقك إلى ا لكة ويبعدك عن منزل

                                                
 .323جنود العقل والجهل، ص  1
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 المفاهيم الرئيسة
إنّ علاقة الإنسـان بـالعلم تكشـف عـن حالـه وموقعـه علـى طريـق التّكامـل والتّسـافل. فحـبّ العلـم والـتعلّم هـو مؤشّـرّ  -1

ـــة، وهـــو شـــرط لبلـــوغ المقامـــات. وفي المقابـــل، إنّ النّفـــور مـــن  العلـــم أو الحرمـــان منـــه أو واضـــحّ علـــى الحيـــاة المعنويــّـة الحقيقيّ
 الإعراض عنه لغيره )مهما كان هذا الغير( هو من علائم الشّقاء.

 
طالـب العلـم الحقيقـيّ يحـدّد قيمـة كـلّ علـم مـن العلـوم وموقفـه منـه علـى أسـاس دوره في إيصـاله إلى المطلـوب الحقيقــيّ  -0

 والمقصد الواقعيّ.
 
 عن الحقيقة، وفيضّ إ يّ غيّ . العلم من جنود العقل والجهل، وهو نورّ كاشفّ  -3
 
إنّ العلــم مــن لــوازم الفطــرة ومعشــوقها، إلا أنّ العلــم الــذي تعشــقه الفطــرة هــو المعرفــة علــى نحــو المشــاهدة الحضــوريةّ،  -1

 والع تحصل برفع الحجب الظلّمانيّة والنّورانيّة.
 
مٍ أو عمــــل ي بعـــد الإنســــان عـــن الأهــــواء النّفســــانيّة إنّ العلـــم الإ ــــيّ النـّــافع أو العمــــل الصّــــالح المطلـــوب هــــو كـــلّ علــــ -2

 والصّفات الشّيطانيّة، ويحدّ من طغيان النّفس.
 
 الشّرط الأوّل لتحصيل العلم والارتباط بالمبادم العالية هو تطهير النّفوس وإخلاص النيّة. -6
 
هــم علامــات القــرب، وبــه تحصــل مــن شــأن العلــم أن يــورّث نورانيّــة لكــلّ إنســان في الآخــرة بحســب علمــه وهــو مــن أ -2

 الولادة الملكوتيّة والنبوّة الرّوحانيّة والإعراض عن الدّنيا.
 
 العلم هو أفضل عبادة ومقام، والعبادة بحدّ ذاتها لا تتحقّق من دون علم، ومن هنا يكون للعابد نورّ مخصوصّ به. -3
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــدٍ  ــلَم  وَمَــن   واللَّه ــمَّ صَــلِّ عَلَــى مح َمَّ ناَ عَن ــكَ إينَّ مَــن  تَقيــهي يَس  ــديناَ إيليَ ــكَ، وَلاَ ت ـبَاعيــد  فَظ نَــا بيــكَ، وَاه  ن ــكَ، وَاح  ــديهي وَآليــهي، وَقينَــا مي تَـه 
 .1يَـع لَم ، وَمَن  ت ـقَرِّب ه  إيليَ كَ يَـغ نَمو

 
 الروايات الشريفة:

ااالِ عَهْااداا قاَاالَ قاَاارَأْ عَـن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام: و -1 تُ فِااي كِتاَاابِ عَلِاايٍّ عليااه الساالام إِن  اللهَ لاَامْ يأَْخُااذْ عَلاَاى الْجُه 
 .1جَهْلِ"بِطلََبِ الْعِلْمِ حَت ى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداا ببَِذْلِ الْعِلْمِ للِْجُه الِ لِأَن  الْعِلْمَ كَانَ قاَبْلَ الْ 

 
يــَةي عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه  -0 اَ للِن اااسِ الســلام فيي هَــذيهي الآ  "لاِايَكُنِ الن اااسُ عِنْاادَاَ فِااي الْعِلْاامِ ﴾، قَــالَ: ﴿وَلَا تُصَااععرْ خَااد 

 .5سَوَاءا"
 
ـــلّ إيلَى رَس ــولي اللهي صــلى الله عليـــه وآلــه وســـل -3 م عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليـــه الســلام عَــن  آباَئيـــهي عليــه الســـلام قـَـالَ: وجَــاءَ رَج 
ــتيمَاع ، قَــالَ:   َّ مَــه ؟ قــَالَ ف ـَ س  ، قــَالَ:   َّ مَــه ؟ قــَالَ: الاي ن صَــات  ــظ ، قــَالَ:   َّ مَــه ؟ قَــالَ: يــَا رَس ــولَ اللهي مَــا ال عيل ــم ؟ قَــالَ: الإ ي : الح يف 

قاَلَ: ال عَمَل  بيهي، قاَلَ:   َّ مَه  ياَ رَس ولَ اللهي؟ قاَلَ: نَش ر هو
1. 

 
قَطِعُ مَوَادُّهُ ين عليه السلام: وعن أمير المؤمن -1  .2والل هُم  وَإِنعي لَأَعْلَمُ أَن  الْعِلْمَ لَا يأَْرةُِ كُلُّهُ وَلَا ياَناْ
 
ِّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:  -2 ااةٌ عَلاَاى اباْانِ آدَمَ وَعِلْاامٌ فِااي عَــني النَّــ ي "الْعِلْاامُ عِلْمَااانِ عِلْاامٌ عَلاَاى اللعسَااانِ فاَاذَلِصَ حُج 
 .6وقَلْبِ فَذَلِصَ الْعِلْمُ الن افِعُ الْ 

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام لنفسه وأهل ولايته. 1
 .11، ص 1الكافي، ج 0
 )م.ن(. 3
 .13)م.ن(، ص  1
 .332)م.ن(، ص  2
 .33، ص 0نوار، جبحار الأ 6
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"قلَِيالُ الْعَمَاالِ مِانَ الْعَاالِمِ مَقْباُاولٌ مُضَااعَفٌ وكََثِياارُ الْعَمَالِ مِانْ أَهْاالِ الْهَاوَى وَالْجَهْاالِ عـن أب عبـد الله عليـه الســلام:  -6
 .1مَرْدُودٌ"

 
الصعدْقُ عِازل وَالْجَهْالُ ذُلل وَالْفَهْامُ مَجْادٌ وَالْجُاودُ نُجْاٌ  وَحُسْانُ الْخُلاُقِ "الْعِلْمُ جُن ةٌ وَ عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام:  -2

مِ الْمَاارْءِ والْحِكْمَاااةِ نعِْمَااةُ الْعَاااالِ مَجْلَباَاةٌ للِْمَااوَد ةِ وَالْعَاااالِمُ بِزَمَاناِاهِ لَا تاَهْجُااامُ عَلَيْااهِ الل ااوَابِسُ وَالْحَااازْمُ مَسَاااءَةُ الظ ااانع وَباَاايْنَ 
ناَهُمَا وَاللهُ وَلِيُّ مَنْ عَرَفَهُ وَعَدُوُّ مَنْ تَكَل فَهُ"  .0وَالْجَاهِلُ شَقِيل باَياْ

 
ينِ ِلََبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلُ باِهِ أَلَا وَإِن  ِلَاَبَ الْعِلْامِ عَن  أمَييَر ال م ؤ مينييَن عليه السلام -3  : "أيَاُّهَا الن اسُ اعْلَمُوا أَن  كَمَالَ الدع

نَكُمْ وَضَمِنَهُ   وَسَايَفِي لَكُامْ وَالْعِلْامُ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ ِلََبِ الْمَالِ إِن  الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ باَياْ
 .5مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَقَدْ أمُِرْتُمْ بِطلََبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فاَِلْبُُوهُ"

 
ِّ قاَلَ قاَلَ  ي أبَ ـو عَب ـدي اللهي عليـه السـلامعَن  أَبي  -2 : "اغْادُ عَالِمااا أَوْ مُتاَعَلعمااا أَوْ أَحِاب  أَهْالَ الْعِلْامِ وَلَا تَكُانْ  حَم زةََ الثُّمَا ي

 .1راَبِعاا فاَتاَهْلِصَ ببِاُغْضِهِم"
 
ي عليه السلام قـَالَ:  -12 ُِ وَخَاوِْ  "لَوْ ياَعْلَمُ العَن  عَلييِّ ب ني الح  سَين  ن اسُ مَا فِي ِلََبِ الْعِلْمِ لَطلََبُوهُ وَلاَوْ بِسَافْصِ الْمُهَا

ُِ إِن  اللهَ تاَباَارَاَ وَتاَعَاالَى أَوْحَاى إِلاَى دَانيِاَالَ أَن  أَمْقَاتَ عَبِيادِي إِلاَي  الْجَاهِالُ الْمُسْاتَخِفُّ  بِحَاقع أَهْالِ الْعِلْامِ الت اارِاُ  اللُّجَ
ةمُِ للِْعُلَمَاااءِ الت ااابِعُ للِْ لِلِاقْتاِادَاءِ  حُلَمَاااءِ الْقَاباِالُ عَاانِ بِهِاامْ وَأَن  أَحَااب  عَبِياادِي إِلاَاي  الت قِاايُّ الط الاِابُ للِثا ااوَابِ الْجَزيِاالِ الاالا 
 .3الْحُكَمَاءِ"

 
 

                                                
 .12، ص 1الكافي، ج 1
 .06)م.ن(، ص  0
 )م.ن(. 3
 .31)م.ن(، ص  1
 .32)م.ن(، ص  2
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 علامات العلم الحقيقي وأهدافه -( 1الدرس السادس: العلم )
 
 
 

 أهداف الدرس
 ع نهاية هذا الدرس أن:على المتعلّم م

 يشرح أهميّة إخلاص النيّة في طلب العلم. -1
 يتعرّف إلى غاية العلم وأهدافه. -0
 يفهم علامات العلم والعالمي الحقيقيّ. -3
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 تمهيد
لا يكفي أن يحبّ الإنسـان الفضـائل، بـل ينبغـي أن يسـعى لتحصـيلها وتحقيقهـا. ولا شـك بـأنّ لحـبّ العلـم تـأثيراا واضـحاا 

جذب المحبّ إلى هـذه الفضـيلة الكـبرى، لكـن غالباـا مـا يحـدث أن يضـيع محبـّو العلـم في متاهـات العلـم الفضـوّ  الـذي في 
لا تأثير له على سعادة الإنسان وكماله. وكثـيراا مـا ينتهـي هـؤلاء إلى فقـدان تلـك الجاذبـة المهمّـة ويتحـوّل طلـبهم للعلـم إلى 

 تحصيل الاعتبارات والأمور الدّنيويةّ.
 

 ذا يحتاج طالب العلم إلى تحديد دقيق للعلم المطلـوب ومعرفـة دوره علـى مسـتوى الكمـال والتّوظيـف الصّـحيح للمعـارف 
 الع ينا ا.

 
وكــل ذلــك موقــوف علــى صــدق النيّــة في الطلــب وتحقّــق الإخــلاص الــذي يتــوّج بالعبوديــّة، كمــا قــال الإمــام الصــادق عليــه 

 "اِلب العلم واِلب معه العبوديةّ".السلام في وصيّته لعنوان البصري: 
 

إنهّ العلم الذي يتبع التّكليف مثلما أنهّ يساهم في كشفه. إنهّ العلـم الـذي يبتعـد عـن الـدّنيا وجاههـا واعتباراتهـا. إنـّه العلـم 
 الذي يسلك بصاحبه طريق الجنّة.

 
 العلم بأيّ معلوم

حتَّّ وصل الأمر ببعضهم إلى حدّ العلـم باللغـة أشـرف علـم.  انقسم النّاس فيما يتعلّق بأشرف معلوم إلى طوائف وفئات،
 : "ماا هاو أشارف معلاوم يتعلاّق باه علام الإنساان؟"وبمعزل عن المبررّات الع يقدّمها هؤلاء، فّنّ الإجابة عن هذا السّؤال

ـــا ال علـــم بـــالله وأَـــاء ذاتـــه ترجـــع إلى ر يـــة الإنســـان الكونيّـــة وكيفيّـــة ترتيبـــه لنظـــام الوجـــود. ولا شـــكّ بـــأنّ العلـــم ـ وخصوصا
 المقدّسة وصفاتها وآياتها وكل ما يرتبط بها ـ هو من أعظم الفضائل، كما قال الإمام آنفاا.
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وبناءا عليه، فـّنّ كـل مـا يـرتبط بـذات الله يكـون العلـم بـه شـريفاا بشـرط أنّ يكـون دلـيلاا عليـه وطريقاـا إلى العلـم بـه. ويقـول 
ودات الممكنـة الوجـود جهتـين ووجهتـين: الجهـة الأولى هـي النّورانيـّة والوجـود والإطـلاق الإمام قدس سره: وإنّ لجميع الموجـ

والكمـــال وهـــذه هـــي الوجهــــة الغيبيـــة الإ يـّــة. والجهــــة الثاّنيـّــة هـــي الظلّمــــة والتعـــيّن والماهيـّــة والــــنّقص: وهـــذه هـــي الوجهــــة 
ة والآيـات الرباّنيـّة، ولعـلّ المـراد مـن قـول رسـول الله صـلى النّفسانيّة للأشياء. والأشياء في الوجهـة الأولى مـن الشّـؤون الإ يـّ

،  1"إنمّاا العلام ثلاثاة: آياة محكماة.."في الحـديث المـرويّ عنـه في الكـافي الشّـريف:  "آياة محكماة"الله عليه وآلـه وسـلم 
النّورانيـّـة الــع هــي مــن  هــو العلــم بالوجهــة النورانيـّـة للأشــياء، وهــو علــم مــلازم لمعرفــة الله. وشــأن العقــل إدراك تلــك الجهــة

الآيـات الإ يّــة، في حــين أنّ شـأن الــوهم والجهــل إدراك تعيّنـات الأشــياء، وهــي جهالـة مركّبــة وســراب باطـل لا حقيقــة لــه: 
 .0و"ألا كلُّ شيء ما خلا الله باِل

 
إجمــالاا وبصــورة كليــة ـ ويطــرح الإمــام ر يــة شــاملة حــول المعلــوم المطلــوب الــذي يكــون العلــم بــه نافعاــا فيقــول: وللإنســان ـ 

 نشآت ومقامات وعوالم ثلاث:
 : نشأة الآخرة، وعالم الغيب، ومقام الروحانية والعقل.الأولى

 
 : نشأة البرز  وعالم متوسط بين العالمين، ومقام الخيال.الثانية
 

 لــك وعــالم الشّـــهادة. ولكــلٍّ منهــا كمــال خـــاصّ وتربيــة خاصّــة و الثالثااة
عمـــل يتناســب مــع نشـــأته : نشــأة الــدّنيا ومقـــام الم

 ومقامه، وإنّ الأنبياء عليهم السلام يتولّون بيان تلك الأعمال.
 

 فجميع العلوم النافعة تنقسم إلى هذه العلوم الثلاثة:
علــــم راجــــع إلى الكمــــالات العقليــــة والوظــــائف الروحيــــة. وعلــــم راجــــع إلى الأعمــــال القلبيــــة ووظائفهــــا. وعلــــم راجــــع إلى 

 رجيّة، ووظائف النّشأة الظاهرة للنفس.الأعمال القالبية الخا
 

أمّا العلوم الع تقوّي العالم الرّوحانّي، والعقل المجرّد وتربيتهما فهي: العلم بالذّات المقدّس الحقّ جـلّ وعـلا، ومعرفـة أوصـافه 
ـــة والجلاليـّــة، والعلـــم بـــالعوالم الغيبيـّــة المجـــرّدة... والعلـــم بالأنبيـــاء والأوليـــاء ومقامـــاته م ومـــدارجهم، والعلـــم بالكتـــب الجماليّ

 المنزليّة، 
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وكيفيّة نزول الوحي، وتنزّل الملائكة والـرّوح. والعلـم بنشـأة الآخـرة وكيفيـّة عـودة الموجـودات إلى عـالم الغيـب، وحقيقـة عـالم 
 البرز  والقيامة، وتفاصيل ذلك...

 
د، هــو العلــم بمبــدأ الوجــود وحقيقتــه ومراتبــه وبســطه وملخّــص الكــلام أنّ العلــم الــذي يــرتبط بالعــالم الرّوحــانّي والعقــل المجــرّ 

وقبضه وظهوره ورجوعه. ويتكفّل بيان هذا العلم بعد الأنبياء والأولياء، الفلاسـفة والعظـام مـن الحكمـاء وأصـحاب المعرفـة 
 والعرفان.

 
 نجيات الخ  

لق يّة والمهلكات الخ لقيـة، أي العلـم أمّا العلوم الع ترتبط بتربية القلب وترويضه والأعمال القلبية فهي: العلم بالم
بمحاسن الأخلاق مثـل الصـبر، والشّـكر... والعلـم بكيفيـّة تحصـيلها وأسـباب حصـو ا ومبادئهـا وشـرائطها. والعلـم بقبـائح 
 الأخلاق مثل الحسد والكبر... وغير ذلك، والعلـم بمبادئهـا الـع تمنحهـا الوجـود، والعلـم بكيفيـّة التنـزهّ عنهـا. والـذي يتـولىّ 
 بيان هذه الأمور أيضاا الأنبياء والأوصياء عليهم السلام  ّ علماء الأخلاق وأصحاب الريّاضة الرّوحيّة وذوي المعارف.

 
 ـــد ن 

والعلـــوم الـــع ت نـــاط بهـــا تربيـــة الظــّـاهر وترويضـــه، علـــم الفقـــه ومبادئـــه، وعلـــم آداب المعاشـــرة وتـــدبير المنـــزل، وسياســـة الم
 الأولياء عليهم السلام  ّ علماء الظاّهر من الفقهاء والمحدّثين. ويتكفّل بشرحها الأنبياء  ّ 

 
ولابــدّ مــن معرفــة أنّ كــلّ واحــد مــن هــذه المراتــب الــثّلاث الإنســانيّة المــذكورة مترابطــة بدرجــة تــنعكس آثــار كــل مرتبــة علــى 

 .1..والمرتبة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأمور الكماليّة، أو الأمور القبيحة المعيبة
 

العلـوم إلى ثلاثــة أقســام. ولاشــكّ أنّ هــذه  0وإنّ رسـول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم قـد قســمّ في هــذا الحــديث الشّــريف
العلوم الثلاثة، مرتبطة بهذه المراتـب الـثلاث كمـا تشـهد بـذلك العلـوم السـائدة في الكتـب الإ يـّة وسـنن الأنبيـاء وأحاديـث 

 .3تكون العلوم لديهم مقسّمة إلى هذه الأقسام الثلاثةوالمعصومين عليهم السلام، حيث 

                                                
 .112-113الأربعون حديثاا، ص  1
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 أهداف العلم
بمعرفـــة ا ـــدف مـــن العلـــم يحقّـــق الطاّلـــب الشّـــرط الأوّل في إخـــلاص النيّـــة الـــذي يهيّـــئ القلـــب للتوجّـــه إلى ملكـــوت العلـــم 

قــدس ســره: ولا بــدّ مــن معرفــة أنّ  والمعــارف. ولا شــكّ بــأنّ للنيّــة مدخليّــة في تنــوير العلــم أو ظلمانيّتــه.  ــذا، يقــول الإمــام
العلوم بصورة كليّة تنقسم إلى قسمين: أحدهما: العلـوم الدّنيويـّة الـع هـدفها الوصـول إلى المـآرب الدنيويـّة. علـى أسـاس أنّ 

ـــة. والآخـــر: العلـــوم الأخرويــّـة الـــع ي قصـــد منهـــا البلـــوغ إلى المقامـــات والـــدّرج ـــة قـــد تكـــون الأنانيـّــة وقـــد تكـــون إ يّ ات النيّ
. إنّ الإخــلاص في طلـــب العلــم يقتضــي أن يحــافظ الطاّلــب والعــالمي علـــى 1الملكوتيـّـة والوصــول إلى المراتــب الأخرويـّـة... و

التوجّه القلـّ  نحـو المقصـد النّهـائيّ. كمـا أنّ التوجّـه الصّـادق يحفـظ مسـيرة الـتعلّم ومسـاره الصّـحيح، فـلا ينحـرف الطاّلـب 
ة الع فيها ا لاك المبين والعاقبة الوخيمـة. وفيمـا يلـي نـذكر بعـض مـا بيّنـه الإمـام مـن أهـداف ويتّجه نحو المقاصد الشّيطانيّ 

 العلم:
 مقدّمة لييمان -7

وإنــّـني أيضـــاا لا أعتقـــد كثـــيراا بـــالعلم فقـــط، إنّ العلـــم الـــذي لا يفضـــي إلى الإيمـــان أراه الحجـــاب الأكـــبر، ولكـــن لـــو لم نـــرد 
خرقه. إنّ العلوم بذور المشاهدات. وإنهّ لمن الممكـن أن يبلـغ الإنسـان إلى مقامـات شـامخة الحجاب ولم نتعلّم لما تمكنّا من 

مـن دون تعلّــم حجــاب المصــطلحات والعلــوم، ولكــن هــذا خــلاف العـادة، وخــلاف طبيعــة السّــنن، وإنــه نــادراا مــا يحصــل. 
قت في التفكّر بالحقّ سـبحانه، ويحصـل علـى العلـم فالطرّيق الطبّيعيّ لمعرفة الله وطلبه هو أنّ الإنسان يبتدم أوّلاا بّنفاق و 

بـالله وأَـاء ذاتـه المقـدّس وصـفاته حسـب الأسـاليب المتّبعـة مـن التّلمـذة علـى يـد رجـال ذلـك العلـم،  ّ يتـزوّد مـن العـارف 
 .0بواسطة الريّاضة العلميّة والعمليّة وينتهي بذلك حتماا إلى النّتيجة المنشودةو
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 مقدّمة للعمل -1
ا سابقاا بأنّ العلوم بأسرها تكون للعمل، حتَّ علـوم المعـارف الإ يـّة حيـث  ـا انعكاسـات عمليـّة أيضاـا. ونقـول هنـا وذكرن

بـأنّ علــم أحــوال القلــوب وكيفيـّة صــحّتها ومرضــها وصــلاحها وفسـادها، مــن العلــوم الــع ت عـدّ مقدمــة للعمــل، وأداة لعــلاج 
 .1استيعابها لا يعتبر من الكمالات الإنسانيّةوالقلب وإصلاحه. وأمّا الإحاطة بهذه الأمور و 

 
فعلى طالب العلم أن يطلب من وراء العلم والتعلّم رفع الحجب عن صـفحة القلـب ليتحقّـق التّوجّـه التـّامّ إلى منـابع العلـم 

ا لشهود الحقائق الع أدركها سابقاا علـى نحـوٍ كلـّيّ  ومصادره. وعندها تتنزّل فيوضات الإيمان فيتّسع القلب ويصبح مستعدًّ
واسـتقرّ في قلبــه نــور الإيمــان. ولا شـكّ بــأنّ مــن أراد ذلــك كلّــه، عليـه أن يبحــث في كــلّ علــم عـن العمــل بــه وعــن الجانــب 

 التّطبيقيّ فيه لأنهّ السّبيل إلى كلّ هذه التّوفيقات جميعاا.
 
 رفع الحجب -5

علميّــة، بــل المقصــود منــه رفــع الحجــب عــن عــين البصــيرة والمقيــاس في العلــم لــيس تجميــع المفــاهيم الكليّــة والاصــطلاحات ال
للــنّفس وفــتح بــاب معرفــة الله، حيــث يكــون العلــم الحقيقــيّ هــو مصــباح هدايــة الملكــوت، والصّــراط المســتقيم للتقــرّب إلى 

لـك وقبـل إزاحـة حجـب الطبيعـة ـ الـدّنيا ـ فهـو في شـك
 
ل العلـم الحقّ ودار كرامته. وكل ما عدا ذلك، وإن كـان في عـالم الم

وصورته، وإنّ أصحابه لـدى أهـل الحـوار والجـدال، ي عـدّون مـن العلمـاء والعرفـاء والفقهـاء. ولكنـّه بعـد تسـاقط الحجـب عـن 
ــك   َ  لــك والطبّيعـة ـ الـدّنيا ـ يتبـيّن بـأنّ 

وجـه القلـب، وكشـف ســتار الملكـوت، والاسـتفاقة مـن السّــبات العميـق في عـالم الم
لّ الحجب، وإنّ هذه العلوم المقرّرة بأسرها من الحجب الغليظة الملكوتيّة الـع تكـون بـين هذا الحجاب وغلظته أكثر من ك

ويتبـيّن لنـا جميعاـا كيــف  الناّاسُ نيِاامٌ فاَاتِذا مااتُوا اناْتَباَهُاوا"حجـاب وآخـر مسـافة أميـال وفراسـّ وقـد كنــا مـن الغـافلين عنـه و
 .0سنكونو
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 العلم مقدّمة للمكاشفات -5
أن نقــول بــأنّ العلــم هــو الــذي يشــتمل علــى التــدبرّ والــتمعّن والبرهــان والاســتدلال، بينمــا قــد تكــون  وإنّ الحــقّ يســتدعي

المكاشــفات والمشــاهدات نتيجــة العلــوم الحقيقيّــة، وقــد تكــون مــن جــراّء الأعمــال القلبيّــة. وعلــى أيّ حــال إنّ المشــاهدات 
درج في تقســــــيمات العلــــــوم، لأنّ العلـــــــوم في واد والمكاشــــــفات، والتحقّــــــق بحقــــــائق الأَــــــاء والصّــــــفات، يجــــــب أن لا تنــــــ

. وعليــــه فمــــا لم ينتــــهي العلــــم إلى الشّــــهود، يكــــون الطاّلــــب في خطــــرٍ عظــــيم. أمّــــا الإحجــــام 1والمكاشــــفات في واد آخــــرو
 والإعراض عن هذا المقصد السنّي فهو الطرّد والوقوع في فّ إبليس الأكبر.

 
لعرفان والعلم، بـين التعـرّف علـى شـيء وبـين العلـم بـه. ي قـال أنّ العلـم في يقول الإمام قدس سره: وهناك فرق واضح بين ا

ـــات والتّشـــخّص، وي قـــال أنّ العـــارف بـــالله هـــو الـــذي يتعـــرّف علـــى الحـــقّ  ـــات، والمعرفـــة خاصّـــة بالجزئيّ اللغـــة  ـــتصّ بالكليّ
ن خــلال البراهــين الفلســفية. وذهــب ســبحانه بالمشــاهدة الحضــوريةّ، وإنّ العــالم بــالله هــو الــذي ينتهــي إلى الحــقّ ســبحانه مــ

الــبعض إلى أنّ الفــارق بــين العلــم والعرفــان مــن وجهــين: الأوّل مــن ناحيــة متعلّــق كــلّ منهمــا كمــا ذكرنــا متعلّــق العلــم كلّــيّ 
نســان ومتعلـّق المعرفــه جزئــيّ. والثــّاني أنــّه أخــذ في المعرفــة نســيان الشّــيء المعلــوم ســابقاا. في حــين أنّ العلــم هــو مــا يدركــه الإ

 .0ابتداءا. وأمّا الشّيء الذي كان معلوماا فغفل عنه ونسيه  ّ أدركه ثانياا ي قال له أنهّ قد عرفهو
 

 علامات العلم الحقيقيّ 
بــالرّغم مــن اشــتراكهما في بعــض الخصــائص إلّا أنّ العلــم الحقيقــيّ الــذي هــو أعظــم نــور يهــدي إلى الله  تلــف كثــيراا عــن 

 ب َيك بين الإنسان والمقصد النّهائي. العلم المزيّف الذي هو حجا
 

 ويذكر لنا الإمام الخمينّي قدس سره رموعة من العلامات المؤكّدة للعلم النّورانّي، منها:
 التّواضع -7

ا عـن مــولى الموحّـدين عليــه السـلام أنــّه قـال:  "يااا ِالاب العلاام، إنّ العلام ذو فضااائل كثياارة، وفقـد ر وي في الكـافي مســندا
 ، وعلى العالمي واضع وعينه البراءة من الحسد".فرأسه التّ 
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العامــل أن يتفكّــر في نفســه وأحوا ــا وملكاتهــا، ويمعــن النّظــر بدقـّـة في صــفاتها، ليعــرف طبيعــة الملكــات الــع أوجــدها فيـــه 
محبًّـا وبالتـّا   علمه من أي فرع كان. إذا كان من أهل المعارف فلينظر في نفسه ليعرف هل نوَّرَ نور  معرفة الله قلبـه وجعلـه

متواضعاا للحقّ تعالى ومظاهر جمالـه وجلالـه؟  أم أنّ تمرّسـه لمـدّة في رموعـة مـن الاصـطلاحات المعرفيـّة، جعلـه ينظـر بعـين 
و ولا يـرى سـائر قشاريين مان أهال الظااهرالاحتقار ـ وهي نظرة إبليس إلى العالم برمّته والعلماء جميعاا ـ فيسمّي الحكماء و

 .1رة، وينظر إلى سائر الناس نظرته إلى البهائم والعلماء بالم
 

"إذا رأيت أنّ هذه العلوم أوجدت فيص العُجب باالنّفس وعبوديتّهاا وحبّهاا، فااعلم أناّص قاد ويقول قدس سره أيضا: 
ىرت ِعمة لإبليس، وابتعد عن ِريق السّعادة، وانظر حينَذٍ إلى ماا حصالت علياه، هال تجاد عنادا ساوى حفناة 

ات الجوفااء؟ا وهال يمكناص الإجاباة بهااذه المصاطلاحات عان أساَلة ملائكاة الله الغالا  الشّااداد؟ مان الاىاطلاح
 .0؟ ووهل يمكن مخادعة ربّ العالمين من قبيل الهيولى والصّورة، والمعاني الحرفيّة

 
 البعد عن الشّهرة والتّعالي -1

ء ـ إلى مقــام والعلمــاء بــالله، وأنّ الملائكــة تفــرب وكــم هــو جهــولّ ذاك الــذي يتــوّهم أنـّـه قــد وصــل ـ بهــذه المفــاهيم الجوفــا
أجنحتها تحت قدميـه،   يتوقـّع ـ بسـبب هـذه الأوهـام ـ أن يحوطـه عبـاد الله بالتّبجيـل والاحـترام فيضـيِّق  علـيهم الطرّيـق في 

، وهـي مواريـث إبلـيس الأزقّة، ويزاحمهم على أماكنهم في المجالس؟  كلّ هذه من مظاهر الغـرور المـذموم والجهالـة والشّـيطنة
وظلمات بعضها فوق بعض، فالعلم نـور، والنـّور ينـوِّر  القلـب ويوسّـعه، ويشـرح الصّـدر، ويضـيء طريـق ا دايـة والسّـلوك،، 
يّة ظلمة القبر وضـيق الصّـدر والتّعـا  والتّكـبّر؟ هـل يمكـن والحـال هـذه أن نعتـبر هـذه  فكيف أوجدت فينا هذه العلوم الرَّ

 .3ونتفاخر بها في العالم؟ والألفا  علوماا 
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 تلاشي الأنانيّة -5
وفالمقياس في العلم أن يكون آية وعلامة، ولا تكون له إنيّة ولا أنانيّة، بل تضـمحلّ لـدى حصـول العلـم الإنيّـة، وتتلاشـى 

 1الأنانية ولا يغدو العلم باعثاا على النّخوة والأنانيّة والتّظاهر والترفّعو.
 
 الحكمة -5

ا بذلت الجهد أربعين عاماا أو أكثر في سبيل تجميع المصـطلحات والمفـاهيم العلميـة، واعتـبرت نفسـك علامـة وفأنت عندم
ــا  ــا علــى لســانك فــاعلم بــأنّ دراســتك وتعبــك لم يقترنــا  ومــن جنــود الله، ولكــن لم تجــد أثــراا للحكمــة في قلبــك، ولا طعما

 .0وبالإخلاص بل إنّما اجتهدت للشّيطان والرّغبات النّفسيّة
 
 الحزن والهمّ الخاصّ  -3

الــذين يقصــدون التّفقّــه في الــدّين وإدراك الحقــائق ـ أيضاــا علامــات وآثــار، عمــدتها مــا ذكــره  -ولأصــحاب الفقــه والعقــل 
الإمــام عليــه الســلام، منهــا: أنــّه يــنجم عــن هــذا العلــم في قلبــه الحــزن وا ــمّ والانكســار، ومــن الواضــح أنّ هــذا الانكســار 

ــــة الزائلــــة، بــــل إنــّــه نــــاجم عــــن الخــــوف مــــن المعــــاد، والتّقصــــير في وظــــائف والفــــزع لا يكــــ ون لأجــــل الأمــــور الدنيويــّــة الدنيّ
العبوديـّة... ومـن علامــات هـذا العـالم الربــّانّي أنـّه رغـم قيامــه الكامـل بوظـائف العبوديــّة يعـيش حالـة الفــزع، لأنّ نـور العلــم 

صر أو مقصّـر، وأنـّه لا يسـتطيع أن  ـرج مـن مسـؤوليّة شـكر نعمـه وحقيقـة يهديه إلى أنهّ كلما أدّى وظائفه، يشعر بأنهّ قا
﴿إِن مَاااا يَخْشَاااى الل اااهَ مِااانْ عِباَااادِهِ عبادتـــه. فيكـــون قلبـــه مملـــوءاا مـــن الخـــوف والخشـــية. وقـــد قـــال الحـــقّ جـــلّ جلالـــه فـــيهم: 

صــلاح نفســه لا يقــرّ لــه قــرار مــن جــراّء إنّ نــور العلــم يبعــث علــى الخشــية والحــزن، وصــاحبه رغــم إقبالــه علــى إ الْعُلَمَاااء﴾.
خوفــه مــن يــوم القيامــة، ويدفعــه نحــو الطلــب مــن الله في أن يصــلحه، ويحــذره مــن الانشــغال بغــير الحــقّ، ويبعــده عــن أهــل 
زمانـه، ويجعــل هاجســه الخــوف مــن أنّ أهـل الــدنيا قــد يمنعونــه مــن السّـير إلى الله، والسّــفر إلى عــالم الآخــرة، ويزينّــون الــدّنيا 

لذائذها في عينـه. والحـقّ سـبحانه يؤيـّد مثـل هـذا الإنسـان، ويقـوّي وجـوده ويـنعم عليـه بالأمـان يـوم القيامـة. فَـيـَا ليَ تـَنـَا ك نَّـا و 
 .3مَعَه م  فَـنـَف وزَ فَـو زاا عَظيمااو
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 الخدمة للنّاس -6
   إلــيكم حاجــة اقضــوها  . وروي في الكــافي الشــريف أيضــاا: وقــال عيســى ابــن مــريم عليهــا الســلام: يــا معشــر الحــواريين

قالوا: ق ضيت  حاجت ـك يـا روح الله، فقـام فغسـل أقـدامهم. فقـالوا: كنـّا نحـن أحـقَّ بهـذا يـا روح الله. فقـال: إنّ أحـقَّ النـّاس 
بالخدمـة العـالمي . إنّمـا تواضــعت  هكـذا لكـم لكــي تتواضـعوا بعـدي في النّــاس كتواضـعي لكـم ،  ّ قــال عيسـى عليـه الســلام: 

تّواضـــع تعمـــر  الحكمـــة  لا بـــالتكبّري، وكـــذلك في السّـــهل ينب ـــت  الـــزرع  لا في الجبـــلو. إنّ ذكـــر أحـــوال العظمـــاء والأوليـــاء بال
والأنبيــاء، في القــرآن الكــريم والأحاديــث الشّـــريفة لــيس بهــدف التّســجيل التــار يّ، بـــل لتكميــل بــني الإنســان مــن خـــلال 

بصــفاتهم الكريمــة وأخلاقهــم الفاضــلة. وهــذا الحــديث الشّــريف ينبغــي للعلمــاء  الاعتبــار بســيرةي عظمــاء العــالم، والاتّصــاف
والأجلّاء بالدّرجة الأولى أن يضعوه نصب أعينهم ويتّخذوه وصيّة أخلاقيـّة دينيـّة مسـتفادة مـن سـيرة العلمـاء بـالله وزعمـاء 

هم أنفسـهم بهـذه الأخـلاق الإ يـّة العظيمـة، ويتفكّـروا الدّين، فيعلِّموا المتعلّمين منهم العمل بهذه السّيرة النبويةّ، ويتخلّقوا 
في معـنى اعتبــار عيســى عليـه الســلام غســل أقــدام الحـواريّين حاجــةا لــه يطلبهـا، وهــذا مــا يعــبرِّ عـن غايــة التــذلّل )للمــؤمنين( 

 .1ومنتهى التواضعو
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 المفاهيم الرئيسة
وذلك بحسب ر ية الإنسان الكونيّة وكيفيـّة ترتيبـه لنظـام انقسم النّاس فيما يتعلّق بأشرف معلوم إلى طوائف وفئات،  -1

 الوجود.
 
ــا إلى العلــم بــه، وهــو مــن أعظــم   -0 كــل مــا يــرتبط بــذات الله يكــون العلــم بــه شــريفاا بشــرط أن يكــون دلــيلاا عليــه وطريقا

 الفضائل.
 
ل، نشـأة الـبرز ، ونشـأة الـدّنيا. للإنسان إجمـالا نشـآت ومقامـات وعـوالم ثـلاث: نشـأة الآخـرة ومقـام الرّوحانيـّة والعقـ -3

ولكــلٍّ منهــا كمــال خــاصّ وتربيــة خاصّــة وعمــل يتناســب مــع نشــأته ومقامــه، وجميــع العلــوم النّافعــة تنقســم إلى هــذه العلــوم 
الثلاثـة: علـم راجــع إلى الكمـالات العقليـّة، وعلــم راجـع إلى الأعمـال القلبيّــة، وعلـم راجـع إلى الأعمــال القالبيـّة الخارجيّــة. 

 نعكس آثار كلّ مرتبة على المرتبة الأخرى.وت
 
إنّ العلـم الـذي يــرتبط بالعـالم الرّوحـانّي والعقــل المجـرّد هــو العلـم بمبـدأ الوجــود وحقيقتـه ومراتبـه وبســطه وقبضـه وظهــوره  -1

 ورجوعه.
 
نجيات والمهلكات ا -2

 
 لخ ل قية.العلوم الع ترتبط بتربية القلب وترويضه والأعمال القلبيّة هي العلم بالم

 
العلــوم الــع ت نــاط بهــا تربيــة الظـّـاهر وترويضــه هـــي علــم الفقــه ومبادئــه، وعلــم آداب المعاشــرة وتــدبير المنــزل، وسياســـة  -6

 د ن.
 الم
 
ينقسـم طــلّاب العلــم بصــورة كليّــة أوليـّة إلى طــائفتين بمــا يتعلّــق بهــدفهم مـن وراء طلــب العلــم، فّمّــا أن يكــون إ يًّــا أو  -2

 ة.لأمور نفسيّ 
 
بمعرفة ا ـدف مـن العلـم يحقّـق الطاّلـب الشّـرط الأوّل في إخـلاص النيـّة الـذي يهيـّئ القلـب للتوجّـه إلى ملكـوت العلـم  -3

 والمعارف.
 
 العلم مقدّمة للإيمان وللعمل ولرفع الحجب، والعلوم بذور المشاهداتو. -2
 
تّعـا ، تلاشـي الأنانيـّة، الحكمـة، خدمـة النـّاس، الحـزن أهم علامات العلم الحقيقيّ: التّواضـع، البعـد عـن الشّـهرة وال -12

 وا م نتيجة الشعور بالتقصير.
 
إذا أوجــدت العلــوم في الانســان الع جــب بــالنّفس وعبوديتّهــا وحبّهــا، فقــد صــار الانســان طعمــة لإبلــيس وابتعــد عــن  -11

 طريق السّعادة.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

اَلٍ واللَّه مَّ صَلِّ عَلَى مح َمَّ  تيع مَالٍ، وَوَرَعاا فيي إيجم   .1ودٍ وَآليهي، وَار ز ق نيي صيحَّةا فيي عيبَادَةٍ، وَفَـراَغاا فيي زهََادَةٍ، وَعيل ماا فيي اس 
 

 الروايات الشريفة:
: يـَــا طاَليـــ -1 ـــول  ـــير  ال م ـــؤ مينييَن عليـــه الســـلام يَـق  ـــالَ: وكَـــانَ أمَي بَ ال عيل ـــمي إينَّ ليل عَـــالميي ثـَــلَاثَ عَـــن  أَبي عَب ـــدي اللهي عليـــه الســـلام قَ

يَةي  تَ، وَليل م تَكَلِّفي ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ: ي ـنَازيع  مَن  فَـو قَه  بيال مَع صي وَيَظ ليـم  مَـن  د ونـَه  بيال غَلَبـَةي وَي ظـَاهير  عَلَامَاتٍ: ال عيل مَ وَالح يل مَ وَالصَّم 
 .0الظَّلَمَةَو

 
َع ظَ عن أمير المؤمنين عليه ا -0 َقَـلُّـونَ عَـدَداا وَالأ  لييَا  كَ بَـع دَ إيذ  هَدَي ـتـَه م  بَل  أيَ نَ ه ـم  وكََـم  أ ولئَيـكَ الأ  لَّ أوَ  م ـونَ لسلام: ولَا يَضي

اَديينَ الّـَذيينَ يَـتـَأَدَّب ونَ بيـآ ئَيمَّةي ا   يني الأ  راا ال م تَّبيع ونَ ليقَادَةي الدِّ ر ه  قَد  جَه ـم  فَعين ـدَ ذَليـكَ يَـه ج ـم  عين دَ اللهي جَلَّ ذيك  دَابهييم  ويَـنـ هَج ـونَ نَـه 
ـتَليين ونَ ميـن  حَـدييثيهيم   يب  أرَ وَاح ه ـم  ليقَـادَةي ال عيل ـمي وَيَس  تَجي ـتـَو عَرَ عَلـَى غَـير يهيم  وَيأَ نَس ـونَ بهييم  ال عيل م  عَلَى حَقييقَةي الإ ييماَني فَـتَس   مَـا اس 

ن ــه   ــتـَو حَشَ مي ـَـا اس  ن ـيَا بيطاَعَــةي اللهي تَـبَــارَكَ  بمي ــلَ الــدُّ ب وا أهَ  ــريف ونَ أ ولئَيــكَ أتَـ بَــاع  ال ع لَمَــاءي صَــحي ــَاه  ال م س  ب ونَ وَأبَ لييَائيــهي ال م كَــذِّ  وَتَـعَــالَى وَأوَ 
ــن  عَــد وِّهيم  فَــأَر وَاح ه م  م عَلَّقَــةّ بيا ـَـو في مي تّ فيي وَدَان ــوا بيالتَّقييَّــةي عَــن  دييــنيهيم  وَالخ  َع لَــى فَـع لَمَــا  ه م  وَأتَـ بَــاع ه م  خ ــر سّ ص ــم  ل مَحَــلِّ الأ 

قَّ بيكَليمَاتيهي وَيَم حَق  ال بَاطيلَو قُّ الله  الحَ  قِّ وَ سَي حي لَةي الحَ  لَةي ال بَاطيلي م ن تَظير ونَ ليدَو  دَو 
3. 

 
رهَ وقال لقمان لابنه: وليل عَالميي ثَلَاث  عَلَامَاتٍ ال عيل م  بي  -3 اَ يح يبُّ وَ مَا يَك   .1اللهي وَ بمي

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام في مكارم الأخلاق. 1
 .32، ص 1الكافي، ج 0
 .332)م.ن(، ص  3
 .112، ص 13بحار الأنوار، ج 1
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رُهَا أَوْعَاهَا احْفَاظْ عَنعاي مَاا أَقاُولُ لاَصَ الن ااسُ عن أمير المؤمنين عليه السـلام:  -1 "ياَ كُمَيْلُ إِن  هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَياْ
ٌُ رعََااافٌ أتَاْباَاافُ كُاالع ناَااعِقٍ يمَِيلاُاونَ مَااعَ كُاالع ريِااٍ ، لاَامْ يَسْتَضِاايَُوا ثَلَاثاَاةٌ: عَااالِمٌ ربَ ااانِيل، وَمُااتاَعَلعمٌ عَلاَاى سَاابِيلِ نَجَاااةٍ  ، وَهَمَاا

ارٌ مِانَ الْمَاالِ  الْعِلْامُ يَحْرُسُاصَ وَأنَاْتَ تَحْارُسُ بنُِوراِلْعِلْمِ فاَياَهْتَدُوا وَلَمْ ياَلْجََُوا إِلَى ركُْنٍ وَثيِقٍ فاَياَنْجُوا، ياَ كُمَيْلُ الْعِلْامُ خَياْ
ناْفَاقِ، ياَ كُمَيْالُ مَحَب اةُ الْعِلْامِ دِيانٌ ياُ قُصُهُ النا فَقَةُ وَالْعِلْمُ ياَزكُْو عَلَى الْإِ نْسَاانُ )باِهِ الْمَالَ، وَالْمَالُ تاَناْ ( دَانُ باِهِ يَكْسِابُ الْإِ

ولُ بِزَوَالاِهِ ياَا كُمَيْالُ هَلاَصَ خُاز انُ الْأَمْاوَالِ وَهُامْ أَحْياَاءٌ الط اعَةَ فِي حَيَاتهِِ وَجَمِيلَ الْأُحْدُوثةَِ باَعْدَ وَفاَتهِِ وَىَنِيعُ الْمَالِ ياَازُ 
هْرُ أَعْيَاناُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَأَمْثاَلهُُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ"  .1وَالْعُلَمَاءُ باَقُونَ مَا بقَِيَ الد 

 
عِلْمٍ قاَلَ مَرْحَباا بِوَىِي ةِ رَسُاولِ الِله ىالى الله علياه وآلاه "كَانَ إِذَا جَاءَهُ ِاَلِبُ عن عليّ بن الحسين عليه السلام:  -2

اْبٍ وَلَا ياَابِسٍ مِانَ   الْأَرِْ  إِلا  سَاب حَتْ وسلم، ثمُ  ياَقُولُ: إِن  ِاَلِبَ الْعِلْمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزلِاِهِ لاَمْ يَضَاعْ رجِْلاَهُ عَلاَى رَِ
 .0ة"لَهُ إِلَى الْأَرَضِينَ الس ابِعَ 

 
 .3"شرّ العلم علم لا يعمل به"عن أمير المؤمنين عليه السلام:  -6
 
 .1و( ما دلص على ىلاح دينص و أبان لص عن فساده: "الزم العلم بص )لصعنه عليه السلام -2
 
 .2و"العلم ما أىلحت به رشادا و شره ما أفسدت به معاداعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -3
 
 .6و"قول لا أعلم نصف العلمنين عليه السلام: عن أمير المؤم -2
 
 

                                                
 .11، ص 03بحار الأنوار، ج 1
 .163، 1)م.ن(، ج 0
 .12لحكم، ص تصنيف غرر ا 3
 .16)م.ن(، ص  1
 )م.ن(. 2
 .13)م.ن(، ص  6
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 شرائط العلم وموانع تحقّقه -(  5الدرس السابع: العلم )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى الشّروط اللازمة للعلم والتعلّم والتّعليم. -1
 يبيّن خطورة طلب العلم من دون تهذيب النّفس. -0
 رح أهم موانع تحصيل العلم.يش -3
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 تمهيد
ــبّه العلــم النــافع المفيــد بــالمطر الطــاهر العــذب. بيــد أن النفــوس والقلــوب تتفــاوت في اســتعدادها وتقبلهــا  ــذا المطــر كمــا  ش 
تتفاوت الأراضي الزراعية. بل إن بعضها يتحول إلى صخرة صماء لا يستقر عليها حبـة مـاء قـط. وبعـض القلـوب تتلـوث 

 تصبح كالقمامة بحيث إذا هطل عليها المطر اشمأزت قلوب الناس من نتانة ريحها. إلى درجة
 

وإن ما يلوث القلوب لـيس سـوى التعلقـات الدنيويـة الـع تظهـر بصـورة رذائـل الأخـلاق كـالكبر والعجـب وحـب الظهـور. 
ن يتبــدل إلى موجــود ومـا لم يعمــل طالـب العلــم علـى تهــذيب نفسـه مــن أرجــاس الأخـلاق ومــذام الصـفات، فّنــه يوشـك أ

شيطاني إبليسي، كما كان حال إبليس في علمه الكثير الذي لم يورثه سوى الخسران المبين والطـرد والـرجم مـن سـاحة عـز 
 الربوبية إلى أسفل سافلين باستكباره وطلبه للعلو والمنزلة.

 
 شروط العلم

وره، يجـب عليهمـا رعايـة رموعـة مـن الشّـروط والآداب لكي ينال الطاّلب من العلم نـوره، ولكـي يقـدّم العـالم في التّعلـيم نـ
 المعنويةّ. وقد ذكر الإمام قدس سره شطراا مهمًّ من هذه الشّروط، نذكر منها:

 تهذيب النّفس أوّلاا  -7
 ويجب على طلّاب العلـوم الدّينيـّة، والسّـالكين  ـذا السّـبيل المحفـوف بالمخـاطر، أن يكـون أوّل مـا يضـعونه بعـين الاعتبـار،
إصــلاح أنفســـهم أثنـــاء الدّراســـة ويفضّـــلونه مهمـــا أمكـــن علـــى كـــلّ شـــيء، لأنــّـه أوجـــب كـــلّ الواجبـــات العقليّـــة والفـــرائض 

 .1الشّرعيّة وأصعبهاو

                                                
 .111الأربعون حديثاا، ص  1
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 مجاهدة النّفس بالتّقوى -7
رق هذا الحجـاب بتوفيـقٍ مـن الله سـبحانه في ظـلّ التّقـوى الكاملـة والـتّرويض ا لمجهـد ونفس العلم حجاب غليظ، فّذا لم   

للــنّفس، والانقطــاع التــامّ لله والمناجــاة الصّــادقة معــه، لم ت شــرق في قلــب السّــالك أنــوار الجمــال والجــلال، ولم يشــهد قلــب 
المهاجر إلى الله، المشاهدات الغيبيّة، ولم يتمتّع بالحضور العينّي لتجلّيات الأَاء والصّفات، فضلاا عن الحظـوة بالتجلّيـات 

جـم الإنســان عــن البحـث والطلّــب الـذي هــو تــذكّر للحـقّ ســبحانه. إذ أنـّه مــن النّــادر الذاتيـّة. وهــذا المعـ نى يجــب أن لا يح 
ا غـرس الشّـجرة الطيّّبــة للمعرفـة في القلـب أو إنعاشـها ونضــارتها مـن دون بـذر علـوم حقّــة مـع كافـّة شـرائطها المعهــودة،  جـدًّ

لعلميّة مـع النّهـوض جميـع شـرائطها ومتمّماتهـا، ولا يسـحب يـده فالإنسان لا بدّ وأن يواظب في بدء الأمر على الريّاضة ا
منها حيث قالوا: والعلوم بذر المشاهداتو. وإن لم تنتج العلوم في هذا العالم لأجل العوائق، نتيجة رديـة وتامـة، لأثمـرت 

 .1في عوالم أخرى ثمرات طيّبة، ولكنّ المهمّ هو النّهوض بشرائطها ومقدّماتهاو
 
 في مراقبة النّفس التشدّد -1

ويجــب علــى علمـــاء الــدّين وطلبــة علومـــه أن يتشــدّدوا للغايــة في مراقبـــة أنفســهم وتصــرّفاتهم، لكـــي يضــمنوا ســعادة النـــاس 
 .0إضافة إلى سعادتهم هم، فالفساد والقبيح منهم أشدّ إفساداا وقبحاا بكثيٍر مماّ يصدر من غيرهم، والحجّة عليهم أّو

 
 الإخلاص -5

عن طريـق الإخـلاص، وسـلك طريـق الباطـل، اعت ـبر مـن علمـاء السّـوء الـذين هـم أسـوأ  -لا َح الله  -العالم  وإذا انحرف
 .3خلق الله وقد وردت فيهم أحاديث شديدة، وتعبيرات قاسيةو

 
س عنـدما يـدرس وأيهّا العزيز إنّ العلاج كلّ العلاج فيمـا إذا أراد الإنسـان أن يكـون علمـه إ يَّـا أن يبـادر إلى راهـدة الـنّف

 أيّ علم شاء، ويسعى بواسطة الريّاضة الرّوحانيّة في 

                                                
 .221الأربعون حديثاا، ص  1
 .316جنود العقل والجهل، ص  0
 .111الأربعون حديثاا، ص  3
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"مَانْ أَخْلاَاصَ للِاّهِ أربْعَاينَ ىَاابَاحاا سـبيل  لـيص نيّتـه. فـّنّ المنقــذ الأساسـيّ ومصـدر الفـيض  لـيص النيّــة، والنيـّة الخالصـة 
 .1د وآثار الإخلاص في أربعين يوموفهذه فوائ جَرَتْ ياَنَابيِعُ الحِكْمَةِ مِنْ قاَلْبِهِ عَلَى لِسَانهِِ"

 
 العمل بما يعلم -5

وإنّ من يعرّف نفسه على أنهّ شمع محفل العرفان، وا ادي إلى السّـعادة، ومعـرّف طـرق الآخـرة،  ّ لا يعمـل ـ لا َـح الله ـ 
ســب مــن علمــاء السّــو  ــا بــلا بمــا يقــول، و تلــف باطنــه عــن ظــاهره، يكــون في زمــرة أهــل الريّــاء والنّفــاق، ويح 

ا
ء، ويكــون عالم

َْسَ مَثاَلُ الْقَاوْمِ ال اذِينَ  عمل. وهذا عقابه أكبر وعذابـه أشـدّ. وقـد أشـار الله سـبحانه إلى أمثـال هـذا في القـرآن بقولـه:  ﴿باِ
بوُا بِآياَتِ الل هِ وَالل هُ لَا ياَهْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ﴾  .0وكَذ 

 
يَطلْاَاعُ قاَااوْمٌ مِاانْ أَهاالِ الجَن ااةِ إلااى قاَاومٍ مِاانْ أَهْاالِ الن ااارِ فاَياَقُولاُاونَ مااا ث قــائلاا ووهــؤلاء مــن النـّـاس الــذين ورد فــيهم الحــدي

 .3والخَيرِ وَلاَ ناَفْعَلَهُ أَدْخَلَكُمُ الن ارَ وإنمََا دَخَلْنَا الجَنّةَ بِفَضْلِ تَعلِيمِكُمْ وَتأََدِيبِكُمْ فاَياَقُولونَ إِناَ كُنَا نأََمُركُمْ بِ 
 
 لتوقّف عند أي حدّ عدم ا -3

وفموسى الكليم مع مـا لـه مـن المقـام العظـيم في النبـوّة لم يقتنـع بـذلك المقـام ومـا توقـّف عنـد مقـام علمـه الشّـامّ، وبمجـرّد 
ــا كــاملاا كالخضــر قــال لــه بكــلّ تواضــعٍ وخضــوع:  اأن لاقــى شخصا ااا عُلعمْااتَ رُشْاادا  1﴾﴿هَاالْ أتَ بِعاُاصَ عَلاَاى أَن تاُعَلعمَاانِ مِم 

 .2ملازماا لخدمته حتَّّ أخذ منه العلوم الع احتاج إليهاو وصار
 

. 12ووابـراهيم عليـه السـلام لم يقتنـع بمقـام شـامّ الايمـان والعلـم الخـاصّ للأنبيـاء فقـال:  رَبِّ أرَينيي كَي ـفَ تح  ييـي ال مَـو تَى﴾
ك إنّ الله تبـارك وتعـالى يـأمر نبيـّه الخـاّ ـ فأراد أن يرتقي من الإيمان القلّ  إلى مقام الاطمئنـان الشّـهوديّ. وأعظـم مـن ذلـ

 وهو أعرف خلق الله مطلقاا ـ في

                                                
 .102الأربعون حديثاا، ص  1
 .122)م.ن(، ص  0
 .112)م.ن(، ص  3
 .66سورة الكهف، الآية  1
 .026ص  معراج السالكين، 2
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ااااالكريمـــة الشّـــريفة    ـــه 1﴾وَقاُاال ر بع ةدِْناِااي عِلْما . فهـــذه الأوامـــر في الكتـــاب الإ ـــيّ ونقـــل قصـــص الأنبيـــاء لأجـــل أن نتنبّ
 .0ونستيقظ من نوم الغفلةو

 
 التّركيز على العمق الفكريّ والمعنويّ  -6

ويجب على متعلّمي علوم أولئك العظماء والمفسّرين من إفادات القرآن الشّريف وأحاديث أهل العصـمة أن يشـكروا هـذه 
النّعمة ويجازوا على هذه العطية، بأن يتعاملوا بالمثل، وذلك بأن يرجعوا الصّورة )الظاهرية( إلى الباطن، والقشر إلى اللـب، 

نـــد الحـــدود اقتحـــام للهلكــات، والقناعـــة بالصّـــورة  لّـــف عــن قافلـــة السّـــالكين، وهـــذه والــدّنيا إلى الآخـــرة، فـــّنّ الوقــوف ع
الحقيقة واللطيفة الإ يـّة ـ أي العلـم بالتأويـل ـ تحصـل بالمجاهـدات العلميـّة والريّاضـات العقليـة، مقرونـة بالريّاضـات العلميـّة، 

﴿وَمَااااا ياَعْلاَااامُ تأَْوِيلاَاااهُ إِلا  اللاّاااهُ ذلــــك قولــــه تعــــالى: وتطهــــير النّفــــوس، وتنزيــــه القلــــوب، وتقــــديس الأرواح، كمــــا يشــــير إلى 
و علــى نحـو الإطــلاق هـم الأنبيـاء والأوليــاء المعصـومون، ولـذلك كــان علـم التّأويــل المطهّارونوو وَالر اسِاخُونَ فِاي الْعِلْاامِ﴾

مــع مـرتبتهم في العلـم والطهّــارة،  جميـع المراتـب مختصًّــا بهـم. ولكـن لعلمــاء الأمّـة أيضاـا حــظٌّ وافـرّ مـن ذلــك العلـم يتناسـب
 .3أنهّ كان يقول بأنهّ من الراّسخين في العلمو -رضي الله عنه  -و ذا ن قل عن ابن عباس 

 
 إيقا  الفطرة وتفعيلها -1

يـّــة ومـــا دام الإنســـان علـــى فطرتـــه الأصـــليّة السّـــليمة النّازلـــة مـــن عـــالم النـّــور والطهّـــارة والمتناســـبة بالتـــا  مـــع العلـــوم الحقيق
ا تلك العلوم والمعارف الحقّةو  .1والمعارف الإ يّة والحقائق الرّوحانيّة والعوالم الغيبيّة فّنهّ يقبل جيّدا

 
 إخراج النّاس من الاحتجاب -9

ووبالجملة، فصاحب كلّ مقصد يرى مقصـده كمـالاا وصـاحبه كـاملاا ويعشـقه، ويتنفّـر مـن غـيره. فالأنبيـاء علـيهم السـلام، 
  وأصحاب المعرفة قد جا وا ليخرجوا النّاسوالعلماء بالله

                                                
 .111سورة طه، الآية  1
 .026معراج السالكين، ص  0
 .62-63جنود العقل والجهل، ص  3
 .116)م.ن(، ص  1
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من الاحتجاب، و لّصـوا نـور فطـرتهم مـن ظلمـات الجهـل، ويعرّفـوهم علـى الكامـل والكمـال. فـّيم إذا شخّصـوا الكمـال 
والكامل، لن يحتاجوا إلى دعوة للتوجه إليه وترك ما سواه، بل نور الفطرة هو أعظم هاد ا ي وهـو موجـود في جميـع سـلالة 

 .1البشرو
 
 المداراة ورعاية القابليّات -5

والنّاس متمايزون في تحمّل العلوم والمعارف وكذلك في تحمّل الطاّعات القلبيـّة والبدنيـّة، فـلا يمكـن الإفصـاح لكـلّ شـخص 
ظهـا عن كلّ علم خاصّة في باب المعارف، بل إنّ سرائر التّوحيد وحقائق المعارف هي من الأسرار الع يجـب كتمايـا وحف

عنــد أهلهــا. ومعظــم الضّــلالات وأنــواع الإضــلال وأشــكال التّكفـــير ناتجــةّ مــن عــدم التــزام هــذه الوصــية، بــل إنّ اجتنـــاب 
ــــكو بعــــض أربــــاب  النــــاس، حــــتَّ علمــــاء الظــــاهر مــــنهم للعلــــوم الإ يّــــة وابتعــــادهم عــــن المعــــارف والحقــــائق نــــاتجّ مــــن وتهتّ

ــ يّــة الــذين أفصــحوا عــن القــرآن والحــديث الشّــريف وإصــلاحاتها، الاصــطلاحات الذوقيّــة أو أصــحاب العلــوم العرفانيّ ة الرَّ
في أكمـــل صـــورها مــــن البيـــان ـ في كتـــاب الله وأحاديـــث أئمّـــة ا ـــدى علــــيهم  -رغـــم أنّ هـــذه الحقـــائق المعرفيـّــة موجـــودة 

ا عـن فصـل اللـبِّ السلام، ولكن هؤلاء أظهورها بصـورة سـيّئة جعلـت أهـل الظـّاهر ينفـرون منهـا، بعـد أن عجـزوا هـم أيضاـ
 .0عن القشر، والحقيقة عن الصّورة الظاّهريةّ، والمعنى عن اللفظ، فنفوا أصل تلك الحقائق المعرفيّة الشّريفةو

 
 النّهو  بمهمّة التّربية -70

بوخامــة ونــرى أنّ أهــل العلــم ينبغــي أن يكونــوا هــم المــربّين لأبنــاء البشــر، باعتبــارهم فــروع شــجرة النبــوّة والولايــة، وعــارفين 
 .3الأمور وعواقب فساد الأخلاقو

 
 استخدام الأساليب المناسبة -77

وإنّ مـن يريــد أن يــربّ ويعلِّــم وينــذر ويبشّـر فــلا بــدّ لــه أن يضــمّن مقصـده بالعبــارات المختلفــة والبيانــات المتنوّعــة، فتــارةا في 
 ضمن قصّة وحكاية وأخرى في ضمن تاريّ ونقل، وحيناا 

 
 

                                                
 .132معراج السالكين، ص  1
 .023جنود العقل والجهل، ص  0
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يناا بالكناية والأمثـال والرّمـوز حـتَّّ يـتمكّن كـلّ مـن النّفـوس المختلفـة والقلـوب المتشـتّتة مـن الاسـتفادة بصراحة اللهجة، وح
 .1منهاو
 

 الصمت -71
وهـذا المنهـاج عــام يشـمل الصّـمت والسّــكوت والكـلام والإرشــاد، فعلـى الإنسـان أن يشــتغل في بدايـة أمـره ـ حيـث يكــون 

، فيجتنب فقط الكلمات والأقـوال اللغويـّة الباطلـة. فـّذا كَم ـلَ فعليـه أن يشـتغل بـالتّفكّر متعلّماا ـ بالبحث والدّرس والتّعلّم
 .0والتّدبُّر، فيمنع لسانه  عن النّطق بغير ذكر الله وما يرتبط به لكي تفيض على قلبه الإفاضات الملكوتيّةو

 
 المودّة للنّاس -75

نـاس وتعلـيمهم وبـذر بـذور المعـارف والحكـم في قلـوبهم مـا لم يكـن قلبـه وولا يمكن للعالم والمرشد أن ينهض بمهمّـة إرشـاد ال
 .3هو منوّراا صافياا تملؤه المودّة والتّواضعو

 
 موانع العلم

يوجـد الكثــير مــن الموانــع الـع تقــف أمــام طالــب العلــم فتحرفـه أو تمنعــه مــن ســلوك طريــق العلـم. يتصــوّر بعــض النّــاس أيّــم 
صاب بعض أهل العلم من الغرور والعجب والتّفاخر وحبّ الشّـهرة والجـاه، وهـم لا يعلمـون على خير لأنهّ لم يصبهم ما أ

بــأيّم في الفتنــة قــد ســقطوا. لأنّ احتمــال دــاتهم بعــد ذلــك مــن جميــع هــذه المهلكــات يكــاد يكــون صــفراا. وقــد جـــاء في 
ناَاةُ الحــديث عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام:  هَااا بِعِلْمِااهِ... " "...الْعَااالِمَ تأَْتيِااهِ الْفِتاْ . لــذا يجــب علــى الطاّلــب 1فاَيَخْاارُجُ مِناْ

العــالمي أن يتعــرّف علــى العواقــب الوخيمــة والآثــار المــدمّرة للانحــراف بســبب عــدم تجــاوز الموانــع وخــرق الحجــب. وقــد ذكــر 
 الإمام رموعة كبيرة من الموانع في هذا المجال، ونحن نبيّن بعضها على سبيل الاختصار:

                                                
 .122معراج السالكين، ص   1
 .312جنود العقل والجهل، ص  0
 .316)م.ن(، ص  3
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 لخُلُقسوء ا -7
ــراا بطلــت خاصــيّة علمــه وتــأثيره، وهــذه أعظــم خيانــة للعلــم والمعــارف، لأيــا ت بعــد النّــاس عــن  وإذا صــار العــالمي  جبّــاراا متكبـّ
الحقّ والحقيقة. فّذا لم يتعامل العـالم مـع النـّاس بمقتضـى العلـم أي الأخـلاق الحسـنة، أدّى ذلـك إلى إسـقاط الـدّين والعلـم 

ــه للــدّين والحقيقــة بأيــدي مــن أعــين النـّـاس، وإضــعا ف عقائــدهم، وتنفــير قلــوبهم مــن علمــاء الحــقّ، وهــذه أشــدّ ضــربةٍ ت ـوَجَّ
ا  ــالف الأخــلاق أو الأعمــال  العلمـاء غــير المســؤولين، وقلّمــا تجــد ضــربة تماثلهــا في هـذا التّــأثير. إنّ تصــرّفاا أو عمــلاا واحــدا

ر  في إفسـاد أخـلاق النـّاس وأعمـا م بمقــدارٍ قَـلّمـا دـد مثـيلاا لــه في السّـليمة يصـدر مـن عـالم أو أحــد طلبـة علـوم الـدّين ي ــؤث ـّ
 .1آثار الأعمال الإفساديةّ الأ خَر )الصادرة من غيرهم(و

 
 المباهاة والتّفاخر -1

ا للنّورانيّــة، بــل هــو  والعلــم التّوحيــديّ الــذي يكــون تعلّمــه مــن أجــل التشــدّق بــه في رــالس العــوالم أو العلمــاء يكــون فاقــدا
 .0عام أعدّته يد الشّيطان لتغذية النّفس الأمّارة بالسّوء، لذلك فهو  رج صاحبه من التّوحيد ويقربّه إلى الشّركوط
 
 التكبّر -5

ولقد ط ريد إبليس عن مقام القـرب بسـبب تكـبّره علـى آدم، فكيـف تريـد  أن تجـدَ لنفسـك سـبيلاا بهـذا التكـبّر علـى بـني آدم 
 .3إلى المعارف الحقّة؟ و

 
، فالمقصـود فيـه هـو: إمّـا أنّ بـذور الحكمـة لا تنمـو في القلـب الفاقـد 1و"بالتّواضاع تعمارُ الحكماةأمّا قوله عليه السـلام: و

للتّواضــع مثلمـــا أنّ النبتـــة لا تنمـــو في الأرض الصّــلدة، وإمّـــا أن يكـــون المقصـــود هــو أنّ العلمـــاء لا يســـتطيعون بـــذر بـــذور 
لم يكن العلماء أنفسهم متواضعين، فينبغـي تليـين القلـوب القاسـية بالتّواضـع،  ّ بـذر الحكمة وتنميتها في قلوب النّاس ما 

 بذور الحكمة
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 .1فيها وتوقّع الثّمار منها. وكلا هذين الاحتمالين صحيحان، فالأول يرتبط بّصلاح النّفس، والآخر بّصلاح الآخرينو
 
 التّوقّف عند المشاهدات -5

هـو الحجـاب عينـه، ومـا لم  -عنـد المشـاهدات وعـدم تجاوزهـا  -ت إلّا أنّ الوقـوف عنـدها ورغم أنّ العلوم بـذور المشـاهدا
تتفســّ تلــك البــذور في أرض القلــب فلــن تظهــر شــجرة حصــول المشــاهدات، ومــا دامــت مكدّســة في مخــزن القلــب ينظــر 

 .0إليها كقيمة مستقلّة بحدّ ذاتها فّيّا لن تعطي ثمارهاو
 
 ِلب الدنيا -3

لحبيب، أنّ العلوم الإ يـّة والدّينيـّة إذا لم تهـدينا إلى طريـق الصّـلاح والاسـتقامة، ولم تهـذّب بواطننـا وظواهرنـا، وأقسم بروح ا
فّنّ أحقر الحيرَف الدنيويةّ أفضـل منهـا، لأنّ نتـائج الحيـرَف الدنيويـّة عاجلـة ومفاسـدها أقـل، في حـين أنّ العلـوم الدينيـّة إذا 

 .3كانت بيعاا للدّين، ووزر بيع الدّين ووباله أشدُّ وأفظع  من كلّ شيءواّ ذت وسيلة لإعمار الدّنيا  
 
 أن يُطلب العلم لذاته -6

قــد عــبّر عــن علــم العقائــد والمعــارف بالآيــة وهــي بمعــنى العلامــة، والســرّ في التّعبــير هــذا هــو أنّ العلــوم  1والحــديث الشّــريف
ّّ تحصـــيلها لأجـــ ل نفـــس هـــذه العلـــوم والحقـــائق ولأجـــل تجميـــع المفـــاهيم والمصـــطلحات العقليّـــة، والحقـــائق الاعتقاديــّـة إذا 

وزخرفة العبارات وتزيين تركيـب الكلمـات بعضـها مـع بعـض ومـن  ّ نقلهـا إلى العقـول الضّـعيفة، للحصـول علـى المقامـات 
لإنسـان إذا لم يبتـغي الدنيويةّ، لا تكون مثل هذه العلوم من الآيات المحكمـة، وإنّمـا هـي حجـب غليظـة وأوهـام واهيـة، لأنّ ا

مــن وراء طلــب العلــم الوصـــول إلى الحــقّ، والتّحقّــق بأَـــاء الله وصــفاته، والتّخلـّـق بــأخلاق الله، ســـيتحوّل كــلّ واحــدٍ مـــن 
 إدراكاته إلى دركات وحجب مظلمة، تسوّد قلبه

                                                
 .312جنود العقل والجهل، ص  1
 .62)م.ن(، ص  0
 .312-322)م.ن(، ص  3
ا العيل م  ثَلاثََةّ: آيَةّ مح    1  .30، ص1كَمَةّ أَو  فَرييضَةّ عَاديلَةّ أَو  س نَّةّ قَائيمَةّ، وَمَا خَلاه نَّ فَـه و فَض لّو الكافي، جعن النَّ ُّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنمَّ
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ي فاَتِن  لاَهُ مَعِيشَاةا ضَانكاا وَنَحْشُارُهُ وَمَنْ أَعْرََ  عَن ذِكْرِ وتعمي بصيرته، ويصبح من مصاديق الآية المباركة الع تقول:  
فاَنَسِيتاَهَا وكََذَلِصَ الْياَاوْمَ ياَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قاَلَ رَبع لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراا * قاَلَ كَذَلِصَ أتَاَتْصَ آياَتاُنَا 

 .0و1﴾تنُسَى
 
 ِلب الكثرة العلميّة -1

 يغــتّر بمكايــد الشّــيطان في هــذا المقــام، فيحتجــب بكثــرة العلــم وغزارتــه وقــوّة البرهــان عــن الحــقّ والحقيقــة وفعلـى السّــالك ألاّ 
ويتــأخّر عـــن السّــير في الطلّـــب. بــل يشـــمّر ذيــل همتّـــه، ولا يغفــل عـــن الجــدّ في طلـــب المطلــوب الحقيقـــيّ حــتَّّ ينـــال المقـــام 

 .3الثانيو
 

 تجــدي نفعــاا، وإنّمــا ت شــغل القلــب بغــير الحــقّ ســبحانه، وتثنيــه عــن الــذّات وفجمــع المفــاهيم والإكثــار مــن المصــطلحات لا
 .1المقدّس، فيغفلهو

 
  وولا بدّ أن ي علم أنّ ررّد العلم البرهانّي والسّير التفكّريّ في باب التّوحيد الفعلـيّ لا ينـتج النتيجـة المطلوبـة، بـل ربّمـا تكـون

لمــة القلــب وكدورتــه، وتمنــع الإنســان مــن المقصــد الأعلــى. وفي هــذا المقــام قيــل كثــرة الاشــتغال بــالعلوم البرهانيـّـة ســبباا لظ
 .2وفي عقيدة الكاتب إنّ جميع العلوم عمليّة حتَّ علم التوحيدو "العلم هو الحجاب الأكبر".

 
 ِلب التفوّق على الغير -9

والرّ ســاء والفضــلاء ويبــتهج أكثــر   وإنّ الإنســان يرغــب أن يتفــرّد في اســتيعاب معضــلة علميّــة وحلّهــا لــدى محضــر العلمــاء
كلّما كان توضيحه للمسألة العلميّة أحسن، ولفت انتباه الحاضرين أكثر. لأنهّ يحبّ أن ينتصر علـى كـلّ مـن ينـاظره. إنـّه 
يشعر بنوعٍ من الدّلال العلميّ والتفوّق، وإذا اقترن ذلـك بتصـديق مـن إحـدى الشّخصـيّات لكـان نـور علـى نـور. إنّ هـذا 

 غافــلّ عــن أنــّه أحــرز هنــا موقعاــا لــدى الفضــلاء والعلمــاء ولكنـّـه ســقط مــن عــين ربّهــم ومالــك ملــوك العــالم، وأنّ المســكين
 عمله قد ترك بأمر الحقّ المتعال في سجّين... فّذا رجعتم 

                                                
 .106 - 101سورة طه، الآيات  1
 .102الأربعون حديثاا، ص  0
 .06معراج السالكين، ص  3
 .102الأربعون حديثاا، ص  1
 .121معراج السالكين، ص  2
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كــان لأجــل   إلى بــاطنكم ورأيــتم أنّكــم مــا زلــتم تميلــون للغلبــة والاشــتهار بــين العلمــاء بــالعلم والفضــل وأنّ بحــثكم العلمــيّ 
الحصول على المكانة في قلوب أولئك، إذاا، فاعلموا أنّكم مرا ون في هذا البحـث العلمـيّ الـذي هـو مـن أفضـل الطاّعـات 

 .1و، وأنّكم مشركون باللهوسجّينوالعبادات وأنّ عملكم هذا ـ بحسب الرّواية الشّريفة في كتاب )الكافي( هو في و
 
 العصبيّة -5

)العصبيّة( لدى أهل العلـم هـو جانـب العلـم نفسـه، إذا إنّ هـذه العصـبيّة خيانـة للعلـم وتجاهـل لحقّـه وقباحة هذه السّجيّة 
إذ أنّ مـــن يتحمّــــل عــــبء هــــذه الأمانـــة ويلــــبس لبوســــها، فعليــــه أن يرعـــى حرمتهــــا واحترامهــــا، وأن يعيــــدها إلى صــــاحبها 

ارتكـب الظلّـم والعـدوان، وهـذه بـذاتها خطيئـة  صحيحة سليمة. فّذا ما تعصّب، تعصّب الجاهلية يكون قد خان الأمانة و 
كبرى. والنّاحية الثاّنية من جراّء هـذه السّـجيّة القبيحـة إهانـة أهـل العلـم فيمـا إذا كـان التّعصّـب في المباحـث العلميـّة، مـع 

لموبقـات الكبـيرة. العلم بأنّ أهل العلم من الودائع الإ يّة الواجب احترامهم. بينما يكون هتكهم هتكاا لحرمات الله ومـن ا
 .0وقد تؤدّي العصبيّة الع لا تكون في محلّها، إلى هتك حرمة أهل العلم. أعوذ بالله من هذه الخطيئة الكبيرة و

 
 إنكار المقامات المعنويةّ -70

الأقــل  ولعمـر الحبيـب لـيس   غايـة مـن هـذا الكـلام إلّا أن ينتبـه الأخــوة الإيمـانيّون وخصوصاـا أهـل العلـم فـلا ينكـروا علـى
مقامــات أهــل الله لأنّ هــذا الانكــار منشــأ جميــع الشّــقاوات، ولــيس مقصــودنا أن نبــيّن مــن هــم أهــل الله بــل مقصــودنا ألاّ 

 .3ننكر المقامات، وأمّا من هو صاحب هذه المقامات؟ فالله يعلم، وهذا أمر لا يطلّع عليه أحدو

                                                
 .21-22الأربعون حديثاا، ص  1
 .132)م.ن(، ص  0
 .123معراج السالكين، ص  3
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 المفاهيم الرئيسة
لكــي يقــدّم العــالم في التّعلــيم نــوره، يجــب عليهمــا رعايــة رموعــة مــن الشّــروط لكــي ينــال الطاّلــب مــن العلــم نــوره، و  -1

والآداب المعنويـّة، وهــي: مراقبـة الــنّفس وإصـلاحها، المــداراة ورعايــة القابليـّات وتفعيلهــا، النّهـوض بمهمّــة التّربيـة، العمــل بمــا 
، التّركيــز علــى العمــق الفكــريّ والمعنــويّ، يعلــم، الإخــلاص، اســتخدام الأســاليب المناســبة، إخــراج النـّـاس مــن الاحتجــاب

رالسـة العلمـاء مـع حفـظ آداب العشـرة، الصـمت، التّوسّـع وعـدم الانحصـار بأحـد العلـوم، عـدم التوقـّف عنـد أي حـدّ في 
 طلب العلم، مودّة النّاس.

 
ــرق هــذا الحجــاب بتوفيــقٍ مــن الله ســبحانه في ظــلّ التّقــوى -0 الكاملــة وتــرويض  نفــس العلــم حجــاب غلــيظ، فــّذا لم   

النّفس والانقطاع التامّ لله، لم ت شرق في قلب السّالك أنوار الجمـال والجـلال، ولم يشـهد قلـب المهـاجر إلى الله المشـاهدات 
 الغيبيّة.

 
يتصـوّر بعـض النّــاس أيّـم علـى خــير لأنـّه لم يصــبهم مـا أصـاب بعــض أهـل العلــم مـن الغـرور والعجــب وحـبّ الشّــهرة  -3

 لا يعلمون بأيّم في الفتنة قد سقطوا.والجاه، وهم 
 
يجب على الطاّلب العالمي أن يتعرّف على العواقب الوخيمة والآثار المدمّرة للانحراف بسـبب عـدم تجـاوز الموانـع وخـرق  -1

 الحجب.
 
ر والتكــبّر، مــن الموانــع الــع تقــف أمــام طالــب العلــم وتمنعــه مــن ســلوك طريــق العلــم هــي: ســوء الخ ل ــق، المباهــاة والتّفــاخ -2

التّوقّف عن الازدياد العلميّ، طلب الدنيا، طلب العلم لذاته فيصبح حجب غليظة وأوهـام واهيـة، طلـب الكثـرة العلميـّة، 
 طلب التفوّق على الغير، العصبيّة، إنكار المقامات المعنويةّ.

 
انـة للعلـم والمعـارف، لأيـا ت بعـد النـّاس عـن إذا صار العالمي  جبّاراا متكبـّراا بطلت خاصيّة علمه وتـأثيره، وهـذه أعظـم خي -6

 الحقّ والحقيقة.
 
إذا لم يبتــغي الإنســان مــن وراء طلــب العلــم الوصــول إلى الحــقّ، والتّحقّــق بأَــاء الله وصــفاته، والتّخلـّـق بـــأخلاق الله،  -2

 سيتحوّل كلّ واحدٍ من إدراكاته إلى دركات وحجب مظلمة، تسوّد قلبه وتعمي بصيرته.
 
 صبيّة خيانة للعلم وتجاهل لحقّه، كما أيا إهانة لأهل العلم وهتك لحرمتهم.الع -3
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ـيلَةي وَجَعَلَ  ـدَاا وَآَلـَه  بيال كَراَمَـةي وَحَبـَاه م  بيالرِّسَـالَةي وَخَصَّصَـه م  بيال وَسي ـيَاءَ ه ـم  وَرثَـَةَ الأنَ بييـَاءي وَخَـاللَّه مَّ ياَ مَن  خَـصَّ مح َمَّ تَمَ بهييـم  الَأو صي
عَلـَى مح َمَّـدٍ وَآَليـهي وَافـ عَـل  بينـَا مَـا أنَ ـتَ وَالأئَيمَّةَ وَعَلَّمَه م  عيل مَ مَا كَانَ وَعيل مَ مَا بقَييَ وَجَعَلَ أفَ ئيدَةا مينَ النَّاسي تَـه ويي إيلـَي هيم فَصَـلِّ 

رةَي، إينَّ  ن ـيَا وَالَآخي يني وَالدَّ ل ه  فيي الدِّ ءٍ قَدييرّ أهَ  كَ عَلَى ك لِّ شَي 
1. 

 
 الروايات الشريفة:

"نَصْابُ الْحَاقع لِطاَعَاةِ الِله وَلَا نَجَااةَ إِلا  باِلط اعَاةِ وَالط اعَاةُ باِالْعِلْمِ وَالْعِلْامُ باِالتا عَلُّمِ عن الإمام الصادق عليه السلام:  -1
 .0وإِلا  مِنْ عَالِمٍ ربَ انِيٍّ وَمَعْرفَِةُ الْعِلْمِ باِلْعَقْلِ وَالتا عَلُّمُ باِلْعَقْلِ ياُعْتاَقَدُ وَلَا عِلْمَ 

 
0-  : ع ـــت  أبَـَـا جَع فَـــرٍ عليـــه الســلام يَـق ـــول  يََ لَـــى عَـــن  أبَييــهي قــَـالَ  ـــدي ب ــني عَب ـــدي الـــرَّحم َني ب ــني أَبي ليَـ  "إِذَا سَااامِعْتُمُ الْعِلْااامَ عَــن  مح َمَّ

اايْطاَنُ عَلَيْااهِ فاَاتِذَا خَاىَاامَكُمُ فاَسْااتاَعْمِلُوهُ وَلْتَت سِااعْ قاُ   لاُاوبُكُمْ، فاَاتِن  الْعِلْاامَ إِذَا كَثاُاارَ فِااي قاَلْاابِ رجَُاالٍ لَا يَحْتَمِلاُاهُ قاَادَرَ الش 
؟ قاَلَ: خَاىِامُوهُ بِمَاا ظهََارَ فهُُ الش يْطاَنُ فأََقْبِلُوا عَلَيْهِ بِمَا تاَعْرفُِونَ فتَِن  كَيْدَ الش يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاا، فاَقُلْتُ وَمَا ال ذِي ناَعْرِ 

 .3ولَكُمْ مِنْ قُدْرةَِ الِله عَز  وَ جَل  
 
ـَـار ودي قـَـالَ:  -3 ا أَحْياَاا الْعِلْاامَ، قاَاالَ: قاُلْااتُ: وَمَاااا عَــن  أَبي الج  "سَاامِعْتُ أبَاَاا جَعْفَااارٍ عليااه الساالام ياَقُااولُ: رحَِاامَ اللهُ عَبْااادا

ُُهُ؟ قاَلَ: أَنْ يذَُاكِرَ بِ  ينِ وَأَهْلَ الْوَرفَِ إِحْيَا  .1وهِ أَهْلَ الدع
 
سَـني م وسَـى ب ـن  جَع فَـرٍ عليـه السـلام: يـَا هيشَـام  إينَّ اللهَ تَـبـَا -2 كَـمي قـَالَ: وقـَالَ  ي أبَ ـو الحَ  رَكَ وَتَـعَـالَى بَشَّـرَ عَن  هيشَامي ب ـني الحَ 

لَ ال عَق لي وَال فَه مي فيي كيتَابيهي فَـقَالَ:  عِبَادِ * ال ذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فاَيَت بِعُونَ أَحْسَانَهُ أُوْلََاِصَ ال اذِينَ هَادَاهُمُ الل اهُ  ﴿فاَبَشعرْ أهَ 
 ...  وَأُوْلََِصَ هُمْ أُوْلُوا الْألَْبَابِ﴾

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام في ذكر محمد وآل محمد. 1
 .12، ص 1الكافي، ج 0
 .12)م.ن(، ص  3
 .11)م.ن(، ص  1
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، فقَالَ  لَ مَعَ ال عيل مي  .1ومَا ياَعْقِلُهَا إِلا  الْعَالِمُونَ﴾: ﴿وَتلِْصَ الْأَمْثاَلُ نَضْربِاُهَا للِن اسِ وَ ياَ هيشَام  إينَّ ال عَق 
 
 .0و"إِن  هَذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قاُفْلٌ وَ مِفْتَاحُهُ الْمَسْألََةُ . عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ: 6
 
عَمِاالَ وَمَاانْ عَمِاالَ عَلِاامَ وَالْعِلْاامُ ياَهْتاِافُ  "الْعِلْاامُ مَقْاارُونٌ إِلاَاى الْعَمَاالِ فَمَاانْ عَلِاامَ . عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قـَـالَ: 2

 .3باِلْعَمَلِ فتَِنْ أَجَابهَُ وَإِلا  ارتَْحَلَ عَنْه"
 
افَهَاءَ أَوْ يَصْارِفَ باِهِ . عَن  أَبي جَع فَرٍ عليه السلام قاَلَ: و3 وُجُاوهَ مَانْ ِلَاَبَ الْعِلْامَ ليِبُاَاهِيَ باِهِ الْعُلَمَااءَ أَوْ يمَُاارِيَ باِهِ السُّ

 .1والن اسِ إِليَْهِ فاَلْيَتَباَو أْ مَقْعَدَهُ مِنَ الن ارِ إِن  الرعئاَسَةَ لَا تَصْلُُ  إِلا  لِأَهْلِهَا
 
ــولي اللهي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم قـَـالَ: 2 نوُا "إِذَا جَلَسْااتُمْ إِلاَاى الْمُعَلعاامِ أَوْ جَلَسْااتُمْ فِااي مَجَااالِسِ الْعِلْاامِ فاَاادْ . عَــن  رَس 

 .2وَلْيَجْلِسْ باَعْضُكُمْ خَلْفَ باَعٍْ  وَلَا تَجْلِسُوا مُتاَفَرعقِينَ كَمَا يَجْلِسُ أَهْلُ الْجَاهِلِي ةِ"
 
: و -12 َبي جَع فَرٍ مح َمَّدي ب ني النـُّع مَاني لاِثَلَاثٍ لتِاُرَائاِيَ  ياَ ابْنَ الناُّعْمَانِ لَا تَطلْاُبِ الْعِلْامَ عَني الصَّاديقي عليه السلام أنََّه  قاَلَ لأي

 .6تِحْيَاءٍ مِنَ الن اسِ"بِهِ وَلَا لتِبَُاهِيَ بِهِ وَلَا لتُِمَارِيَ وَلَا تَدَعْهُ لثَِلَاثٍ رغَْبَةٍ فِي الْجَهْلِ وَةهََادَةٍ فِي الْعِلْمِ وَاسْ 
 
ئكتاه ولكانّهم حملاوه لطلاب "لاو أنّ أهال العلام حملاوه بحقّاه لأحابّهم الله وملاعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -11

 .2الدّنيا فمقتهم الله تعالى وهانوا عليه"

                                                
 .13ص  1الكافي، ج 1
 .12)م.ن(، ص  0
 .11)م.ن(، ص  3
 .12)م.ن(، ص  1
 .123، ص 3مستدرك الوسائل، ج 2
 .162، ص 3، ج)م.ن( 6
 .13غرر الحكم، ص  2
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 الدرس الثامن: العزم
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى ماهيّة العزم وأهميّته وموقعه في السّير والسّلوك. -1
 يبيّن كيف يمكن أن يصبح الإنسان من أصحاب عزيمة. -0
 لِّل أسباب ضعف العزيمة فينا.يح -3
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 تمهيد
نحـن نعلـم أنّ قـدر المـرء علـى قـدر عزيمتـه، وأنـّه لا ي نـال شــيءّ مـن المجـد والسّـؤدد إلّا بـالعزم، لكنّنـا عنـدما نسـبر أغـوار هــذه 

 الصّفة نتفاجأ كم تحمل من أسرار.
 

عـد السّـفر وقلـّة الـزاّد ووحشـة الطرّيـق وكثـرة كم نتمنّى أن نصبح من أصـحاب العـزائم، وخصوصاـا إذا عرفنـا طـول المسـير وب  
 الآفات وشدّة الصّعوبات.

 
فنســمع عــن أصــحاب المقامــات المعنويــّة ونقــرأ عــن أحــوال العــارفين ونتعــرّف علــى رجــالٍ أشــدّاء في الله، ونــرى العــزم فــيهم 

لسّــعي والتكسّــب؟ وهــل هــو موهبــة جميعاــا كصــفة مشــتركة.  ّ نتســاءل هــل يــألح العــزم مــع الوراثــة والطبّــاع أم أنــّه يحصــل با
 إ يّة محضة أم فضيلة مكتسبة؟ هذا ما ستسعى الصّفحات التالية إلى الإجابة عنه.

 
 ما هو العزم؟

بــالرّغم مــن كــون العــزم مــن الأمــور الوجدانيـّـة لأنـّـه قــلّ مــن لم يجربّــه في حياتــه، إلّا أنّ التّفكّــر فيــه وفي أســراره يفــتح علينــا 
"جوهر الإنسانيّة ومعياار ميازة الإنساان، سانيّة. كيف لا  وهو كما وصفه الإمام الخمينّي قدس سره: أبواب المعارف الإن

 .7ويكون اختلاف درجات الإنسانيّة باختلاف درجات العزم"
 

زم كــلّ واحــدٍ منّـــا كــان لـــه في حياتــه عـــزم علــى أمـــرٍ مــا. وأكثــر مـــا عزمنــا عليـــه يــرتبط بـــدنيانا وحاجاتنــا المادّيــّـة. لكــنّ العـــ
 :المقصـود هنــا هــو مــا يـرتبط بــأمور عظيمــة يراهــا أهــل الـدّنيا في المســتحيلات، كمــا يقــول الإمـام قــدس ســره في هــذا المجــال

ِّن الإنساان نفساه علاى تارا المعاىاي وأداء الواجباات، ويتّخاذ قاراراا باذلص، ويتادارا ماا فاتاه  "العزم... هو أن يو
 في أياّم حياته،

                                                
 .32الأربعون حديثاا، ص   1
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ل مان ظااهره إنسااناا عااقلاا وشارعي ا، بحياث يحكام الشارف والعقال حساب الظااهّر باأنّ وبالتّالي يسعى على أن يجع
هااذا الشااخص إنسااان. والإنسااان الشّاارعيّ هااو الااذي ياانظّم ساالوكه وفااق مااا يتطلّبااه الشّاارف، يكااون ظاااهره كظاااهر 

، ويتأسّاى باه فاي جمياع الرّسول الأكرم ىلى الله عليه وآله وسلم، يقتدي بالنّبيّ العظيم ىلى الله عليه وآله وسلم
حركاته وسكناته، وفي جميع ما يفعال وماا يتارا. وهاذا أمارٌ ممكانٌ، لأنّ جعال الظاّاهر مثال هاذا القائاد أمارٌ مقادورٌ 

 .1ولأيّ فرد من عباد الله
 

 فما رآه أهل الدّنيا مستحيلاا يعدّه الإمام الخمينّي ممكناا لأنهّ الخبير بهذا العالم وما فيه من أسرار.
 
وهلـة الأولى إذا عـرف الإنسـان ظـاهر رســول اللهصـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يــدرك أنّ مطابقـة ظـاهره لظـاهر الرّســول في ولل

حركاته وسكناته أمرّ بعيد المنال، وهو غاية في الصّعوبة. لكنّ الإمام يـدعونا إلى امـتلاك عـزم يـرتبط بهـذا المقـام. وبالتّاكيـد 
ــا يوصــل نا إلى بــاطن الرّسولصــلى الله عليــه وآلــه وســلم لأنــّه فــوق قــدرة جميــع البشــر وطاقــاتهم، لا يطلــب منّــا أن نمتلــك عزما

 فهو أعظم أو  العزم من المرسلين قاطبةا.
 

 أهميّة العزم ودوره
 يذكر الإمام رموعة من أبعاد العزم وأدواره، منها:

 أوّل شرط للسّلوا -7
و العزم، وبدونه لا يمكن أن ي سلك أيّ طريـق أو ي نـال أيّ كمـال. وفقوّ عزمك واحكم إرادتك، فّنّ أوّل شرط للسّلوك ه

والشّــيّ الأجــلّ الشّــاه آبــادي )روحــي فــداه( كــان يعــبّر عنــه بلــبّ الإنســانيّة. بــل يمكــن أن ي قــال أنّ مــن إحــدى الجهــات 
ات والمناســك الإ يّــة تقويــة المهمّــة للّتقــوى والتّجنّــب عــن المشــتهيات النفســانيّة وتــرك أهوائهــا والرياضــات الشــرعية والعبــاد

 .0العزم وانقهار القوى الملكيّة تحت ملكوت النفسو

                                                
 .32الأربعون حديثاا، ص  1
 .61معراج السالكين، ص  0
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 قطع جذور حبّ الدّنيا -1
وإنّ قطع جذور حبّ الدّنيا أمرّ صعب ـ خصوصاـا في بدايـة الأمـر وابتـداء السّـلوك ـ ولكـن كـلّ صـعب يتيسّـر بـالعزم وقـوة 

 .1ى كل أمر صعب وأقوى منه، وهما ييسران كل طريق طويل شائكوالإرادة، فقوّة الإرادة والعزم الراّسّ حاكمان عل
 
 امتلاا وسيلة السّير إلى الله -5

و وهــي الاســتيقا  مــن نــوم الغفلــة، والصّــحوة مــن ســكر الطبّيعــة، اليقظااةوإن المرحلــة الأولى مــن مراحــل الإنســانية هــي و
احلـــة. وزاد الإنســـان خصـــاله، وراحلتـــه في هـــذه المرحلـــة والإدراك بـــأنّ الإنســـان مســـافر، وأنـّــه لا ب ـــدَّ للمســـافر مـــن زاد ور 

، هـي همـّة الرجـال 0الخطيرة المخيفة، وفي هذه الطرّيق الضيّقة، على الصّـراط الـذي هـو أحـدَّ مـن السّـيف وأدقّ مـن الشّـعرة
 .3وعزمهمو

 
 عبور مراتب الكمال -5

وهر الإنسانية، ومعيار ميازة الإنساان، وأن اخاتلاف العزم هو ج : "إن  ينقل الإمام الخمينّي قدس سره عن أحد المشايّ
"إذا لااام يعُمّااار مقاااام الغياااب للااانفس بالمعاااارف الإلهياااة، . ويضـــيف: 1درجاااات الإنساااان بااااختلاف درجاااات عزماااه"

والجذبات الغيبياة الذاتياة، لام تحصال لينساان جَن اة الاذاتَ وَاللعقااءِ. وإن لام يهاذّب البااِن، ولام يتحال  الاداخل، 
الإرادة والعزم ولم يكن القلب محلّ تجلٍّ للْسماء والصّفات، لم تكن جَن اةُ الَأسْامَاءِ وَالصعافات التاي هاي  ولم تقوَ 

 .2والجنّة المتوسّطة لينسان
 
 التحقّق بمقام الكمال الأخرويّ  -3

قّاق فياص العازم "اجتهد لتصب  ذا عزم وإرادة، فتنّص إذا رحلت من هاذه الادنيا دون أن يتحيقول الإمام قدس سره: 
 )على ترا المحرمات( فأنت إنسانٌ ىوريّ، بلا لبّ، ولن تُحشر في

                                                
 .032جنود العقل والجهل، ص  1
والمقصد الرابع في معنى  .313، ص3كما جاء في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: والصراط أدق من الشعر وأحدّ من السيف وأظلم من الليلو الكافي، ج 0

 .62، ص3وكذلك في بحار الأنوار, ج 122الصراطو وبنفس هذا المعنى جاء في الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام في آما  الصدوق, ص
 .102الأربعون حديثاا، ص  3
 .32)م.ن(، ص  1
 .116)م.ن(، ص  2
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 .1وذلص العالم )عالم الآخرة( على هيَة إنسان، لأنّ ذلص العالم هو محلّ كشف الباِن وظهور السّريرة
 

بلوغ لأحد مراتـب الجنـّة والـذي ي عـدّ وواعلم، يا عزيزي، أنّ العزم والإرادة القويةّ لذلك العالم ضرورياّن وذات فعاليّة. إنّ ال
مــن أفضــلها هــو العــزم والإرادة. فالإنســان الــذي ليســت لــه إرادة نافــذة ولا عــزم قــويّ لا ينــال تلــك الجنّــة ولا ذلــك المقــام 

 .0الرّفيعو
 
 انقهار جميع قوى النّفس للحقّ  -6

ـ تســخير م لــك الجسـم للملكــوت ـ أكثــر حيــث وإنّ مـن الفضــائل والأســرار الشــاقّة والصّـعبة للعبــادات تحقّــق هــذا ا ـدف 
ـــل  يصـــير الإنســـان بـــذلك ذا عـــزم، ويتغلّـــب علـــى الطبيعـــة والملـــك. فـــّذا اكتملـــت الإرادة وقـــوي العـــزم واشـــتد، أصـــبح كمَثَ

، مـن الجسم وقواه الظاهرة والباطنة مَثَل ملائكة اللّه الذين لا يعصون الله وإنّما يطيعونه في كلّ مـا يـأمرهم بـه وينهـاهم عنـه
نسـان مسـخّرة للـرّوح، زال كـلّ تكلـّف وتعـب وتحـوّل  دون أن يعانوا في ذلك عنتاا ولا مشقّة. كذلك إذا أصبحت قـوى الإي

 .3إلى الراّحة واليسر، واستسلمت أقاليم الملك السّبعة للملكوت وأصبحت جميع القوى عمّالاا لهو
 
 شرط لنيل المحبّة والتّوبة -1

أثــراا ع ــبّر عنــه في الأحاديــث الشّــريفة بالنّقطــة السّــوداء وهــي ظــلام ظهــر في القلــب والــرّوح   وتــترك كــل معصــية في الــروح 
تتوسّــع هــذه النقطــة حــتَّ تســوق الإنســان إلى الكفــر والزندقــة والشــقاوة الأبديــة... فالإنســان العاقــل لــو انتبــه  ــذه المعــاني 

ء والحكمــاء والعلمــاء ـ رضــوان الله علــيهم ـ بقــدر اعتنائــه بقــول واعتــنى بكــلام الأنبيــاء والأوليــاء ـ علــيهم الســلام ـ والعرفــا
طبيــب معــاك، لابتعــد لا محالــة عــن المعاصــي ولم يقــترب منهــا أبــداا. وإذا ابتلــي بالمعصــية لا َــح الله أبــدى بســرعة تبرمّــه 

وآثارهـا حسـنة وكثـيرة   وانزعاجه منها وندم عليها وظهرت صورة ندمـه في قلبـه وتكـون نتيجـة هـذه النّدامـة عظيمـة جـداا، 
 يحصل من جراّء ندمه العزم على ترك 

                                                
 .32الأربعون حديثاا، ص  1
 .120)م.ن(، ص  0
 .120-121م.ن(، ص ) 3
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المعصية وترك مخالفة ربّ العالمين. وعندما يتوفّر هذان الركنان ـ النّدم على اقـتراف المعصـية والعـزم علـى عـدم العـودة إليهـا ـ 
﴿إِن  اللّهَ يُحِبُّ التا و ابيِنَ وَيُحِابُّ  يتيسّر أمر سالك طريق الآخرة، وتغمره التوفيقات الإ يّة ليصبح حسب النّص القـرآنيّ 

 .0و1الْمُتَطهَعريِنَ﴾
 

 ما الذي يحقّق العزم؟
 يبيّن الإمام رموعة من الشّروط والمقدّمات الع تحقّق العزم، فيقول:

 اليقظة -7
في بيايم لمنازل السـالكين، و ـذا واعلم أنّ المنزل الأوّل من منازل الإنسانيّة هو منزل اليقظة كما يقوله كبار أهل السّلوك 

المنزل كما يقول الشيّ العظيم الشأن الشاه آبادي ـ دام ظلـه ـ بيـوت عشـرة، لسـنا الآن بصـدد تعـدادها. ولكـن مـا يجـب 
قولــه هـــو أنّ الإنســان مـــا لم ينتبــه إلى أنــّـه مســافر، ولا ب ـــدَّ مــن الســـير، وأنّ لــه هـــدف وتجــب الحركـــة نحــوه، وأنّ البلـــوغ إلى 

 .3قصد ممكن، لما حصل له العزم والإرادة للتحرّكوالم
 
 الصّبر -1

وإنّ الصـبر مفتــاح أبــواب الســعادات، وباعــث للنجــاة مــن المهالـك بــل الصــبر يهــوّن المصــائب، و فــف الصّــعاب، ويقــوّي 
يه هـو الـذي يولـّد العـزم . فاتّضح أنّ المعرفة بالدّور وا دف والصّبر عل1العزم والإرادة، ويبعث على استقلالية مملكة الروحو

 في وجود الإنسان لبلوغ مراتب الكمال.
 

 برنامُ تحصيل العزم
قـدس سـره رموعـة مـن الوصـايا العمليـّة الـع تسـاعد علـى تقويـة العـزم الـلازم للسّـير إلى  بالإضافة إلى ما تقدّم يذكر الإمام

 الله، منها:
 عدم اليأس -7

وقويــّة، وعزمـه شـابّ وقــويّ، لـذلك فالإصــلاح أيسـر عليـه يومئــذٍ، أمّـا في مرحلــة  وكمـا أنّ إرادة الإنسـان في شــبابه، شـابةّ
 الشيخوخة فالإرادة تضعف، والعزم يشيّ، لذا تكون السيطرة على

                                                
 .322الأربعون حديثاا، ص  1
 .000سورة البقرة، الآية  0
 .020)م.ن(، ص  3
 .022)م.ن(، ص  1
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القوى أصعب على الإنسان، ولكن ـ مع ذلك ـ لا ينبغـي للشـيو  أن يغفلـوا عـن السّـعي لإصـلاح نفوسـهم وتزكيتهـا، فـلا 
لأنّ الإنســان ـ رغــم كــلّ ذلــك ـ يســتطيع أن يصــلح نفســه مــا دام في هــذا العــالم ـ وهــو دار التبــدّل  ينبغــي  ــم أن ييأســوا،

والتغيّر، ومنزل ا يولى والاستعداد، ويمكنه بالجهد والاجتهاد أن يقتلع جذور الأمراض النفسانيّة المزمنة مهمـا بلغـت درجـة 
 .1رسوخهاو

 
 الابتعاد عن الملذّات -1

. فالتنازل عن النـوم اللذيـذ في ليـل الشـتاء البـارد، 0و"أَفْضَلُ الَأعْمَالِ أَحْمَزُهَاادات أشق كانت أرغب: وكلّما كانت العب
والانصراف إلى عبادة الحقّ المتعـال، يزيـد مـن قـوّة الـرّوح وتغلّبهـا علـى قـوى الجسـم، ويقـوّي الإرادة. وإذا كـان هـذا في أوّل 

ّنّ ذلـك  ـفّ تـدريجيًّا كلّمـا واصـل العبـادة، وازدادت طاعـة الجسـم للـنفس. إذ أننـا الأمر على شيءٍ من المشقّة والعناء، فـ
نلاحظ أنّ أهل العبادة يقومون بالأعمال دون مشقّة وتكلّف. أمّا نحن فشعورنا بالكسل وبالمشقّة ناشئ مـن أننّـا لا نبـدأ 

 راحـة، بـل إنّ أهلهـا يلتـذّون بهـا أكثـر ممـا نلتـذّ نحـن بالعمل. فلو أننّا بدأنا العمـل وكرّرنـاه عـدّة مـرات، لتبـدّلت مشـقّته إلى
 .3بمشتهيات الدّنيا. إذاا، الأمر يصبح عاديًّا بالتّكرار. والخير عادةو

 
 العبادة -5

وللعبــادة ثمــرات، منهـــا: أنّ صــورة العمــل نفســـه تصــبح علــى قـــدر مــن الجمــال في ذلـــك العــالم لا يكــون لـــه نظــير في هـــذا 
 .1عن تصوّر مثلها. ومنها: أنّ النّفس تصبح ذات عزم واقتدار، فتكون  ا نتائج كثيرةوالعالم، ونكون عاجزين 

 
 الرّياضات الشّرعيّة -5

نســـان بالرياضـــات الشـــرعية والعبـــادات والمناســـك وتـــرك الرغبـــات ويصـــبح الإنســـان ذا عـــزم وإرادة،  ووكمـــا يقـــوى عـــزم الإي
 .2إرادته وعزمهو فكذلك في المعاصي تتغلب الطبيعة لدى الإنسان وتضعف

                                                
 .121جنود العقل والجهل، ص  1
 .121، ص62بحار الأنوار، ج 0
 .123الأربعون حديثاا، ص  3
 .123)م.ن(، ص  1
 .123)م.ن(، ص  2
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 ترا التّسويف -3
وإنّ طريق الحقّ سـهلّ بسـيط، ولكنـّه يحتـاج إلى انتبـاهٍ يسـير، فيجـب العمـل، لأنّ التّبـاطؤ والتّسـويف، ومضـاعفة المعاصـي 
في كــلّ يــوم، تبعــث علــى صــعوبة الأمــر، وأمّــا الإقبــال علــى العمــل، والعــزم علــى إصــلاح السّــلوك والــنّفس، يقــرّب الطرّيــق 

 .1ل العملوويسهّ 
 

 أسباب ضعف العزيمة
إنّ الالتفـات إلى العوامــل الـع تــؤدّي إلى إضـعاف العــزم، بـل زوالــه، أمـر ضــروريّ لكـلّ راهــد في سـبيل الله، ويــذكر الإمــام 

 رموعة من موانع العزم، فيقول:
 التجرُّ على المعاىي -7

 .0طف منه هذا الجوهر الشريفوووإنّ التجرّ  على المعاصي يفقد الإنسان تدريجيًّا، العزم و ت
 
 استماف الغناء -1

 .3ويقول الأستاذ المعظم دام ظلّه: إنَّ أكثر ما يسبّب على فقد الإنسان العزم والإرادة هو الاستماع للغناءو
 
 حبّ الدّنيا -5

سـك، وي قـوّيّ جانـب الطبّيعـة وومن المفاسد الكبـيرة لحـبّ الـدّنيا أنـّه يمنـع الإنسـان مـن الريّاضـات الشّـرعيّة والعبـادات والمنا
 .1في الإنسان بحيث يجعلها تعصي الرّوح وتتمرّد عليها ويوهن عزم الإنسان وإرادتهو

 
 التّسويف -5

وويجب أن نعرف أن من أهم أسـباب عـدم التـيقظ الـذي يـؤدي إلى نسـيان المقصـد ونسـيان لـزوم المسـير، وإلى إماتـة العـزم 
 في الوقت متّسعاا للبدءوالإرادة، هو أن يظنّ الإنسان أنّ 

                                                
 .313الأربعون حديثاا، ص  1
 .31-32)م.ن(، ص  0
 .31)م.ن(، ص  3
 .121)م.ن(، ص  1
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بالسّير، وأنهّ إذا لم يبدأ بالتحرّك نحو المقصد اليوم، فسـوف يبـدأه غـداا، وإذا لم يكـن في هـذا الشـهر، فسـيكون في الشـهر 
 .1المقبلو

 
 تحريف وجهة العزم -3

آخـر نحــو عـالم الشّــهادة  والقلـب بمثابـة مــرآة  ـا وجهــان، وجـهّ منهـا نحــو عـالم الغيــب، وتـنعكس فيــه الصّـور الغيبيـّة، ووجــه
لكيـّـة الدّنيويـّـة. ويــتمّ انعكــاس الصّــور الدنيويــّة مــن خــلال القــوى الحسّــية الظاّهريــّة وبعــض القــوى 

 
وتــنعكس فيــه الصّــور الم

الباطنيـّة مثــل الخيــال والــوهم. وتنــتقش الصّــور الأخرويــّة فيهــا مــن بــاطن العقــل وســرّ القلــب. فــّذا قويــت الوجهــة الدنيويــّة، 
كلّيًّــا إلى تعمــير الــدّنيا، وانحصــرت همتّــه في هــذا العــالم واســتغرق في مــلاذ الــبطن والفــرج، وكافّــة المشــتهيات والمتــع   والتفتــت

لـك والطبّيعـة، وعـالم الجـنّ 
 
الدّنيويةّ، انعطف باطن الخيـال نحـو الملكـوت السّـفليّ، الـذي يكـون بمثابـة الظـلّ المظلـم لعـالم الم

وتكــون الالقــاءات شــيطانيّة، وباعثــة علــى  ــيّلات باطلــة وأوهــام خبيثــة. وحيــث أنّ الــنّفس والشــياطين والنّفــوس الخبيثــة، 
تنتبه إلى الدّنيا، اشتاقت إلى تلـك التخـيّلات الباطلـة، وتبعهـا أيضاـا العـزم والإرادة، وتتحـوّل كـلّ الأعمـال القلبيـة والقالبيـة 

 .0إلى سنّ الأعمال الشيطانية من قبيل الوسوسةو
 

 مامموعظة لي
وإذاا، تجنّب يا أخي المعاصي، واعزم على ا جرة إلى الحقّ تعـالى، واجعـل ظـاهرك ظـاهراا إنسـانيًّا، وادخـل في سـلك أربـاب 
الشّرائع، واطلب من الله تعالى في الخلوات العـون علـى بلـوغ هـذا ا ـدف واستشـفع برسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 

قك الله على ذلك، ويعصمك من المزالق الـع تعترضـك، لأنّ هنـاك مزالـق كثـيرة تعـترض وأهل بيته عليهم السلام حتَّ يوفّ 
الإنسان أيام حياته، ومن الممكن أنهّ في لحظة واحدة يسقط في مزلق مهلـك، يعجـز مـن السّـعي لإنقـاذ نفسـه، بـل قـد لا 

 .3يهتم بّنقاذ نفسه، بل ربّما لا تشمله حتَّ شفاعة الشافعين. نعوذ بالله منهاو

                                                
 .020الأربعون حديثاا، ص  1
 .133)م.ن(، ص  0
 .31)م.ن(، ص  3
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 المفاهيم الرئيسة
العزم هـو أن يـوطّن الإنسـان نفسـه علـى تـرك المعاصـي وأداء الواجبـات، ويتّخـذ قـراراا بـذلك، ويتـدارك مـا فاتـه في أيـّام  -1

 حياته.
 
مــن أبعــاد العــزم وأدواره أنــّه: أوّل شــرط للسّــلوك, يقطــع جــذور حــبّ الــدّنيا, زاد الإنســان في ســيره وســلوكه, السّــبيل  -0

 ة, يجعل جميع قوى النّفس منقهرة للحقّ, شرط لنيل المحبّة والتّوبة.لنيل الجنّ 
 
 شروط تحقّق العزم: -3
اليقظة: فما لم ينتبه إلى أنهّ مسافر، ولا ب دَّ من السير، وأنّ له هدف وتجب الحركة نحوه، وأنّ البلـوغ إلى المقصـد ممكـن،  -

 لما حصل له العزم والإرادة للتحرّك.
 
 بر يهوّن المصائب، و فف الصّعاب، ويبعث على استقلالية مملكة الروح، وبالتا  يقوّي العزم.الصّبر: فالص -
 
 يحصل العزم من خلال: -1
عدم اليأس: فمـا دام الإنسـان في هـذا العـالم ـــ دار التبـدّل والتغـيّر، ومنـزل ا يـولى والاسـتعداد ـ يمكنـه بالجهـد والاجتهـاد  -

 سانيّة المزمنة مهما بلغت درجة رسوخها.أن يقتلع جذور الأمراض النف
 
الابتعاد عن الملذّات: فالتنازل عن النوم اللذيذ في ليل الشتاء البارد، والانصراف إلى عبادة الحـقّ المتعـال، يزيـد مـن قـوّة  -

 الرّوح وتغلّبها على قوى الجسم، ويقوّي الإرادة.
 
 لمعاصي في كلّ يوم، تبعث على صعوبة الأمر.ترك التّسويف، لأنّ التّباطؤ والتّسويف، ومضاعفة ا -
 
 أسباب ضعف العزيمة: -2

التجـــرّ  علـــى المعاصـــي، اســـتماع الغنـــاء، حـــبّ الـــدّنيا، التّســـويف، تحريـــف وجهـــة العـــزم نحـــو الملـــذّات الدنيويــّـة والخيـــالات 
 الباطلة.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
لي إيليَ ـكَ  ـَا إيلَى مَـا ي ــؤَدِّي إيليَ ـكَ اللَّه ـمَّ وقـَد  نـَادَاكَ بيعَـز مي الإ يراَدَةي  ووقَد  عَليم ت  أَنَّ زاَدَ الرَّاحي ـير  بهي ـَا وَيَصي  قَـل ـ ي عَـز م  إيراَدَةٍ َ  تـَار كَ بهي

ـــتَبـ قَى ـــتَبـَقَنيي )اس  ـــمَّ فــَـلَا واس  ـــن  إيراَدَتيـــكَ اللَّه  ـــرَ  ي مي تيـــكَ ليسَـــانيي وَمَـــا تَـيَسَّ ـــمي ح جَّ ـــكَ وَلَا ( نيع مَتَـــكَ بيفَه  تـَـــزلََنَّ عَن ـــكَ وَأنَــَـا أَ  مُّ  أ خ 
ن ـيَا مين  ق ـل وبينَا وَ  تَخ ريج  بيهي فاَقَةَ الدُّ اَ تَس  ناَ بمي تـَلَجَنَّ عَن كَ وأنَاَ أَتَحَرَّاكَ اللَّه مَّ وأيَِّد  ـديم  بيـهي عَنَّـا مَـا أ خ  ـَا وتَـه  تَـنـ عَش نَا مين  مَصَاريعي هَوَايي

يَا لييَائيكَوش يِّدَ مين  ب ـنـ  قيينَا بيكَأ سي السَّل وَةي عَنـ هَا حَتََّّ    ليصَنَا ليعيبَادَتيكَ وت وريثَـنَا مييراَثَ أوَ  اَ وَس   .1يي
 

 الآيات الكريمة:
ـــنَ  -1 ـــن قَـــب ليك م  وَمي ــنَ الَّـــذيينَ أ وت ـــوا  ال كيتـَـابَ مي ـــمَع نَّ مي ــك م  وَلتََس  ـــوَاليك م  وَأنَف سي لـَـو نَّ فيي أمَ  ـــركَ وا  أذَاى كَثيـــيراا وَإين   لتَ بـ  الّـَـذيينَ أَش 

 .0تَص بري وا  وَتَـتـَّق وا  فَيّنَّ ذَليكَ مين  عَز مي الأ م وري﴾
 
 .3 وَلَمَن صَبـَرَ وَغَفَرَ إينَّ ذَليكَ لَمين  عَز مي الأ  م وري﴾ -0
 

 الروايات الشريفة:
َبي الح َ  -1 ـــمي قــَـالَ ق ـل ــت  لأي ه  سَـــني ب ـــني الجَ  سَـــني عليـــه الســـلام: وإينَّ عين ـــدَناَ قَـو مـــاا َ  ــم  مَحَبَّـــةّ وَليَ سَـــت  َ  ـــم  تيل ـــكَ ال عَزييمـَــة ، عَــني الحَ 

اَ قاَلَ الله   فاَع تَبري وا ياَ أ و ي  ، فَـقَالَ: ليَ سَ أ ولئَيكَ مميَّن  عَاتَبَ الله  إينمَّ ذََا ال قَو لي بَ صَاري﴾ويَـق ول ونَ بهي  .1الأ 
 
ــــدَه  لَا شَـــرييكَ لــَــه  شَـــهَادَةا مم  تَحَنــــاا إيخ لَاص ـــهَا م ع ت ـَعـــن أمــــير المـــ -0 ــــهَد  أَن  لَا إيلـَــهَ إيلاَّ الله  وَح  قَــــداا ؤمنين عليــــه الســـلام: وأَش 

يمــَ َهَاوييــلي مَــا يَـل قَانــَا فَيّنّـَهَــا عَزييمــَة  الإ ي ر هَا لأي ــَا أبَـَـداا مَــا أبَ ـقَانــَا وَنـَـدَّخي ــك  بهي ــهَا نَـتَمَسَّ سَــاني وَمَر ضَــاة  الــرَّحم َني م صَاص  ـَـة  الإ يح  اني وَفاَتحي
و حَرةَ  الشَّي طاَني  .2وَمَد 

                                                
 الشيّ عبّاس القمّيّ، مفاتيح الجنان، من أدعية يوم المبعث. 1
 .136سورة آل عمران، الآية  0
 .13سورة الشورى، الآية  3
 .11، ص 1الكافي، ج 1
 .16يج البلاغة، ص  2
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: سَادَة  النَّبييِّيَن وَال م   -3 يََع ت  أبَاَ عَب دي اللهي عليه السلام يَـق ول  ر سَـلييَن مَْ سَـةّ وَه ـم  أ ول ـو عَن  هيشَامٍ عَني اب ني أَبي يَـع ف ورٍ قاَلَ: و
نَ بييَاءيونَ الرُّس لي وَعَلَي هيم  دَارَتي الرَّحَى ن وحّ وَإيب ـراَهييم  وَم وسَى وَعييسَى وَمح َمَّدّ صَلَّى الله  عَلَي هي وَآليهي وَ ال عَز مي مي  يعي الأ   .1عَلَى جميَ

 
ـــلّ ي ـقَـــال  لــَـه  همَّـــامّ وكََـــانَ عَابيـــد -1 ـــؤ مينييَن عليـــه عَــن  أَبي عَب ـــدي اللهي عليـــه الســـلام قــَـالَ: وقــَـامَ رَج  ـــيري ال م  ـــداا إيلَى أمَي ـــكاا ر  تَهي اا ناَسي

ـفَةَ ال م ـؤ ميني كَأنَّـَنَــا نَـن ظ ـر  إيليَ ـهي فَـقَـالَ  ــف  لنَـَا صي : يــَا همّـََام  ال م ـؤ مين ... يح يــبُّ فيي السـلام وَه ـوَ َ  ط ـب  فَـقَــالَ: يـَا أمَيـيَر ال م ـؤ مينييَن صي
َز مٍ وَعَز مٍواللهي بيفيق هٍ وَعيل مٍ وَيَـق طَ   .0ع  فيي اللهي بحي

 
 .3وإذا عقدتم على عزائم خير فأمضوهاعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -2
 
 : "لَا تَجْتَمِعُ عَزيِمَاةٌ وَوَليِمَاةٌ، مَاا أنَاْقَاَ  النا اوْمَ لِعَازَائِمِ الْياَاوْمِ، وَأَمْحَاى الظُّلاَمَ لتِاَذَاكِيرِ عن أمير المؤمنين عليه السلام -6

 .5الْهِمَمِ"
 
 .2و"عزيمة الكيس وجدّه لإىلاح المعاد والاستكثار من الزادعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -2

                                                
 .122ص  ،1الكافي، ج 1
 .006، ص 0)م.ن(، ج 0
 .126تصنيف غرر الحكم، ص  3
 .032يج البلاغة،    1
 .112تصنيف غرر الحكم، ص  2
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 الدّرس التاسع: التفكّر
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى ماهيّة التفكّر ودوره في تكامل الإنسان. -1
 ينبغي التفكّر بها. يشرح أهم المسائل الع -0
 يبيّن أهم موانع التفكّر والعوامل الع تساعد على تحصيل هذه الفضيلة. -3
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 تمهيد
إذا كـان تهــذيب الـنّفس أســاس الحيـاة المعنويــّة ونيـل الفيوضــات الربّاّنيّــة، فـّنّ التفكّــر هـو الخطــوة الأولى علـى هــذا الطرّيــق. 

يتفكّـــر فيهـــا، بـــل أن يصـــبح التّفكّـــر في شخصـــيّته َـــة بـــارزة وملكـــة ولـــيس المقصـــود أن يكـــون للإنســـان بعـــض الأوقـــات 
 راسخة.

 
إنّ التفكّر يعبّر عن تفاعل الإنسان الإيجابّ مع كلّ ما هو إ يّ ورحمانّي. فقد خلـق الله الوجـود ودبـّره بحكمتـه وأرسـل مـن 

منهـا، فينـالوا بـذلك كمـا م ويسـيروا باتّجـاه يهدي إليه وحملّهم كتبه من أجل أن يتفاعل البشر مع كـلّ المظـاهر ويسـتفيدوا 
غايــة خلقهــم. ولا يمكــن أن يحصــل هــذا التّفاعــل إلّا إذا ســعى الإنســان لمعرفــة أســرار الخلــق ومعانيــه، وهــذا الــذي يحصــل 

 بالتّفكّر.
 

 ما هو التّفكّر؟
رة عــن استحضــار صــور القضــايا في لا بــدّ أوّلاا مــن أن نعــرف مــا هــو التفكّــر. فــالكثير مــن النـّـاس يظنـّـون أنّ التفكّــر عبــا

الـذّهن والخيـال والتجــوّل فيهـا. لكـنّ التفكّــر أمـرّ أبعـد مــن ذلـك لأنـّه يــرتبط بالتوّجـه إلى المقصـد واستحضــار الغايـات مــن 
القضايا، كما يقول الإمام الخميني قدس سره: ووالعمدة في هذا الباب أن يفهم الإنسان مـا هـو التّفكّـر الممـدوح، لأنـّه لا 

: "اعلام في أنّ التّفكّر ممدوحّ في القرآن والحديث، فأحسن التّعبير فيه مـا قالـه الخواجـة عبـدالله الانصـاري قـدس سـره شكّ 
يعــني أنّ التفكــر هــو تجسّــس البصــيرة )وهــي بصــر القلــب( للوصــول إلى  أنّ التّفكّاار تلمّااس البصاايرة لاسااتدراا البغيااة"،
مـــن المعلـــوم أنّ المقصـــد هـــو السّـــعادة المطلقـــة الـــع تحصـــل بالكمـــال العلمـــيّ المقصـــود والنّتيجـــة الـــع هـــي غايـــة الكمـــال. و 

 .1والعمليّو

                                                
 .011معراج السالكين، ص  1
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و ـذا فـّنّ التّفكّــر المطلـوب في آيـات القــرآن الكـريم هـو السّــعي للوصـول إلى المقصـد كمــا قـال الإمـام الخميــنّي قـدس ســره: 
والمقصود من التّفكّر أن يبحث في الآيـات الشّـريفة  ومن آداب قراءة القرآن حضور القلب... ومن آدابه المهمّة: التّفكّر،

 .1عن المقصد والمقصودو
 

 أهميّته
من خلال التّأمّل في أحوال البشر يتبيّن لنـا أنّ الإنسـان لا يمكـن أن  لـو مـن حالـة التّفكّـر، فمـا دام مسـتيقظاا فهـو دائـم 

 التّجوال في الأفكار، بل قد يلحقه التفكّر إلى النّوم أحياناا 
 

ا، لوجـدنا أنّ أكثـر  التّفكّر ـ إذاا ـ هو أمرّ قهريّ. ويكون الحثّ عليه عندها من باب تحصيل الحاصل  لكن لـو تأمّلنـا جيـّدا
النّاس لا يعرفون كيفيّة التّفكّر الصّحيح، ولا يتفكّرون فيما ينبغي  م، بل يغلب عليهم التّفكّر في أمـور لا طائـل وراءهـا. 

د في بـاب التّفكّـر إنّمـا كـان لأجـل توجيهنـا نحـو المـواد الـع ينبغـي أن نتفكّـر فيهـا. وقـد أشـارت بعـض  ـذا، فـّنّ ج ـلّ مـا ور 
 النّصوص إلى شروطه وكيفيّته. وشاهدنا بعضها يدلنّا على موانعه وعواقب تركه وإهماله.

 
راك أهميّتــه واستشــعار عظمــة أكثــر مــا نحتــاج إليــه ليصــبح التّفكّــر ملكــة راســخة فينــا، فنتقــدّم علــى طريــق الكمــال، هــو إد

تــأثيره ودوره علــى جميــع الصّــعد.  ــذا، لم يكــن أمامنــا أجمــل ممـّـا قالــه الإمــام الخميــنّي قــدس ســره شــارحاا مفسّــراا للنّصــوص 
 الشّريفة:

 غاية إنزال الكتاب -7
إِليَْااصَ الااذعكْرَ لتِبُاَاايعنَ للِن اااسِ مَااا  ﴿وَأنَزَلْناَااوقـد كثــرت الــدّعوة إلى التّفكــر وتمجيـده وتحســينه في القــرآن الشّــريف قــال تعـالى: 

. وفي هذه الآية مدحّ عظيم للتّفكّر، لأيّا جعلت غايـة إنـزال الكتـاب السّـماويّ العظـيم 0﴾ناُزعلَ إِليَْهِمْ وَلَعَل هُمْ ياَتاَفَك رُونَ 
رـرّد احتمالـه صـار موجباـا  ـذه الكرامـة  والصّحيفة النّورانيـّة المجيـدة احتمـال التّفكّـر، وهـذا مـن شـدّة الاعتنـاء بـه حيـث أنّ 

. والآيـات مـن هـذا القبيـل أو مـا يقـرب 3﴾فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَل هُمْ ياَتاَفَك رُونَ العظيمة، وقال تعالى في الآية الأخرى:  
 منه كثيرة والروايات أيضاا في التّفكّر كثيرة. فقد ن قل عن الرّسول

                                                
 .013معراج السالكين، ص  1
 .11سورة النحل، الآية  0
 .126سورة الأعراف، الآية  3
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ااامَاوَاتِ وَالَأرِْ  وَاخْاااتِلَافِ الل يْااالِ م أنــّـه لمـّــا نزلـــت الآيـــة الشّـــريفة: الخـــاّ صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـل ﴿إِن  فِاااي خَلْاااقِ الس 
 .1وويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها﴾ إلى آخرها.. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ووَالنا هَارِ لآياَتٍ 

 
 باب معرفة الله -1

يبتــدم الإنســان أوّلاا بّنفــاق وقــت في التّفكّــر بــالحقّ ســبحانه، ويحصــل علــى  وفــالطرّيق الطبيعــيّ لمعرفــة الله وطلبــه هــو أنّ 
العلــم بــالله وأَــاء ذاتــه المقــدّس وصــفاته حســب الأســاليب المتّبعــة مــن التّلمــذة علــى يــد رجــال ذلــك العلــم،   يتــزوّد مــن 

 .0نشودةوالمعارف بواسطة الرياضة العلميّة والعمليّة وينتهي بذلك حتماا إلى النّتيجة الم
 
 مقدّمة للتذكّر -5

وإنّ قوّة التّذكّر وكماله، يرتبطان بقوّة التّفكر وكماله. والتّفكّر الذي يفضي إلى التّذكّر التامّ للمعبـود، لا يسـاوي الأعمـال 
 الأخرى ولا يقاس في الفضيلة بها. ففـي الأحاديـث الشّـريفة أن تفكّـر سـاعة أفضـل مـن عبـادة سـنة واحـدة أو سـتين عامـاا 
أو ســبعين عامــاا. ومــن الواضــح أنّ الغايــة مــن العبــادات وثمرتهــا المهمّــة، حصــول المعرفــة والتـّـذكّر للمعبــود الحــقّ. والحصــول 
على هذه الخاصيّة من التفكّر الصّحيح، أحسن من الحصول عليها عن طريق العبادة. إذ لعلّ تفكر سـاعة واحـدة، يفـتح 

تحهـــا عبـــادة ســـبعين ســـنة، أو إنّ في تفكّـــر ســـاعة واحـــدة تـــذكّر للإنســـان بحبيبـــه أبواباــا مـــن المعـــارف علـــى السّـــالك، لا تف
ســبحانه، مــا لا يحصـــل مــن المشـــاق والمســاعي المجهـــدة فــترة ســـنين عديــدة مثـــل هــذا التـــذكّر. واعلــم أيهّـــا العزيــز أنّ تـــذكر 

 .3الحبيب، والتّفكّر فيه دائماا، يثمر نتائج كثيرة لكافّة الطبّقاتو
 
 يمانمقدّمة الإ -5

واعلـم، أنّ الإيمـان بالمعـارف الإ يـّة وأصـول العقائـد الحقّـة لا يتحقّـق إلاّ بمـا يلـي: أن يفهـم المـرء أوّلاا تلـك الحقـائق بوســيلة 
 .1التّفكّر والريّاضات العقليّة، والآيات والبيانات والبراهين العقليّة، وهذه المرحلة هي بمثابة مقدّمة الإيمانو

                                                
 .011-013معراج السالكين، ص  1
 .132الأربعون حديثاا، ص  0
 .302)م.ن(، ص  3
 .21-23جنود العقل والجهل، ص  1
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 عارفمفتاح أبواب الم -3
 .1وفالتّفكّر هو مفتاح أبواب المعارف وخزائن الكمالات والعلوم، وهو مقدّمة لازمة وحتمية للسّلوك الإنسانيو

 
 مقدّمة لاةمة للسّلوا -6

 .0واعلم أنّ أوّل شرط راهدة النّفس والّسير باتّجاه الحقّ تعالى هو والتّفكّروو
 
 باب جعل القلب إلهي ا -1

إذاا، السّــعي في ســبيل تطــوير حالــة القلــب، وجعلهــا إ يّــة، وتوجيههــا نحــو الحــقّ المتعــالى وأوليائــه ودار   ومــن الأمــور ا امّــة،
 .3كرامته، ويتمّ هذا قطعاا بواسطة التّفكّر في آلاء الذّات المقدّس، ونعمائه والمحافظة على طاعته وعبادتهو

 
 أفضل الأعمال القلبيّة والعباديةّ -9

ئف الصّـنعة ودقائقهـا وفي إتقـان نظـام الخليقـة، مـن العلـوم النّافعـة، ومـن أفضـل الأعمـال القلبيـّة، وخـيّر وإنّ التفكّر في لطـا
من جميع العبادات، لأنّ نتيجتـه أشـرف نتيجـة. وعلـى الـرّغم مـن أنّ النّتيجـة الأصـلية لجميـع العبـادات والسـرّ الحقيقـي  ـا 

ول علـى تلـك النّتيجـة ليسـا متيسّـرين للجميـع، بـل إنّ لـذلك أهـلاا هو الحصول على المعرفة، فّنّ كشف هذا السـرّ والحصـ
 .1تكون  م في كلّ عبادة بذرة لمشاهدة أو لمشاهداتو

 
 بماذا نتفكّر؟

وإذا عرفنــا أهميّـــة التّفكّــر ومالـــت قلوبنــا إليـــه احتجنــا إلى تطبيقـــه ووضـــعه ضــمن إطـــارٍ عملــيّ. والتّفكّـــر كالنـّـار يـــزداد  يباـــا 
ا قدّمنا له مادّة صـالحة كمـا أنـّه  مـد أو ينحـرف إذا حرمنـاه مـن هـذه المـواد وقـدّمنا لـه بـدلاا مـن ذلـك مـا لا واشتعالاا كلّم

 يوصل إلى نتيجة تتناسب مع المقصد النّهائيّ للخلقة. ويعرض لنا الإمام الخمينّي قدس سره بعض نماذج التّفكّر المحمود:

                                                
 .000الأربعون حديثاا، ص  1
 .03)م.ن(، ص  0
 .121)م.ن(، ص  3
 .003)م.ن(، ص  1
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 نظام الكون -7
في العلاقــة الــع بــين هــذه الشّــمس والأرض. وفي المســافة المعيّنــة بــين الأرض والشّــمس، وحركــة وأيهّــا العزيــز، انظــر وتأمّــل 

الأرض حول نفسها وحول الشّمس. تلك الحركة الع تكون على مدارٍ محـدّد فيحصـل منهـا الليـل والنهـار والفصـول. فمـا 
مس أقـرب أو أبعـد، لمـا تكـوّن في الأرض، أتقنه من صنع وما أكملها مـن حكمـة  ولـولا هـذا التّنظـيم، أي لـو كانـت الشّـ

في الحالــة الأولى مــن الحــرّ، وفي الحالــة الثانيــة مــن الــبرد، معــدن، ونبــات، وحيــوان. وكــذلك لــو توقّفــت الأرض عــن الحركــة، 
علــى مــا هــي عليــه مــن البعــد عــن الشــمس لمــا كــان الليــل أو النّهــار، ولمــا كانــت الفصــول، ولمــا تكوّنــت الأرض يائيًّــا أو 

لقسم الأكبر منها. ولا يقتصر على هذا أيضاا، فّنّ الأوج، أو أقصى نقطة للأرض عـن الشّـمس، يقـع في جهـة الشّـمال ا
لكي لا تزداد الحرارة فت صاب الكائنـات بالضّـرر. وكـذلك الحضـيض، أو أقـرب نقطـة بـين الشّـمس والأرض، يقـع في جهـة 

ــا، فـالقمر المــؤثرّ في تربيـة موجــودات الأرض، يعــاكس الجنـوب، لكــي لا ي صـاب أهــل الأرض بضـرر. ولا يكتفــي بهـ ذا أيضا
الأرض في ســيرها، بحيــث عنــدما تكــون الشّــمس في شمــال الأرض، يكــون القمــر في جنوبهــا، والعكــس بــالعكس، إذا كــان 
هــــذا في الشــــمال، كانــــت تلــــك في الجنــــوب، وذلــــك لانتفــــاع ســــكّان الأرض منهمــــا. هــــذه كلّهــــا مــــن الأمــــور الضّــــرورية 

 .1وسة. غير أنّ الإحاطة ببدائع النّظام ودقائقه لا تكون إلاّ للخالق الذي يحيط علمه بكلّ شيءوالمحس
 
 خلق الإنسان -1

َ ابتعدنا كلّ هذا البعد؟ فليفكّر المرء في خلقه هو، علـى قـدر طاقتـه وسـعة علمـه: أوّلاا في الحـواس الظـّاهرة الـع ص ـنعت  ولمي
لكلّ رموعة من المدركات، الـع توجـد في هـذا العـالم، قـوّة مدركـة بـأدقّ مـا تكـون مـن وفق المدركات والمحسوسات، إذ إنّ 

 الدّقّة والتّرتيب المحيّرين للعقول. والأمور المعنويةّ، الع لا ت درك بالحواس الظاّهرة، ت درك على ضوء الحواس الباطنيّة.
 

ـــة للـــنّفس، ممــّـا تقصـــر مـــدارك نســـان عـــن فهمهـــا، واتّجـــه بنظـــرك إلى علـــم الأبـــدان  دع عنـــك علـــم الـــرّوح والقـــوى الرّوحيّ الإي
 وتشريحها وبنائها الطبّيعيّ، وخصائص كلّ عضو من
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الأعضاء الظاّهرية والباطنيّة. انظر ما أغرب هذا النّظام وما أعجب هذا التّرتيب؟  على الرّغم مـن أنّ علـم البشـر لم يبلـغ 
فة واحد بالألف منه، حسب الاعتراف الصّريح بأفصح لسـان مـن جميـع حتَّ الآن، ولن يبلغ حتَّّ بعد مائة قرن، إلى معر 

العلماء بعجـزهم، مـع أنّ جسـم الإنسـان بالنسـبة إلى كائنـات الأرض الأخـرى، لا يزيـد علـى رـرّد ذرةّ تافهـة، وأنّ الأرض 
زن  ــا إزاء المنظومــات الشّمســيّة وجميــع كائناتهــا، لا تعــدل شــيئاا إزاء المنظومــة الشّمســيّة، وإنّ كــلّ منظومتنــا الشّمســيّة لا و 

الأخرى، وإنّ كل هذه المنظومات، الكبـيرة منهـا والصّـغيرة، مبنيـّة وفـق ترتيـب مـنظمّ، ونظـام مرتـّب، بحيـث أنّ أيّ نقـد لا 
 يمكن أن يوجّه إلى أتفه ذرةّ فيها، وأنّ عقول البشر كافّة عاجزة عن فهم دقيقة من دقائقها.

 
اا، حكيماا، لا يشبه الكائنات الأخـرى، هـو الـذي فهل بعد هذا التّفكّر يحت

اج عقلك إلى دليل آخر ليذعن بأنّ كائناا عالم
ِِرِ الس امَاوَاتِ وَالَأرْ ِ أوجد هذه الكائنات بكلّ حكمةٍ ونظـامٍ وترتيـبٍ واتقـان؟   . إنّ كـل هـذا 1﴾أَفِاي اللاّهِ شَاصل فاَا
 .0هر عبثاا وتلقائيًّا والخلق المتقن الذي يعجز عقل الإنسان عن فهمه، لم يظ

 
 التفكر في تجرد النفس الإنسانية -5

ومن درجات التفكر أيضاا التفكر في أحوال النفس يؤدي إلى نتائج كثيرة ومعارف عديـدة... إن مـن حـالات الـنفس هـو 
ل ــوا هــذ ه المســألة وأثبتوهــا تجرّدهــا، وهــي حالــة لم ي ــولي الحكمــاء العظــام أهميــة لأيــة مســألة حكميــة فلســفية أخــرى مثلمــا أوَ 

بالأدلـــة والبراهـــين. ولكننـــا لســـنا الآن في صـــدد إثبـــات تجـــرد الـــنفس بصـــورة مفصـــلة، وإنمـــا نكتفـــي بـــبعض الأدلـــة الـــع لا 
 تستعصي مبادئها على الفهم، للوصول إلى المقصود.

 
دماغ الــع هـي مركــز : يجمــع الأطبـاء وعلمــاء الأبـدان، وفي ظــل التجـارب، علــى أن جميـع أعضــاء الجسـم، مــن أم الـفنقاول

الإدراكات ومحل ظهور قوى النفس، وحتَّ آخر أجزائه الصلبة، تبـدأ، مـن سـن الخامسـة والثلاثـين، أو الثلاثـين فمـا فـوق، 
بالانحدار نحو الانحطاط والنقصان، والاقتراب من الضـعف والانحـلال. ولقـد جربنـا بأنفسـنا أيضـاا كيـف يبـدو الضـعف في 

 القوى 
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الفترة نفسها، أي من سن الثلاثـين أو الأربعـين فمـا فـوق، تـزداد القـوى الروحيـة والإدراكـات العقليـة   كلها. ولكن في هذه
كمالاا ورقياا وسداداا. ويتضح مـن هـذا أن القـوى العقليـة ليسـت جسـمانية، إذ لـو كانـت جسـمانية لانحـدرت، مثـل سـائر 

عقليـة تـزداد قـوة بكثـرة أعمـال القـوة الفكريـة وحصـول قوى الجسم، نحو الضعف والوهن. كما لا يمكن القول بأن القوى ال
التجربــة، إذ أن القــوى الجســمانية ينتابهــا التعــب والانحــلال، لا القـــوة والكمــال، نتيجــة لكثــرة العمــل وبــذل الجهــد. وهـــذا 

 .1بذاته دليل على أن القوى العقلية ليست جسمية ولا من آثار الجسمو
 
 التفكّر في النعم من حولنا -5

كر في هذا المقام هـو أن يفكّـر الإنسـان بعـض الوقـت في أنّ مـولاه الـذي خلقـه في هـذه الـدّنيا، ووفـّر لـه كـل أسـباب والتف
الدعــة والراحــة، ووهبــه جســماا ســليماا وقــوى ســالمة ذات منــافع تحــيرِّ ألبــاب الجميــع، والــذي رعــاه وهيَّــأ لــه كــل هــذه السّــعة 

و، وأرشــد ودعــا إلى الرسااالاتهــؤلاء الأنبيــاء، وأنــزل كــلّ هــذه الكتــب و وأســباب النّعمــة والرحمــة مــن جهــة، وأرســل جميــع
ا دى من جهة أخرى... هذا المولى ماذا يستحقّ منّا؟ وما هو واجبنـا تجـاه مالـك الملـوك هـذا؟  هـل أنّ وجـود جميـع هـذه 

ات أو أن هنــاك هــدفاا وغايــة الــنّعم، هــو فقــط لأجــل هــذه الحيــاة الحيوانيّــة وإشــباع الشّــهوات الــع نشــترك فيهــا مــع الحيوانــ
أخرى؟ هل أنّ للأنبياء الكرام، والأولياء العظام، والحكماء الكبار، وعلماء كلّ أمّة الذين يدعون النـّاس إلى حكـم العقـل 
ق والشّـرع ويحـذّرويم مـن الشّــهوات الحيوانيـة ومـن هــذه الـدنيا الباليـة، عـداءا ضــدّ النـّاس أم أيّـم كــانوا مثلنـا لا يعلمـون طريــ

صلاحنا نحن المساكين المنغمسين في الشهوات؟  إنّ الإنسان إذا فكَّر لحظةا واحدة، عرف أنّ ا دف مـن هـذه الـنّعم هـو 
 .0شيءّ آخر، وأنّ الغاية من هذا الخلق أَى وأعظم، وأنّ هذه الحياة الحيوانية ليست هي الغاية بحدَّ ذاتها...و

 
 الذنوب تمنع من التفكر

فكّر المحمود هو الذي يوصل إلى المقصد والمقصود، ويكون أفضل معين علـى التـّذكّر الـذي هـو عبـارة عـن قد علمنا أنّ التّ 
 الحضور والقرب. و ذا، فّنّ كلّ ما يمنع من تحقيق هذا الغرض
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ميـنّي قـدس فهو من موانع التّفكّر الذي يجب اجتنابه والتخلّص منه. وأبرز هذه الموانع الذنوب والمعاصـي فيشـير الإمـام الخ
سره إلى تأثير الأعمال السيّئة على التّفكّـر فيقـول: وولـي علم كمـا أنّ لكـلّ عمـل مـن الأعمـال الصّـالحة أو السّـيّئة صـورة في 
عالم الملكوت تتناسـب معـه، فلـه صـورة أيضاـا في ملكـوت الـنّفس، وتحصـل بواسـطتها في ملكـوت الـنّفس: إمّـا النّورانيـّة... 

لنّفس بها ظلمانيًّا وخبيثاا، وفي هذه الصّورة يكون القلب كـالمرآة المرينّـة والمدنّسـة، لا تـنعكس فيهـا وإمّا أن يصير ملكوت ا
المعـارف الإ يـّة ولا الحقــائق الغيبيـّة، وحيــث أنّ القلـب في هــذه الحالـة يقــع بالتـّدريج تحــت سـلطة الشّــيطان ويكـون إبلــيس 

ر وسائر القوى أيضاا تحـت تصـرّف ذاك الخبيـث، وينسـدّ السـمع بالكلّيـّة هو المتصرّف في مملكة الرّوح، فيقع السّمع والبص
عــن المعــارف والمــواعظ الإ يّــة، ولا تــرى العــين الآيــات البــاهرة الإ يّــة وتعمــى عــن الحــقّ وآثــاره وآياتــه ولا يتفقّــه القلــب في 

ــرم مــن التّفكّــر في الآيــات والبيّنــات وتــذكّر الحــقّ والأَــاء والصّــ : ﴿لَهُاامْ قاُلاُاوبٌ لا  فات، كمــا قــال الحــقّ تعــالىالــدّين، ويح 
. فيكـون نظـرهم 1لْ هُامْ أَضَالُّ﴾ياَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا  ياُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا  يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلََِصَ كَالأنَاْعَامِ باَ

ر والتّـــدبرّ، وقلــوبهم كقلــوب الحيوانــات لا نصـــيب  ــا مــن التّفكّـــر إلى العــالم كنظــر الأنعــام والحيوانـــات الخاليــة مــن الاعتبــا
ــاع المــواعظ، فهـــم أرذل  والتـّـذكّر، بــل تــزداد حالــة الغفلــة والاســتكبار فــيهم يوماــا بعــد يــوم مــن جــراّء النّظــر في الآيــات وَ

 .0وأضّل من الحيوانو
 

 عوامل مساعدة على تقوية التفكّر
 وعة من الأمور الع تساهم في جعل التّفكّر عادة أو ملكة ثابتة في النّفس.ذكر الإمام الخمينّي قدس سره رم

 
 الجذبة الإلهية -7

بعض هذه الأمور تندرج ضمن التّوفيق الخاصّ الذي يجب أن نطلبه مـن الله تعـالى كالجذبـة الربّوبيـّة. يقـول الإمـام الخميـنّي 
ة، لأمكان إدراا حقيقاة العبااادة والسارّ الحقيقاي للتااذكّر "لاو حصاالت الجاذبياّة الرّبوبياّة والحاال الخاىّااقـدس سـره: 
 .3والتفكّر"
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 معرفة الغاية -1
ومنهــا مــا يــرتبط بعالمــه الفكــريّ ومعارفــه كــّدراك غايــة وجــوده، لأنــّه عندئــذٍ ســيقبل علــى كتــاب الله تعــالى كمســافر يرتقــي 

ارم المقصــد، صـار بصـيراا في تحصــيله، وانفـتح لــه سـلّم العـروج إلى هدفــه. يقـول الإمـام الخميــنّي قـدس ســره: وفـّذا أدرك القـ
طريــق الاســتفادة مــن القــرآن الشّــريف، وف تحــت لــه أبــواب رحمــة الحــقّ، ولم يصــرف عمــره القصــير العزيــز ورأَــال تحصــيل 
سعادته على أمور ليست مقصودة لرسالة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكفّ عن فضـول البحـث والكـلام، في مثـل 

لأمــر المهــمّ. فــّذا أشــخص بصــيرته مــدّة إلى هــذا المقصــود وصــرف نظــره عــن ســائر الأمــور تتبصّــر عــين قلبــه ويكــون هــذا ا
ا ويكــون التّفكّــر في القــرآن للــنّفس أمــراا عاديّـًـا، وتنفــتّح طــرق الاســتفادة، وتفــتّح لــه أبــواب لم تكــن مفتوحــة  بصــره حديــدا

لينا ـــا بــأيّ شـــكل، فحينهــا يفهـــم كــون القـــرآن شــفاء للأمـــراض لحينهــا، ويســتفيد مطالـــب ومعــارف مـــن القــرآن مـــا كــان 
 .1القلبيةو

 
 ىلاة الليل -5

ومنها صلاة الليل، يقول الإمام الخميـنّي قـدس سـره: ولـو أنّ يقظـة الليـل تكشـف للإنسـان حقيقـة الصّـلاة وسـرهّا، لأنـس 
لى، ولمـّــا كـــان ثمـّــة ثـــواب لـــه إلا جمـــال الحـــقّ الجميـــل بـــذكر الله والتّفكّـــر في الله، ولجعـــل الليـــا  مركوبـــه للعـــروج إلى قربـــه تعـــا

 .0وحدهو
 
 الصمت -5

ومنها الصّمت، يقول الإمام الخمينّي قدس سره: ووحيث إن الصمت عن الباطل واللغو، واجتنـاب ا ـذيان وا ـذر، ي عـين 
ريبــه مــن مبــدأ الكمــال الــذي الإنســان علــى التفكــر والاشــتغال بباطنــه وتطهــيره مــن الــرجس، و ليتــه وتصــفيته، وبالتــا  تق

تعشـــقه الفطـــرة، وإزالـــة الأشـــواك مـــن طريقـــه إليـــه، لـــذا فّنـّــه مـــن لـــوازم الفطـــرة الســـليمة المخمّـــرة إ يـــاا ومـــن جنـــود العقـــل 
 .3والرحمانو

 

                                                
 .012-011معراج السالكين، ص  1
 .032-033الأربعون حديثاا، ص  0
 .321جنود العقل والجهل، ص  3



 

 144 

 المفاهيم الرئيسة
 التفكّر هو الخطوة الأولى على طريق تهذيب النفس ونيل الفيوضات الربّانيّة. -1
 
 ر عن تفاعل الإنسان الإيجابّ مع كلّ ما هو إ يّ ورحمانّي، فينال بذلك كماله ويسير باتّجاه غاية خلقه.يعبّر التفكّ  -0
 
التفكّــر هــو تلمّــس البصــيرة للوصــول إلى المقصــود والنّتيجــة الــع هــي غايــة الكمــال، لا استحضــار صــور القضــايا في  -3

 الذّهن والخيال والتجوّل فيها كما يظنّ البعض.
 
ينبغــي التفكّــر فيــه هـــو: نظــام الكــون، خلــق الإنســـان، أحــوال الــنّفس ومآ ــا، ومـــاذا يســتحقّ منـّـا المــولى الواهـــب  مــا -1

 للنعم، التفكّر بالحقّ وأَائه وصفاته، والتفكّر بعالم الملك.
 
 من أدوار التفكر وآثاره أنهّ: -2
 مفتاح أبواب المعارف ومقدّمة لازمة للسّلوك. -
 باب معرفة الله. -
 حياة الروح وجعل القلب إ يًّا وأفضل الأعمال القلبيّة والعباديةّ. -
 مقدّمة للتذكّر. -
 مقدّمة التّحقّق بالاسم الأعظم. -
 مقدّمة الإيمان وقطع الطمّع بالمخلوق. -
 الحصول على مقام القرب. -
 
 وخبيثاا. الأعمال السيّئة من موانع التفكّر، حيث يصير ملكوت النّفس بها ظلمانيًّا -6
 
 من الأمور الع تساهم في جعل التّفكّر عادة أو ملكة ثابتة في النّفس: -2
 إدارك الإنسان لغاية وجوده لأنهّ عندئذٍ سيقبل الى المقصد وهو بصير في تحصيله. -
 صلاة الليل. -
 الصّمت عن الباطل واللغو. -
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ــ عَــل  مَــا ي ـل قي ــمَّ اج  رتَيكَ، وتَــد  اللَّه  ــراا فيي ق ــد  ــراا ليعَظمََتيــكَ، وَتَـفَكُّ سَــدي ذيك  ــنَ التَّمَــنيِّ وَالتَّظــَنيِّ وَالحَ  ــي طاَن  فيي ر وعيــي مي بييراا عَلـَـى ي الشَّ

 .1عَد وِّكَ 
 

 الآيات الكريمة:
تَح تيهَـا الأنَ ـهَـار  لـَه  فييهَـا ميـن ك ـلِّ الثَّمَـراَتي وَأَصَـابهَ  ال كيبـَـر   أيََـوَدُّ أَحَد ك م  أَن تَك ونَ لـَه  جَنَّـةّ مِّـن مَّييـلٍ وَأعَ نـَابٍ تَج ـريي ميـن  -1

تـَرَقَت  كَذَليكَ ي ـبـَينِّ  اللّه  لَك م  الآياَتي لَعَلَّ  ك م  تَـتـَفَكَّر ونَ﴾وَلَه  ذ رِّيَّةّ ض عَفَاء فَأَصَابَـهَا إيع صَارّ فييهي ناَرّ فاَح 
0. 

 
بـَاطيلاا  لّهَ قييَاماا وَق ـع ـوداا وَعَلـَىَ ج ن ـوبهييم  وَيَـتـَفَكَّـر ونَ فيي خَل ـقي السَّـمَاوَاتي وَالَأر ضي ربَّـَنـَا مَـا خَلَق ـتَ هَـذا الَّذيينَ يذَ ك ر ونَ ال -0

 .3س ب حَانَكَ فَقينَا عَذَابَ النَّاري﴾
 
لَـــدَ إيلَى الَأر ضي وَاتّـَ  -3 ــَـا وَلَكينَّـــه  أَخ  نَا لَرَفَـع نَـــاه  بهي ـــئـ  ـــه   وَلــَـو  شي ـــل  عَلَي ـــهي يَـل هَـــث  أوَ  تَـتـ ر ك  بَـــعَ هَـــوَاه  فَمَثَـل ـــه  كَمَثــَـلي ال كَل ـــبي إين تَح مي

ب وا  بيآياَتينَا فاَق ص صي ال قَصَصَ لَعَلَّه م  يَـتـَفَكَّر ونَ﴾ يَـل هَث ذَّليكَ مَثَل  ال قَو مي الَّذيينَ كَذَّ
1. 

 
ن ـيَا كَمَاء -1 يََاةي الدُّ اَ مَثَل  الح  ّـَا يأَ ك ـل  النَّـاس  وَالأنَ ـعَـام  حَـتَََّّ إيذَا أَخَـذَتي   إينمَّ

تـَلَطَ بيـهي نَـبـَات  الَأر ضي ممي أنَزلَ نَاه  مينَ السَّمَاء فاَخ 
ل هَا أنَّـَه م  قاَدير ونَ عَلَيـ هَـآ أتَاَهَـا أمَ ر نـَا لـَي لاا أوَ  نَـهَـاراا  ر فَـهَا وَازَّيّـَنَت  وَظَنَّ أهَ  ا كَـأَن لمَّ  تَـغ ـنَ بيـالَأم سي  فَجَعَ الَأر ض  ز خ  ـيدا ل نَاهَـا حَصي

كَذَليكَ ن ـفَصِّل  الآياَتي ليقَو مٍ يَـتـَفَكَّر ونَ﴾
2. 

                                                
 الصحيفة السجّادية، دعا ه عليه السلام في الاستعاذة من الشيطان الرجيم. 1
 .066سورة البقرة، الآية  0
 121سورة آل عمران، الآية  3
 .126سورة الأعراف، الآية  1
 .01سورة يونس، الآية  2
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ــَ -2 ــوَدَّةا وَرَحم  ــنَك م مَّ ــك ن وا إيليَـ هَــا وَجَعَــلَ بَـيـ  ــا لِّتَس  ــك م  أزَ وَاجا ــن  آياَتيــهي أَن  خَلَــقَ لَك ــم مِّــن  أنَف سي يــَاتٍ لِّقَــو مٍ ةا إينَّ فيي ذَليــكَ لَآ  وَمي
يَـتـَفَكَّر ونَ﴾
1. 

 
نَّـ -6 بيك م مِّـن جي ـدَةٍ أَن تَـق وم ـوا ليلَّـهي مَثـ ـنَى وَف ــراَدَى   َّ تَـتـَفَكَّـر وا مَـا بيصَـاحي اَ أعَيظ ك م بيوَاحي َ  ق ل  إينمَّ ةٍ إين  ه ـوَ إيلاَّ نـَذييرّ لَّك ـم بَــين 

 .0يدََي  عَذَابٍ شَدييدٍ﴾
 

 الروايات الشريفة:
اااارِ ياَاااا هِشَااااامُ إِن  لِكُاااالع شَاااايْ الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام: وعـــن  -1 اااارُ، وَدَليِاااالُ التا فَكُّ ءٍ دَلاِااايلاا وَدَليِاااالُ الْعَقْاااالِ التا فَكُّ

 .3والص مْتُ 
 
اَ ال عيبَادَ  -0 : وليَ سَ ال عيبَادَة  كَثـ رةََ الصَّلَاةي وَالصَّو مي إينمَّ ة  التـَّفَكُّر  فيي أمَ ري اللهي عَزَّ وَجَلَّوعن الإمام الرِّضَا عليه السلام يَـق ول 

1. 
 
رٌ مِنْ عِباَادَةِ سَانَةٍ وَلَا ياَناَالُ مَنْزلِاَةَ التا فَكُّارِ إِلا  مَانْ خَص اهُ قاَلَ رَس ول  اللهي صلى الله عليه وآله وسـلم: و -3 فِكْرُ سَاعَةٍ خَياْ

 .3اللهُ بنُِورِ الْمَعْرفَِةِ وَالتا وْحِيدِ"
 
اارُ حَياَااةُ قاَلْاابِ الْبَصِاايرِ كَمَااا يمَْشِااي الْمَاشِااي فِااي الظُّلُمَاااتِ باِاالنُّورِ بِحُسْاانِ أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: عــن  -1 "التا فَكُّ

 .6الت خَلُّصِ وَقِل ةِ التا رَبُّصِ"
 
 .2رِ فِي الِله وَفِي قُدْرتَهِِ""أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التا فَكُّ عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ:  -2
 
 .3و: "فاَتا قُوا اللهَ تَقِي ةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التا فَكُّرُ قاَلْبَهُ عن أمير المؤمنين عليه السلام -6
 
سَن  ب ن  عَلييٍّ عليه السلام -2 عْقُولاِهِ فاَيُجَنعابُ بَطنْاَهُ مَاا : "عَجَبٌ لِمَنْ ياَتاَفَك رُ فِي مَأْكُولاِهِ كَيْافَ لَا ياَتاَفَك ارُ فِاي مَ قاَلَ الحَ 

 .5ياُؤْذِيهِ وَ يوُدفُِ ىَدْرهَُ مَا ياُرْدِيهِ"

                                                
 .01سورة الروم، الآية  1
 .16سورة سبأ، الآية  0
 .12، ص 1الكافي، ج 3
 .22)م.ن(، ص  1
 131، ص 11مستدرك الوسائل، ج 2
 .03، ص 1الكافي، ج 6
 .21)م.ن(، ص  2
 .111يج البلاغة، ص  3
 .013، ص 1وار، جبحار الأن 2
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 حقيقة الذكر وكيفيّته -( 7الدرس العاشر: الذّكر )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى ماهيّة الذّكر الحقيقيّ وكيفيّته. -1
 ريم والأولياء في الذّكر.يتعرّف إلى دور القرآن الك -0
 يبيّن دور الصّلاة ومنزلتها في الذّكر. -3
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 تمهيد
تطالعنا الشّواهد الكثيرة من كلمات الإمام الخمينيقدس سره حول الذّكر. وهـي إنّ دلـّت علـى شـيء فّيّـا تـدلّ أوّلاا علـى 

 لحقيقة.أهميّّة هذا المقام المعنويّ الذي يحكي عن عمق ارتباط الذّاكر بالواقع وا
 

وسوف نتعرّف في هذا البحث على دور الذّكر في حياة الإنسان ومصيره وبناء شخصـيّته وتكميلـه، الّا أنّ ذلـك موقـوفّ 
علــى فهــم حقيقــة الــذّكر أوّلاا لأنّ أكثــر النّــاس  لطــون بينــه وبــين الــويرد. كمــا أنــّه يعتمــد علــى معرفــة مــا ينبغــي أن يــذكره 

 الإنسان ثانياا.
 

لفائـدة المرجـوّة مـن هـذا البحـث فن قبـل علـى الـذّكر ونـراه شـرطاا أساسـيًّا للسّـعادة نحتـاج إلى التّوجّـه والإدراك ولكي تحصل ا
 العميق لأهميّة الذّكر في حياتنا.

 
 ما هو الذّكر؟

إذا كـان عند الحديث عن ملكـات الـنّفس ومقاماتهـا المعنويـّة وكمالاتهـا يكـون الـذّكر بمعـنى حضـور الحقـائق في القلـب. أمّـا 
الحــديث عــن الأعمــال والعبــادات الذكريـّـة فــّنّ الــذّكر يشــير إلى مــا ينبغــي أن نقــوم بــه مــن أجــل الوصــول إلى هــذا المقـــام 

 الشّامّ.
 

يقول الإمام الخميـني قـدس سـره: ووبالجملـة، فحقيقـة الـذكر والتـذكّر هـي الـذّكر القلـ . أمّـا الـذّكر اللسـاني بدونـه فهـو بـلا 
الاعتبار تماماـا. كمـا أشـير إلى ذلـك في الأحاديـث الشّـريفة في غـير مـرةّ، فعـن الرّسـول الأكـرم صـلى  لبّ وساقط عن درجة

 1يا أبا ذرّ ركعتان مقتصدتان في تفكّر، خيارٌ مان قياام ليلاة والقلاب لاه )سااه(الله عليه وآله وسلم أنهّ قال لأب ذرّ: و
 .0و

                                                
 .21، ص 1وسائل الشّيعة، ج 1
 .11معراج السالكين، ص  0
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ظهـر علـى اللسـان، بـل علـى الجـوارح والأعضـاء حـتَّّ قيـل خـير الـذّكر  وعليه، فّنّ الذّكر من أحـوال القلـوب وصـفاتها وإن
العمــل. والمقصــود بـــذلك أنّ الــذّكر القلـــّ  إذا وصــل إلى نصــابه وبلـــغ حــدّه المطلـــوب ســرى مــن القلـــب إلى جميــع مراتـــب 

القلاب إذا تاذكّر إنّ ذكر الحقّ والتّذكّر لذاته المقادّس مان ىافات القلاب، وإنّ النّفس.  ذا قال الإمامقدس سره: و
ترتبّت عليه ا القلب ا جميع الفوائد المذكورة للذّكر، ولكنّ الأفضل أن يعقب الذّكر القلباي، الاذّكر اللسااني. وإنّ 
أفضال وأكمال مراتاب الاذّكر كافاّة هاو الاذّكر السّاااري فاي نشاآت مراتاب الإنساانيّة، والجااري علاى ظااهر الإنسااان 

سبحانه مشهوداا في سرّ الوجود، وتكون الصّاورة الباِنياّة للقلاب والاروح، ىاورة وباِنه، سرّه وعلنه. فيكون الحقّ 
تااذكّر المحبااوب. ويطغااى علااى الأعمااال القلبيااة والقالبيااة ا الظاهريااة ا التااذكّر لله ساابحانه. وتنفاات  الأقاااليم السّاابع 

 .1الظاهرية، والممالص الباِنية، على ذكر الحقّ، وتتسخّر لتذكّر الجميل المطلق"
 

وإذا كان الفكر عبارة عن حضور الحقـائق في مرتبـة الـذّهن، فـّنّ الـذّكر هـو اشـتداد هـذا الحضـور وقوّتـه ودخولـه إلى بـاطن 
: "يقاااول العاااارف عباااد الله الأنصااااري "الت اااذَكُّر فاَاااوْقَ الـــنّفس ولبّهـــا المســـمّى بالقلـــب. يقـــول الإمـــام الخميـــنّي قـــدس ســـره

 َِ اار  لاَابٌ وَالت ااذَكُّر وُجُااودٌ" إذ إنّ التّفكّاار ِلااب للمحبااوب والتاّاذكّر حصااول للمطلااوب. فمااا دام التا فَكُاارِ، فاَاتِن  التا فَكُّ
 .0والإنسان يطلب ويبحث يكون محجوباا عن مطلوبه وعندما يصل إلى محبوبة يتحرّر من عناء البحث والتّفتيش

 
. إذن 3وم التّفكّار مقادّماا علاى مقاام التاذكّر: "اعلم أن التّذكّر من نتائُ التفكّار، ولهاذا يعتبارون مقااويقول قدس سره

 .1و"إنّ قوّة التذكّر وكماله يرتبطان بقوّة التّفكّر وكمالهالتّفكّر مقدّمة أساسيّة للتّذكّر: 
 

 ماذا نذكر؟
طالمــا أنّ الــذّكر عبــارة عــن شــدّة حضــور الحقــائق في القلــب، ينبغــي أن نتعــرّف علــى هــذه الحقــائق الــع يــؤدّي تــذكّرها إلى 

.  تلك الآثار العظيمة في النّفس حاضراا ومستقبلاا

                                                
 .302-306الأربعون حديثاا، ص  1
 .302)م.ن(، ص  0
 )م.ن(. 3
 )م.ن(. 1



 

 151 

﴿أَلاَ لا شــكّ بــأنّ الحقيقــة الوحيــدة الــع تحقّــق هــذا الفــرض هــي حقيقــة الألوهيّــة. فيكــون الــذّكر الوحيــد ذكــر الله تعــالى: 
الم المعـبّر عنهـا بالآيـات. قـال وحقيقـة الألوهيـّة هـي الـع تقـف وراء كـلّ ظـواهر الوجـود والعـ 1بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمََِنُّ الْقُلاُوبُ﴾

ن اهُ عَلاَى كُالع شَايْءٍ ﴿سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الْآفاَقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَت ى ياَتَباَي نَ لَهُمْ أنَ هُ الْحَقُّ أَوَلاَمْ يَكْافِ بِرَبعاصَ أَ الله تعالى: 
ر كلّ خـير وكمـال بهـا. فيكـون الإعـراض عنهـا إعراضاـا . وإنّما كانت هذه الحقيقة هي النّافع الوحيد لأجل انحصا0شَهِيدٌ﴾

﴿وَمَاانْ أَعْاارََ  عَاان ذِكْاارِي فاَاتِن  لاَاهُ مَعِيشَااةا ضَاانكاا وَنَحْشُاارُهُ ياَااوْمَ الْقِيَامَااةِ عــن مصــدر السّــعادة الأوحــد. قــال الله تعــالى: 
مام الخميـنّي قـدس سـره في شـرحه لجنـود العقـل وإنّ القول الجامع  ذه الحقيقة هو لا إله إلا الله. و ذا، قال الإ ،5أَعْمَى﴾
"إذا . ويقــول قــدس ســره: 1وفليعمااد إلااى ذكاار "لا إلااه إلّا الله" الشّااريف الااذي هااو أفضاال الأذكااار وأجمعهاااوالجهــل و

استحكم في القلب أىل التّوحيد الفعليّ للحقّ وسُقي بماء العلام التاوأم للعمال اللطياف الاذي يقارف بااب القلاب 
 .2تذكّر مقام الألوهيّة، ويصفو القلب بالتّدريُ للتجلّي الفعليّ للحقّ"تكون نتيجته 

 
ا في هـذا المجـال  ويكون هدف الذّكر ربـط الإنسـان بمصـدر الكمـال والسّـعادة الأوحـد، ويكـون تـذكّر مـا سـواه نافعاـا ومفيـدا

لص أن يفهام قلباه أنّ جمياع الموجاودات لا بدّ للسّاإذا نظر إليه بمنظار الإَيّة والمظهريةّ، كما قال الإمامقدس سـره: و
الظاّهرة والباِنة وجميع عاوالم الغياب والشّاهادة تحات تربياة أساماء الله، بال هاي ظااهرة بظهاور أساماء الله وجمياع 
حركاته وساكناته وجمياع العاالم بقيومياة الاسام الله الأعظام، فمحاماده للحاقّ وعبادتاه وإِاعتاه وتوحياده وإخلاىاه  

الاساام الله، فااتذا أحكاام واسااتقرّ هااذا المقااام وهااذه اللطيفااة الإلهياّاة فااي قلبااه بواسااطة التاّاذكّر كاالّ ذلااص بقيومياّاة 
الشّااديد الااذي هااو غايااة العبااادات، كمااا قااال تعااالى فااي خلااوة الأنااس ومحفاال القاادس لكليمااه موسااى باان عمااران: 

 ةَ ﴿إِن نِي أنَاَ الل هُ لَا إِلَهَ إِلا  أنَاَ فاَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الص لَا 

                                                
 .03سورة الرعد، الآية  1
 .23سورة فصّلت، الآية  0
 .101سورة طه، الآية  3
 .112جنود العقل والجهل، ص  1
 .031معراج السالكين، ص  2
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ـذب 1﴾لِذكِْرِي . فجعـل غايـة إقامـة الصّـلاة ذكـره، فبعـد التـّذكّر الشّـديد ي فـتح لقلـب العـارف طريـق آخـر مـن المعـارف ويج 
 .0الى عالم الوحدة حتَّ يكون لسان حاله وقلبه بالله، الحمد لله، وأنت كما أثنيت على نفسك، وأعوذ بك منكو

 
 البرنامُ العام للذكر
لذّكر والتّوجّه في القلب، جعل الله تعالى أ ط ـراا عامّـة للـذّكر كـالقرآن الكـريم وأحـوال الأوليـاء ومقامـاتهم ولأجل تعميق هذا ا

والصّلاة والعـوالم. ولا شـكّ بـأنّ أعظـم الـذّكر هـو القـرآن بـل هـو الـذّكر. وهـو المقصـد الأعلـى للـذّكر أيضاـا. وقـد بلـغ أهـل 
﴿فاَسْاألَُواْ أَهْالَ الاذعكْرِ إِن اروا فيها أهل الـذّكر. وهـم المعنيـّون بقولـه تعـالى: بيت العصمة والطهّارة عليهم السلام مرتبة ص

 .3كُنتُمْ لاَ تاَعْلَمُونَ﴾
 

وداخـل هــذه الأاط ــر العامّــة يوجــد رموعــة مــن الحقــائق المرتبطــة بــأحوال السّــالكين ومــراتبهم وحاجــاتهم المعنويــّة والسّــلوكيّة. 
 ديدة من كلمات الإمام الخمينّي قدس سره في هذا المجال.وسوف نتعرّض إلى الشّواهد الع

 
 القرآن الكريم -7

قال الله تعالى:  وَلَقَد  صَرَّفـ نَا فيي هَذَا ال ق ر آني لييَذَّكَّر وا  وَمَـا يزَييـد ه م  إيلاَّ ن ـف ـوراا﴾
﴿كِتاَابٌ أنُازِلَ إِليَْاصَ ، وقـال عـزّ مـن قائـل: 1

 .2معنْهُ لتِنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ﴾ فَلاَ يَكُن فِي ىَدْرِاَ حَرَجٌ 
 

"مان عاوّد نفساه علاى قاراءة الآياات والأساماء الإلهياّة مان كتااب التّكاوين والتاّدوين يقول الإمام الخميـنّي قـدس سـره: 
 .6وية اللهالإلهيّين يصير قلبه بالتّدريُ على ىورة الذكرى والآية ويتحقّق باِن الذّات بذكر الله واسم الله وآ

                                                
 .11سورة طه، الآية  1
 .021معراج السالكين، ص  0
 .13سورة النحل، الآية  3
 .11سورة الإسراء، الآية  1
 .0سورة الأعراف، الآية  2
 .006معراج السالكين، ص  6
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 أولياء الله -1
ونـــرى ذكـــر الأوليـــاء ومقامـــاتهم دخـــيلاا في تصـــفية القلـــوب و ليصـــها وتعميرهـــا. لأنّ ذكـــر خـــير أصـــحاب الولايـــة والمعرفـــة 
يوجــب المحبـّـة والتّواصـــل والتّناســب، وهــذا التّناســـب يوجــب التّجــاذب، وهـــذا التّجــاذب يــؤدّي إلى التّشـــافع الــذي ظـــاهره 

الجهـل إلى أنـوار ا دايـة والعلـم، وباطنـه الظهّـور بالشّـفاعة في عـالم الآخـرة، لأنّ شـفاعة الشّـافعين لا  الإخراج من ظلمـات
 .1تكون من دون تناسب وتجاذب باطنّي ولا تكون من الجزاف والباطلو

 
"اتا قُاوا اللهَ وكَُوناُوا إِخْاوَةا  "عَنْ العَرْقُوفي قالَ: سَمِعْتُ أباا عَبْادِالِله علياه السالام يقاول لأىْاحابه:وفي الكافي الشّريف: 

 .0ووباَرَرةَا فِي الِله مُتَواىِلينَ مُتَراحِمينَ. تَزاوَروُا وَتَلاقاَوْا وَتَذاكَرُوا أمْرَنا وَأحْيُوهُ 
 
 الصّلاة -5

يقـة الصّـلاة يقول الإمام قـدس سـره: ولـو أن يقظـة الليـل تكشـف للإنسـان حق 3﴾وَأَقِمِ الص لَاةَ لِذكِْرِيقال الله تعالى:  
وسرهّا، لأنيس بذكر الله والتفكّر في الله، ولجعل الليا  مركوبه للعروج إلى قربه تعالى، ولما كان ثمةّ ثـواب لـه إلا جمـال الحـقّ 

 .1الجميل وحدهو
 

يـّة، وأخـرج وواعلم أنّ المصلّي اذا تحقّق بمقام الذكر ورأى جميع ذراّت الكائنات، من أعلى الموجودات إلى أدناها أَـاء إ 
عن قلبه جهة الاستقلال، ونظر إلى موجودات عوالم الغيب والشهود بعين الاستظلال، تحصل له مرتبة التّحميـد ويعـترف 
قلبـه أنّ جميـع المحامـد مـن مختصّــات الـذّات الأحديـّة ولـيس لســائر الموجـودات فيهـا شـركة لأنـّه لــيس  ـا كمـال مـن أنفســها 

 .2حتَّّ يقع الحمد والثنّاء  او
 
 العالم التّكوينيّ  -5

 يصبح العالم وسيلة لذكر الله ووحدانيّته عندما ننظر إليه كمرآة وآيات.  ذا، قال

                                                
 .030معراج السالكين، ص  1
 .313الأربعون حديثاا، ص  0
 .11سورة طه، الآية  3
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من عوّد نفسه على قراءة الآيات والأسماء الالهياّة مان كتااب التّكاوين والتاّدوين الإلهياّين يصاير الإمام قدس سره: و
 .1واِن الذّات بذكر الله واسم الله وآية اللهقلبه بالتّدريُ على ىورة الذكرى والآية ويتحقّق ب

 
 كانت هذه برامج عامّة للذّكر، وفيها الكثير من التّفاصيل، نذكر منها على سبيل النّماذج والمصاديق لا الحصر:

 نعماء الله تعالى -3
للإنســان السّــالك المجاهــد  ومــن الأمــور الــع ت عــين الإنســان ـ وبصــورة كاملــة ـ في راهدتــه للــنّفس والشّــيطان، والــع ينبغــي

ا هــو و و. والــذّكرى في هــذا المقــام، هــي عبــارة عــن ذكــر الله تعــالى ونعمائــه الــع تلطــّف بهــا علــى التااذكّرالانتبــاه إليهــا جيّــدا
 .0الإنسانو

 
 فقر الكائنات -6

والــذّكر إلى حــدّ وفــّذا صــار فقــر الممكــن وذلتّــه وعظمــة الحــقّ وكبريــا ه جلـّـت قدرتــه نصــب عــين السّــالك ووصــل التفكّــر 
. فــ ولا 3النّصاب، وحصل للقلب الأنس والسّكينة، فيشاهد بعين البصيرة آثار جلال الحقّ وكبريائه في جميع الموجـوداتو

 .1بدّ للسالك أن يذكّر قلبه وقواه بعجز نفسه وكبرياء الحقّو
 
 الآيات الأواخر من سورة الحشر -1

سـيّة والخــواطر، والـواردات الدنيويــّة مثــل أواخـر الليــل أو مـا بــين الطلّــوعين، إلى وإذا عمـد في وقــت الفـراغ مــن المشــاغل النّف
مــن  13﴾ وهـي الآيـة ﴿ياَا أيَاُّهَاا ال ااذِينَ آمَناُواْ اتا قُاواْ اللاّهَ تـلاوة الآيـات الأواخـر مـن سـورة الحشـر المباركــة مـن قولـه تعـالى: 
الــنّفس، وتتضــمّن الإشــارة إلى مراتــب توحيــد الله وأَائــه الســورة إلى آخرهــا ـ وهــي آيــات تشــتمل علــى التــذكير ومحاســبة 

 .2وصفاته ـ نقول إذا عمد على تلاوتها مع التّوجّه القلّ  والتّدبرّ فيها، فّنّ المرجوّ إن شاء الله أن يحصل نتائج طيبةو

                                                
 .006معراج السالكين، ص  1
 .33-30الأربعون حديثاا، ص  0
 .110-111معراج السالكين، ص  3
 .112)م.ن(، ص  1
 .112جنود العقل والجهل، ص  2
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 رحمة الله المطلقة -9
الحــقّ تعــالى ولطفــه وشــفقته ورأفتــه بعبــاده، وذلــك و)علـى السّــالك( أن يــدخل إلى قلبــه بالطرّيقــة نفســها العلــم بســعة رحمـة 

بالتــذكّر الشّــديد والتفكّــر في رحمــات الحــقّ تعــالى المحيطــة بــه منــذ مــا قبــل ولادتــه وإلى آخــر الأبــد، فيــدرك قلبــه، تــدريجيًّا، 
المحبـّة، حـتَّّ يـرى الحـقّ نموذجاا من المحبّة الإ يّة، وكلّما كـان التـذكّر أشـدّ ـ خصوصاـا في أوقـات تفـرغّ القلـب ـ ازدادت هـذه 

ويــدخل بهــذه الكيفيّــة،  "أرحاام الااراحمين".تعـالى أرحــم بــه وأرأف مــن كـلّ موجــود، ويشــاهد بنــور البصــيرة القلبيـّة حقيقــة 
أيضاـا أركـان التوكّـل الآخــر إلى قلبـه، أي بشـدّة التــذكّر ورياضـة القلـب، حــتَّّ يـأنس القلـب ويــألف تلـك الحقـائق، وعنــدها 

 .1لوازم هذه المعارف في باطن قلبهوتتجلّى مقتضيات و 
 
 يا حيّ يا قيّوم -5

ـــوم وبحضـــور القلـــب وتوجّهـــه، مفيـــد في إحيـــاء  وإجمـــالاا فـــّنّ ذكـــر الله بالخصـــوص، كمـــا قيـــل، اَـــه المبـــارك ويـــا حـــيّ يـــا قيّ
 .0القلبو

 
 لا إلّا أنت سبحانص إنّي كنت من الظاّلمين -70

ار مــن القــول: ولا إلــه إلاّ أنـت ســبحانك إنّي كنــت مــن الظــّالمينو في ســجدة وي نقـل عــن بعــض أهــل الــذّكر والمعرفـة والإكثــ
واحدة مرةّ كلّ يوم وليلة مفيـدة في الرّقـيّ الرّوحـيّ. ون قـل عـن بعـض سـالكي طريـق الآخـرة أنـّه لمـّا َـع قـول أسـتاذه الشّـيّ 

كر ألــف مــرةّ، ون قــل عــن آخــر أنــّه كــان الجليــل بشــأن فائــدة هــذا العمــل كــان يســجد مــرةّ في اليــوم والليلــة ويكــرّر هــذا الــذّ 
 .3يكرره ثلاثة آلاف مرةّو

                                                
 .123جنود العقل والجهل، ص  1
 .101)م.ن(، ص  0
 )م.ن(. 3
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 بع  خصائص الذكر
: "ويكون التذكّر للآياات والأساماء والصّافات وتاذكّر الحاقّ وجمالاه وجلالاه باعثااا علاى حادّة يقول الإمام قدس سره

 .7في البصيرة وإةاحة الحجب"
 

وبٌ فِي الت وراةِ ال تي لَمْ تاُغيَ ر أَن  مُوسى عليه السلام سَاأَل ربَ اهُ فَقاالَ: ياا رَبع "مَكْتُ ووعَن  أَب جَع فَرَ عليه السلام قـالَ: 
رَناِاي. فَقااالَ أَقَريابٌ أناْاتَ مِناّاي فأَنُاجيااص، أمْ بعَياادٌ فأَنُادياصَ؟ فاَاأَوْحَى اللهُ عَااز  وَجَاال  إليَْااهِ: يااا مُوساى أنَاَاا جَلاايسُ مَاانْ ذكََ 

ُُلَاِاصَ مُوساى: فَمَاانْ فااي سِااتْرِ  رُاَ. فَقااالَ: ال ااذينَ ياَاذْكُرُوننَي فاَاأَذكُْرُهُمْ وَيتَحااابُّونَ فِااي  فاَاأُحِباُّهُمْ فاَ رَ إِلاّ سِااتاْ  ا ياَااوْمَ لا سِااتاْ
هُمْ بِهِام".  ي سـتفاد مـن هـذا الحـديث الشّـريف، أنّ  ال ذينَ إِذا أردَْتُ أنْ أُىيبَ أهْلَ الأرِْ  بِسُوءٍ ذكََرْتاُهُمْ فاَدَفاَعْتُ عَاناْ

لذكر الله والتّحابّ بـين الأشـخاص في سـبيل الله، خصـائص: إحـداها ـ وهـي الأهـم ـ أنّ ذكـر العبـد لله، يبعـث علـى ذكـر 
الله لعبــده، كمــا نطقــت بهــذا المضــمون أحاديــث أخــرى أيضاــا. ويقابــل هــذا الــذّكر النّســيان، قــد قــال ســبحانه وتعــالى عــن 

. فكمــا أنّ نســيان الآيـات والعمــى البــاطنّي 0﴾ناَاا فاَنَسِاايتاَهَا وكََااذَلِصَ الْياَااوْمَ تنُسَاىكَااذَلِصَ أتَاَتْاصَ آياَتاُ النّاسـي في القــرآن  
عن ر ية مظاهر جمال الحقّ وجلاله يسبّب عمىا في العالم الآخر، يكـون التـّذكّر للآيـات والأَـاء والصّـفات وتـذكّر الحـقّ 

ـدّة في البصـيرة، وإزاحـة ل لحجـب، بقـدر قـوّة التـّذكّر ونورانيّتـه. هـذا وإنّ تـذكّر آيـات سبحانه وجماله وجلالـه باعثاـا علـى حي
الحقّ سبحانه، وصيرورته ـ هـذا التـّذكّر ـ ملكـة ـ راسـخة ـ في الإنسـان يجعـل لبصـيرته قـوّة، فـيرى مـن خـلال الآيـات، جمـال 

تـذكّر الـذّات عـزّ شـأنه مـن الحقّ. وإنّ تذكّر الأَاء والصّفات يبعث على مشاهدة الحقّ في تجلّيـات أَائـه وصـفاته. وإنّ 
دون حجـــاب الآيـــات والأَـــاء والصّـــفات، يوجـــب رفـــع الحجـــب بأســـرها ومشـــاهدة الحبيـــب مـــن دون غشـــاء وحجـــاب. 
ا من التّوجيهات والتّفسيرات للفتوحات الثّلاثة الع هي قرةّ عين العرفاء والأولياء وهـي: الفـتح  ويعتبر هذا ـ التفسير ـ واحدا

 .3. الفتح المطلق. الذي هو فتح الفتوحوالقريب. الفتح المبين

                                                
 .303الأربعون حديثاا، ص  1
 .106سورة طه، الآية  0
 .301-303ثاا، ص الأربعون حدي 3
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 المفاهيم الرئيسة
عندما يكـون الحـديث عـن الأعمـال والعبـادات الذكريـّة فـّنّ الـذّكر يشـير إلى مـا ينبغـي أن نقـوم بـه مـن أجـل الوصـول  -1

 إلى هذا المقام الشّامّ.
 
ذكر القلـــ  فهــو بــلا لــبّ وســاقط عــن درجـــة حقيقــة الــذكر والتــذكّر هــي الــذّكر القلـــ . أمّــا الــذّكر اللســاني بــدون الــ -0

 الاعتبار تماماا.
 
 إنَّ الذّكر القلّ  إذا وصل إلى نصابه وبلغ حدّه المطلوب سرى من القلب إلى جميع مراتب النّفس. -3
 
ة. فيكـون الحقيقة الوحيدة الع يؤدّي تذكّرها إلى تلك الآثار العظيمة في النّفس حاضراا ومستقبلاا هـي حقيقـة الألوهيـّ -1

 الذّكر الوحيد هو ذكر الله تعالى.
 
ا في هـذا المجـال إذا  -2 هدف الذّكر ربط الإنسان بمصدر الكمـال والسّـعادة الأوحـد، ويكـون تـذكّر مـا سـواه نافعاـا ومفيـدا

 ن ظر إليه بمنظار الإَيّة والمظهريةّ.
 
ـذب الى عـالم غاية إقامة الصّلاة هي ذكر الله، وبعد التّذكّر الشّديد ي فتح ل -6 قلب العـارف طريـق آخـر مـن المعـارف ويج 

 الوحدة.
 
لا شــكّ بــأنّ أعظــم الــذّكر هــو القــرآن بــل القــرآن هــو الــذّكر، وهــو المقصــد الأعلــى للــذّكر أيضاــا. وقــد بلــغ أهــل بيــت  -2

 العصمة والطهّارة مرتبة صاروا فيها أهل الذّكر.
 
 سان من الذّاكرين:أمور أخرى تساهم في تصفية القلب وأن يكون الإن -3
 النّظر إلى العالم التكويني.• 
 تذكّر العبودية.• 
 تذكّر نعماء الله وأَائه وصفاته.• 
 تذكّر عجز نفسه وفقر الكائنات وكبرياء الحقّ.• 
 تلاوة الآيات الأواخر من سورة الحشر مع تدّبر.• 
 تذكّر أحوال النفس وما ينفعها من أعمال صالحة لتغييرها.• 
 اسم ويا حيّ يا قيومو والإكثار من قول ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينو. وذكر• 
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ـريي إييّـَاكَ عَلـَ ت كَ مين  ذيك  ب  مين  ق ـب ولي أمَ ريكَ لنَـَزَّه  ، إي يَي لَو لاَ ال وَاجي يمي ني الرَّحي ـريي لـَكَ بيس مي اللهي الرَّحم  ريكَ  ى أَنَّ ذيك  ريي لاَ بيقَـد  بيقَـد 

ــ نَــا جَريَــاَن  ذيك  ــن  أعَ ظــَمي الــنـِّعَمي عَلَيـ  ــكَ وَمي عَــلَ مَحَــلاًّ ليتـَق دييسي ــدَاريي حَــتََّّ أ ج  ل ــغَ ميق  ــا وَمَــا عَسَــى أَن  يَـبـ  ــنَتينَا وَإيذ ن ــكَ لنََ ريكَ عَلَــى ألَ سي
نَا  كَ إي يَي فَأَ  يم  بييحي ـراَري وَفيي السَّـرَّاءي وَالضَّـرَّاءي بيد عَائيكَ وَتَـن زييهيكَ وَتَس  ـَلَاءي وَال مَـلَاءي وَاللَّي ـلي وَالنـَّهَـاري وَالإيع ـلَاني وَالإيس  رَكَ فيي الخ  ذيك 

ــيِّ وَجَازينـَا بيــال مييزاَني  ــع يي ال مَر ضي ــتـَع ميل نَا بيال عَمَـلي الزَّكيــيِّ وَالسَّ فَيــيِّ وَاس  ري الخ  ـنَا بيالــذِّك  ِّ وَآَنيس  ـَـة  ال ــوَفيي ، إي يَــي بيـكَ هَامَــتي ال ق ل ــوب  ال وَا ي
ـك ن  النـُّ  راَكَ وَلاَ تَس  يـَاكَ... إي يـَي أنَ ــتَ وَعَلـَى مَع ريفتَيـكَ جم يعَـتي ال ع ق ـول  ال م تَبَايينـَة  فـَلاَ تَط مَـئينُّ ال ق ل ـوب  إيلاَّ بيـذيك  ف ـوس  إيلاَّ عين ـدَ ر   

ق  ياَ أيَّـُ  ـَق  فـَاذ ك ر  ق ـل تَ وَقَـو ل كَ الحَ  ـيلاا، وَق ـل ـتَ وَقَـو ل ـكَ الح  ـرةَا وَأَصي راا كَثييراا وَسَبِّح وه  ب ك  ونيي أذَ ك ـر ك م  هَا الَّذيينَ آمَن وا اذ ك ر وا اللهَ ذيك 
يمـاا وَإيع ظاَمـاا وَهَـ رييفاا لنَـَا وَتَـف خي تَـنَا عَلَي هي أَن  تَذ ك رنَاَ تَش  ريكَ وَويعَد  تَـنَا يـَا فَأَمَر تَـنَا بيذيك  ا نَح ـن  ذَاكيـر وكَ كَمَـا أمََر تَـنـَا فـَأَد يز  لنَـَا مَـا وَعَـد 

اكيريينَ وَياَ أرَ حَمَ الرَّاحمييينَ   .1ذَاكيرَ الذَّ
 

 الروايات الشريفة:
ـر  اللهي كَثيـ -1 يراا،   َّ قـَالَ: لَا أعَ ـنيي س ـب حَانَ اللهي عَن  أَبي عَب ـدي اللهي عليـه السـلام قـَالَ: وميـن  أَشَـدِّ مَـا فَــرَضَ الله  عَلـَى خَل قيـهي ذيك 

رَ اللهي عين دَ مَـا أَحَـلَّ وَ  بـَر  وَإين  كَانَ مين ه ، وَلَكين  ذيك  م د  ليلهي وَلَا إيلَهَ إيلاَّ الله  وَالله  أَك  ـَا وَإين  كَـانَ وَالحَ  حَـرَّمَ فـَيّن  كَـانَ طاَعَـةا عَميـلَ بهي
يَةا تَـركََهَاو  .0مَع صي

 
ـنـَه م   -0 ـيعَت ـنَا الرُّحَمـَاء  بَـيـ  : شي يََع ت  أبَاَ عَب دي اللهي عليـه السـلام يَـق ـول  الّـَذيينَ إيذَا خَلـَو ا ذكََـر وا اللهَ عَن  عَلييِّ ب ني أَبي حَم زةََ قاَلَ: و

ري اللهي إينَّا إيذَا ذ كير ناَ ذ كيرَ الله  وَإيذَا ذ كيرَ عَد وُّ  رنَاَ مين  ذيك   .3ناَ ذ كيرَ الشَّي طاَن وإينَّ ذيك 

                                                
 الصحيفة السجّاديّة، مناجاة الذّاكرين. 1
 .32، ص 0الكافي، ج 0
 .136)م.ن(، ص  3
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ـبييح  فاَطيمَـةَ عليهـا السـلام:  -3 ـريهي تَس  ـليمٍ فيي حَـدييثٍ يَـق ـول  فيي آخي "مِانْ ذِكْارِ الِله الْكَثِيارِ ال اذِي قاَالَ اللهُ عَن  مح َمَّدي ب ـني م س 
 .1عَز  وَجَل  فاَذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ"

 
نّ للاذكر أهاالا أخاذوه مان الاادنيا بادلا فلاام تشاغلهم تجاارة و لا بيااع عان ذكاار "إعـن أمـير المـؤمنين عليــه السـلام:  -1

 .0ويقطعون به أيام الحياة و يهتفون به في آذان الغافلين
 
لْقُارْآنِ، وَمَانْ : "مَنْ أَِاَفَ اللهَ فاَقَدْ ذكََرَ اللهَ وَإِنْ قاَل تْ ىَلَاتهُُ وَىِيَامُهُ وَتِلَاوَتاُهُ لِ عَن ه  صلى الله عليه وآله وسلم قاَلَ  -2

 .3وعَصَى الَله فاَقَدْ نَسِيَ اللهَ وَإِنْ كَثاُرَتْ ىَلَاتهُُ وَىِيَامُهُ وَتِلَاوَتهُُ للِْقُرْآنِ 
 
ينَ كَاانوُا ياَذْكُرُونَ مَنْ ذكََرَ اللهَ عَز  وَجَل  فِي السعرع فاَقَدْ ذكََرَ اللهَ كَثِيراا إِن  الْمُناَافِقِ قاَلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السلام: و -6

ُُونَ الن اسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ   .1﴾و إِلا  قلَِيلاا اللهَ عَلَانيَِةا وَلَا يَذْكُرُونهَُ فِي السعرع فاَقَالَ اللهُ عَز  وَجَل :  ﴿ياُرَآ
 
ياَباُثُّ جُناُودَ الل يْالِ مِانْ حَيْاثُ تَغِيابُ الش امْسُ وَتَطلْاُعُ  "إِن  إِبلِْيسَ عَلَيْهِ لَعَاائِنُ اللهِ عَن  أَبي جَع فَرٍ عليه السلام قـَالَ:  -2

اااعَتاَيْنِ وَتاَعَااو ذُوا باِاالِله مِاانْ شَاارع إِبلِْاايسَ وَجُناُاودِهِ وَ  عَااوعذُوا ىِااغاَركَُمْ فِااي تلِْااصَ فاَاأَكْثِرُوا ذِكْاارَ الِله عَااز  وَجَاال  فِااي هَاااتاَيْنِ الس 
 .3اعَتَا غَفْلَةٍ"الس اعَتاَيْنِ فتَِنا هُمَا سَ 

 
ـري اللهي عَـزَّ وَجَـلَّ قاَئيمـاا   . عَن  أَبي جَع فَرٍ مح َمَّدي ب ني عَلييٍّ ال بَاقيري عليه السلام قاَلَ: ولَا يَــزاَل  ال م ـؤ مين  فيي صَـلَاةٍ مَـا كَـانَ فيي 3 ذيك 

 : عاا إينَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَـق ول   .6﴾﴿ال ذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماا وَقاُعُوداا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ كَانَ أوَ  جَاليساا أوَ  م ض طَجي
 
ـليمٍ: 2 "ياَا مُحَم ادَ باْنَ مُسْالِمٍ لَا تاَدَعَن  ذِكْارَ الِله عَلاَى كُالع حَاالٍ ولاَوْ سَامِعْتَ الْمُناَادِيَ . قاَلَ أبَ و جَع فَـرٍ ليم حَمَّـدي ب ـني م س 

 .2وتَ عَلَى الْخَلَاءِ فاَذكُْرِ الَله عَز  وَجَل  وَقُلْ كَمَا ياَقُولُ الْمُؤَذعنياُنَادِي باِلْأَذَانِ وَأنَْ 

                                                
 .110، 6وسائل الشّيعة، ج 1
 .133غرر الحكم،  0
 .123، ص 2مستدرك الوسائل، ج 3
 .221، ص 0الكافي، ج 1
 .022)م.ن(، ص  2
 .122، ص 2وسائل الشّيعة، ج 6
 .033ص ، 1من لا يحضره الفقيه، ج 2
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 أهمّية الذّكر ودوره -( 1الدرس الحادي عشر: الذّكر )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى أهميّة الذّكر وتأثيره على حياتنا ومصيرنا. -1
 الذّكر في إصلاح النّفس وتهذيبها والخروج من الحجب. يشرح دور -0
 يفهم دور الذّكر في الوصول إلى الغاية الع خ لقنا لأجلها. -3
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 تمهيد
عندما نتأمل في التأثيرات العظيمة للذكر على مسـتوى بنـاء الشخصـية ومصـيرها، نـدرك أننـا أمـام كنـز عظـيم لا شـبيه لـه. 

برنــامج الإســلام في صــناعة الإنســان الكامــل. كيــف لا  والــذكر عبــارة عــن الحضــور في بــل نتعــرف إلى البعــد الجــوهري في 
محضر الحق المتعال. وهل يمكن لمثل هذا الحضور إلا أن يبدّل هوية الإنسان الطبيعية إلى ا وية الرباّنية. أليس الـذكر تلـك 

 الصبغة الع تصبغ وجود الإنسان فتحوله إلى مخلوق ملكولح.
 

إلى التأمل والتفكر في هذه الآثـار الـع يجعـل كـل واحـد منهـا الإنسـان أمـام مشـهد عظـيم للـنعم الإ يـة بحيـث  فما أحوجنا
 لا يستبدل به شيئا.

 
 أهميّة الذّكر وعظمته

: "ماا السـلاميقول الإمام الخمينّي قدس سره: وفي الكافي بيسَـنَدٍ صَـحيح عَـني الف ضَـي لي ب ـني يَسـاري قـالَ: قـالَ أب وعَب ـدياللهي عليـه 
. مـن 1هِمْ ياَاوْمَ القِيامَاةِ"مِنْ مَجْلِسٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ أبْرارٌ وَفُجّارٌ فاَياَقُومُونَ عَلى غَيْرِ ذِكْرِ الِله عَز  وجل  إِلاّ كانَ حَسْرَةا عَلاَيْ 
عنهـا، ويعلـم بأنـّه قـد  الواضح أنّ الإنسان عندما تنكشف عليه يوم القيامـة النتـائج العظيمـة لـذكر الله، ويـرى نفسـه بعيـداا 

لـي  ح رم من نعمٍ كثيرة، ولا يستطيع تداركها، تستو  عليه الحسرة والنّدامـة. فيجـب علـى الإنسـان أن يغتـنم الفرصـة ولا   
 .0رالسه ومحافله من ذكر اللهو

 
دة ومسـاهمته في تهـذيب الـنّفس إنّ عظمة الذّكر وأهميّته ت عرف من خلال التأمّل في آثاره الكثيرة والعميقـة وفي أدواره العديـ

وتكميلهــا. وقــد نقلنــا عــن الإمــام الخميــنّي قــدس ســره رموعــة مهمّــة مــن الشّــواهد الــع تــدلّ علــى هــذا المطلــب، نــدرجها 
 ضمن العناوين التالية:
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 الوىول إلى الكمال المطلق
يديـه ـ الـذّكر ـ لجـرى حكمـه في كـلّ  ولو أنّ حقيقـة الـذّكر تحوّلـت إلى صـورة باطنيـّة للقلـب، وانفتحـت مملكـة القلـب علـى

الممالك والأقاليم ـ القوى الجسميّة الظاّهريـّة والباطنيـّة ـ ولكانـت حركـة وسـكون العـين واللسـان واليـد والرجـل، وأفعـال كـلّ 
الشّـرعيّة  القوى والجوارح مع ذكر الحقّ. ولم تقم ـ القوى الظاهريةّ والباطنيّة في جسم الإنسـان ـ بّدـاز مـا  ـالف الوظـائف

في جميـع أطــراف  1﴾﴿بِسْاامِ اللاّهِ مَجْرَاهَااا وَمُرْسَاااهَاالمقـرّرة. فتكـون حركاتهــا وسـكناتها مبــدوّة ومختومـة بــذكر الحـقّ، وتَـنـ ف ــذ  
 المملكة ـ جسم الإنسان بما فيه القوى الظاّهريةّ والباطنيّة.

 
لى صــورة اســم الله الأعظــم، ومظهــره. وهــذه هــي الغايــة وفي النّتيجــة يتحــوّل الإنســان إلى حقيقــة الأَــاء والصّــفات، بــل إ

القصـوى لكمـال الإنسـان ومنتهـى رجـاء أهـل الله. وكلّمـا حصـل امفـاض عـن هـذا المسـتوى الرّفيـع، وقـلّ نفـوذ الـذكر ـ في 
جـود الإنسان ـ انتقص وبنفس النسبة من كمال الإنسان، وأثرّ نقصان كل من الظاّهر والبـاطن، في الآخـر، لأنّ نشـآت و 

 .0الإنسان مترابطة ومتأثرةّ بعضها ببعضو
 

وومن عوّد نفسه على قراءة الآيات والاَاء الا ية مـن كتـاب التكـوين والتـدوين الا يـين يصـير قلبـه بالتـدريج علـى صـورة 
 .3الذكرى والآية ويتحقق باطن الذات بذكر الله واسم الله وآية اللهو

 
 ةيادة الإيمان

إِن مَا الْمُؤْمِنُونَ ال ذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلاَتْ قاُلاُوباُهُمْ وَإِذَا تلُِياَتْ الآية الثانية من سورة الأنفال:   ويقول تبارك وتعالى في
فهـو تبـارك وتعـالى ﴾. أُوْلََاِصَ هُامُ الْمُؤْمِناُونَ حَق ااإلى أن يقـول:   1عَلَيْهِمْ آياَتهُُ ةاَدَتاْهُامْ إِيمَانااا وَعَلاَى ربَعهِامْ ياَتاَوكَ لاُونَ﴾

يصــرحّ ـ وعلــى نحــو الحصــر ـ بــأنّ المــؤمنين هــم الــذين يتحلّــون بهــذه الصّــفات، أي أنّ غــيرهم ليســوا بمــؤمنين:  ّ  ــتم هــذا 
 الوصف بتأكيد الأمر والتّصريح بأنّ الذين تتوفّر فيهم هذه الصّفات هم وحدهم المؤمنون حقاا. وصفاتهم 
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 .302الأربعون حديثاا، ص  0
 .006معراج السالكين، ص  3
 .0سورة الأنفال، الآية  1



 

 165 

، وأنتم تدّعون الإيمان، وقد أدركتم عقليًّا جميع أركانـه ولـديكم دليـل عقلـي وأوجـدّ دلـيلاا المذكورة في الآية قد لاحظتموها
لكلّ منها، فـارجعوا إلى أنفسـكم وتـدبرّوا فيهـا ولاحظـوا أي مـن تلـك الصّـفات موجـودة في قلـوبكم  تسـمعون أو تـردّدون  

ؤمن عنـد ذكـر الله؟ لا ريـب في أنّ القلـب الـذي و الذي يظهـر علـى المـوجل القلوبكل هذا الذّكر لله تعالى ولكن أين و
 .1يدرك وجدانيًّا عظمة الحقّ تعالى وجلاله، ولم يتجلَّ فيه كبريا ه تعالى وعلوّه، لا يوجل من ذكره عزّ وجلّو

 
 إىلاح النّفوس وتهذيبها

الظاهريــّـة علـــى الـــرّوح وتـــرك آثـــار وإنّ الارتبـــاط المـــذكور بـــين الـــرّوح والقـــوى الظــّـاهرة، يـــؤدِّي إلى تـــأثير الأعمـــال والأحـــوال 
واضـــحة عليهـــا، فالأعمـــال الصّـــالحة الحســـنة، والأعمـــال الســـيّئة والقبيحـــة، تـــؤدّي إلى ظهـــور الملكـــات الحســـنة والفاضـــلة 
والملكات السيّئة والخبيثة، وبالتّا  تتشـكّل بهـا حقيقـة البـاطن، وتتهيـّأ أرضـيّة النّسـّ الملكـولّح. مـن هنـا يتّضـح سـرّ النـّدب 

لى تكرار الأذكار والأعمال الصّالحة، فهذا التّكـرار يـؤدّي إلى ظهـور الملكـات الفاضـلة في الـرّوح والملكـوت. أمّـا الأعمـال إ
القبيحـة والســيّئة فهــي شـديدة التّــأثير في الــنّفس لأيّـا تــتلائم عــادةا مــع اللـذات والشّــهوات النفســيّة، لـذلك فــّنّ القيــام بهــا 

ـــة في النّهـــي عنهـــا ومنعهـــا، ودعـــت إلى  يكـــون بتوجّـــهٍ قلـــّ  ونفســـيّ  فيشـــتدّ تأثيرهـــا، مـــن هنـــا فقـــد شـــدّدت الشّـــرائع الإ يّ
الإعــراض عــن جميــع شــؤون الطبّيعــة، في حــين أيّــا دعــت إلى عــدم القناعــة بالقيــام بالأعمــال الحســنة وصــالحات الأذكــار 

 .0والأفعال مرةّا واحدة أو بضع مراّتٍو
 

 فت  أبواب الملكوت
ــرق الحجـــب بــين العبـــد والحــقّ تعـــالى، وت ـــزال موانــع الحضـــور، وقســوة القلـــب وغفلتــه، وت فـــتح في وجـــه وبالــذّكر الح قيقـــيّ   

. وفــّذا آنســت القلــب بالتــذكّر، تشــملك العنايــات الأزليـّـة 3السّــالك أبــواب الملكــوت الأعلــى والألطــاف والرّحمــة الإ يّــةو
 .1بالتّدريج ويفتح على قلبك أبواب الملكوتو
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 آمال العارفينغاية 
وإنّ تـذكّر الحــقّ جــل وعــلا والخلــوة والمناجــاة مــع المحبــوب وإظهـار العبوديــة والــذلّ أمــام عظمــة الكامــل المطلــق، غايــة آمــال 

"أمّااا الكُمّاال والأولياااء والعرفاااء فااتنّ تااذكّر الحبيااب فااي نفسااه، غايااة آمااالهم وفااي . 1العـارفين وثمــرة ســلوك الســالكينو
 .0م. هَنِيَاا لَهُمْ"ظلّه يبلغون جمال حبيبه

 
 الإعانة التامّة على الجهاد الأكبر

وومــن الأمــور الــع ت عــين الإنســان ـ وبصــورة كاملــة ـ في راهدتــه للــنّفس والشّــيطان، والــع ينبغــي للإنســان السّــالك المجاهــد 
ا هــو والتــذكّرو. والــذكرى في هــذا المقــام، هــي عبــارة عــن ذكــر الله تعــالى  ونعمائــه الــع تلطــّف بهــا علــى الانتبــاه إليهــا جيّــدا

 .3الإنسانو
 

 ذكر الله له
ومقام الذّكر من المقامات العالية الجليلة الع لا يسع المجال لبيايا وهو فوق حدود التّقريـر والتّحريـر، وتكفـي لأهـل المعرفـة 

ياا موساى ﴾. وقـال الله تعـالى لموسـى: وكُمْ فاَاذكُْرُونِي أَذكُْارْ والجذبة الإ يّة وأصحاب المحبّة والعشـق الآيـة الشّـريفة الإ يـّة  
. وفي روايـة الكـافي قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ومـن اكثـر ذكـر الله أحبـّه اللهو. وفي أنا جليس من ذكرني".

"يا بن آدم اذكرناي فاي نفساص أذكارا فاي نفساي، الوسائل بّسناده إلى الصّادق عليه السلام قال: قال الله عزّ وجلّ: 
و. وقـال: يا بن آدم اذكرناي فاي خالاء أذكارا فاي خالاء، ياابن آدم اذكرناي فاي مالْ أذكارا فاي مالْ خيار مان ملَاص

 .1وما من عبد ذكر الله في ملْ من النّاس إلّا ذكره الله في ملْ من الملائكةو
 

 معالجة الأمرا  القلبيّة
ب عـــين السّـــالك ووصـــل التّفكّـــر والـــذّكر إلى حـــدّ وإذا صــار فقـــر الممكـــن وذلتّـــه وعظمـــة الحـــقّ وكبريـــا ه جلّـــت قدرتــه نصـــ

النّصاب، وحصل للقلب الأنس والسّكينة، فيشاهد بعـين البصـيرة آثـار جـلال الحـقّ وكبريائـه في جميـع الموجـودات، وتعـاك 
 العلل والأمراض القلبيّة، فيجد لذّة 
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جلالــه وتظهــر آثــار الكبريــاء في ظــاهر المملكــة  المناجــاة وحــلاوة ذكــر الله، ويصــير القلــب مقــرًّا لســلطان كبريــاء الحــقّ جــلّ 
وباطنهـا ويوافــق القلــب اللسـان والســرّ العلــن، فتكـبّر جميــع قــوى البـاطن والظــّاهر والملــك والملكـوت، ويرتفــع أحــد الحجــب 

 .1الغليظة، ويتقدم مرحلةا إلى حقيقة الصلاة الع هي معراج القربو
 

 ترا المعاىي
حانه وتعالى في جميـع الأحـوال وكافـّة المسـتجدّات، وشـاهد نفسـه أمـام الـذّات المقـدّس عـزّ وإذا عاب الإنسان مع الحقّ سب

شأنه، لأحجم عـن الأمـور الـع تسـخط الله، وردع نفسـه عـن الطغّيـان. إنّ المشـاكل والمصـائب المنبثقـة مـن الـنّفس الأمّـارة 
إنّ الغفلــة عــن الحــقّ تضــاعف كــدورة القلــب، والشّــيطان الــرّجيم قــد نشــأت عــن الغفلــة عــن ذكــر الحــقّ وعذابــه وعقابــه. 

وتمكّــن الــنّفس والشّــيطان مــن الــتحكّم في الإنســان وتســبّب زيــادة المفاســد علــى مــرّ الأيــام. وإنّ التّــذكّر للحــقّ جــلّ شــأنه 
يبعـث علــى صــفاء الــنّفس وصــقلها، ويجعلهـا مظهــراا للمحبــوب ويوجــب صــفاء الـرّوح ونقائهــا، ويحــرّر الإنســان مــن أغــلال 

ا، والقلـب نظيفاـا الأ رج حبّ الدنيا الذي هو رأس الخطايا ومصـدر السـيّئات مـن القلـب، ويجعـل ا مـوم همّـًا واحـدا سر، و  
وطاهرااو
0. 

 
 فت  العين الباِنيّة

 والتذكّر التامّ لحضرة الحقّ والتوجّه المطلق بباطن القلب إلى تلك الذات المقدّسة موجب لفتح العين الباطنيّة للقلب الذي
 .1و3﴾وَال ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَاَهْدِياَنا هُمْ سُباُلَنَابه يحصل لقاء الله وهو قرةّ عين الأولياء  

 
 إةالة الحجب وقسوة القلب

وبالــذّكر الحقيقـــيّ  ــرق الحجـــب بــين العبـــد والحــقّ تعـــالى، وتـــزال موانــع الحضـــور، وقســوة القلـــب وغفلتــه، وتفـــتح في وجـــه 
 .2الأعلى الألطاف والرّحمة الإ يّةو السّالك أبواب الملكوت
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 الإعرا  عن الدّنيا
وذكر الله تعالى يجعل القلب م عريضاا عن جميع منازل الطبّيعة ومناظرها، بل ويجعل كلّ العالم بكلّ ما فيه عدماا لا قيمـة لـه 

مرتبـةا مـن العلـّو لا يقـيم معهـا وزناـا  في عينه، فلا يتعلّق بشـيءٍ منـه، بـل ينحصـر تعلّقـه بـالحقّ تعـالى وحـده، حـتَّّ تبلـغ همتّـه
لجميع عوالم الوجود، وعندها لا تضعف همتّـه بسـبب الـواردات القلبيـّة مهمـا كانـت، فـلا يستشـعر الكيـبَر في نفسـه بسـبب 

 .1هذه الواردات بل إنهّ يستصغر كلّ شيء غير الحقّ تعالى وآثار جماله وجلالهو
 

 عمارة الآخرة
ســنة والأفعــال العباديــّة صــورة باطنيّــة ملكوتيّــة، وأثــر في قلــب العابــد، أمّــا الصّــورة الباطنيّــة فهــي وإنّ لكــلّ مــن الأعمــال الح

الع تعمّر العوالم البرزخيّة والجنّة الجسـمانيّة، لأنّ أرض الجنـّة قـاع خاليـة مـن كـلّ شـيء كمـا ورد في الحـديث، وإنّ الأذكـار 
 .0والأعمال موادّ إنشاء وبناء  او

 
 الغضب التخلّص من

والغضـب أشــبه بالنـّار، فهــو يـزداد شــيئاا فشـيئاا ويشــتدّ، حــتَّ يتعـالى  يبــه، وترتفـع حرارتــه ويفلـت العنــان مـن يــد الإنســان، 
و مد نور العقل والإيمان، ويطفئ سراج ا داية، فيصبح الإنسان ذلـيلاا مسـكيناا. فعلـى الإنسـان أن يأخـذ حـذره قبـل أن 

. فـّذا كـان جالساـا فليــنهض واقفاـا، وإذا كـان واقفاـا فلــيجلس، أو أن يشـغل نفسـه بــذكر الله يـزداد اشـتعاله ويرتفـع ســعيره..
 .3تعالى. بل هناك من يرى وجوب ذكر الله في حال الغضبو

 
 نيل الشّفاعة

ونـــرى ذكـــر الأوليـــاء ومقامـــاتهم دخـــيلاا في تصـــفية القلـــوب و ليصـــها وتعميرهـــا. لأنّ ذكـــر خـــير أصـــحاب الولايـــة والمعرفـــة 
ـــة والتّواصـــل والتّناســـب، وهـــذا التّناســـب يوجـــب التّجـــاذب وهـــذا التّجـــاذب يـــؤدّي إلى التّشـــافع الـــذي ظـــاهره ي وجـــب المحبّ

الإخراج من ظلمـات الجهـل إلى أنـوار ا دايـة والعلـم، وباطنـه الظهّـور بالشّـفاعة في عـالم الآخـرة، لأنّ شـفاعة الشّـافعين لا 
 .1ون من الجزاف والباطلوتكون من دون تناسب وتجاذب باطني ولا تك

                                                
 .321جنود العقل والجهل، ص  1
 .121ا، ص الأربعون حديثا  0
 .166)م.ن(، ص  3
 .030معراج السالكين، ص  1
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 المفاهيم الرئيسة
عنـدما تنكشــف علــى الإنسـان يــوم القيامــة النتـائج العظيمــة لــذكر الله، ويــرى نفسـه بعيــداا عنهــا، ويعلـم بأنــّه قــد ح ــرم  -1

لـــي مــن نعــمٍ كثــيرة، ولا يســـتطيع تــداركها، تســتو  عليــه الحســـرة والنّدامــة. فيجــب علــى الإنســـان أن يغتــنم الفرصــة ولا    
 رالسه ومحافله من ذكر الله.

 
إنّ عظمـة الــذّكر وأهميّتــه ت عــرف مــن خــلال التأمّــل في آثــاره الكثــيرة والعميقــة وفي أدواره العديــدة ومســاهمته في تهــذيب  -0

 النّفس وتكميلها.
 
فــتح أبــواب  بعــض الشــواهد علــى آثــار الــذكر وأدواره: الوصــول الى غايــة آمــال العــارفين، إصــلاح النّفــوس وتهــذيبها، -3

الملكوت، الوصول الى الكمال المطلق، زيادة الايمان، الإعانة التامّة على الجهاد الأكبر، عمـارة الآخـرة، ذكـر الله لـه، فـتح 
العـين الباطنيـّة، إزالـة الحجـب وقسـوة القلــب، الإعـراض عـن الـدّنيا، معالجـة الأمــراض القلبيـّة، تـرك المعاصـي، الـتخلّص مــن 

 ، ونيل الشّفاعة.الغضب، إحياء القلب
 
 تكرار الأذكار والأعمال الصّالحة يؤدّي إلى ظهور الملكات الفاضلة في الرّوح والملكوت. -1
 
ـرق الحجــب بـين العبـد والحــقّ تعـالى، وت ـزال موانــع الحضـور، وقسـوة القلــب وغفلتـه، وت فـتح في وجــه  -2 بالـذّكر الحقيقـيّ   

 لرّحمة الإ يّة.السّالك أبواب الملكوت الأعلى والألطاف وا
 
الغاية القصوى لكمال الإنسان ومنتهى رجاء أهل الله هي أن يتحوّل الإنسان إلى حقيقـة الأَـاء والصّـفات بـل إلى  -6

 صورة اسم الله الأعظم ومظهره.
 
ه، لا يوجـل لا ريـب في أنّ القلـب الـذي يـدرك وجـدانيًّا عظمـة الحـقّ تعـالى وجلالـه، ولم يتجـلَّ فيـه كبريـا ه تعـالى وعلـوّ  -2

 من ذكره عزّ وجلّ.
 
 عبارة عن ذكر الله تعالى ونعمائه الع تلطّف بها على الإنسان. -بّحدى مقاماته  -التذكّر  -3
 
ا  -2 إنّ التّــذكّر للحــقّ جــلّ يجعــل الــنّفس مظهــراا للمحبــوب ويحــرّر الإنســان مــن أغــلال الأســر، ويجعــل ا مــوم همّـًـا واحــدا

 ود صاحبه ـ الحقّ جلّ وعلا.والقلب نظيفاا وطاهراا لور 
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ــاكيريينَ، وَيـَـا مَــن  طاَعَت ــه  دَـَـاةّ ليل م طييعيــينَ  ر ه  فَـــو زّ ليلشَّ اكيريينَ، وَيـَـا مَــن  ش ــك  ــر ه  شَــرَفّ ليلــذَّ ــدٍ وَ آليــهي، يــَا مَــن  ذيك  ، صَــلِّ عَلـَـى مح َمَّ

ريكَ عَـن  ك ـلِّ  ـغَل  ق ـل وبَـنـَا بيـذيك  رٍ، وَجَوَاريحَنـَا بيطاَعَتيــكَ عَـن  ك ـلِّ طاَعَـةٍ فـَيّن  قـَدَّر تَ لنََــا  وَاش  ريكَ عَـن  ك ـلِّ ش ـك  ــنَتـَنَا بيش ـك  ـرٍ، وَألَ سي ذيك 
ـــا فييـــهي سَـــأ مَةّ، حَـــتََّّ ي ـَ ريك نَا فييـــهي تبَيعَـــةّ، وَلاَ تَـل حَق نَ ـــراَغَ سَـــلَامَةٍ لاَ ت ـــد  عَل ـــه  فَـ ـــغ لٍ فاَج  ـــن  ش  ـــيِّئَاتي ن صَـــفَـراَغـــاا مي ريفَ عَنَّـــا ك تَّـــاب  السَّ

اَ كَتَب وا مين  حَ  سَنَاتي عَنَّا مَس ر وريينَ بمي ري سَيِّئَاتينَا، وَيَـتـَوَلىَّ ك تَّاب  الحَ  يفَةٍ خَالييَةٍ مين  ذيك   .1سَنَاتينَابيصَحي
 

 الروايات الشريفة:
سَني الرِّضَا عليه السلام: وأَنَّ أمَييَر ال   -1 لـَصَ ليلـهي عَن  أَبي الحَ  : ط ـومَ ليمَـن  أَخ  م ؤ مينييَن صلى الله عليه وآلـه وسـلم كَـانَ يَـق ـول 

مَع  أ ذ ناَه   اَ تَس  رَ اللهي بمي نَاه  ولمَ  يَـن سَ ذيك  اَ تَـرَى عَيـ  غَل  قَـل بَه  بمي عَاءَ ولمَ  يَش  اَ أ ع طييَ غَيـ ر ه وال عيبَادَةَ وَالدُّ رهَ  بمي ولمَ  يَح ز ن  صَد 
0. 

 
 .3ومِثاْلَهُ وَ قاَلَ مَنْ أَكْثاَرَ ذِكْرَ الِله أَظلَ هُ اللهُ فِي جَن تِهِ عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام: و -0
 
رَ فَـلـَي سَ لـَه  عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ: ومَا مين  شَي   -3 حَـدٌّ يَـن تَهيـي إيليَ ـهي، فَــرَضَ  ءٍ إيلاَّ وَلَه  حَدٌّ يَـن تَهيـي إيليَ ـهي إيلاَّ الـذِّك 

ــ ه  وَالحَ  ــوَ حَــدُّ رَ رَمَضَــانَ فَمَــن  صَــامَه  فَـه  ــوَ حَــدُّه نَّ وَشَــه  ــنَّ فَـه  ه ، إيلاَّ الله  عَــزَّ وَجَــلَّ ال فَــراَئيضَ فَمَــن  أدََّاه  ــوَ حَــدُّ جَّ فَمَــن  حَــجَّ فَـه 
ن ــه   رَ فَــيّنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لمَ  يَـــر ضَ مي يـَـةَ:  الــذِّك  ــي إيليَ ــهي   َّ تَــلَا هَــذيهي الآ  ﴿ياَاا أيَاُّهَااا ال ااذِينَ آمَناُاوا بيال قَلييــلي ولمَ  يَج عَــل  لَــه  حَــدّاا يَـن تَهي

 .1ي إيليَ هيو﴾، فَـقَالَ: لمَ  يَج عَلي الله  عَزَّ وَجَلَّ لَه  حَدّاا يَـن تَهي اذكُْرُوا الل هَ ذِكْراا كَثِيراا * وَسَبعحُوهُ بُكْرَةا وَأَىِيلاا 
 
ــي مَعَـه  وَإينّـَه  ليَـَذ ك   -1 ري لَقَـد  ك ن ـت  أمَ شي ر  اللهَ وَآك ــل  عـن أب عبـد الله عليـه السـلام قــَالَ: وكَـانَ أَبي عليـه السـلام كَثيــيَر الـذِّك 

ـغَل ه   ـَدِّث  ال قَـو مَ وَمَـا يَش  :  مَعَه  الطَّعَامَ وَإينَّه  ليَـَذ ك ر  اللهَ وَلَقَـد  كَـانَ يح  َنَكيـهي يَـق ـول  ـري اللهي، وكَ ن ـت  أرََى ليسَـانهَ  لَازيقاـا بحي ذَليـكَ عَـن  ذيك 
ـرأَ  لَا إيلَهَ إيلاَّ الله ، وكََانَ يَج مَع نَا فَـيَأ م ر ناَ بيالذِّك ري حَتََّّ تَط ل عَ الشَّم س  وَيأَ م ر  بيال قيراَءَةي مَـ نَّـا وَمَـن  كَـانَ لَا يَـق  ـرأَ  مي نَّـا أمََـرهَ   ن  كَـانَ يَـق  مي

ريو  .2بيالذِّك 
 
ث ــر  بَـركََ  -2 ـرأَ  فييـهي ال ق ـر آن  وَي ـذ كَر  الله  عَـزَّ وَجَـلَّ فييـهي تَك  ت ـه  وَتَح ض ـر ه  ال مَلَائيكَـة  عن أب عبـد الله عليـه السـلام: وال بـَي ـت  الّـَذيي ي ـق 

ي لي السَّـمَاءي كَ وَتَـه ج ر ه  الشَّيَاطيين  وَي ضي َه  ـيء  لأي ـرأَ  فييـهي ال ق ـر آن  وَلَا مَـا ي ضي َر ضي وَال بـَي ـت  الّـَذيي لَا ي ـق  ـلي الأ  َه  ء  ال كَو كَـب  الـدُّرِّيُّ لأي
ي ذ كَر  الله  فييهي تَقيلُّ بَـركََت ه  وَتَـه ج ر ه  ال مَلَائيكَة  وَتَح ض ر ه  الشَّيَاطيين و
6. 

 
                                                

 الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام بخواتيم الخير. 1
 .16، ص 0الكافي، ج 0
 .100)م.ن(، ص  3
 .123)م.ن(، ص  1
 .123، ص 0)م.ن( الكافي، ج 2
 )م.ن(. 6
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ـَير ي أعَ مَـاليك م  لَك ـم  أرَ فَعيهَـا فيي عن أب عبـد الله عليـه السـلام: وعـن رَس ـول  ا -6 ـبري ك م  بخي للهي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:أَلَا أ خ 
ــن  أَن  تَـل قَــ ينَاري وَالــدِّر هَمي وَخَــير ٍ لَك ــم  مي ــنَ الــدِّ ت ـل ــوه م  وَيَـق  دَرَجَــاتيك م  وَأزَ كَاهَــا عين ــدَ مَليــيكيك م  وَخَــير ٍ لَك ــم  مي ت ـل ــوك م ؟ و ا عَــد وَّك م  فَـتـَق 

ر  اللهي عَزَّ وَجَلَّ كَثييرااو فَـقَال وا: بَـلَى، فَـقَالَ: ذيك 
1. 

 
اارُ أَهْااالِ عــن أب عبــد الله عليــه الســـلام قـَـالَ:  -2 "جَاااءَ رجَُااالٌ إِلاَاى الن باِايع ىااالى الله عليااه وآلاااه وساالم فاَقَااالَ: مَااانْ خَياْ

رَسُولُ الِله ىلى الله عليه وآله وسلم مَانْ أعُْطِايَ لِسَااناا ذَاكِاراا فاَقَادْ أعُْطِايَ  الْمَسْجِدِ؟ فاَقَالَ: أَكْثاَرُهُمْ للِهِ ذِكْراا، وَقاَلَ 
ناْيَا وَالْآخِرَةِ" رَ الدُّ  .0خَياْ

 
لاَهُ( مَانْ غَنَمُاصَ ياَا "أنَاَ الر اعِي راَعِي الْأنَاَمِ أَ فاَتاَرَى الر اعِيَ لَا ياَعْرِفُ غَنَمَهُ )فَقِيلَ قاَلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السلام:  -3

 .3وأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فاَقَالَ ىُفْرُ الْوُجُوهِ ذُبلُُ الشعفَاهِ مِنْ ذِكْرِ الله
 
 .1وءٍ ىَق الَةٌ وَىَق الَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللهِ "لِكُلع شَيْ عَن ه  صلى الله عليه وآله وسلم قاَلَ:  -2
 
"أَكْثاِرْ ذِكْارَ الِله وَالِاسْاتِعَانةََ باِهِ وَالْخَاوْفَ مِنْاهُ يَكْفِاصَ مَاا أَهَم اصَ وَيعُِنْاصَ عَلاَى مَاا : عن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام -12
اَ   .2ووَلا 

 

 

                                                
 )م.ن(. 1
 )م.ن(. 0
 .122، ص 2وسائل الشّيعة، ج 3
 .032، ص 2ل، جمستدرك الوسائ 1
 .226، ص 33بحار الأنوار، ج 2



 

 172 



 

 173 

 تحصيل مقام الذّكر وأهم موانعه -( 5الثاني عشر: الذّكر ) الدرس
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

  نصبح فيها من الذّاكرين.يشرح الكيفيّة الع -1
 يبيّن دور التفكّر في تحصيل حالة الذّكر. -0
 يتعرّف إلى أهم موانع الذّكر وكيفيّة إزالتها. -3
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 تمهيد
يتصور الكثيرون أن الذكر عبارة عن جريان الألفا  الجميلة علـى اللسـان. وقـد درج العديـد مـن النـاس علـى التوقـف عنـد 

يحقــق الغـرض مــن الـذكر. لكــن أد  تأمـل في معــنى الـذكر كفيــل بّيقـا  الإنســان وفـتح أبــواب  الـذكر اللسـاني باعتبــار أنـه
 عظيمة للحقائق الكبرى.

 
ومــن هنــا يــدرك مــن عــرف المعــنى الــواقعي للــذكر أن الوصــول إلى هــذا المقــام وتحصــيل هــذه الفضــيلة الكــبرى لــيس بــالأمر 

هدفاا سامياا لحياتهم، وعرفـوا أن غايـة العبـادة التحقـق بهـذه المنزلـة الرفيعـة.  القليل. إن أولياء الله تعالى جعلوا ذكر الله تعالى
 فما هي الطرق الع سلكوها لجعل قلوبهم وبواطنهم وسرائرهم ذاكرة ومستغرقة في ذكر الله الأعز الأجل؟

 
 كيف نصب  من الذّاكرين

لشّــروط اللازمـة والأعمــال المفيـدة للوصــول إلى مقــام يـذكر الإمــام الخميـنّي قــدس سـره رموعــة مـن الوصــايا الـع هــي بمنزلـة ا
 الذّكر الحقيقيّ. منها:

 التفكّر -7
إنّ خــزائن الأفكــار هــي منــابع الأذكــار. فكلّمــا اشــتدّ الفكــر في الــنّفس وقــوي، اشــتدّ الــذكّر في القلــب وتفعّــل. ولا يمكــن 

 تحقيق حالة الذّكر الدّائم إلّا بعد استكمال شروط الفكر.
 

كـم أوّلاا بالبرهـان الحيكمـيّ حقيقـة لا مـؤثرّ في الوجـود إلّا الله ولا يقول الإ مام الخميـنّي قـدس سـره: وفـلا بـدّ للسّـالك أن يح 
يفرّ من المعارف الإ يّة الع هي غاية بعثة الأنبياء ولا يعرض عن تـذكّر الحـقّ والشّـؤون الذّاتيـّة والصّـفاتيّة. فـّنّ منبـع جميـع 

 .. وإذا وصل بقدم التّفكّر والبرهان إلى1﴾وَمَنْ أَعْرََ  عَن ذِكْرِي فتَِن  لَهُ مَعِيشَةا ضَنكااقّ:  السّعادات هو تذكّر الح
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حقيقة هذه اللطيفة الإ يّة الع هي منبع المعارف الإ يّة وباب أبـواب الحقـائق الغيبيـّة، عليـه أن يـؤنس القلـب بهـا بالتـذكّر 
أوّل مرتبـة لصـدق مقالتـه، وعلامتـه الانقطـاع إلى الحـقّ وغـضّ بصـر الطمّـع والرّجـاء عـن والريّاضة حتَّّ يؤمن بها. وهذا هو 

 .1جميع الموجودات. ونتيجته التّوحيد الفعليّ الذي هو من أجلّ مقامات أهل المعرفةو
 
 التّفهيم -1

ة للعبــادات ـ وخصوصــا وهــو حاصــل التّفكّــر. ويــألح بعــده ويشــبه التّلقــين. يقــول الإمــام قــدس ســره: وومــن الآداب القلبيــ
العبادات الذكرية ـ التّفهيم، وكيفيّته: أن يعتبر الإنسان قلبه في أوّل الأمر كطفلٍ ما انفتح لسانه، وهو يريـد أن يعلّمـه كـلاًّ 

 يها.من الأذكار والأوراد والحقائق وأسرار العبادات بكمال الدقّة والعناية، ويفهّمه الحقيقة الع أدركها في أيّ مرتبة كان ف
 

فــّذا لم يكــن مــن أهــل فهــم معــاني القــرآن والأذكــار ولــيس لــه نصــيب مــن أســرار العبــادات، فــيفهّم القلــب المعــنى الإجمــاّ  
وهـــو أنّ القــــرآن كــــلام الله والأذكــــار مــــذكِّرات بــــالحقّ تعــــالى والعبــــادات إطاعــــة لأمــــر الــــربّ. ويفهــــم القلــــب هــــذه المعــــاني 

الصـورية للقــرآن والأذكــار، فــيفهّم القلــب المعـاني الصــورية مــن الوعــد والوعيــد والأمــر الإجماليـة. وإن كــان أهــل فهــم المعــاني 
والنّهي وعلم المبدأ والمعاد بالمقدار الذي أدركه. وان ك شـفت لـه حقيقـة مـن حقـائق المعـارف، أو ك شـف لـه سـرّ مـن أسـرار 

 العبادات، فيعلّم القلب ذاك المكشوف جدٍّ واجتهاد.
 

يم هو أنهّ بعد مدّة من المواظبة، ينفتح لسان القلب ويصبح القلب ذاكراا ومتذّكراا. ففـي أوّل الأمـر كـان ونتيجة هذا التّفه
القلب متعلّماا واللسان معلّما، وكان القلب ذاكراا بذكر اللسان وتابعاا له في الذّكر. وأمّا بعدما انفتح لسان القلب يصـبح 

 ويتبعه اللسان في الذّكر والحركة...الأمر معكوساا، فيكون القلب ذاكراا أوّلا 
 

وبالجملـــة، ففـــي أوّل الأمـــر لابـــدّ أن يلاحـــظ الإنســـان هـــذا الأدب: أي التّفهـــيم، حـــتَّّ ينفـــتح لســـان القلـــب الـــذي هـــو 
المطلــوب الحقيقــيّ. وعلامــة انطــلاق لســان القلــب أن يرتفــع تعــب الــذّكر ومشــقّته ويحصــل النّشــاط والفــرح، ويرتفــع الملــل 

الإنسان إذا أراد أن يعلـّم طفـلاا لم يشـرع في الـتكلّم، فمـا دام الطفّـل لم يـتعلّم النّطـق، فـّنّ المعلـّم يكـون في  والألم، كشأن
 تعب وملالة، فّذا انفتح لسان الطفّل وأدّى الكلمة الع علّمه إياّها ارتفعت ملالة المعلّم. بل دد المعلّم يؤدّي
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 عب.الكلمة تبعاا لأداء الطفّل من دون ألم وت
 

فالقلب أيضاا في أوّل الأمر طفل ما انفتح لسانه بالكلام، ولابدّ له مـن الـتعلّم وتلقّـن الأذكـار والأوراد. فـّذا انفـتح لسـان 
القلـــب، يكـــون تابعاـــا لـــه وترتفـــع مشـــقّة الـــذّكر وتعـــب التّعلـــيم وملالـــة الـــذّكر. وهـــذا الأدب بالنّســـبة إلى المبتـــدئين ضـــروريّ 

او  .1جدًّ
 
 العزم -5
يث أنّ بلوغ المقامـات وتحصـيل الكمـالات مبـنّي علـى الاختيـار والسّـعي والاسـتقبال والمحافظـة فـّنّ للعـزم دوراا أساسـيًّا ووح

في تحقيــق مقــام الـــذّكر. و ــذا، يقـــول الإمامقــدس ســـره: وينبغــي التّنبّـــه إلى أنّ علــى السّـــالك أنّ يعقــد العـــزم علــى إدخـــال 
أدركهــا عقلــه اســتناداا إلى العلــم البرهــانّي، ولا يتحقّــق ذلــك إلّا بــأن ينتخــب المجاهــد  حقــائق أركــان التوكّــل إلى قلبــه بعــد أن

لنفسه ساعةا من ليله وياره، يقلّ فيهـا اشـتغال الـنّفس بعـالم الطبّيعـة والكثـرة، ويكـون قلبـه فيهـا فـارغ البـال، فيشـتغل فيهـا 
 .0لأذكار والأوراد المأثورةوبذكر الحقّ تعالى مقروناا بحضور القلب وتوجّهه وبالتفكّر في ا

 
 ِهارة القلب من الرّجس -5

وفّذا تطهّر القلب من الرّجس استعدّ لذكر الله وتلاوة كتابه، ولكن مـا دامـت فيـه قـذارة ورجـس عـالم الطبّيعـة فلـن تتيسّـر 
﴿إِن اهُ لَقُارْآنٌ كَاريِمٌ ة المباركـة: له الاستفادة من ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في سورة الواقعـ

﴾، وقوله تعالى في سورة المؤمن:  ه وَ الّـَذيي ي ـرييك م  آياَتيـهي وَي ـنـَـزِّل  لَك ـم مِّـنَ لا  يمََسُّهُ إِلا  الْمُطهَ رُونَ  * فِي كِتَابٍ م كْنُونٍ *
﴾ السَّمَاء ريز قاا وَمَا يَـتَذَكَّر  إيلاَّ مَن ي نييب 
 .1و3

 
 لذّكر اللسانيّ ا -3

ا لتحقيقـــه. بـــل يمكـــن عـــدّه بالنّســـبة  ا ومفيـــدا صـــحيح أنّ الـــذّكر اللســـانّي لـــيس بالـــذّكر أصـــلاا لكنـّــه قـــد يكـــون نافعاـــا جـــدًّ
 للمحجوبين طريقاا أساسيًّا. ويقدّم الإمام الخميني قدس سره طريقة
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ـــا الــذّكر اللســـانّي، فيقـــول: وإنّ ذكـــر الحـــقّ بــالنطق واللســـان الـــذي ي عـــدّ مـــن  أقـــلّ مراتــب الـــذّكر، يكـــون رـــدياا ونافعاـــا أيضا
 لأنّسه:
 : قام اللسان بوظيفته بواسطة ذكره وإن كان هذا الذّكر قالباا لا روح له.أوّلاا 

ـــا بعـــد فـــترة مـــن المواظبـــة علـــى ذكـــر اللســـان وثانيااااا : يمكـــن أن يصـــير هـــذا الـــذّكر باللســـان ســـبباا لتفـــتّح لســـان القلـــب أيضا
 طه.والاستمرار عليه بشرو 

 
قال شيخنا الكامل العارف الشّاه آبـادي ـ روحـي فـداه ـ يجـب أن يكـون الإنسـان الـذّاكر مثـل المعلـّم الـذي يريـد أن يعلـّم 
الطفّــل الصّــغير الــذي لم ينطــق بعــد الكلمــات، حيــث يكــرّر الكلمــة، حــتَّّ ينفــتح لســان الطفّــل وينطــق الكلمــة،  ّ نــرى 

ثــل مــا َعهــا مــن الطفّــل فيــزول تعــب المعلّــم وكــأنّ مــدداا يبلغــه مــن الطفّــل. كــذلك المعلّــم يــداعب الطفّــل ويــردّد الكلمــة بم
الذّاكر يجب أن يعلّم قلبه الذّكر إذا لم ينفتح لسانه ـ القلـب ـ علـى الـذّكر. وسـبب تكـرار الـذّكر هـو انفتـاح لسـان القلـب 

ول نصـب تكـرار الـذّكر وعنائـه. في البـدء كـان على الذّكر. وآيـة انفتاحـه ـ لسـان القلـب ـ أنّ لسـان الفـم يتبـع القلـب، فيـز 
اللســان ذاكــراا والقلــب اســتمدّ الــذّكر منــه، وبعــد انفتــاح لســان القلــب بالــذّكر، يتبعــه لســان الفــم، ويســتمدّ اللســان منــه ـ 

 .1القلب ـ الذّكر، أو من الغيبو
 
 التّكرار -6

ل ولا تبقى. والمقامات هـي كمـالات الـنّفس الـع تبقـى. لا شكّ بأنّ المطلوب هو مقام الذّكر لا حالته. لأنّ الأحوال تزو 
ولأجــل تحقيــق هــذا الأمـــر ينبغــي تكــرار الريّاضــات الرّوحيّـــة والمعنويـّـة. يقــول الإمامقــدس ســـره: وي ســتحب تكــرار الأذكـــار 

ر. واعلـم أنـّه والأوراد والعبادات والمناسك. والسّبب الرئيسيّ هو تعويد النّفس وترويضها. فـلا تضـجر عزيـزي مـن التّسـكرا
ما دام الإنسان يرزح في قيود النّفس والشّهوات، وما دامـت سلاسـل الشّـهوة والغضـب الطوّيلـة علـى رقبتـه لا يسـتطيع أن 
يبلــغ المقامــات المعنويـّـة والروحانيـّـة، ولا تظهــر فيــه السّــلطة الباطنيـّـة للــنّفس وإرادتهــا الثاّقبــة، ولا يحصــل لــه مقــام اســتقلال 

الذي هو أرقـى مقـام لكمـال الـرّوح، بـل إنّ هـذا الأسـر والـرقّ يقيـّده ولا يسـمح لـه بـالتّمرّد علـى الـنّفس في  النّفس وعزّتها،
 .0جميع الأحوالو
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 التّلقين -1
ووبعد أن يجعل القلب مؤهّلاا لذكر الله وتلاوة كتابه، عليه أن يلقّنه آيـات التّوحيـد والتّنزيـه )والتّسـبيح( الشّـريفة مـع حفـظ 

لــب وحـال طهارتــه، علـى النّحــو التـا : أن يفــرض أنّ حــال قلبـه كطفــلٍ لم يـتعلّم النّطــق بعـد، ويريــد أن يعلّمــه حضـور الق
الكلام، فيلقّنه الكلمة الواحدة ويكرّرها له حتَّّ يتعلّمها، وبهذا النّحو يلقّن قلبه كلمـة التّوحيـد بطمأنينـة وتوجّـه، ويكرّرهـا 

ق بها، ولو خصّص أواخر الليـل أو مـا بـين الطلّـوعين بعـد فريضـة الفجـر  ـذا العمـل فهـو له حتَّّ ينفتح لسانه القلّ  بالنّط
أفضل للغاية، فيعمد في هذا الوقت إلى توجيه القلب بطهارة شطر القرآن الكريم وذكر الله، ويتلو قلبـه، علـى نحـو التّلقـين 

 .1ووالتّذكير، الآيات القرآنية الكريمة مشتملة على التّذكير والتّوحيد
 
 الطمّأنينة -9

وهـي عبــارة عــن تــأمين وضـعيّة الثبّــات النّفســيّ حــتَّّ تحقّــق العبـادات الذكريــّة هــدفها.  ــذا، يقـول الإمــام قــدس ســره: ومــن 
الآداب القلبيّة المهمّة للعبادات ـ وخصوصاا العبادات الذّكريةّ ـ الطمّأنينة... وهي عبـارة عـن أن يـألح السّـالك بالعبـادة مـع 

لب واطمئنان الخاطر، لأنّ العبادة إذا أ لح بها حال اضطراب القلب وتزلزلـه، فـلا ينفعـل القلـب بهـا، ولا يحصـل سكون الق
أثــر منهــا في ملكــوت القلــب ولا تصــير حقيقــة العبــادة صــورة باطنيّــة لــه. في حــين أنّ مــن إحــدى نكــات تكــرار العبــادات 

حـتَّ يتشـكّل بـاطن السّـالك شـيئَا فشـيئاا مـن حقيقـة الـذّكر والعبـادة، وتكثير الأذكار والأوراد أن يتـأثرّ القلـب بهـا وينفعـل 
ويتّحد قلبه بروح العبادة. وطالما لم يكن للقلب اطمئنان وسكون وطمأنينة ووقـار، لا يكـون للأذكـار والنّسـك فيـه تـأثير، 

، إذا ولا يسري أثر العبادة من ظاهر البدن وملكه إلى ملكوته وباطنه ولا يـؤدّي إلى القلـب حظو  ظـه مـن العبـادة... فمـثلاا
بســكينة القلــب واطمئنانــه، وراح يعلّــم القلــب هــذا الــذّكر  "لا إلااه إلا الله محمّااد رسااول الله"قــال أحــد الــذّكر الشّــريف: 

الشـريف، فــّنّ لسـان القلــب ينطـق بالتــدريج، حــتَّ يصـبح لســان الظـاهر تابعاــا للســان القلـب. ففــي البدايـة يكــون القلــب 
ه اللســـان، وإلى هـــذا المعـــنى أشـــار الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام، علـــى مـــا في روايـــة مصـــباح الشـــريعة قـــال: ذاكـــراا   يتبعـــ

 .0و"فاجعل قلبص قبلة للسانص لا تحركّه إلا بتشارة القلب وموافقة العقل ورضى الإيمان

                                                
 .122ل والجهل، ص جنود العق 1
 .30معراج السالكين، ص  0
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 النّشاط والبهجة -5
فس في ملـك البـدن نافـذة... وت سـاق جنـود الـنّفس مـن وإنّ من أسرار العبادات والريّاضات ونتائجهما أن تكون إرادة الـنّ 

الإيمـان إلى التّســليم ومـن التّســليم إلى الرّضـا ومــن الرّضـا إلى الفنــاء. وفي هـذه الحالــة تجـد الــنّفس رائحـة مــن أسـرار العبــادة، 
جـة ويحـترز فيهـا مـن ويحصل  ا شيء من التجلّيات الفعليّة. ومـا ذكرنـا لا يتحقّـق إلا بـأن تـؤدّى العبـادات عـن نشـاطٍ وبه

التكلـّف والتعسّــف والكســل احــترازاا تامًّــا، كــي تحصــل للعابــد حالـة المحبّــة والعشــق لــذكر الحــقّ ولمقــام العبوديــّة، ويحصــل لــه 
 .1الأنس والتّمكّنو

 
 اختيار الأوقات المناسبة -70

مثــل أواخـر الليــل أو مـا بــين الطلّــوعين، إلى وإذا عمـد في وقــت الفـراغ مــن المشــاغل النّفسـيّة والخــواطر، والـواردات الدّنيويــّة 
مــن  13﴾ وهــي الآيــة ياَاا أيَاُّهَااا ال ااذِينَ آمَناُاواْ اتا قُااواْ اللاّاهَ تـلاوة الآيــات الأواخــر مــن ســورة الحشــر المباركــة مــن قولــه تعــالى  

حيــد الله وأَائــه الســورة إلى آخرهــا ـ وهــي آيــات تشــتمل علــى التـّـذكير ومحاســبة الــنفس، وتتضــمّن الإشــارة إلى مراتــب تو 
وصــفاته ـ نقــول إذا عمــد علــى تلاوتهــا مــع التوجّــه القلـــ  والتــدبر فيهــا، فــّنّ المرجــوّ إن شــاء الله أن يحصــل نتــائج طيّبـــة، 

هـــو أفضــــل الأذكــــار  لا إلااااه إلّا الله"،وكـــذلك الحــــال مـــع الأذكــــار الشّــــريفة بحضـــورٍ قلــــّ ، فليعمــــد إلى الـــذّكر الشّــــريف و
 .0ن يأخذ الله تعالى بيده، )ببركة هذا الذكر المبارك(ووأجمعها، فالمرجوّ أ

 
 موانع الذّكر

 الإعرا  عن الحق -7
قــد يــدخل الإنســان في أجــواء الفكــر، ويعــيش في قلــب الحقــائق والمعــارف الإ يّــة العظيمــة، ولكنّــه لا يصــبح مــن الــذّاكرين 

يصدق النيّة في عمله ذلك. بـل كـان همـّه مـثلاا أن يكـون  ولا تتبدّل تلك الأفكار الراّئعة إلى أذكار للقلب، وذلك لأنهّ لم
: "الإنساااان إذا لااام يبتاااِ  مااان وراء ِلاااب العلااام، مـــن المعـــروفين بـــالعلم والمشـــهورين بالعرفـــان. يقـــول الإمـــام قـــدس ســـره

 الوىول إلى الحقّ، 

                                                
 .33معراج السالكين، ص  1
 .112جنود العقل والجهل، ص  0
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إلاااى دركاااات، وحجاااب والتحقّاااق بأساااماء الله وىااافاته، والتخلاّااق باااأخلاق الله، سااايتحوّل كااالّ واحااادٍ مااان إدراكاتاااه 
مظلمة، تسوّد قلبه وتعمي بصيرته، ويصاب  مان مصااديق الآياة المباركاة التاي تقاول: ﴿وَمَانْ أَعْارََ  عَان ذِكْارِي فاَتِن  

لَ كَاذَلِصَ أتَاَتْاصَ قاَا لَهُ مَعِيشَةا ضَانكاا وَنَحْشُارُهُ ياَاوْمَ الْقِيَامَاةِ أَعْمَاى * قاَالَ رَبع لاِمَ حَشَارْتنَِي أَعْمَاى وَقاَدْ كُناتُ بَصِايراا *
 .7آياَتاُنَا فاَنَسِيتاَهَا وكََذَلِصَ الْياَوْمَ تنُسَى﴾"

 
 الاغترار بوعود إبليس -1

وإنّ ذلك الملعون هو الذي يسعى دائماا إلى تهوين أمور الآخرة في أعيننا، وبتذكيرنا لرحمـة الله ولشـفاعة الشّـافعين يريـد أن 
نعلاام بااأنّ تأخّرنااا عاان هااذا السّااير الملكااوتيّ والسّاالوا الإلهاايّ بساابب إغااواء فاالا باادّ أن . و0ينسـينا ذكــر الله وطاعتــهو

الشّايطان والوقااوف تحات السّاالطنة الشّايطانيّة ماان قصاورنا أو ماان تقصايرنا، حيااث لام نقاام بآداباه المعنوياّاة وشاارائطه 
لآثاار الظاهرياّة والباِنياّة فهااو القلبياّة، كماا أنّ عادم نيلناا فاي جمياع الأذكاار والأوراد والعباادات نتائجهاا الرّوحياّة وا

 .5بسبب هذه المسألة الدّقيقة"
 
 اللغو -3

وفيمــا يـــرتبط بخصـــوص آثـــار اللغـــو والكـــلام القبـــيح فينبغـــي الالتفـــات إلى شـــدّة إضـــراره علـــى الـــرّوح، فهـــو يســـلب الـــنّفس 
والقسوة والغفلـة والإدبـار عـن ذكـر الله،  الصّلاح والصّفاء والسّلامة والوقار والطمّأنينة والسّكينة، ويلوّثها بالجلافة والكدر
. وروي عــن رســول الله صــلى الله عليــه 1ويســلب الــرّوح حــلاوة عبــادة الله وذكــره، ويضــعف الايمــان ويوهنــه، ويميــت القلــب

"لا تكثاروا الكالام بغيار ذكار الله، فاتنّ كثارة الكالام بغيار ذكار الله قساوُ القلابِ، إنّ أبعاد النااس وآله وسلم أنهّ قال: 
 .6و2من الله القلبُ القاسي"

                                                
 .102الأربعون حديثاا، ص  1
 .123)م.ن(، ص  0
 .032معراج السالكين، ص  3
 .322جنود العقل والجهل، ص  1
 .121، ص 10وسائل الشّيعة، ج 2
 .323-320جنود العقل والجهل، ص  6
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 الإخلاد إلى الأر  -5
وإنّ حرمــان قلوبنــا المســكينة مــن حــلاوة ذكــر الحــقّ تعــالى، وإنّ عــدم وصــول لــذّة مناجــاة تلــك الــذّات المقدّســة إلى ذائقــة 

ة ومريضـة، أرواحنا ونحن محتجبـون عـن الوصـول إلى قـرب الجنـاب ومحرومـون مـن تجلّيـات الجمـال والجـلال، لأنّ قلوبنـا عليلـ
 .1وقد حجبنا الإخلاد إلى الأرض والاحتجاب بالحجب المظلمة للطبّيعة عن معرفة كبرياء الحقّ وأنوار الجمال والجلالو

 
ويقولقدس سره في مكـانٍ آخـر: ومـن الحجـب الغليظـة الـع هـي سـتر َيـك بيننـا وبـين معـارف القـرآن ومواعظـه: حجـاب 

همتّه في الدنيا وتكـون وجهـة القلـب تماماـا إلى الـدّنيا ويغفـل القلـب بواسـطة هـذه حبّ الدنيا، فيصرف القلب بواسطة تمام 
ـــق بالـــدّنيا وأوضـــاعها ازداد حجـــاب القلـــب وســـاتره  المحبّـــة عـــن ذكـــر الله، ويعـــرض عـــن الـــذّكر والمـــذكور، وكلّمـــا ازداد التعلّ

ف علـى القلـب بحيـث يطفـىء نـور فطـرة ضخامة، وربّما تغلب هذه العلاقة على القلب ويتسلّط سلطان حبّ الجاه والشّـر 
 .0الله تماماا، وتغلق أبواب السّعادة على الإنسانو

 
 السّقوط في مستنقع العقائد الباِلة -3

ا هـو هـذا الفهـم. فّمّـا ألّا ننظـر إليـه نظـر  والذي أوجب أن تكـون اسـتفادتنا مـن هـذا الكتـاب العظـيم )القـرآن( قليلـة جـدًّ
لغالب علينا، ونقرأه للثّواب والأجر فقـط، فينصـبّ جهـدنا علـى تجويـده فقـط والقـراءة الصّـحيحة التّعليم والتّعلّم كما هو ا

حــتَّ ننــال الثـّـواب، ونحــن واقفــون عنــد هــذا الحــدّ وقــانعون بهــذا.. هــا قــد قرأنــا القــرآن لأكثــر مــن أربعــين ســنة ولم تحصــل 
ن كان هدفنا التّعليم والتّعلّم ـ بالنّكـات البديعيـّة والبيانيـّة الاستفادة منه بوجه إلّا الأجر وثواب القراءة. وإمّا أن نشتغل ـ إ

ووجوه إعجازها، أو أعلى من هذا بقليل، بالجهـات التّار يـّة وسـبب نـزول الآيـات وأوقـات النـّزول، وكـون الآيـات والسّـور 
ور العرضـيّة الخارجـة عـن المقصــد مكّيـّة أو مدنيـّة، واخـتلاف القـراءات واخـتلاف المفسّـرين مـن العامّــة والخاصّـة وسـائر الأمـ
 .3حتَّّ صارت هذه الأمور بنفسها سبباا للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذّكر الإ يّو

                                                
 .111السالكين, ص  معراج 1
 .112)م.ن(، ص  0
 .023-020)م.ن(، ص  3
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 المفاهيم الرئيسة
إنّ ما تعشـقه الفطـرة السّـليمة هـو المعرفـة علـى نحـو المشـاهدة الحضـوريةّ، لـذا فـّنّ أوّل عمـل ينبغـي أن نلتفـت إليـه إذا  -1

مــن الــذّاكرين هـو إزالــة الحجــب عــن القلـب لاســتقبال أنــوار الفطــرة الإ يـّة وللسّــماح  ــا بالسّــريان في كــلّ  أردنـا أن نصــبح
 مملكة وجودنا.

 
مــن الشّـــروط اللازمـــة والأعمــال المفيـــدة للوصـــول إلى مقـــام الــذّكر الحقيقـــيّ: التفكّـــر، العــزم، الـــذكر اللســـاني، التّكـــرار  -0

 لرّجس، الطمّأنينة.وتلقين القلب، طهارة القلب من ا
 
الفكر هو مقدّمة للذّكر، فكلّما اشتدّ الفكر في النّفس وقوي، اشتدّ الـذكّر في القلـب وتفعّـل. ولا يمكـن تحقيـق حالـة  -3

 الذّكر الدّائم إلّا بعد استكمال شروط الفكر.
 
بصـر الطمّـع والرّجـاء عـن جميـع  أوّل مرتبة لصدق مقالة السّالك هي تـذكّر الحـقّ، وعلامتـه الانقطـاع إلى الحـقّ وغـضّ  -1

 الموجودات.
 
يمكـن أن يصــير الــذّكر باللســان سـبباا لتفــتّح لســان القلــب وسـبب تكــرار الــذّكر هــو انفتـاح لســان القلــب علــى الــذّكر  -2

 وآية انفتاحه أنّ لسان الفم يتبع القلب، فيزول نصب تكرار الذّكر وعنائه.
 
لا حالته. لأنّ الأحوال تزول ولا تبقى. ولأجـل تحقيـق هـذا الأمـر ينبغـي تكـرار لا شكّ بأنّ المطلوب هو مقام الذّكر  -6

 الريّاضات الرّوحيّة والمعنويةّ.
 
حـــتَّّ يـــؤثرّ الــــذّكر في ملكـــوت القلــــب وتصـــير حقيقــــة العبـــادة صــــورة باطنيـّــة للقلــــب ينبغـــي أن يــــؤّدى في حـــال مــــن  -2

 الطمّأنينة.
 
، الاغــترار بوعــود إبلــيس، اللغــو، احتجــاب الفطــرة بعــالم الطبّيعــة، الإدّعــاء، أهــم موانــع الــذّكر هــي: عــدم صــدق النيّــة -3

 الإخلاد إلى الأرض وجعل وجهة القلب تماماا إلى الدنيا، السّقوط في مستنقع العقائد الباطلة، ومدح أهل الدّنيا.
 
 وصــفاته، والتخلـّـق بـــأخلاق الله، مــا لم يبتــغي الإنســان الوصــول إلى الحـــقّ مــن وراء طلــب العلــم، والتحقّـــق بأَــاء الله -2

 سيتحوّل كلّ واحدٍ من إدراكاته إلى دركات وحجب مظلمة.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ـتـَع ميل نيي بيطاَعَتيـكَ فيي  لـَةي، وَاس  ـنيي ليـذيك ريكَ فيي أوَ قـَاتي ال غَف  لـَ اللَّه مَّ صَلِّ عَلَى مح َمَّـدٍ وَآليـهي، وَنَـبـِّه  ةي، وَان ـهَـج   ي إيلَى مَحَبَّتيـكَ أيَّـَامي ال م ه 

رةَي  خي ن ـيَا وَالآ  اَ خَيـ رَ الدُّ لَةا، أَك ميل   ي بهي سَبييلاا سَه 
1. 

 
سَـــا ، وَلاَ غَـــافيلاا لإيح  ليَ تَـــنيي ريكَ فييمَـــا أوَ  ـــياا ليـــذيك  ـــدٍ وَآليـــهي، وَلاَ تَج عَل ـــنيي ناَسي ـــمَّ صَـــلِّ عَلَـــى مح َمَّ ـــن  نيكَ فييمَـــا أبَ ـلَي تَـــنيي اللَّه  ، وَلاَ آييســـاا مي
ةٍ أوَ  رَخَـاءٍ، أوَ  عَافييـَةٍ أوَ  بـَ دَّ ، فيي سَرَّاءَ ك ن ت  أوَ  ضَرَّاءَ، أوَ  شي ـدَةٍ إيجَابتَيكَ  ي وَإين  أبَ طأََت  عَنيِّ سٍ أوَ  نَـع مَـاءَ، أوَ  جي لَاءٍ، أوَ  ب ــؤ 

... اللَّه مَّ صَـلِّ عَلـَ َو فيـكَ وَبيال وَجَـلي أوَ  لأ وَاءَ، أوَ  فَـق رٍ أوَ  غينىا ـه  بخي ريكَ، وَان ـعَش  ـغَل ه  بيـذيك  ى مح َمَّـدٍ وَآليـهي، وَفَــرِّغ  قَـل ـ ي ليمَحَبَّتيـكَ، وَاش 
ــب لي إيليَ ــكَ، وَذَلِّل ــ ــري بيــهي فيي أَحَــبِّ السُّ ل ــه  إيلَى طاَعَتيــكَ، وَأَج  ن ــكَ، وَقَـــوِّهي بيالرَّغ بـَـةي إيليَ ــكَ، وَأمَي فييمَــا عين ــدَكَ أيَّـَـامَ حَيـَـالحي   ه  بيالرَّغ بـَـةي مي

 .0ك لِّهَا
 

 الآيات الكريمة:
ري إين ك نت م  لاَ تَـع لَم ونَ﴾ -1 لَ الذِّك  ألَ وا  أهَ  ي إيليَ هيم  فاَس   .3 وَمَا أرَ سَل نَا مين قَـب ليكَ إيلاَّ ريجَالاا نُّوحي
 
ع ونَ ربَّـَه م بيا -0 ن ـيَا  وَاص بري  نَـف سَكَ مَعَ الَّذيينَ يدَ  يَـَاةي الـدُّ نـَاكَ عَـنـ ه م  ت رييـد  زيينـَةَ الح  هَـه  وَلَا تَـع ـد  عَيـ  ـيِّ ي رييـد ونَ وَج  ل غـَدَاةي وَال عَشي

ريناَ وَاتّـَبَعَ هَوَاه  وكََانَ أمَ ر ه  ف ـر طاا﴾ وَلَا ت طيع  مَن  أغَ فَل نَا قَـل بَه  عَن ذيك 
1. 

 
 الروايات الشريفة:

ــتـَهَانَ بيــ قـَالَ الصَّــاديق  عليــه -1 ــري اللهي وَاس  ــنَ ال عَب ــدي إيلاَّ وَقــَد  أعَ ــرَضَ عَــن  ذيك  وَسَــةي مي ــي طاَن  بيال وَس  أَم ريهي الســلام: ولَا يَـــتَمَكَّن  الشَّ
ـــلَّكَ عَــن  سَــبي  ــي طاَن  م وَس ويســاا ليي ضي ــرِّهي... إيذَا أتَـَـاكَ الشَّ ــيَ اطِّلَاعَــه  عَلَـــى سي ييــهي وَنَسي ـــرَ اللهي وَسَــكَنَ إيلَى نَـه  ــيَكَ ذيك  ـَـقِّ وَي ـن سي يلي الح 

ـَقَّ عَلـَى ال بَاطيـلي وَيَـن ص ـر  ال مَظ ل ـومَ بيقَو ليـهي عَـزَّ  تَعيذ  مين ه  بيربَِّكَ وَربَِّهي فَيّنَّه  ي ـؤَيّـِد  الح  ﴿إِن اهُ لاَيْسَ لاَهُ سُالْطاَنٌ عَلاَى ال اذِينَ وَجَـلَّ  فاَس 
 .2ولُونَ﴾آمَنُواْ وَعَلَى ربَعهِمْ ياَتاَوكَ  

 
 .6ولبّهو "من ذكر الله سبحانه أحيا الله قلبه ونوّر عقلهعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -0
 
 .2وسامع ذكر الله ذاكرعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -3

                                                
 الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام في مكارم الأخلاق. 1
 )م.ن(، دعا ه عليه السلام إذا أحزنه أمر واهمتّه الخطايا. 0
 .13سورة النحل، الآية  3
 .03سورة الكهف، الآية  1
 .122ـ  123، ص 1مستدرك الوسائل، ج 2
 .132صنيف غرر الحكم، صت 6
 .133)م.ن(، ص  2
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ــت  س ــورةَا ميـنَ ال ق ــر آني فَـقَرأَ ت ـهَــا فَـــرَقَّ  عَـن  أَبي أ سَــامَةَ قــَالَ: وزاَمَل ـت  أبَــَا عَب ــدي اللهي عليـه الســلام قــَالَ: فَـقَــالَ  ي اقـ ـرأَ   -1 فاَفـ تَتَح 

ـتَ فَيّنّـَه  يـَأ   ـذَر وا النَّك  ـرَ اللهي عَـزَّ وَجَـلَّ وَاح  لحي عَلـَى ال قَل ـبي تـَاراَتّ أوَ  سَـاعَاتّ وَبَكَى،   َّ قـَالَ: يـَا أبَـَا أ سَـامَةَ ار عَـو ا ق ـل ـوبَك م  ذيك 
ـَالشَّكُّ مين  صَبَّاحٍ لَ  ـتَ ر بمَّ ـري، يـَا أبَـَا أ سَـامَةَ ألََس  ب هَ الخ ير قَةي ال بَالييـَةي أوَي ال عَظ ـمي النَّخي تَ قَـل بـَكَ فـَلَا ي سَ فييهي إييماَنّ وَلَا ك ف رّ شي ا تَـفَقَّـد 

يب   ريي أيَ نَ ه وَ، قاَلَ: ق ـل ت  بَـلَى، إينَّه  ليَ صي ن ـه  تَذ ك ر  بيهي خَيـ راا وَ لَا شَرًّا وَلَا تَد  يب  النَّاسَ، قاَلَ: أَجَل ، لـَي سَ يَـع ـرَى مي نيي وَأرَاَه  ي صي
ــتَ فَيّنَّــه  إيذَا أرَاَدَ بيعَب ــدٍ خَــ ــذَر وا النَّك  ــيّذَا كَــانَ ذَليــكَ فَــاذ ك ر وا اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ وَاح  ــرَ أَحَــدّ، قــَالَ: فَ اا نَكَــتَ إييماَنــاا وَإيذَا أرَاَدَ بيــهي غَيـ  ير 

 .1تَ غَيـ رَ ذَليكَوذَليكَ نَكَ 
 
ــدَ صَــلَاةي ال غَــدَاةي إيلَى ط   -2 ــرَ اللهي بَـع  ــيري ال م ــؤ مينييَن عليــه الســلام: وأنََّــه  كَــانَ يَـق ــول  وَ اللهي إينَّ ذيك  ــرعَ  فيي عَــن  أمَي ــم سي أَس  ل ــوعي الشَّ

و َر ضي  .0طلََبي الرِّز قي مينَ الضَّر بي فيي الأ 
 
ــرييعَةي، -6 ــبَاح  الشَّ ــغَل كَ أ ل فَت ــه  عَــن  طاَعَــةي اللهي  ميص  ــرَ اللهي وَتَش  ــل ه  ذيك  ــيكَ وَص  ــن  ي ـن سي قــَالَ الصَّــاديق  عليــه الســلام: ووَ اق طــَع  عَمَّ

ـَ يَــت ـه م  إيلَى ال م دَاهَنـَةي عين ـدَ الح  لييـَاءي الشَّـي طاَني وَ أعَ وَانيـهي وَ لَا يَح ميل نـَكَ ر    ـراَناا عَظييمـاا نَـع ـوذ  قِّ فَيّنَّ ذَليكَ ميـن  أوَ  فـَيّنَّ فيي ذَليـكَ خ س 
 .3بياللهيو
 
 .1عن أمير المؤمنين عليه السلام: وليس في المعاصي أشدّ من اتبّاع الشهوة فلا تطيعوها فيشغلكم عن ذكر اللهو -2
 
 
 
 

                                                
 .166، ص 2وسائل الشّيعة، ج 1
 .23، ص 2مستدرك الوسائل، ج  0
 .320، ص 3)م.ن(، ج   3
 .122تصنيف غرر الحكم، ص  1
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 الدرس الثالث عشر: الطمأنينة
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 ف إلى المعنى الدّقيق للطمأنينة وأهم علامتها في النفس.. يتعرّ 1
 . يتعرّف إلى أهميّة الطمّأنينة ودورها في ترسيّ الفضائل الأخلاقيّة في النفس.0
 . يبيّن كيفيّة تحصيل الطمّأنينة وأهم الموانع الع تحول دون ذلك.3
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 تمهيد
 .1﴾َِن ةُ *  ارْجِعِي إِلَى ربَعصِ راَضِيَةا م رْضِي ةا * فاَدْخُلِي فِي عِبَادِي﴿ياَ أيَا تاُهَا النا فْسُ الْمُطْمَ قال الله تعالى: 

 
كثـيرة هــي مواقــف الحيــاة ومواردهــا وفرصــها الــع تزلــزل الإنســان، فتمنعــه مــن الاســتفادة الصّــحيحة والتّوجّــه المركّــز والثبّــات 

ة لكي يثبت وعاء وجوده أمام نزول الفيوضات الرّحمانيـّة، فتسـتقرّ واّ اذ الموقف المناسب،  ذا احتاج العاقل إلى الطمّأنين
ة شخصيّته.  في قلبه  ّ تتّحد مع نفسه فتصبح عنوان هويتّه ويَ

 
ما أحوج المجاهد إلى الطمّأنينة في ساحات الوغى. والأحوج منه ذاك الذي تحـيط بـه مغريـات الـدّنيا فتسـلبه لبـّه مـن شـدّة 

لم وفي العبادة وفي كلّ عمل نقوم به، تكون الطمّأنينة عاملاا أساسيًّا في تحصـيل الفوائـد والوصـول هزاهزها. وفي رالس الع
 إلى النّتائج. فما هي الطمّأنينة؟ ومن أين تنشأ؟ وكيف يمكننا تحصيلها؟

 
 ما هي الطمّأنينة؟

راا لتحقّقهـــا في عـــالم الأبـــدان. فالجســـد لا تحتــاج الطمّأنينـــة إلى تعريـــفٍ علمـــيّ لأيّـــا مـــن الأمـــور الــع يـــدركها الوجـــدان نظـــ
المطمــئنّ شــرط في الصّــلاة، ويقابلهــا الاضــطراب والتّزلــزل والحركــة العشــوائيّة الــع لا تعــرف وجهــةا، ومــا ينبغــي أن نعرفــه أنّ 

جميــع مراتــب الطمّأنينــة هــي ثبــات الإيمــان واســتقراره في القلــب، وتمركــز التّوجّــه والتّخيّــل في الخيــال. و ــا حضــور وتجــلٍّ في 
 النّفس.

                                                
 .32 – 02سورة الفجر، الآيات  1
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لكــنّ الأصــل في بحثنــا هــذا هــو طمأنينــة القلــب وســكونه الــع ينبغــي أن تــنعكس في عــالم المثــال بصــورة اطمئنــان الخــاطر، 
ــــا العبـــادات الذكريـــة ـ الطمأنينـــة. وهـــي غــــير  يقـــول الإمامقـــدس ســــره: ومـــن الآداب القلبيـــة المهمّــــة للعبـــادات ـ وخصوصا

هــاء رضـــوان الله علــيهم في خصـــوص الصــلاة. وهـــي عبــارة عـــن أن يــألح الســـالك بالعبــادة مـــع الطمأنينــة الــع اعتبرهـــا الفق
سكون القلب واطمئنان الخاطر، لأنّ العبادة إذا أ لح بها حال اضطراب القلب وتزلزلـه، فـلا ينفعـل القلـب بهـا، ولا يحصـل 

 .1أثر منها في ملكوت القلب ولا تصير حقيقة العبادة صورة باطنيّة لهو
 
 ذا البيان ي علم أنّ طمأنينة الخاطر من أعظم أسباب استقرار الفضائل ورسوخها في النّفس.وبه
 

وإذا انعكســــت الطمّأنينــــة القلبيـّـــة في عــــالم الخيــــال والمثــــال ظهــــرت في عــــالم الملــــك والظــّــاهر وتجلـّـــت في حركــــة الأعضــــاء 
 ترجف الأرجل ما دامت مطمئنّة.والجوارح، فلا يزيغ البصر ولا تتذبذب الأذن ولا تتحرّك الأيدي ولا 

 
إنّ الطمّأنينة في المراتب المختلفة علامة ودليل على استقرار الفيض الإ يّ وقرب اتّحاده بالنّفس الذي ي عدّ عنوان الكمـال 
الحقيقـيّ. إنّ أكثــر النّــاس يتمتّعــون مــن حــيٍن لآخــر بفيوضــات رحمانيّــة قــد تصــل إلى حــدّ المكاشــفات والمشــاهدات. لكــنّ 

لكمــال الحقيقـــيّ في صـــيرورة هـــذه الكمـــالات أو الأنـــوار والفيوضـــات حالــة راســـخة وهيئـــة ثابتـــة في الـــنّفس، الأمـــر الـــذي ا
 يحصل بفضل الطمّأنينة.

 
فلو أراد الله بعبدٍ خيراا، منحه الطمّأنينة قبل أن يفيض عليه بـأنوار الكمـالات المختلفـة. يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: 

 .0وليقين والثبات والإخلاص وأمثالها من الإفاضات الرّحمانيّة والإلقاءات المُلكيةالطمأنينة واو
 

مأنينااة الاانّفس، وهااو فااي الحقيقااة المرتبااة الكاملااة ماان الإيمااان. قااال تعااالى ويقــول قــدس ســره:  "مقااام الاِمَنااان وِ
 .  1و3﴾مخاِباا خليله: ﴿أَوَلَمْ تاُؤْمِن قاَلَ باَلَى وَلَكِن لعيَطْمََِن  قاَلْبِي

                                                
 .31معراج السالكين، ص  1
 .133الأربعون حديثاا، ص  0
 .062سورة البقرة، الآية  3
 .06السالكين، ص  معراج 1
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والطمّأنينــة علامــة إ يّــة علــى التّكامــل حيــث يقــول الإمــام قــدس ســره: وأمّــا أهــل الآخــرة، فــّيم كلّمــا ازدادوا قربــاا مــن دار  
 .1كرم الله، ازدادت قلوبهم سروراا واطمئنانااو

 
 آثار الطمّأنينة

 لإمام الخمينّي قدس سره.للطمّأنينة آثار لا عدّ  ا ولا حصر، ونحن ننقل منها أهم ما جاء في كلمات ا
 
 العصمة -7

وإنّ نفــي الشــكّ يســتلزم نفــي العيــوب القلبيّــة والقالبيـّـة، بــل يســتلزم العصــمة، لأيّــا ـ العصــمة ـ أمــر علــى خــلاف الإرادة 
كامـل والاختيار، وإيا لا تكون من الأمور الطبيعية والجبلّية، بل هي حالة نفسـية، وأنـوار باطنيـة تتفجّـر مـن نـور اليقـين ال

 .0والاطمئنان التامو
 
 سبب لتأثير العبادة والذّكر -1

ومن إحدى نكات تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوراد أن يتأثرّ القلب بها وينفعل حتَّ يتشكّل باطن السـالك شـيئا 
طمأنينـة ووقـار، لا فشيئا من حقيقة الذكر والعبادة، ويتّحد قلبـه بـروح العبـادة. وطالمـا لم يكـن للقلـب اطمئنـان وسـكون و 

يكون للأذكار والنسك فيه تأثير، ولا يسري أثر العبادة من ظـاهر البـدن وملكـه إلى ملكوتـه وباطنـه ولا يـؤدي إلى القلـب 
 .3حظوظه من العبادة. وهذا من الأمور الواضحة الع لا تحتاج إلى بيان، ويعلم بأد  تأمّلو

 
 التغلّب على جنود الشّيطان -5

الــــنّفس واســــتقامتها هــــي الــــع تجعــــل الغلبــــة للإنســــان في مواجهــــة جنــــود الجهــــل، وتحفظــــه في رابهــــة حــــزب وإنّ طمأنينــــة 
الشيطان، وتجعله يسيطر على قوّلح الغضب والشهوة، فـلا يستسـلم  مـا، بـل هـي الـع ت سـخّر لطاعتـه جميـع قـواه الباطنيـة 

 .1والظاهريةو

                                                
 .126الأربعون حديثاا، ص  1
 .231)م.ن(، ص  0
 .33-31معراج السالكين، ص  3
 .301جنود العقل والجهل، ص  1
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 . التّقوى التّامّة5
جميع الواجبات الفردية والاجتماعية، فلا ينحـرف ولا يسـقط في المعاصـي في أيّ مرحلـة مـن  وإن الإنسان يستطيع القيام

 .1مراحل حياته الماديةّ والروحيّة، وذلك ببركة التحلّي بهذه القوّة الروحانية العظيمة، أي ملكة الاستقامة والطمأنينةو
 
 عدم الخوف من الأعداء -3

ين في وجه الملايين من الجـاهلين دون أن يسـمحوا لكثـرة هـؤلاء بـأن توجـد فـيهم أد  وفبها )أي الطمأنينة( قام زعماء الدّ 
وهن، وهذه الرّوح العظيمة هي الع جعلت الأنبياء العظام ينهضون فرادى لمواجهة العقائد الجاهلية الباطلـة الـع سـيطرت 

هم، وبهـا تغلّبـوا علـى تلـك العقائـد الجاهليـّة على العالم، دون أن يدخلهم أد  خوف أو رهبةّ بسبب وحدتهم وكثرة مخـالفي
 .0وغيّروا العادات الع أوجدتها في الناس، واستبدلوها بصبغتهم التّوحيديةّو

 
 سبب للقوّة العظيمة -6

ثَلَاثاَةَ أيَ اامٍ خَمِيصااا، فاَهَالْ : "ياَ أبَاَ الْحَسَنِ لَقَادِ اقاْتاَلَعْاتَ مَنِيعااا وَأنَاْتَ ولَمَّا سَأَلَ ع مَر  )أمير المؤمنين عليه السلام( فَـقَالَ 
ةٍ إِلَهِي ةٍ  ةٍ بَشَريِ ةٍ وَلَكِنْ قاَلَعْتاُهَا بِقُو  ةٍ بَشَريِ ةٍ؟ فاَقَالَ: مَا قاَلَعْتاُهَا بِقُو   .3ووَناَفْسٍ بلِِقَاءِ ربَاعهَا مُطْمََِن ةٍ رَضِي ةٍ قاَلَعْتاَهَا بِقُو 

 
 أسباب الطمّأنينة

رامات إفاضات إ يّة ومينن رباّنيّة. لكن على الإنسان أن يحفظ  ا في نفسـه الوعـاء والاسـتعداد. إنّ جميع الكمالات والك
 ومن جملة الأسباب الع تمهّد لحصول الطمّأنينة في النّفس حسبما جاء في كلمات الإمام الخمينّي قدس سره:

 ترا حبّ الجاه والمقام -7
حــبّ الجـــاه والمقـــام وســائر تفرّعاتـــه، تمنــع الـــنفس مــن أن  طـــو خطـــوات  وإنّ هــدوء الـــنفس والطمأنينــة الحاصـــلة مــن تـــرك

نسان البسيط غير المتكلّف   الف العدالة والرويةّ. إنّ الإي

                                                
 .302جنود العقل والجهل، ص  1
 .302)م.ن(، ص  0
 .12، ص 01بحار الأنوار، ج 3



 

 193 

يتحمّل المنغّصات ولا تتقطع حبال صبره، فلا يستو  عليه الغضب المفرط في غير وقته. أمّا إذا اقتلـع جـذور حـبّ الـدنيا 
 .1يع المفاسد تهجر قلبه وتحلّ محلّها الفضائل الأخلاقيّة السّاميةومن قلبه اقتلاعاا، فّنّ جم

 
 التوجّه إلى تعمير الآخرة وعالم الغيب -1

وإذا كانـت وجهـة القلـب نحـو تعمــير الآخـرة، والمعـارف الحقّـة، وعــالم الغيـب، لحصـل لـه وئــام مـع الملكـوت الأعلـى، الــذي 
يدة، والذي يكون هذا العالم بمثابة الظـل النـّورانّي لعـالم الطبّيعـة، واعتـبر العلـوم هو عالم الملائكة وعالم النفوس الطيّبة السّع

الـع تفـاض عليـه مـن العلـوم الرّحمانيـّة الملكيـّة والعقائـد الحقّـة وغـدت الخـواطر مـن الإلقـاءات والخـواطر الإ يـّة، ويتطهّـر مــن 
الـنّفس، وصـارت أشـواقها أيضاـا علـى ضـوء تلـك العلـوم،  الشكّ والشرك ويتنزهّ منهمـا، وحصـلت الاسـتقامة والطمّأنينـة في

 .0وإرادتها على ضوء تلك الأشواقو
 
 شرح الصدر -5

وفـالمتحلي بشـرح الصـدر لا يـو  أهميـّةا لمـا يـراه في نفسـه مـن كمـال وجمـال ومـال ونفـوذ وحشـمة ولا يسـتعظمه، لأنّ سـعته 
ت القلبيـة، فـلا يضــيق وعـا  ه  الوجـودي بشــيءٍ. وهـذه السّــعة في الوجوديـة كبـيرة إلى درجــة تجعلـه يتغلـّب علــى جميـع الــورادا

 .3الصدر وليدة معرفة الحقّ تعالى، وهي الع توصل قلوب المتأ ين للأنس بالله إلى مقام الاطمئنان والسكينة والطمأنينةو
 
 إشراقة نور التّوحيد -5

تحلّى بالطمّأنينة والثبات والتأني والاستقرار، وإنّ القلـب وإنّ القلب الذي أشرق فيه نور التّوحيد ومعرفة الكمال المطلق ي
الــذي تنــوَّر بمعرفــة الحــقّ جــلَّ وعــلا يــرى عياناــا أنّ رــاري الأمــور بيــد قدرتــه تعــالى، ويــرى نفســه واجتهــاده وحركتــه وســكونه 

ها بــل بيــده عــزَّ هــو، وكــذلك حركــات وســكنات جميــع الموجــودات صــادرة منــه تبــارك وتعــالى، لأنّ زمــام أمورهــا لــيس بيــد
 .1وجلّ، مثل هذا القلب لا يعتريه اضطراب أو تسرعّ أو تذبذبو

                                                
 .163-162الأربعون حديثاا، ص 1
 .131)م.ن(، ص  0
 .321جنود العقل والجهل، ص  3
 .306)م.ن(، ص  1
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 الحلم -3
والحلم من ش عَبي اعتدال القوّة الغضبية، وهو ملكةّ تؤدّي إلى حصول الطمأنينة في الـنفس، فـلا تهـيج فيهـا القـوّة الغضـبية 

 .1واجهت ما لا ترغب فيه أو ما تكرهه أو ما لا يلائمهاوبسرعة أو في غير الموارد المناسبة، ولا تفقد زمام أمرها إذا 
 

 كيفيّة تحصيل الطمّأنينة
إنّ الاتّصــال بالأســباب المــذكورة هــو العنصــر المحــوريّ في تحصــيل الطمّأنينــة وجعلهــا ملكــة نفســانيّة راســخة. ويــذكر الإمــام 

 تشكّل برناراا مهمًّا.الخمينّي قدس سره رموعة من النّصائح المفيدة في هذا المجال، يمكن أن 
 
 مخالفة الشّيطان -7

ومــن الوضــوح بمكــان أنــّك إذا خالفــت الشّــيطان فــترة مــن الزّمــان، ولم تلــقَ بــالاا لوساوســه، لانقطــع طمعــه عنــك، وعــادت 
 .0الطمأنينة والسكون إلى نفسكو

 
 العلم الصّحي  -1

حكمــــة(
 
علــــم الصــــحيح لنورانيتــــه وضــــيائه في القلــــب، يوجــــب لأجــــل أنّ ال 3وعــــبّر الإمــــام عليــــه الســــلام عــــن العلــــم بـــــ )الم

 .1الاطمئنان، ويدحض الريب والشكو
 
 إةالة حبّ الدّنيا -5

ووبصورة عامة، فّنّ العلاج الجذريّ لمعظم المفاسد إنمـا يتحقّـق بمعالجـة حـبّ الـدنيا وحـبّ الـنفس، وبـذلك تتحلـّى الـنفس 
طمئنــان قـوّة وملكــة فيـه، فيتســاهل بشـأن الأمــور الدنيويـة ولا يهــتم بالسـكينة والطمأنينـة، فيهــدأ القلـب حينئــذٍ ويصـبح الا

 بأيِّ مأكل ومشرب،

                                                
 .302جنود العقل والجهل، ص  1
 .111الأربعون حديثاا، ص  0
، وحي قال المؤمنين عليه السلام يقول: ويا طالب العلم إن العلم ذو فَضَائيلَ كَثييرةٍ، فَـرَأس ه  التَّواض ع ، وَعَيـ ن ه  البَـراَءَة  مي  3 م ، وَليسَان ه  الصِّدق  ظ ه  الفَح ص ، نَ الَحسَدي، وأذ ن ه  الفَه  ف 

ل ـه  زييـَارةَ  الع لَ  ـَة ، وَريج  ـيَاءي وَالأ م ـوري، وَيــَد ه  الرَّحم  ل ـه  مَع ريفـَة  الأش  ـن  النـِّيَّـةي، وَعَق  ـتَـقَرُّه  النَّجَـاة ، وَقَائـد ه  العَافييـَة ، وَمَر  وَقَـل ب ـه  ح س  مَت ــه  الـوَرعَ ، وَم س  ك  َّت ـه  السَّـلامََة ، وَحي
كَب ـه  الوَفَــاء ، مَـاءي، وَهمي
ـَاوَرةَ  الع لَمَـاءي، وَمَال ـه  الأدَ   ـدَاراَة ، وَجَي ش ـه  مح 

لاح ه  ليين  الكَليمَـةي، وَسَـيـ ف ه  الرِّضَـا، وَقَـو س ـه  الم  وادَعَـة ، وَدَليل ـه  ا  ـدَى، وَسي
، وَمَـا  ه  الم َع ـر وف 

، وَزاَد ه  الم نوبي تينـَاب  الـذُّ يرتَ ـه  اج  ، وَذَخي ب 
يَاريو الكافي، جوَرَ   .13، ص 1فييق ه  مَحَبَّة  الأخ 
 .102الأربعون حديثاا، ص  1
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ويتعامــل بهــدوءٍ وتســاهل مــع مــن يزاحمــه في أيّ أمــر مــن أمــور الــدنيا، لأنّ محبوبــه لــيس طعمــة أهــل الــدنيا لكــي يهــيج مــن 
 .1أجلهاو

 
ــــا في تعـــب ونصـــب، وإيّــــم لم يتمتّعـــوا باطم ئنــــان في الـــروح واســـتقرار في الجســــم، وإذا حلـّــت بهــــم ووإنّ أهـــل الـــدنيا دائما

مصــيبة، خــارت قــواهم وحيــويتّهم وزال جَلَــدهم وصــبرهم أمــام الحــوادث الــع تــداهمهم. وهــذا لا يكــون إلاّ نتيجــة شــكّهم 
 .0وعدم إيمايم بالقضاء الإ يّ وعدله، فتكون هذه الأمور من الحزن وا مّ والتّعب. نتيجة  ذا التزلزلو

 
 نع الاِمَنانموا
 ِلب الشهوات -7

وحـــال القلـــب المحتجـــب، المحـــروم مـــن معرفـــة الله، الواقـــع في حجـــب التوجّـــه للـــنفس والشـــهوات واللـــذات الحيوانيـــة، فهــــو 
 .3مضطربّ لخوفه فوات اللذات الحيوانية، فصاحبه فاقد للطمأنينة يقوم بأعماله بعجلةٍ وتسرُّعو

 
 اللغو والكلام القبي  -1

بخصـــوص آثـــار اللغـــو والكـــلام القبـــيح ينبغـــي الالتفـــات إلى شـــدّة اضـــراره علـــى الـــرّوح، فهـــو يســـلب الـــنّفس  وفيمـــا يـــرتبط
 .1الصّلاح والصّفاء والسّلامة والوقار والطمّأنينة والسّكينةو

 
 الركّون إلى الأسباب وعدم إرجاعها إلى الله -5

ويراهـــا مســتقلّة في فاعليّتهــا، يتشـــبّث بهــا ـ عمليـــاا وقلبيـّـاا ـ  وإن المحتجــب عــن الحـــقّ تعــالى، والمتوجّــه إلى الأســـباب العاديـّـة
فينقطــع عــن الحــقّ، وتــزول الطمأنينــة والثقــة بــالله مــن نفســه، ويحــل محلّهــا الاضــطراب والتزلــزل: ولأنّ الأســباب العاديـّـة لا 

والتشــبّث بالــدنيا وأهلهــا تحقّــق لــه مــا يطمــح إليــه ولا تطفــئ نــار حاجتــه، لــذا فــّنّ حــال الاضــطراب والتوقــان، والتمسّــك 
 .2تشتد فيه كل يوم حتَّّ تغرقه بالكامل في بحر الدنياو

                                                
 .032جنود العقل والجهل، ص  1
 .222-221الأربعون حديثاا، ص  0
 .306جنود العقل والجهل، ص  3
 .322)م.ن(، ص  1
 .022)م.ن(، ص  2
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 المفاهيم الرئيسة
 الطمّأنينة هي ثبات الإيمان واستقراره في القلب. و ا حضور وتجلٍّ في جميع مراتب النّفس. -1
 
 إنّ طمأنينة الخاطر من أعظم أسباب استقرار الفضائل ورسوخها في النّفس. -0
 
إنّ الطمّأنينـة في المراتــب المختلفــة علامــة ودليــل علــى اســتقرار الفــيض الإ ــيّ وقــرب اتّحــاده بــالنّفس الــذي ي عــدّ عنــوان  -3

 الكمال الحقيقيّ.
 
آثار الطمّأنينة: العصمة، سبب لتأثير العبادة والذّكر، التغلّب على جنود الشّيطان، التّقـوى التّامّـة، عـدم الخـوف مـن  -1

 بب للقوّة العظيمة.الأعداء، س
 
أســـباب الطمّأنينـــة: تـــرك حــــبّ الجـــاه والمقـــام، التوجّـــه إلى تعمــــير الآخـــرة وعـــالم الغيـــب، شــــرح الصـــدر، إشـــراقة نــــور  -2

 التّوحيد، الحلم.
 
 كيفيّة تحصيل الطمّأنينة: مخالفة الشّيطان، العلم الصّحيح، إزالة حبّ الدّنيا.  -6
 
اللغــو والكــلام القبـيح، الركّــون إلى الأســباب العاديــّة وعــدم إرجاعهــا إلى الســبب موانـع الاطمئنــان: طلــب الشّــهوات،  -2

 الأوحد.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ـتَ عَ  ـَا أنَ ـعَم  ري لـَكَ بمي ـيريي فيي الشُّـك  ـَقَّ عين ـدَ تَـق صي ـري اللَّه مَّ صَلِّ عَلَى مح َمَّدٍ وآلي مح َمَّدٍ، وار ز ق نيي الح  ـري والصِّـحَّةي لـَيَّ فيي ال ي س  وال ع س 
ــَا يجيَــب  لـَـكَ فييمَــا يَح ــد   ــي رَو حَ الرِّضَــا وَط مَأ نيينـَـةَ الــنـَّف سي ميــنيِّ بمي ــن  نَـف سي ، حَــتََّّ أتََـعَــرَّفَ مي ــقَمي ــني وَالسَّ ـَـو في وَالَأم  ث  فيي حَــالي الخ 

 .1وَالرِّضَا وَالسُّخ طي وَالضَّرِّ وَالنـَّف ع
 

 الآيات الكريمة:
تَجَابَ لَك م  أَنيِّ مم يدُّك م بيألَ فٍ مِّنَ ال مَلآئيكَةي م ر ديفيينَ  إيذ  تَ  -1 تَغييث ونَ ربََّك م  فاَس  ـرَى وَليتَط مَـئينَّ بيـهي  س  ِ وَمَا جَعَلـَه  اللـّه  إيلاَّ ب ش 

ق ـل وب ك م  وَمَا النَّص ر  إيلاَّ مين  عيندي اللّهي إينَّ اللّهَ عَزييزّ حَكييمّ﴾
0. 

 
نـَةّ انقَلـَبَ عَ  وَمي  -0 ن ـيَا نَ النَّاسي مَن يَـع ب د  اللَّهَ عَلَى حَر فٍ فَيّن  أَصَابهَ  خَيـ رّ اط مَـأَنَّ بيـهي وَإين  أَصَـابَـت ه  فيتـ  ـرَ الـدُّ لـَى وَج هيـهي خَسي

راَن  ال م بيين ﴾ رةََ ذَليكَ ه وَ الخ  س  خي  .3وَالآ 
 

 الروايات الشريفة:
ـــرييحَ قــالَ الإمـــام ال بـَـاقير  عل -1 ـــيحَ وَال قَل ــبَ الصَّ يحَ وَاللِّسَــانَ ال فَصي ـــحي ـــؤ مينَ ال بـَـدَنَ الصَّ يـــه الســلام: وإينَّ اللهَ تَـعَـــالَى أعَ طـَـى ال م 

ـ مَـة  لـَه  وََ  ـم  ومي نـ هَا طاَعَةا ليذَاتيهي وَلينَبييِّـهي وَلخي لَفَائيـهي فَميـنَ ال بـَدَني الخ يد  ـهَادَة  بيـهي وبهييـم  وَميـنَ ال قَل ـبي نَ اللِّسَـوكََلَّفَ ك لَّ ع ض وٍ مي اني الشَّ
َر كَاني أنَ ـزَ  نََاني وَخَدَمَ بيالأ  ريهي وَبيذيك ريهيم  فَمَن  شَهيدَ بياللِّسَاني وَاط مَأَنَّ بيالج   .1لَه  الله  الج ينَانَوالطُّمَأ نيينَة  بيذيك 

 
ــَقَّ فــَيّذَا أَصَــابهَ  اط مَـأَنَّ وقَـــرَّ   َّ تــَلَا أبَ ــو مـن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قـَالَ: إينَّ ال قَل ــ -0 ــَو في يَط ل ـب  الح  بَ ليََتَجَل جَــل  فيي الج 

يــَةَ:   ﴿كَأنَ مَااا يَص ااع دُ فِااي﴾ إيلَى قَـو ليــهي ﴿فَمَاان ياُاردِِ اللاّاهُ أَن ياَهْدِياَاهُ يَشْاارَحْ ىَاادْرهَُ لِيِسْاالَامِ عَب ــدي اللهي عليــه الســلام هَــذيهي الآ 
 .2سرهو الس مَاء﴾

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام في يوم عرفة. 1
 .12-2ل، الآيات سورة الأنفا 0
 .11سورة الحج، الآية  3
 .323، ص 61بحار الأنوار، ج 1
 .101، ص 0الكافي، ج 2
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 الدرس الرابع عشر: اليقين
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن المعنى الدّقيق لليقين. -1
 يشرح أهميّة اليقين ودوره في سعادة الإنسان. -0
 يتعرّف إلى أهم مظاهر اليقين وعلاماته موانع تحقّقه. -3
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 تمهيد
ن درجـات الإدراك ومراتبـه إلّا أنـّه خلـقّ فاضـلّ وملكـة نفسـانيّة محمـودة كمـا جـاء في الحـديث الـذي إنّ اليقـين وإن كـان مـ

و عــن كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه: وبّســناده عــن أب عبــد الله عليــه الأربعااون حااديثاانقلــه الإمــام الخميــنّي قــدس ســره في و
وسلمبِمَكَارمِِ الَأخْالَاقِ فاَامْتَحِنُوا أنَاْفُسَاكُمْ، فاَتِنْ كَاناَتْ فِايكُمْ : "إن  الله خَص  رَسولَهُ ىلى الله عليه وآله السلام قالَ 

رُ وَا هَا، فَذَكَرَهَا عَشْرَةا: اليَقينُ وَالقَنَاعَةُ وَالص اباْ لشُّاكْرُ وَالحِلْامُ وَحُسْانُ الخُلْاقِ فاَحْمَدُوا الَله وَارغَْبُوا إِليَْهِ فِي الز ياَدَةِ مِناْ
ااخَاء وَ  ااجَاعَةُ وَالمُاارُو ةُ وَالس  . وإنّ بعــض الأخــلاق يكــون أ فقهــا إلى المجاهــدة أقــرب. وبعضــها الآخــر يكــون 1والغِياارَةُ وَالش 

"إنّ الطمّأنينااة واليقااين أ فقهــا إلى الثّمــار والنّتــائج أقــرب. واليقــين هــو مــن الصّــنف الثــّاني، و ــذا، قــال الإمــام قــدس ســره: 
 .0وفاضات الرّحمانية والإلقاءات الملكيةوالثبات والإخلاص وأمثالها من الإ

 
 فما هي حقيقة اليقين وموقعه في عالم المعنوياّت؟ وما هو دوره في بناء الإنسان وتكميله؟

 
 التعريف العلميّ 

ا لليقــين في حــديث جنــود العقــل والجهــل أنّ اليقــين عبــارة عــن رســو  المعرفــة في الــنّفس بحيــث  يعلــم مــن جعــل الشــكّ ضــدًّ
.يزول معه أ  يّ احتمال مخالف مهما كان ضئيلاا

 
ولا شــكّ بــأنّ هــذه المعرفــة الــع لا تزلز ــا الشّــكوك عبــارة عــن إدراك الواقــع كمــا هــو. ولــيس الواقــع في حقيقــة الأمــر ســوى 

"إنّ اليقاااين فاااي ظهــور التّوحيـــد الــذي مـــلأت آياتـــه أركــان السّـــماوات والأرض. و ـــذا، قــال الإمـــام الخميـــنّي قــدس ســـره: 
 .3وهو ثمرة التّوحيد ومحفوفٌ ومحدودٌ به الحقيقة

                                                
 .221، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج 1
 .133الأربعون حديثاا، ص  0
 .012جنود العقل والجهل، ص  3
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إنّ تحديد الملكات النّفسانيّة بآثارها أو ظهوراتهـا أمـرّ شـائعّ في الأخـلاق، و ـذا أشـار الإمـام الخميـنّي قـدس سـره عنـد نقـل 
ا حادّ "ليس شيء إلّا وله حدّ. فقلت: وما حدّ التوكّل؟ قال: اليقين. قلت: فماحديث الإمام الصّادق عليه السلام: 

. وحـــدّ الشّـــيء هـــو منتهــاه، ولعـــلّ المقصـــود هنـــا هـــو أنّ التوكّـــل ينتهـــي إلى 1اليقاااين؟ قاااال: أن لا تخااااف ماااع الله شاااياَا"
اليقين، فيصير المتوكّل صاحب مقام اليقـين، كمـا أنّ اليقـين ينتهـي إلى التّوحيـد الفعلـيّ فـلا يـرى الإنسـان حينئـذٍ ضـارًّا ولا 

 .0راا سوى الحقّ تعالى. أو لعلّ المقصود أنّ التوكّل محفوفّ ومحدودّ باليقينونافعاا ولا مؤثّـراا ولا مقدّ 
 

 علامات اليقين
 لليقين علامات كثيرة في الحياة والسّلوك نذكر منها بعضها بحسب ما ورد في كلمات الإمام الخمينّي قدس سره:

 الأنس بذكر الله -7
، وإلاّ لمــا كنّــا نســتمرّ في غفلتنــا، ونعــانق النّــوم حــتَّّ الصــباح. لــو أنّ ونحــن الضّــعفاء في الإيمــان لســنا مــن أصــحاب اليقــين

يقظـة الليــل تكشــف للإنســان حقيقــة الصّــلاة وســرهّا، لأنــس بــذكر الله والتفكّــر في الله، ولجعــل الليــا  مركوبــه للعــروج إلى 
 .3قربه تعالى، ولما كان ثمةّ ثواب له إلا جمال الحقّ الجميل وحدهو

 
 ضا الناس ولومهممجانبة ر  -1

ـيَ النـّاسَ بيسَـخَطي اللهي، وَلا يلَـ ـليمي أن  لا ي ـر ضي ومَه م  عَلـى مـا وعن أب عبد الله عليه السلام قال: ومين  صيحَّةي يقَيني ال مَر ءي ال م س 
يَة  كـارهٍ، وَلـَو   ر ص  حَريصٍ، وَلا يَـر دُّه  كَراهي أَنَّ أحَـدَك م  فَــرَّ ميـن  ريز قيـهي كَمـا يفَيـرُّ ميـنَ ال مَـو تي  لمَ  يؤته الله ، فَّنَّ الرِّز قَ لا يَسوق ه  حي

ــطيهي جَعَـلَ الـرَّو حَ وَالراّحَـةَ فيي  ليـهي وَقيس  .   َّ قـالَ: إنَّ اللهَ بيعَد  ريك ـه  ال مَـو ت  ـَمَّ وَالح  ــز نَ  لَأد ركََـه  ريز ق ـه  كَمـا ي د  ال يَقـيني وَالرِّضـا، وَجَعَـلَ ا  
و... فالإنسان الذي يتمتّع بيقيٍن صحيح، والذي يكون واقفاافيي الشَّكِّ   وَالسَّخَطي

                                                
 .22، ص 0الكافي، ج 1
 .012جنود العقل والجهل، ص  0
 .033الأربعون حديثاا، ص  3
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علــى رــاري الأمــور، يجــب عليــه في اللحظــة الــع لا يفــتر فيهــا عــن طلــب الــرّزق، بــل يــنهض بوظائفــه العقليّــة والشّــرعيّة في 
لحــقّ المتعــا ، وأنــّه لا يــؤثرّ الاكتســاب، ولا يوصــد أبــواب الطلّــب علــى نفســه، يعــرف أنّ كــلّ شــيء مــن الــذّات المقــدّس ا

موجــودّ آخــر في الوجــود ولا في كمــالات الوجــود. إنّ الطالــب والطلــب والمطلــوب، منــه ســبحانه... جعــل الإمــام الصــادق 
عليــه الســلام في هـــذا الحــديث الشــريف، علامتـــين علــى صــحّة اليقـــين وســلامته، أحــدهما: لا ي رضـــي النــاس بســـخط الله. 

على ما لام يؤتاه الله. وهاتاان العلامتاان مان نتاائُ كماال اليقاين. كماا أنّ ماا يقابلهماا يكاون  "لا يلوم الناسوالآخر: 
 .1ومن آثار ضعف اليقين وسقم الإيمان ومرضه

 
 الرضا بحكم الله وقضائه -5

يـّة، والمـؤثرّات والنّاس ينقسمون في هذه الـدّنيا إلى هـاتين الطبقتـين: إمّـا يقـودهم يقيـنهم إلى الاعتقـاد بـأنّ الأسـباب الظاهر 
الشّــكليّة مســخّرة تحــت الإرادة الإ يّــة الكاملــة الوجوبيّــة، فــلا يجــدون دوراا لغــير الحــقّ، ولا يلتمســون مــن غــيره شــيئاا. فهــم 
آمنــوا بأنـّـه المالــك والمــؤثرّ في الــدّنيا والآخــرة، واعتنقــوا بكــلّ إيمــان ويقــين غــير مشــوب بــالنّقص والتّرديــد، آيــة مــن الآيــات 

. حيـث يـرون بـأنّ 0﴾﴿قُلِ الل هُم  مَالِصَ الْمُلْصِ تاُؤْتِي الْمُلْصَ مَن تَشَاء وَتنَزفُِ الْمُلْصَ مِم ن تَشَااءالقرآنية وهي:  المباركة
الله ســبحانه هــو مالــك ملــك الوجــود، وأنّ جميــع العطايــا مــن ذاتــه المقــدّس، وأنّ القــبض والبســط في الوجــود وكمالاتــه منــه 

لنّظام والمصالح الكامنة. ومن البديهي أنّ أبواب المعارف تنفتح على هـؤلاء الأشـخاص، وتتحـوّل سبحانه حسب ترتيب ا
قلوبهم إلى قلوب إ يّة، لا يعبؤون برضا النـّاس ولا بسـخطهم، ولا يرومـون إلاّ رضـا الحـقّ المتعـا ، ولا يطمعـون إلاّ فيـه ولا 

م: إ ـــي إن  أع طيَ تَـــني فَمَـــن ذا الَّـــذيي يَم نـَع ـــني؟ وَإن  مَنـَع تَـــنيي فَمَـــن ذَا الَّـــذيي يطلبـــون إلاّ منـــه، ولا تـــترإّ قلـــوبهم إلاّ بهـــذا الكـــلا
. إيّـم يغمضـون أعيـنهم عـن النـّاس وعطايـاهم ودنيـاهم، ويحـدّقَون في الحـقّ جـلّ جلالـه بكـلّ حاجـة وفقـر، وهـؤلاء  ي ـع طيينيي

. كمــا قــال أمــير المــؤمنين عليــه الســلام. وفي نفــس الوقــت الأشــخاص لا يبيعــون رضــا العــالم بأســره، بســخط الحــقّ المتعــا 
 الذي لا يعبؤون بأحد غير الحقّ المتعا ، ويرون أنّ الكائنات بأسرها فقيرة إلى

                                                
 .222 - 232عون حديثاا، ص الأرب 1
 .06سورة آل عمران، الآية  0
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ا علـى شـيء إلاّ مـن أجـل إصـلاح وضـعه  الله، ينظرون إلى كلّ شيء بعين ملؤها العظمة والرّحمة والحنـان، ولا يلومـون أحـدا
نبياء عليهم السلام كانوا كذلك، لأيّم يعتبرون النّاس من المرتبطين بـالحقّ ومـن مظـاهر جمالـه وجلالـه، وتربيته. كما أنّ الأ

ا علـى نقصـه أو فتـوره، وإذا  ولا يسمحون لأنفسهم إلاّ بالنّظر إلى عباد الله بكـلّ لطـف ومحبـّة. ولا يؤنبّـون في قلـوبهم أحـدا
ا بألســـنتهم فلأجـــل المحافظـــة علـــى الم صـــالح العامّـــة وإصـــلاح أحـــوال العائلـــة البشـــرية. وهـــذا مـــن نتـــائج وثمـــرات لامـــوا أحـــدا

 .1الشجرة الطيبة لليقين والإيمان، والمعرفة بالحدود والشريعة الإ يةو
 
 الروح والراحة في الدنيا -5

علــى أســاس القســط  والحــقّ المتعــا  قــد جعــل الــرَو حَ والراّحــة في اليقــين والرّضــا، وا ــمّ والحــزن في الشــكّ والسّــخط، وذلــك
والعدل. ولا بدّ أن نعرف أن الـرَو حَ والراحـة وكـذلك ا ـمّ والحـزن تعـود إلى الأمـور الدنيويـّة وكسـب العـيش، وطلـب الـرزق، 
ـــا  نتيجـــة وقوعهـــا إثـــر تقـــدير الأرزاق وتقســـيمها. وإن كـــان إرجاعهمـــا إلى الأمـــور الأخرويـــة علـــى أســـاس بيـــان آخـــر، أيضا

الإنســان الــذي يعتقــد بــالحقّ وتقــديره اعتقــاداا يقينيًّــا، ويعتمــد علــى الــركّن الــركّين الــذي يتمتّــع  صــحيحاا... وعليــه اعلــم أنّ 
بالقـدرة المطلقـة، والــذي يقـرّر الأمــور بأسـرها علــى ضـوء المصــالح الغيبيـّة، والــذي لـه الرّحمــة الكاملـة المطلقــة والجـود المطلــق، 

ا في طلبه لمعيشته عن أهل الـدّنيا من المعلوم أنّ بمثل هذا اليقين تتذلّل الصّعاب ع نده وتهون أمامه المصائب، و تلف كثيرا
 وأهل الشكّ والشّرك.

 
ـــا عنـــد طلـــب الـــرّزق في حالـــة مـــن القلـــق والاضـــطراب، ولـــو  إنّ الـــذين يعتمـــدون علـــى الأســـباب الظاّهريـــة، يعيشـــون دائما

دويا محفوفــة بالمصــالح الغيبيّــة الــع يعلمهــا الله اصــطدموا بمشــكلة، لعظمــت عنــدهم وضــاقت الحيــاة في أعيــنهم لأيّــم لا يجــ
ويجهلهــا الإنســان. وخلاصــة الكــلام إنّ مــن يــرى ســعادته، في تحصــيل هــذه الــدّنيا، يواجــه في طلبهــا هــذا الآلام والعَنــاء، 

ونصــب،  وت سـلب عنــه الراّحـة والبهجــة، وتســتنزف قـواه وطاقاتــه في هــذا الطلّـب. كمــا نـرى أنّ أهــل الــدنيا دائماـا في تعــب
وأيّــم لم يتمتّعــوا باطمئنــان في الــرّوح واســتقرار في الجســم، وإذا حلّــت بهــم مصــيبة، خــارت قــواهم وحيــويتّهم وزال جلــدهم 

 وصبرهم أمام الحوادث الع تداهمهم. وهذا

                                                
 .220-221الأربعون حديثاا، ص  1
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عـب. نتيجـة  ـذا لا يكون إلاّ نتيجة شكّهم وعدم إيمايم بالقضاء الإ يّ وعدله، فتكـون هـذه الأمـور مـن الحـزن وا ـمّ والتّ 
 .1التّزلزلو

 
 كمال اليقين

إنّ اليقين كغيره من الكمالات المعنويةّ ذو مراتب ودرجات. وقد أشار الإمامقدس سره إلى أعلـى درجاتـه، وهـي المتحقّقـة 
اء في الأنبيـــــاء: وإنّ مراتـــــب اليقـــــين والإيمـــــان مختلفـــــة علـــــى مســـــتوىا لا يمكـــــن عـــــدّها وبيايـــــا. وإنّ اليقـــــين الكامـــــل للأنبيـــــ

والاطمئنان التامّ الذي يحظون به، الحاصلان من المشاهدة الحضوريةّ هو الذي يعصمهم مـن الآثـام. إنّ يقـين الإمـام علـيّ 
عَةِ بِماا تَحْاتَ أفْلاكِهاا عَلاى أنْ بن أب طالب عليه السلام قد أبلغـه إلى مسـتوى يقـول  اباْ "وَالله لاَوْ أعُْطِياتُ الأقااليِمَ الس 

. ووإنّ مصدر جميع الخطايا والمعاصي الـع تصـدر مـن الإنسـان، 3و0مْلَةٍ أسْلبُُها جَلْبُ شَعِيرةٍ ما فاَعَلتُهُ"أَعْصَى الله في نَ 
 .1هو النقص في اليقين والإيمانو

 
سااره "وكمااال اليقااين مشاااهدة وفي شــرحه لحــديث الإمــام الصّــادق عليــه الســلام الــوارد في مصــباح الشّــريعة يقــول قــدس 

 .2حضور المحبوب"

                                                
 .221الأربعون حديثاا، ص  1
 .312يج البلاغة، ص  0
 .231الأربعون حديثاا، ص  3
 )م.ن(. 1
 .22معراج السالكين، ص  2
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 المفاهيم الرئيسة
، وهــو عبــارة عــن  -1 اليقــين عبــارة عــن رســو  المعرفــة في الــنّفس بحيــث يــزول معــه أيّ احتمــال مخــالف مهمــا كــان ضــئيلاا

 إدراك الواقع كما هو، والذي هو ظهور التّوحيد الذي ملأت آياته أركان السّماوات والأرض.
 
 م الاستمرار بالغفلة، وإصلاح نمط العيش.من مظاهر اليقين التفكّر بالله والأنس بذكره، وعد -0
 
مـن نتــائج كمـال اليقــين أن لا ي رضـي النــاس بسـخط الله ولا يلــوم النـاس علــى مـا لم يؤتــه الله، فالإنسـان الــذي يتمتّــع  -3

مـالات بيقيٍن صحيح يعرف أنّ كلّ شيء من الذّات المقدّس الحـقّ المتعـا ، وأنـّه لا يـؤثرّ موجـودّ آخـر في الوجـود ولا في ك
 الوجود.

 
اليقين أساس الطمّأنينة والعصمة والسّعادة والراّحة والسّرور، وفي المقابل فّنّ التّزلزل وارتكاب الذّنوب والتّعاسة تنشـأ  -1

 من ضعف الإيمان ووهن اليقين والذي يتجلّى بالاعتماد على غير الحقّ سبحانه والالتفات إلى المخلوق.
 
الموقنــة وتهــون عليهــا المصــائب لأيّــا قــد اعتمــدت علــى الــركّن الــركّين الــذي يتمتّــع بالقــدرة تتـذلّل الصّــعاب للشخصــية  -2

 والرّحمة الكاملة المطلقة، واعتقدت بأنّ الحقّ هو الذي يقرّر الأمور بأسرها على ضوء المصالح الغيبيّة.
 
المتحقّقــة المتحقّقــة في الأنبيــاء لليقــين درجــات ومراتــب، وكمــال اليقــين هــو مشــاهدة حضــور المحبــوب، وهــي الدرجــة  -6

 وهي الع تعصمهم عن الآثام.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ــنَا أرَ   ــمَّ إينَّــكَ اب ـتـَلَي تـَنـَـا فيي أرَ زاَقينَــا بيس ــوءي الظَّــنِّ، وَفيي آجَالينـَـا بيط ــولي الَأمَــلي حَــتََّّ ال تَمَس  ــن  عين ــدي ال مَــر ز وقييَن، وَطمَي اللَّه  ع نـَـا زاَقـَـكَ مي
فيينَا بيهي مين   نـَا ثيقَـةا خَاليصَـةا بيآمَالينَا فيي أعَ مَاري ال م عَمَّريينَ فَصَلِّ عَلَى مح َمَّدٍ وَآليهي، وَهَب  لنََا يقَييناا صَاديقاا تَك  ، وَأَ  يم   مَئ ونـَةي الطَّلـَبي

ـــ تَ بيـــهي مي عَـــل  مَـــا صَـــرَّح  ةي النَّصَـــبي وَاج  ـــدَّ ـــن  شي ــَـا مي ـــا بهي ـــن  قَسَـــميكَ فيي كيتَابيـــكَ، قاَطيعـــاا ت ـع فيينَ ييـــكَ، وَأتَـ بـَع تـَــه  مي ن  عيـــدَتيكَ فيي وَح 
ـَا ضَـمين تَ ال كيفَايــَةَ لـَه  فَـق ل ـتَ وَق ـَ ــتيغَالي بمي ـماا ليلايش  نـَا بيـالرِّز قي الّـَذيي تَكَفَّل ــتَ بيـهي، وَحَس  تيمَامي تَ لايه  ، وَأقَ سَــم  ـَقُّ الَأص ـدَق  و ل ــكَ الح 

 .1ميث لَ مَا أنََّك م  تَـن طيق ونَ  الأبََـرُّ الَأو فَى وَفيي السَّمَاءي ريز ق ك م  وَمَا ت وعَد ونَ   َّ ق ـل تَ فَـوَرَبِّ السَّمَاءي وَالَأر ضي إينَّه  لحََقٌّ وَقَسَم كَ 
 

 الآيات الشريفة:
نـ ه م  أئَيمَّةا يَـه د ونَ بيأَم ريناَ لَمَّا صَبـَر وا وكََا -1  .0ن وا بيآياَتينَا ي وقين ونَ﴾ وَجَعَل نَا مي
 
 .3 وَفيي خَل قيك م  وَمَا يَـب ثُّ مين دَابَّةٍ آياَتّ لِّقَو مٍ ي وقين ونَ﴾ -0
 
َ ال يَقييني﴾ -3 يمَ ِ   َّ لتَـَرَو نّـَهَا عَين  حي  .1 كَلاَّ لَو  تَـع لَم ونَ عيل مَ ال يَقييني ِ لتَـَرَو نَّ الجَ 
 

 الروايات الشريفة:
الإيمَانُ عَلاَى أَربْاَعِ دَعَاائِمَ: عَلاَى الص ابْرِ، والْيَقِاينِ، وَالْعَادْلِ، وَالْجَهَاادِ... والْيَقِاينُ المؤمنين عليه السـلام: و عن أمير -1

رَةِ، وَسُن ةِ الاْ  هَا عَلَى أَربَْعِ شُعَب: عَلَى تاَبْصِرَةِ الْفِطنَْةِ، وَتأََوُّلِ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظةَِ الْعِباْ و ليِنَ: فَمَانْ تاَبَص ارَ فِاي الْفِطنْاَةِ مِناْ
رَةَ فَكَأنَ مَا   رَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِباْ  .2وكَانَ فِي الْاو ليِنَ تاَباَيا نَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تاَباَيا نَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِباْ

                                                
 الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام إذا قتر عليه رزقه. 1
 .01لسجدة، الآية سورة ا 0
 .1سورة الجاثية، الآية  3
 . 2-2سورة التكاثر، الآيات  1
 .123يج البلاغة،  2
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هَا أَحَادٌ قاَبْلِاي: الْاسْالَامُ هُاوَ الت سْالِيمُ، وَالت سْالِيمُ : "لأنْسُبَن  الْاسْلَامَ نِ وقال أمير المؤمنين عليه السلام -0 سْبَةا لَمْ ينَسُباْ
 .1والْعَمَلُ  هُوَ الْيَقِينُ، وَالْيَقِينُ هُوَ الت صْدِيقُ، وَالت صْدِيقُ هُوَ الْاقاْرَارُ، وَالإقاْرَارُ هُوَ الأدَاءُ، وَالأدَاءُ هَوَ 

 
سَـــ -3 سْااالَامِ بِدَرجََاااةٍ وَالتا قْاااوَى فاَاااوْقَ ني عليـــه الســـلام قــَـالَ: عـــن الوشـــاء عَـــن  أَبي الحَ  يمَاااانُ فاَاااوْقَ الْإِ "سَااامِعْتُهُ ياَقُاااولُ: الْإِ

يمَانِ بِدَرجََةٍ وَ الْيَقِينُ فاَوْقَ التا قْوَى بِدَرجََةٍ وَ مَا قُسِمَ فِي الن اسِ شَيْ   .0ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ"الْإِ
 
هُمْ يقَِيناُاهُ عليــه الســلام:  عــن الإمــام الصّــادق -1 ةِ الْيَقِااينِ وَضَااعْفِهِ فَمَاانْ قاَاوِيَ مِااناْ "الْمُؤْمِناُاونَ أيَْضاااا مُتاَفَاااوِتُونَ فِااي قاُااو 

ةِ إِلا  باِالِله وَالِاسْاتِقَامَةُ عَلاَى أَمْارِ الِله وَعِبَادَتاُهُ ظاَاهِ  ِِ فاَعَلَامَتُهُ الت باَرعي مِنَ الْحَاوْلِ وَالْقُاو  نااا قاَدِ اسْاتاَوَتْ عِنْادَهُ حَالاَةُ راا وَباَ
نْ عَاايْنٍ وَاحِادَةٍ وَمَاانْ ضَاعُفَ يقَِيناُاهُ الْعَادَمِ وَالْوُجُاودِ وَالزعياَاادَةِ وَالناُّقْصَاانِ وَالْمَاادْحِ وَالاذ مع وَالْعِاازع وَالاذُّلع لِأنَ ااهُ ياَارَى كُل هَااا مِا

ناْيَا وَجَمْعِهَاا تاَعَل قَ باِلْأَسْبَابِ وَرخَ اصَ لنِاَفْسِاهِ باِذَلِ  صَ وَاتا باَعَ الْعَاادَاتِ وَأَقاَوِيالَ الن ااسِ بِغيَْارِ حَقِيقَاةٍ وَالس اعْيِ فِاي أَمْارِ الادُّ
لاَاهُ وَالْجَهْاادَ لَا يزَيِاادُ رةُِقَ وَقُسِامَ  وَإِمْسَااكِهَا مُقِاارّاا باِللعسَااانِ أنَ اهُ لَا مَااانِعَ وَلَا مُعْطِاايَ إِلا  اللهُ وَأَن  الْعَبْادَ لَا يُصِاايبُ إِلا  مَااا

هِمْ وَاللاّااهُ أَعْلاَاامُ بِمَاااا فِاااي الااارعةْقِ وَياُنْكِااارُ ذَلاِااصَ بِفِعْلِاااهِ وَقاَلْباِااهِ قاَااالَ اللهُ تاَعَاااالَى ﴿ياَقُولاُااونَ باِااأَفاْوَاهِهِم م اااا لاَاايْسَ فِاااي قاُلاُااوبِ 
 .3يَكْتُمُونَ﴾"

 
لَاحَ أَو لِ هَااذِهِ الْأمُ ااةِ باِلزُّهْاادِ وَالْيَقِااينِ وَهَاالَااَ آخِرهَِااا باِلشُّاا ع إِن  ىَااقَــالَ رَس ــول  اللهي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: و -2

 .1والْأَمَلِ"
 
 .2و"عَلَيْكُمْ بلُِزُومِ الْيَقِينِ وَالتا قْوَى فتَِنا هُمَا ياُباَل غاَنِكُمْ جَن ةَ الْمَأْوَىعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -6

                                                
 .121يج البلاغة، ص  1
 .21، ص 0الكافي، ج 0
 .123، ص 11مستدرك الوسائل، ج 3
 .113، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج 1
 .022، ص 11مستدرك الوسائل، ج 2
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 كرالدرس الخامس عشر: الش
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى المعنى الحقيقيّ للشّكر وكيف يصبح الإنسان شكورا. -1
 يبيّن أهميّة الشّكر وارتباطه بالعبوديةّ والحياة المعنويةّ للإنسان. -0
 يشرح علامات الشّكر الع تساعد على اكتشافها في أنفسنا. -3
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 تمهيد
شّـكر سـوى تعبـير عـن المعرفـة والإيمـان. وإنـّه خلـقّ كـريم لكنـّه في حقيقتـه عبـارة عـن انفعـال الـنّفس تجـاه حضـور الله ليس ال

و. يســتحيل أن يعــيش الإنســان في هــذه الحيــاة الــدّنيا ولا يكــون "بالاساام الماانعمتعــالى بّنعامــه، أو كمــا يقــول أهــل الله 
صى. و ذا، كان الشّكر أمراا بديهيًّا وضروريًّا. فلماذا دد أكثر النّاس غـير شـاكرين؟ ولمـاذا قـال  محاطاا بنعمة الله الع لا تح 

؟ وهـل يمكـن أن يكــون أحـدنا مـن أولئــك؟ ومـا الـذي يمكــن أن نفعلـه لكــي 1﴿وَقلَِيالٌ معاانْ عِباَادِيَ الش ااكُورُ﴾الله تعـالى: 
 نصبح من الشّاكرين؟

 
 أهميّة الشّكر

 كر ينبغي أن نلتفت إلى أهميّته ودوره على صعيد مصير الإنسان.قبل الخوض في تحديد المعنى للشّ 
 
 من المسؤوليّات الأساسيّة للعبوديةّ -7

واعلم أنّ شكر نعم الحقّ المتعال الظاهريةّ والباطنيّة مـن المسـؤوليّات الأساسـيّة للعبوديـّة، حيـث يجـب علـى كـلّ إنسـان أن 
 .0أحد من المخلوقين يستطيع أن يؤدّي حقّ شكرهو يشكر ربهّ على حسب قدرته المتاحة، رغم أنّ لا

 
 من العلامات الأساسيّة لييمان -1

وبالإضـافة إلى كونـه مـن مســؤوليّات العبوديـّة، فـّنّ الشّــكر ي عـدّ مـن العلائــم الأساسـيّة للإيمـان. عــن سَـع دٍ، عـن أب جعفــرٍ 
 وَإيمانّ  عليه السلام قالَ: وإنَّ الق لوبَ أر بَـعَةّ: قَـل بّ فيه نفَاقّ 

                                                
 .13سورة سبأ، الآية  1
 .322ون حديثاا، ص الأربع 0
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 ، ــراَجي ــرَد . فَـق ل ــت  مَــا الأز هَــر ؟ قـَـالَ: فييــهي كَهَي ئـَـةي السِّ فَأَمَّــا ال مَط ب ــوع  فَـقَل ــب  وَقَـل ــبّ مَن كــوسّ، وَقَـل ــبّ مَط ب ــوعّ، وَقَـل ــبّ أز هَــر  أج 
 ؤ ميني، إن  أعطاه  شَكَرَ وَإن  ابت لَاه  صَ 

، وَأمَّا الأز هَر  فَـقَل ب  الم  نَافيقي
 .1بـَرَ..والم
 

و مـن أجـل أنّ  ـاتين الصّـفتين إنْ أَعْطااهُ شَاكَرَ وَإن اباْاتَلاهُ ىَاباَرَ وتعرّض الحديث لخصوص صـفتين مـن صـفات المـؤمن و
مــن صــفات المــؤمنين خصــائص ومزايــا لا تتواجــد في غيرهــا مــن الصّــفات، فّيّمــا مــن أمّهــات الصّــفات الجميلــة، وتتفــرعّ 

أجــل أنّ هـــاتين الصّــفتين ـ أيضاــا ـ مــن صــفات الجـــلال والجمــال، القهــر واللطـــف، منهمــا صــفات جميلــة أخـــرى... ومــن 
وإن كـان مـن صـفات اللطـف والجمـال، ولكنـّه حيـث يكـون ظـاهراا بـالقهر،  -المتجلّيتان بالعطـاء والابـتلاء. فـّنّ الابـتلاء 

 .0بين هذين التجلّيينو جعل منه. كما ذكرنا في بحث أَاء الحقّ وصفاته. والمؤمن ينهض دائماا بالعبوديةّ
 
 دليل الحياة المعنويةّ -5

وروى الشيّ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ في الوسائل عن محمّد بن ادريس، نقلاا عن العيون والمحاسن للمفيد ـ رحمـه الله 
ل أن يظهار شاكره "ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلّا اساتوجب المزياد قباـ قال: قال الباقر عليه السـلام: 

. ويتّضاا  ماان هااذا الحااديث الشّااريف أنّ الشّااكر ماان واجبااات القلااب قباال أن يجااري علااى اللسااان، 5علااى لسااانه"
 .5وفي الأحاديث الشّريفة إشارات كثيرة لهذا المعنى"

 
 دليل بقاء الفطرة الإلهيّة -5

ــا فــّنّ الشّــكر يــدلّ علــى وجــود تلــك الوصــلة بيننــا وبــين ا لله وهــي الفطــرة. فمــن لم يكــن شــاكراا كــان  وكمــا سيتّضــح لاحقا
كمــن قطــع ارتباطــه بــالله تعــالى. و ــذا، يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: واعلــم أنّ مــن الأمــور الفطريـّـة الــع نقشــها قلــم 

لّ مــن القــدرة الإ يّــة في فطــرة كــلّ إنســان، فكــان جميــع أفــراد العائلــة البشــريةّ متّفقــين عليهــا، هــو تعظــيم المــنعم وحمــده، وكــ
 يرجع إلى فطرته الأصيلة 

                                                
 .100، ص0الكافي، ج 1
 .261-263الأربعون حديثاا، ص  0
 .311، ص16وسائل الشيعة، ج 3
 .130جنود العقل والجهل، ص  1
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يجد أنّ من الثابت المستقرّ في كتاب ذاته تعظيم المنعم وحبـّه. وهـذا الأمـر الفطـريّ هـو منشـأ كـل حمـد وثنـاء، وكـل تعظـيم 
لّمـين. يظهره أهل الدنيا لأولياء نعمهم الدنيويةّ، وهو أيضاا منشـأ الاحـترام والثنـاء الـذي يبديـه المتعلّمـون تجـاه العلمـاء والمع

وإذا كفـر أحــدّ بنعمــة أو أحجـم عــن حمــد المــنعم عليـه، فقــد تكلّــف مـا  ــالف الفطــرة الإ يّــة، وخـرج عــن الغريــزة والطبّيعــة 
الإنســـانيّة، و ـــذا فــــّنّ عمـــوم البشـــر ينتقــــدون وينتقصـــون فعـــل الكــــافرين بالنّعمـــة، ويـــرويم خــــارجين عـــن الغريـــزة الذاتيّــــة 

المــنعم بصــورة عامّــة، ســواء أكــان حقيقيًّــا أو رازيًّــا، ولكــن ينبغــي التنبّــه إلى أنّ ممــّا تقــرهّ الإنســانيّة. ومــا تقــدّم علــى شــكر 
الفطــرة السّــليمة وتقتضــيه الفطــرة المخمّــرة غــير المحتجبــة، هــو الشّــكر والحمــد للــذّات المقدّســة، أي للمــنعم علــى الإطــلاق 

 لكائنات تتنعّم بمائدة نعم ظلّ رزاّقية ذاته المقدّسة.الذي بسط بساط رحمته في أرجاء دار التّحقّق، فجميع ذراّت ا
 

وباختصــار، فــّنّ الفطــرة الســليمة الــع لم تحتجــب بأســتار التعيّنــات الخلقيّــة، والــع تــردّ الأمانــة إلى صــاحبها ســالمة، تشــكر 
بـأي عنـوان كـان، ولأيّ  الحقّ تعالى على كلّ نعمة، بل إنّ الفطرة غير المحجوبة ترى أنّ شكر كلّ شاكر وحمد كل حامد ــ

شخصٍ وقـع، وعلـى أيّ نعمـةٍ كـان ـــ لا يرجـع لغـير الـذّات المقدّسـة للحـقّ جـلّ وعـلا، وإن كـان المحجوبـون يتصـوّرون أيّـم 
"مان لاام يمـدحون غـيره ويحمـدون ســواه عـزّ وجـل. أجــل، إنّ شـكر المخلـوق مــن الواجبـات الـع لا شــكّ فيهـا، كمـا قــالوا: 

و، ولكن هذا الشكر ينبغـي أن يكـون بعنـوان أنّ هـذا المخلـوق هـو وسـيلة اّ ـذها الله الخالقيشكر المخلوق لم يشكر 
لبســط نعمــه ورحمتــه، لا أن يكــون شــكرك للمخلــوق ســبباا لحجــب نفســك عــن الخــالق والــراّزق الحقيقــيّ، فهــذا هــو عــين 

 .1الفطرةوالكفر بنعمة وّ  النّعم. وملخّص الكلام أنهّ قد اتّضح أنّ الشكر من متقضيات 
 

 تعريف الشّكر
. وفي موضـع آخـر 0والشّكر بحسب موارد استخدامه عبارة عـن إظهـار نعمـة المـنعم، أو هـو الأمـر الـذي ي ظهـر بـه الشّـكرو

يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســـره: والشــكر عبــارة عــن التّقـــدير لــنعم المــنعم، وهــذا الأمـــر يظهــر في القلــب علــى نحـــو، وفي 
 وعلى الجوارح بنحو  اللسان على نحوٍ ثانٍ،

                                                
 .132-123جنود العقل والجهل، ص  1
 .121-123)م.ن(، ص  0
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 .1ثالث. وهذا التقدير متقوّم بمعرفة المنعم ومعرفة النّعمةو
 

ويلاحَظ أنّ أكثر الأذهـان تنصـرّف عنـد الحـديث عـن الشّـكر إلى نتائجـه الـع تظهـر في الأعمـال القلبيـّة والقالبيـّة، و ـذا، 
نايّ علاى المجااة والمساامحة، لأنّ الشّاكر لا "إنّ ما ذكره المحقّقون فاي الشّاكر مبقال الإمام قدس سره مصـحّحاا: 

يكااون نفااس المعرفااة بالقلااب، والإظهااار باللسااان، والعماال بالأعضاااء والجااوارح، باال هااو حالااة نفساايّة ناجمااة عاان 
معرفاااة المااانعم والنّعماااة وأنّ هاااذه النّعماااة مااان المااانعم، وتنُاااتُ مااان هاااذه الحاااال الأعماااال القلبياااة القالبياااة ا العمااال 

ر بعاا  المحققااين معنااىا للشّااكر يقتاارب ماان هااذا المعنااى، رغاام أنّ كلامهاام أيضاااا لا يخلااو ماان بااالجوارح. كمااا ذكاا
 .0والمسامحة

 
فالشّــكر إذاا هــو عرفــان وتقــدير ممتــزج بشــعور إنســانّي بنــوع مــن الفــرح والامتنــان. وهــو لا يكــون إلّا في قلــب المــؤمن بــالله. 

 لأنّ المقصود فيه هو شكر المنعم الحقيقيّ.
 

 كرغاية الشّ 
لا شكّ بأنّ هذه الصّفة النّفسانيّة العظيمة تابعة لمستوى الإنسانيّة وقـوّة حضـور الفطـرة في الـنّفس والقلـب. و ـذا، يكـون 

 الشّكر درجات.
 

وأعلــى درجــات الشّــكر كمــا يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: وإنّ منتهــى الشّــكر في معرفــة الإنســان عجــزه عــن النّهــوض 
كمــا أنّ غايــة العبوديـّة تكــون في معرفـة الإنســان عجــزه عـن القيــام بحـقّ العبوديــّة لــه تعـالى. ومــن هــذا بحـقّ شــكره سـبحانه.  

المنطلــق اعــترف الرّســول الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بــالعجز، مــع أنّ شخصاــا لم يشــكر ربــّه ولم يعبــده، بمثــل شــكر 
عان التعرّف الكامل علـى المـنعم وإحسـانه، والتعـرّف النـّاقص ذلك الوجود المقدّس وعبوديتّه، لأنّ كمال الشّكر ونقصه يتب

ا لم يعرفـه حـقّ معرفتـه. إنّمـا العبـد يكـون شـكوراا،  على المنعم وجميله. و ذا لم يستطع أحـد النّهـوض بحـقّ شـكره. لأنّ أحـدا
اط الـنّعم بعضــها مـع بعــض إذا علـم ارتبـاط الخلــق بـالحقّ، وعلـم انبســاط رحمـة الحـقّ مــن أوّل ظهـوره إلى ختامـه، وعلــم ارتبـ
 وعلم بداية الوجود ويايته على ما هو عليه. ومثل هذه المعرفة لا تحصل إلاّ للخ لّص من أولياء

                                                
 .122-121جنود العقل والجهل، ص  1
 .323الأربعون حديثاا، ص  0
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الله الذين كان أشرفهم وأفضلهم، الذّات المقدّس خاّ الأنبياء صلّى الله عليه آلـه وسـلّم، وإنّ كافـة النـّاس محجوبـون عـن  
أكثــر مراتبهــا وأعظمهــا. بــل مــا دامــت حقيقــة ســريان ألوهيّــة الحــقّ لم تنــتقش في قلــب  بعــض مراتــب هــذه المعرفــة بــل عــن

و ولا تزال غبرة الشّرك والشكّ عالقـة في قلبـه، لا يسـتطيع أن يـؤدّي "لاَ مُؤَثاعرَ فِي الوُجُودِ إلا  اللهالعبد بعد ولم يؤمن بأنهّ 
النّهـوض بحـقّ شـكره لا يكـون في مسـتطاع أيّ شـخص، كمـا  شكر الحقّ المتعا  كمـا يجـب أن يكـون. ومـن هنـا ي علـم أنّ 

ااكُورُ يقـول الحــقّ المتعـا  جــلّ جلالــه   . فــّنّ القليـل مــن العبـاد يعرفــون كمــا ينبغـي نعــم الحــقّ. 1﴾وَقلَِيالٌ معاانْ عِباَاادِيَ الش 
 .0و ذا فّنّ القليل من العباد يؤدّون الشّكر للحقّ جلّ جلاله كما يستحقّو

 
 مراتب الشكر

وإذا عرفنا غاية الشّكر ومنتهاه أدركنا الطرّيق الموصل إليـه، وعلمنـا أنّ الله تعـالى قضـى أن يـواتر علينـا نعمـه ويتـدرجّ بنـا في 
آلائه حتَّّ نرتقي بذلك في مراتب الشّاكرين لنبلغ أعلـى درجـات الإنسـانيّة. و ـذا، يقـول الإمـام الخيمـنّي قـدس سـره: وولا 

تلــف مسـتويات معرفـة العبــاد، كـذلك  تلـف مراتــب شـكرهم. وأيضاـا إنّ مراتــب الشّـكر مختلفــة، بـدّ مـن معرفــة أنـّه كمـا  
لأنّ الشّكر هو الثنّاء على النّعم الع وهبها المنعم. فّذا كانت النّعم من قبيل الـنّعم الظاهريـّة كانـت لـه مرتبـة مـن الشّـكر، 

ر، وإن كانــت مــن تجلّيــات الأَــاء كــان  ــا شــكرّ، وإن  وإذا كانــت مــن نــوع العلــوم والمعــارف كــان شــكرها مــن نــوعٍ آخــ
كانت من قبيل التجلّيات الذاتيّة الأحديةّ كان هناك شكرّ آخر. وحيث أنّ جميع مراتب الـنّعم متـوفّرة لقليـلٍ مـن العبـاد،  

لجميـع الحضـرات، كان النّهوض بأداء الشّكر على جميع المستويات لقليـل مـن العبـاد، وهـم الخ لـّص مـن الأوليـاء الجـامعين 
والـــذين هـــم بـــرز  الـــبراز ، والحـــافظين لكـــلّ المراتـــب الظــّـاهرة والباطنـــة، و ـــذا يكـــون شـــكرهم مـــع جميـــع الألســـنة الظــّـاهرة 

 .3والباطنة والسّريّةو

                                                
 .13سورة سبأ، الآية  1
 .332-322الأربعون حديثاا، ص  0
 .331)م.ن(، ص  3
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 التّواىل الإيجابيّ مع النّاس
النـّاس فيمـا بيـنهم وتشـتدّ أواصـر إنّ من أهم أسرار جريان نعم الله علـى أيـدي النـّاس ووصـو ا إلينـا عـبرهم هـو أن يـتراحم 

المحبـّة بيـنهم. فـّنّ الله تعـالى لا يعجـزه أن يرسـل إلينـا نعمـه دون وسـيلة. لكنـّه شـاء أن تكـون عـبر المخلـوقين. وفي الحـديث 
"مان حاقّ الشاكر لله، أن ، وقـال: 1و"من قصُرت يده بالمكافاأة فليُطال لساانه بالشّاكرقال أبو عبد الله عليه السلام: 

. ويتّضــح مــن هــذا الحــديث الشّــريف مــا تقــدّمت إليــه الإشــارة في الفصــل 0ماان أجاارى تلااص النّعمااة علااى يااده"تشااكر 
السّــابق مــن أنّ شــكر المخلــوق هــو لكونــه ررياــا للنّعمــة الإ يـّـة، وإلّا فــّنّ الــذي يغفــل عــن وّ  نعمتــه الحقيقــيّ، ويشـــكر 

ن بالنّعمـة الإ يـّة، وهـذا ممـّا لا يحتـاج إلى مزيـد توضـيح واستشـهاد، المخلوق بعنوان كونه مستقلّاا بالإنعـام، هـو مـن الكـافري
 .3بل هو واضح بنفسه ومبرهنّ بذاتهو

 
وفي الوسـائل، عــن رـالس الشــيّ بّسـناده عــن النبيّصــلى الله عليـه وآلــه وسـلم أنــّه قــال: ويـؤتى العبــد يـوم القيامــة، فيوقــف 

ول: أي رب أمـرت ب إلى النـار وقـد قـرأت القـرآن؟ فيقـول الله: أي عبـدي بين يدي الله عزّ وجل، فيأمر به إلى النّار، فيقـ
قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمع. فيقول: أي ربّ أنعمت عليّ بكذا، وشكرتك بكذا، وأنعمت علـيّ بكـذا وشـكرتك 

يـت لـك النّعمـة بكذا، فلا يزال يحصي النعمة ويعدّد الشكر. فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلّا أنّك لم تشكر من أجر 
علــى يديــه. وإنّي قــد آليــت علــى نفســي أن لا أقبــل شــكر عبــد لنعمــة أنعمتهــا عليــه حــتَّّ يشــكر مــن ســاقها مــن خلقــي 

 .1إليهو
 

 كيفيّة تحصيل فضيلة الشكر
بــأنّ قـد علمنــا أنّ الأصـل في هــذه المكرمـة السّــامية هـو وجــود الفطـرة واســتواء الإنسـانيّة في القلــب. وبهـذه الطرّيقــة لـو قلنــا 

وظيفـة الإنسـان قبـال هـذه الصّـفة المحمـودة ليسـت سـوى الحفـا  علـى إنسـانيّته والعـودة إلى فطرتـه الـع فطـره الله عليهـا لمــا  
"من الفِطرَ الإلهياة التاي فطار جمياع الخلاق عليهاا، الثنااء علاى الكامال كنّا مبالغين. يقول الإمام الخمينّي قدس سره: 

 .2وشكر المنعم وحمده"

                                                
 .311، ص 16وسائل الشّيعة، ج 1
 )م.ن(. 0
 .133جنود العقل والجهل، ص  3
 .310، ص 16وسائل الشّيعة، ج 1
 .022-023معراج السالكين، ص  2
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الشّــكر عرفاناــا، فــّنّ تحصــيله يعتمــد علــى المعرفــة وعلــى المزيــد مــن الخضــوع والعبوديــة للــذات الإ يــة، ومــا علينــا  فــّذا كــان
سـوى أن نتوجّـه بفكرنــا إلى مظـاهر النّعمـة الإ يّــة في كـلّ الوجــود حـتَّّ نـدرك بالــدّليل والبرهـان، بـل بالعيــان والوجـدان كــم 

سّماوات والأرض. بل نفذت فينـا حـتَّّ  لّلـت كـلّ ذراّت وجودنـا. فـّذا رسـخت أنّ عظمة الحقّ المنعم قد ملأت أركان ال
هذه المعرفة وأبطلـت مـا كـان فينـا مـن جهـل أو سـوء ظـنّ بربنّـا، صـار لزاماـا أن ننقلهـا إلى مرحلـة العمـل مـن خـلال ترسـيّ 

لوب في باب الفضـائل هـو أن العبودية في القلب حتَّّ يستقرّ معها الشّكر فيه ويصبح من خصائص شخصيّتنا. لأن المط
 تصبح ملكة راسخة متّحدة بالنّفس.

 
ـــا حـــتَّّ تســـري  يقــول الإمـــام الخميـــنّي قـــدس ســره: وكمـــا أنــّـك تعبـــد الله في الظــاهر وتـــدّعي العبوديـــة فاعبـــده في الســرّ أيضا

ـــا علـــى البـــاطن ـــا ويكـــون العمــل والقـــول نقشا والســـرّ، وتســـري حقيقـــة  العبوديـّـة الســـريةّ القلبيّـــة إلى الأعمـــال الجوارحيـــة أيضا
العبوديـّـة إلى جميــع أجــزاء الوجــود الظــاهريّ منهــا والبــاطنّي، ويحظــى كــلّ مــن الأعضــاء بحــظّ مــن التّوحيــد ويوصــل اللســـان 
الذّاكر الذّكر إلى القلب وينقل القلب الموحّـد المخلـص التّوحيـدَ والإخـلاصَ إلى اللسـان ويطلـب العبـد الربّوبيـّة مـن حقيقـة 

 رج من عبادة النّفس ويوصل ألوهية الحقّ إلى القلب.العبوديةّ و 
 

وليعلم أنّ ناصية العباد بيد الحقّ تعالى ولا يقدرون على التـنفّس والنّظـر إلا بقـدرة الحـقّ تعـالى ومشـيئته وهـم عـاجزون عـن 
ـــا إلا بـــّذن وإرادة ذاتـــه ا لمقدّســـة كمـــا قـــال تعـــالى: التصـــرّف في مملكـــة الحـــقّ جميـــع أنـــواع التصـــرّفات وإن كـــان تصـــرّفاا تافها

. فـّذا أوصـلت هـذه اللطيفـة 1﴾وَربَُّصَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِياَرَةُ سُبْحَانَ الل هِ وَتاَعَالَى عَم اا يُشْاركُِونَ  
والقلـب لا بـدّ أن إلى القلب يكون شكرك للحقّ على الحقيقة ويسري الشّكر إلى أعضـائك وأعمالـك، فكمـا أنّ اللسـان 

ــا لا بــدّ أن يكــون صــدق اللســان موصــولاا بصــفاء ســرّ  يكونــا مترافقــين في طريــق العبوديــّة، ففــي هــذا التّوحيــد الفعلــيّ أيضا
 .0القلب لأنّ الحقّ جلّ وعلا هو الخالق ولا مؤثرّ غيره. وجميع الإرادات والمشيئات ظلّ إرادته ومشيئته الأزليّة السّابقةو

                                                
 .63سورة القصص، الآية  1
 .360معراج السالكين، ص  0
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 ئيسةالمفاهيم الر 
الشكر عبارة عن انفعال النّفس تجاه حضـور الله تعـالى بّنعامـه، وهـو تعبـير عـن المعرفـة والإيمـان ـ معرفـة المـنعم والنّعمـة  -1

وأنّ هذه النّعمة هي من المنعم ــ وينتج عن هذه الحالة الأعمال القلبية والقالبية وحالـة مـن التقـدير الممتـزج بنـوع مـن الفـرح 
 والامتنان.

 
يكون الشّكر إلّا في قلب المؤمن بالله، لأنّ المقصود فيه هو شـكر المـنعم الحقيقـيّ. أمّـا مـن لم يشـكر الله أو شـكر  لا -0

 المخلوق لا بعنوان أنهّ وسيلة اّ ذها الله لبسط نعمه ورحمته، فهو الكفور.
 
نّعم، القـول باللسـان الحمـد لله ربّ من علامات الشّكر: استعمال النّعم في موردها، اجتنـاب المحـارم، الحـديث عـن الـ -3

 العالمين.
 
أهميّــة الشّــكر هــو أنــّه مــن المســؤوليّات الأساســيّة للعبوديــّة، ومــن العلامــات الأساســيّة للإيمــان، ودليــل الحيــاة المعنويــّة،  -1

 بالله تعالى. فهو يدلّ على وجود تلك الصّلة بيننا وبين الله وهي الفطرة، فمن لم يكن شاكراا كان كمن قطع ارتباطه
 
 الشّكر درجات، وأعلى درجاته معرفة الإنسان عجزه عن النّهوض بحقّ شكره سبحانه وتعالى. -2
 
 تلــف مراتــب الشّــكر بــاختلاف مراتــب المعرفــة بــنعم الحــقّ، وبمــا أنّ الــذين يعرفــون نعــم الحــقّ كمــا ينبغــي قلـّـة، فــّنّ  -6
 وَقلَِيلٌ معنْ عِبَادِيَ الش كُورُ﴾. 
 
 لذين ينهضون بأداء الشّكر على جميع المستويات هم الخ لّص من الأولياء الجامعين لجميع الحضرات.ا -.2
 
 وظيفة الإنسان تجاه الشّكر هي الحفا  على إنسانيّته والعودة إلى فطرته الع فطره الله عليها. -3
 
التوجّــه إلى مظــاهر النّعمــة الإ يّــة في كــلّ إنّ إدراك عظمــة الحــقّ المــنعم الــع مــلأت أركــان السّــماوات والأرض يحصــل ب -2

 الوجود، وهذا ما يؤدّي إلى الخضوع والعبادة.
 
إنّ من أهم أسرار جريـان نعـم الله علـى أيـدي النـّاس ووصـو ا إلينـا عـبرهم هـو أن يـتراحم النـّاس فيمـا بيـنهم وتشـتدّ  -12

 أواصر المحبّة بينهم.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:
ل ــغ  مَ اللَّه ـمَّ إي  راا وَلاَ يَـبـ  سَـانيكَ مَــا ي ـل زيم ـه  ش ـك  ريكَ غَايـَةا إلاَّ حَصَــلَ عَلَي ـهي ميـن  إيح  ــن  ش ـك  ل ـغ  مي لَغـاا ميـن  طاَعَتيــكَ وَإيني نَّ أَحَـداا لاَ يَـبـ  بـ 

زّ عَــن   ــكَر  عيبَــاديكَ عَــاجي ــليكَ، فَأَش  قَاقيكَ بيفَض  ــتيح  تـَهَــدَ إلاَّ كَــانَ م قَصِّــراا د ونَ اس  ــرّ عَــن  طاَعَتيــكَ لاَ  اج  ريكَ، وَأعَ بَــد ه م  م قَصِّ ش ــك 
ـتييجَابيهي فَمَـن  غَفَـر تَ لـَه  فبَيطوَ ليـ قَاقيهي، وَلاَ أَن  تَـر ضَـى عَن ـه  بياس  ـتيح  ـليكَ يجيَب  لَأحَـدٍ أَن  تَـغ فيـرَ لـَه  بياس  ـيتَ عَن ـه  فبَيفَض  كَ، وَمَـن  رَضي

يَر مَا شَكَر تَه ، وَت   ـتَ عَ تَش ك ر  يَسي رَ عيبـَاديكَ الّـَذيي أوَ جَب ـتَ عَلَي ـهي ثَــوَابَـه م  وَأعَ ظمَ  ن ـه  ثييب  عَلَى قلَييلي مَا ت طاَع  فييهي حَتََّّ كَأَنَّ ش ك 
ن ـه  د ونـَكَ فَكَـافَـي تـَه م ، أوَ  لمَ  يَك ـن  سَـبَب ه  بييـَديكَ فَجَـ تينَاعي مي م  تيطاَعَةَ الاي ـرهَ م  جَزاَءَه م  أمَ رّ مَلَك وا اس  ـتَ يـَا إي يـَي أمَ  ازيَ ـتـَه م  بـَل  مَلَك 

سَـان ، قَـب لَ أَن  يَم ليك وا عيبَادَتـَكَ، وَأعَ ـدَد تَ ثَــوَابَـه م  قَـب ـلَ أَن  ي فييض ـوا فيي طاَعَتيـكَ، وَذَليـكَ أَنَّ س ـنَّتَكَ الإي  ، وَعَادَتـَكَ الإيح  ف ضَـال 
وَسَبييلَكَ ال عَف و  
1. 

 
 الآيات الكريمة:

ف ر وني﴾ فَ  -1 اذ ك ر ونيي أذَ ك ر ك م  وَاش ك ر وا   ي وَلاَ تَك 
0. 

 
ل وا  و ج وهَك م  وَأيَ ـدييَك م  إيلَى ال مَراَفيـقي وَا -0 ت م  إيلَى الصَّلاةي فاغ سي ـك م  وَأرَ ج لَك ـم  إيلَى  ياَ أيَّـُهَا الَّذيينَ آمَن وا  إيذَا ق م  م سَـح وا  بير   وسي

ــ  ال كَع بـَيني وَإين ــنَ ال غـَائيطي أوَ  لَامَس  ت م  النِّسَــاء فَـلَــم  ك نــت م  ج ن باــا فــَاطَّهَّر وا  وَإين ك نـت م مَّر ضَــى أوَ  عَلَــى سَــفَرٍ أوَ  جَـاء أَحَــدّ مَّــنك م مِّ
ـــوهيك م  وَأيَ ـــدييك م مِّن ـــه  مَـــا ي رييـــد   ا طيَِّباـــا فاَم سَـــح وا  بيو ج  ـــوا  صَـــعييدا ـــن  حَـــرجٍَ وَلَكيـــن ي رييـــد  تجيَــد وا  مَـــاء فَـتـَيَمَّم  عَـــلَ عَلَـــي ك م مِّ اللّـــه  لييَج 

ليي طهََّركَ م  وَليي تيمَّ نيع مَتَه  عَلَي ك م  لَعَلَّك م  تَش ك ر ونَ﴾
3. 

 
ا كَذَليكَ ن صَ  -3 رِّف  الآياَتي ليقَو مٍ يَش ك ر ونَ﴾ وَال بـَلَد  الطَّيِّب  َ  ر ج  نَـبَات ه  بييّذ ني ربَِّهي وَالَّذيي خَب ثَ لاَ َ  ر ج  إيلاَّ نَكيدا

1. 
 
رةََ وَسَعَى َ اَ سَع يـَهَا وَه وَ م ؤ مينّ فَأ ولئَيكَ كَانَ سَع ي ـه م مَّش ك وراا﴾ -1  .2 وَمَن  أرَاَدَ الآخي
 
َف ئيدَةَ قلَييلاا مَّا تَش ك ر ونَ﴾ -2 بَ صَارَ وَالأ  عَ وَالأ   وَه وَ الَّذيي أنَشَأَ لَك م  السَّم 

6. 
 

 الروايات الشريفة:
 .2عن أمير المؤمنين عليه السلام: قال: وإذا قدرت على عدوّك فأجعل العفو شكراا للقدرة عليهو -1
 

                                                
 لتقصير عن تأدية الشكر.الصحيفة السجادية، دعا ه إذا اعترف با 1
 .120سورة البقرة،الآية  0
 .6سورة المائدة، الآية  3
 .23سورة الأعراف، الآية  1
 .12سورة الإسراء، الآية  2
 .23سورة المؤمنون، الآية  6
 .122يج البلاغة، ص  2
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"فِيمَااا أَوْحَااى اللهُ عَاز  وَجَاال  إِلاَاى مُوسَاى عليااه الساالام ياَا مُوسَااى اشْااكُرْنِي حَااق  عَـن  أَبي عَب ــدي اللهي عليـه الســلام قـَالَ:  -0
ي ، قاَالَ: ياَا فاَقَالَ: ياَ رَبع وكََيْفَ أَشْكُرُاَ حَق  شُكْرِاَ وَليَْسَ مِانْ شُاكْرٍ أَشْاكُرُاَ باِهِ إِلا  وأنَاْتَ أنَاْعَمْاتَ باِهِ عَلاَشُكْرِي، 

 .1ومُوسَى الْآنَ شَكَرْتنَِي حِينَ عَلِمْتَ أَن  ذَلِصَ مِنعي
 
ىْابَحْتَ وَأَمْسَايْتَ فاَقُالْ عَشْارَ مَار اتٍ: "الل هُام  مَاا أَىْابَحَتْ باِي مِانْ نعِْمَاةٍ أَوْ "إِذَا أَ قاَلَ أبَ و عَب ـدي اللهي عليـه السـلام:  -3

حَت اى تاَرْضَاى وَباَعْادَ عَافِيَةٍ مِانْ دِيانٍ أَوْ دُناْياَا فَمِنْاصَ وَحْادَاَ لَا شَاريِصَ لاَصَ لاَصَ الْحَمْادُ وَلاَصَ الشُّاكْرُ بِهَاا عَلاَي  ياَا رَبع 
لَة" فتَِن صَ إِذَا قاُلْتَ ذَلِصَ كُنْتَ قَدْ أَد يْتَ شُكْرَ مَا أنَاْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْصَ فِي ذَلِصَ الْياَوْمِ وَفِي تلِْصَ  الرعضَا"،  .0الل ياْ

 
لاهِ ال اذِي عَافاَانِي "أنَ اهُ إِذَا رأََى مِانْ أَىْاحَابِهِ الْمُبْتاَلاَى قاَالَ: الْحَمْادُ لِ عن الرسول الأكرمصلى الله عليه وآله وسـلم:  -1

"، وَقاَلَ: مَنْ قاَلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي تلِْاصَ ا لْحَاالِ فاَقَادْ أَد ى شُاكْرَ مِم ا اباْتَلَاهُ وَفَض لَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِم نْ خَلَقَ تاَفْضِيلاا
 .3والْعَافِيَة

 
 .1وعَلَى عِلْمِهِ أَنْ ياَبْذُلَهُ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ "شُكْرُ الْعَالِمِ قاَلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السلام:  -2
 
 .2وشكر من دونص بسيب )بسبب( العطاءعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -6
 
 .6وشكر من فوقص بصدق الولاءوعنه عليه السلام: و -2

                                                
 .23، ص 0الكافي، ج  1
 .22)م.ن(، ص  0
 .312، ص 2مستدرك الوسائل، ج  3
 .31، ص 0ج بحار الأنوار،  1
 .022غرر الحكم، ص  2
 )م.ن(. 6
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 حقيقة الصبر ومراتبه -( 7الدرس السادس عشر: الصبر )
 
 

 أهداف الدرس
 هاية هذا الدرس أن:على المتعلّم مع ن

 يتعرّف إلى معنى الصّبر وحقيقته. -1
 يشرح العلاقة الحاكمة بين الصّبر بالإيمان. -0
 يعدِّد أنواع الصّبر ودرجاته. -3
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 تمهيد
لا  فــــى مــــا للصّــــبر في الثّقافــــة الإســــلاميّة مــــن منزلــــة رفيعــــة وقيمــــة عظيمــــة. فهــــو مــــن أحــــبّ السّــــبل إلى الله ومــــن أرقــــى 

ّّ الكمـــالات ال نّفســـيّة ومـــن أهـــم علائـــم الإيمـــان. بـــه يبلـــغ المـــؤمن مقامـــات المقـــربّين ومراتـــب الصّـــدّيقين. ومـــع ذلـــك فقـــد 
تفسـيره في أحيــانٍ كثــيرة بطــرقٍ جعلتــه مــن عوامــل الخمــول والنّكــوص، فح ــرم الكثــيرون مــن معرفــة عظمتــه ودوره المحــوريّ في 

 بناء النّفس وتكميلها.
 

 ن الصّابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب؟فما هو الصّبر؟ وكيف نكون م
 

 تعريف الصّبر
يذكر الإمام الخمينّي قدس سره أنّ للصّبر تعاريف عديدة. وعند التّأمّل فيها جميعاا يتبيّن لنـا أنّ المكـاره علـى جميـع أنواعهـا 

لبـه سـواء كانـت الـنّفس طبيعيـّة هي المطروحة في القضـيّة. وهـي عبـارة عـن الأمـور الـع  ـالف طبـع الـنّفس ومـا تهـواه أو تط
أو رــرّدة، نورانيّــة أو ظلمانيّــة. وفي هــذا المجــال، فالصّــبور هــو الــذي يتحمّــل هــذه المكــاره مــن أجــل التّقــدّم علــى طريــق الله 

 طريق الكمال.
 

للصّااابر تعااااريف عاادّة، نكتفاااي باااذكر بعضاااها، قاااال المحقّاااق العاااارف الأنصااااري: يقــول الإمـــام الخميــنّي قـــدس ســـره: و
و. وبنـاءا علـى هـذا التّعريـف فـّنّ الصّـبر هـو الامتنـاع عـن إظهـار "الصّبر: حابسُ الانّفس علاى جازف كاامنٍ عان الشّاكوى

الجزع الباطنّي وعن الشّـكوى مـن الأمـور غـير الملائمـة. وقـد عـرّف الصّـبر بمـا يقـارب هـذا المضـمون الحكـيم الجليـل الخواجـة 
 لى أمرين يتقوّم بهما:قدس سره. فالصّبر، إذاا، يشتمل ع الطوّسيّ 
 : وجود كراهيّة باطنيّة لما يرد على الإنسان من أمورٍ لا يرغب فيها.الأوّل
 : الامتناع عن الشّكوى وإظهار الجزع بسبب تلك الأمور.الثاني
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الله في بـاب وقد قال الشّيّ العـارف عبـد الـرزاّق الكاشـاني: والمـراد بالشّـكوى، الشّـكاية إلى غـير الحـقّ، لأنّ الشّـكوى إلى 
﴾، مـع ﴿...أنَعي مَس نِيَ الش يْطاَنُ بنُِصْابٍ وَعَاذَابٍ الصّبر محمودة، ألا ترى أيوب عليه السلام كيف شكا إلى ربهّ بقوله: 

 .1﴾وإِن ا وَجَدْناَهُ ىَابِراا نعِْمَ الْعَبْدُ إِن هُ أَو ابٌ أنّ الله تعالى مدحه بقوله:  
 

دس ســره: وأنّ الصّــبر ي عتــبر مــن مقامــات المتوّسّــطين، لأنّ الــنّفس مــا دامــت تكــره المصــائب وبهــذا المعــنى، يــذكر الإمــام قــ
والبليّات، وتجزع منها، يكون مقام معرفته ناقصاا، كما أنّ مقام الرّضا بالقضاء، والابتهاج من إقبـال المصـائب عليـه، مقـام 

طين أيضاـا. وهكـذا يكـون الصّـبر علـى المعصـية والطاّعـة، أرقى من مقام الصّـبر، رغـم كـون مقـام الرّضـا مـن مقامـات المتوسّـ
مــن جــراّء نقــص المعرفــة بأســرار العبــادة وصــور المعاصــي والطاّعــات. فــّنّ الإنســان إذا أدرك حقيقــة العبــادة وآمــن بصــورها 

صـية وقـعّ. بـل الأمـر البهيّة البرزخيّة، وكذلك آمـن بالصّـور البرزخيـّة الموحشـة للمعاصـي لمـا كـان للصّـبر علـى الطاّعـة أو المع
 .0يغدو معكوسااو

 
 ىبر الأنبياء

وومــا ورد في أئمّـــة ا ــدى أو الأنبيـــاء العظــام مـــن نعــتهم بالصّـــبر، فمـــن المحتمــل أنــّـه مــن الصّـــبر علــى الآلام الجســـديةّ الـــع 
قامــات الكبـــيرة تســبّب الانفعــال والتـّـأثرّ ـ حســـب طبيعــة الإنســان ـ أو مـــن الصّــبر علــى فــراق الأحبـّـة وهـــو حينئــذٍ مــن الم

للمحبّين فيصحّ الحديث عنه في تراجم حياتهم. وأمّا الصّـبر علـى الطاّعـات أو المعاصـي أو النّوائـب عـدا مـا ذكرنـا ـ الآلام 
 .3الجسمية ـ فلا معنى  ا في حقّهم ولا في حقّ شيعتهمو

 
 ىبر الأولياء

ا لأنفســهم وإنّ فـراق الحـقّ الـذي يكــون بالنّسـبة للكمّـل مــن أوليـاء الله عبـار  ة عـن مفارقــة مقامـات القـرب فهــو مكـروه جـدًّ
"فهبنااي المطهّـرة الشّـريفة، فيكـون تحمّلـه شـاقًّا وصـعباا علـيهم ويسـتلزم الصّـبر، فـالمولى أمـير المـؤمنين يقـول في دعـاء: كميـل: 

 ىبرت على 

                                                
 .363جنود العقل والجهل، ص  1
 .021الأربعون حديثاا، ص  0
 )م.ن(. 3
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هــو عبــد الله علــى و. ويــدنا عــن الوصــول إليــه قاصــرة. فمــن حصــل لــه هــذا المقــام فعااذابص فكيااف أىاابر علااى فراقااص
الحقيقـة ويقـع تحــت قبـاب الربّوبيـّة ويكــون الحـقّ تعــالى متصـرّفاا في مملكتـه و ــرج مـن ولايــة الطـّاغوت. وهـذا المقــام مـن أعــزّ 
مقامـات الأوليــاء وأخــصّ مــدارج الأصــفياء ولــيس لســائر النّــاس منــه حــظ، بــل لعــلّ القلــوب القاســية للجاحــدين والنّفــوس 

، بـل ينسـبون ـ الصّلبة للمجادلين الب عيدة عن هذه المرحلة بمراحل، تنكر هذه المقامات ويحسبون الكلام في أطرافها بـاطلاا
والعيــاذ بــالله ـ هــذه الأمــور، الــع هــي قــرةّ عــين الأوليــاء والكتــاب والســنّة مشــحونة بهــا، إلى اختراعــات الصّــوفيّة وأراجيــف 

 .1الحشويةّو
 

يطلبـــون أمثـــال النظـــر إلى كرامـــة الحبيـــب، تأمّـــل فيمـــا يقولـــه المحـــبّ الحقيقـــي،  وأولئـــك الأوليـــاء حـــتَّ لـــو طلبـــوا شـــيئاا فهـــم
"فهبنااي يااا إلهااي وساايدي ومااولاي وربااي ىاابرتُ والمجـذوب المطلــق، علــي بــن أب طالــب عليـه الســلام في دعــاء: كميــل: 

إلااى  علااى عااذابص، فكيااف أىاابرُ علااى فراقااص؟ وهبنااي يااا إلهااي ىاابرتُ علااى حاار  نااارا فكيااف أىاابر عاان النظاار 
 .0وكرامتص

 
 علاقة الصّبر بالإيمان

إنّ مــن علامــات فقــدان التّحمّــل انبعــاث الشّــكاية مــن الــنّفس تجــاه المكــاره. فيكــون الصّــبر هــا هنــا في الحقيقــة عبــارة عــن 
 .3والامتناف عن الشّكوى على الجزف الكامنو
 

عـترض علـى تـدبير الله تعـالى وهـو يعلـم أنّ  عندما يشـكو الإنسـان مـا تعرّضـت لـه نفسـه مـن مكـروه فكأنـّه في هـذه الحالـة ي
. ومـن كـان مؤمناـا حقًّـا يـؤمن بـأنّ الله تعـالى هـو الحكـيم اللطيـف، وإنّ  1﴾قُلْ كُل  معنْ عِندِ اللاّهِ كلّ شيء من عنـد الله  

 كلّ تدبيراته هي لمصلحة العبد وغبطته، فكيف يعترض حينها؟ 

                                                
 .030معراج السالكين، ص  1
 .303-302جنود العقل والجهل، ص  0
 .022الأربعون حديثاا، ص  3
 .23سورة النساء، الآية  1
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ّّ، في الكثير مـن الأحاديـث، ربـط ال صّـبر بالإيمـان، كمـا جـاء في الكـافي، عـن الإمـام الصّـادق عليـه السـلام: قـالَ: و ذا، 
رُ مِنَ الإيْمَانِ بِمَنْزلَِةِ الر أْسِ مِنَ الجَسَدِ فتَِذَا ذَهَبَ الار أْسُ، ذَهَابَ الجَسَادُ، وكََاذلِصَ إذَا ذَهَاو رُ، ذَهَابَ الص باْ بَ الص اباْ

 .  1والِإيْمَانُ 
 

رُ مِاانَ الِإيْمَااان بِمَنْزلِاَاةِ الاار أْسِ مِاانَ ام السّــجّاد علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام، قــالَ: وفي حــديثٍ آخــر عــن الإمــ "الص ااباْ
رَ لَهُ"  .1الجَسَدِ وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ ىَباْ

 
، وَقاَلْاابٌ مَطبْاُااوفٌ، إن  القُلاااوبَ أربْاَعَااةٌ: قاَلْاابٌ فياااه نفَاااقٌ وَإيماااانٌ وَقاَلْاابٌ مَنْكاااوسٌ وعــن أب جعفــرٍ عليــه الســـلام قــالَ: و

قِ، وَأم اا الأةهَْارُ فاَقَلْابُ وَقاَلْبٌ أةهَْرُ أجْارَدُ. فاَقُلْاتُ مَاا الأةهَْارُ؟ قاَالَ: فِياهِ كَهَيَْاَةِ السعارَاجِ، فأََم اا الْمَطبْاُوفُ فاَقَلْابُ المُناَافِ 
يث لخصوص صـفتين مـن صـفات المـؤمن )إن  أعَ طـاه  . و ّ إنّ تعرّض الحد3المُؤْمِنِ، إنْ أعطاهُ شَكَرَ وَإنْ ابتُلَاهُ ىَباَرَ.."

ـــتَلاه  صَـــبـَرَ( مـــن أجـــل أنّ  ـــاتين الصّـــفتين مـــن صـــفات المـــؤمنين خصـــائص ومزايـــا لا تتواجـــد في غيرهـــا مـــن  شَـــكَرَ وَإن اب ـ
 .1الصّفات، فّيّما من أمّهات الصّفات الجميلة، وتتفرعّ منهما صفات جميلة أخرىو

 
ــم أنّ الله أمّــا الشّــكاية إلى الله، ف ّيّــا تعــبّر عــن اســتجابة إيمانيّــة للمكــروه الــذي نــزل بــه مــن عنــد الله تعــالى. فالعبــد هنــا فهي

، وعلــم أنّ الله تعــالى يريــد منــه أن يجــأر إليــه ويشــكو عنــده 2﴾فأََخَااذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاااء وَالض اار اء لَعَل هُاامْ ياَتَضَاار عُونَ تعــالى:  
: وقَد  نَـزَلَ بي يَ   .6ا رَبِّ مَا قَد  تَكَأَّدَنيي ثيق ل ه ، وَأَلمَّ بي مَا قَد  بَـهَظَنيي حَم ل ه وقائلاا

 
ووقد قال الشّيّ العارف عبد الرزاق الكاشاني: والمراد بالشّكوى، الشّـكاية إلى غـير الحـقّ، لأنّ الشّـكوى إلى الله في بـاب 

﴾، مـع ﴿...أنَعي مَس نِيَ الش يْطاَنُ بنُِصْابٍ وَعَاذَابٍ ه بقوله: الصّبر محمودة، ألا ترى أيوب عليه السلام كيف شكا إلى ربّ 
إِن ا وَجَدْناَهُ ىَابِراا نعِْمَ الْعَبْادُ إِن اهُ أَو ابٌ﴾.. "انتهاى. وينبغاي التنباّه إلاى أن الصابر ااا بهاذه أنّ الله تعالى مدحه بقوله:  

 فس الإنسان ما دامت تكره ما يردها من الحقّ تعالى، وما المرتبة المذكورة اا هو من مقامات المتوسّطين، لأنّ ن
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 .10سورة الأنعام، الآية  2
 الصحيفة السجّادية، دعا ه عليه السلام إذا عرضت له مهمّة أو نزلب به ملمّة وعند الكرب. 6
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دام الإنسان يجد في باطنه جزعاا من تلك الواردات، فّنّ مقام معارفه وكمالاتـه نـاقص، والمقـام الأعلـى مـن هـذا المقـام مـن 
راّء، فيســتقبلها بكـــلّ الصّــبر، مرتبــة الرّضــا بالقضــاء، حيــث يكــون الصّــابر راضــياا مستبشـــراا بمــا ينــزل عليــه مــن بليـّـات وضــ

 .1وجوده لأيّا تنزل عليه من حبيبه سبحانه وتعالىو
 

فاتّضـح مــن هـذا الكــلام أنّ حسـن الصّــبر يرجـع بالدّرجــة الأولى إلى الإيمــان. فمـن كــان مؤمناـا صــبر علـى كــلّ مـا يــرده مــن 
ـــا شــاقًّا، أو يياـــا مانعاــا مـــن رغبــة، أو مصــيبة نازلـــة. وعنــدم ا نستحضـــر معــنى الإيمـــان بــالله وتجلّيـــات الله، ســواء كــان تكليفا
 حضوره تعالى في حياتنا فلن دد صعوبة في إدراك أهميّّة الصّبر وعلاقته بالإيمان.

 
 مراتب الصّبر

إذا كــان الصّــبر تحمّــل المكــاره، فــّنّ درجاتــه ومراتبــه ســتكون بحســب درجــات المكــاره وشــدّتها. وكلّمــا اشــتدّ المكــروه عظ ــم 
ع. يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره في شــرحه لحــديث رســول الله: وقــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه عنــده الصّــبر وارتفــ

وســلم: والصــبر ثلاثــة: صــبّر عنــد المصــيبة، وصــبّر علــى الطاعــة، وصــبّر عــن المعصــية. فمــن صــبر علــى المصــيبة حــتَّ يردّهــا 
دّرجـــة كمـــا بـــين الســـماء إلى الأرض، ومـــن صـــبر علـــى بحســـن عزائهـــا، كتـــب الله لـــه ثلاثمائـــة درجـــة مـــا بـــين الدّرجـــة إلى ال

الطاعة، كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين  ـوم الأرض إلى العـرب، ومـن صـبر علـى المعصـية،  
. يتّضـــح مـــن هـــذا 0كتـــب الله لـــه تســـعمائة درجـــة مـــا بـــين الدرجـــة إلى الدرجـــة كمـــا بـــين  ـــوم الأرض إلى منتهـــى العـــربو

 ديث الشّريف ثلاث مراتب للصّبر هي مبادىء وأمّهات صبر المتوسّطين:الح
 المرتبة الأولى: الصبر على البليّات والمصائب

وبمعـنى أن لا يشـكو ولا يجـزع بســببها، ولكـنّ الجـزع منهــا في محضـر الخـالق جـلّ وعــلا لـيس نقصاـا، بــل إنّ تركـه عيـبّ عنــد 
بيـب، وهـذا عيـبّ كبـيّر في مـذهب العشـق والمحبـّة، فـالمطلوب هـو إظهـار العجـز أهل المعرفة، لأنهّ مـن التجلـّد في محضـر الح

 والفقر في هذا المحضر المقدّس:
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 ويقب  إلّا العجز عند الأحبّة  ويحسن إظهارُ التجلُّد للعدى           
 

أهـل المعرفـة. ويـذكر الحـديث كمـا أنّ التّجلـّد إثبـاتّ للـنّفس، وإظهـارّ لوجودهـا، وهـذا مـن أقـبح المنكـرات والجنايـات عنـد 
 .1الشّريف للصّبر على المصائب ثلاثمائة درجة من الثّواب ما بين كلّ درجتين كما بين السّماء والأرضو

 
 المرتبة الثانية: الصّبر على الطاّعة

دّه عـن ذلــك وأن وأي أن يتحلـّى الإنسـان بالتحمّـل في العمـل بـالأوامر الإ يـّة، ولا يســمح للـنّفس الأمّـارة بالسّـوء أن تصـ
تطغى، وهذا الطغّيان يقع في مقامين يكون الصّبر في أحدهما أصـعب بكثـير مـن الآخر.أمّـا المقـام الأول الـذي يسـهل فيـه 
الصـبر ، فهــو الصــبر علـى طغيــان الــنفس في نزوعهـا لــترك الطاّعــات... والمقــام الثـّاني: وهــو الــذي يصـعب فيــه الصّــبر، فهــو 

بعــد قيامهــا بالطاّعــة، وذلــك بــأن يحفــظ الإنســان نفســه مــن أن يــؤدّي القيــام بالطاّعــة بآدابهــا الصّــبر  علــى طغيــان الــنّفس 
ـــة إلى وقوعهـــا في الع جـــب والكـــبر ونظائرهمـــا مـــن الآفـــات. فربّمـــا دعـــا الشّـــيطان والـــنّفس الأمّـــارة بالسّـــوء  الظاهريــّـة والباطنيّ

يـدة واتبّـاع الشّـريعة المطهّـرة علـى أمـل أن يوقعـاه بعـد ذلـك الإنسان سنين طويلـة للقيـام بالأعمـال الصّـالحة والأخـلاق الحم
في الع جـــب بنفســـه، فيســـقط بعـــد كـــل مـــا تحمّلـــه مـــن مشـــاق ورياضـــات، إذ إنّ الغـــرور العلمـــيّ والعملـــيّ وحـــبّ الــــنفس 

مائة والإعجاب بها من المهلكات الع تسـوق الإنسـان إلى الشّـقاء... ويـذكر الحـديث الشّـريف للصّـبر علـى الطاّعـات سـت
درجـــة بـــين كـــلّ درجـــة ودرجـــة كمـــا بـــين  ـــوم الأرض إلى العـــرب، فهـــذه المرتبـــة مـــن الصّـــبر تزيـــد علـــى ســـابقتها في عـــدد 
الدّرجات، وفي سعةي كلّ درجة كما بين  وم كلٍّ منها. إنّ للصّبر على الطاّعات مقامات أخرى لعـلّ الحـديث لم يتعـرّض 

الطاّعـة بمعناهــا الواســع الـذي يشــمل أيضاـا حقــائق التّوحيـد وأســراره، وحينئــذٍ لا  ـا، ويمكــن التعـرّف إليهــا عنـدما ننظــر إلى 
 .0يمكن حصر ثواب وأجر صاحب هذه المقامات بأيّ معيار وميزانو
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 المرتبة الثالثة: الصّبر عن المعصية
و ـــذه المرتبــــة  وأي الصّـــبر علـــى صـــعاب راهـــدة الـــنّفس وجنـــود الشــــيطان، بالصّـــبر والاســـتقامة طريـــق الانتصـــار علـــيهم.

مقامـات وحقــائق كثــيرة، والصّـبر في كــلّ درجــة منهــا أصـعب وأدقّ مــن الصّــبر علــى الطاّعـات، بــل إنّ الموفــّق في الصّــبر في 
 .1هذه المرتبة يسهل عليه الصّبر على الطاعات. لذا فالصّبر عن المعصية أهم من كل شيءٍ، بالنسبة للسّالك إلى اللهو

 
أخـــرى للصّـــبر نوكـــل الحـــديث عنهـــا إلى الكتـــاب الثاّلـــث لأيّـــا تـــرتبط بمعرفـــة مقامـــات السّـــالكين.  ّ يـــذكر الإمـــام مراتـــب 

ـــبس عـــن الاشـــتهار ممــّـا  والملفـــت فيمـــا ذكـــره الإمـــام في المقـــام الثــّـاني الـــذي يصـــعب فيـــه الصّـــبر هـــو أنّ الـــنّفس تكـــره أن تح 
ا يستدعي صبراا خاصًّا يمنعها من أن تتظاهر بالطاّعات والحسـنات. و  ا جـدًّ يبـدو أنّ هـذا الحـبس أو الحفـظ سـيكون شـديدا

 مماّ يستدعي درجة عالية من الصّبر.
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 المفاهيم الرئيسة
 الصّبور هو الذي يتحمّل المكاره من أجل التّقدّم على طريق الله طريق الكمال. -1
 
ال والتّأثرّ ـ حسب طبيعة الإنسان ـ أو صبر الأنبياء من المحتمل أنهّ من الصّبر على الآلام الجسديةّ الع تسبّب الانفع -0

 من الصّبر على فراق الأحبّة وهو حينئذٍ من المقامات الكبيرة للمحبّين.
 
صبر الأولياء هو الصّبر على فراق الحقّ الذي يكون بالنّسبة للكمّل من أوليـاء الله عبـارة عـن مفارقـة مقامـات القـرب  -3

ا لأنفسهم المطهّرة الشّر   يفة، فيكون تحمّله شاقًّا وصعباا عليهم ويستلزم الصّبر.فهو مكروه جدًّ
 
إنّ حسن الصّبر يرجع بالدّرجة الأولى إلى الإيمان. فمن كان مؤمناا صبر على كلّ ما يرده مـن الله، سـواء كـان تكليفاـا  -1

ف، وإنّ كـلّ تدبيراتـه هـي لمصـلحة شاقًّا، أو يياا مانعاا من رغبـة، أو مصـيبة نازلـة، لإيمانـه بـأنّ الله تعـالى هـو الحكـيم اللطيـ
 العبد وغبطته.

 
  تلف درجات الصّبر ومراتبه باختلاف درجات المكاره وشدّتها. فكلّما اشتدّ المكروه عظ م عنده الصّبر وارتفع. -2
 
 من مراتب الصّبر: -6
في محضــر الخــالق جــلّ وعــلا الصــبر علــى البليّــات والمصــائب: بمعــنى أن لا يشــكو ولا يجــزع بســببها، ولكــنّ الجــزع منهــا  -

ليس نقصاا، بل إنّ تركه عيبّ عند أهل المعرفة، لأنهّ من التجلّد في محضر الحبيب، فالمطلوب هو إظهار العجـز والفقـر في 
 هذا المحضر المقدّس.

 
مّـارة بالسّـوء أن الصّبر على الطاّعة: أي أن يتحلّى الإنسان بالتحمّـل في العمـل بـالأوامر الإ يـّة، ولا يسـمح للـنّفس الأ -

 تصدّه عن ذلك وأن تطغى.
 
الصّبر عن المعصية: الموفّق في الصّبر في هذه المرتبة يسهل عليه الصّبر على الطاعات. لذا فالصّبر عن المعصية أهم مـن   -

 كل شيءٍ، بالنسبة للسّالك إلى الله.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــدٍ وَآليـهي، وَأيَِّــ ، وَصَـوِّر  فيي فَصَـلِّ عَلـَى مح َمَّ ـلي الح يــر صي ــن  س ـوءي الرَّغ بـَةي وَهَلَــعي أهَ  نيي مي ن ـكَ بينييَّـةٍ صَــاديقَةٍ وَصَـبر ٍ دَائيــمٍ وَأعَيـذ  نيي مي قَـل ــ ي  د 
عَـل  ذَليـكَ سَـبَباا لي  ثاَلَ مَـا ادَّخَـر تَ  ي ميـن  ثَـوَابيـكَ، وَأعَ ـدَد تَ لخيَص ـميي ميـن  جَزاَئيـكَ وَعيقَابيـكَ، وَاج  ـَا قَضَـي تَ، وَثيقَـعي مي قَنـَاعَعي بمي

ء قَدييرّ  ، وَ أنَ تَ عَلَى ك لِّ شَي  اَ َ يَـَّر تَ آمييَن رَبَّ ال عَالَمييَن، إينَّكَ ذ و ال فَض لي ال عَظييمي بمي
1. 

 
 الروايات الشريفة:

رُ وَ وعَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام:  -1 الرعضَاا عَانِ الِله فِيمَاا أَحَاب  الْعَبْادُ أَوْ كَارهَِ وَلَا ياَرْضَاى "قاَلَ رأَْسُ ِاَعَةِ الِله الص باْ
 .0وعَبْدٌ عَنِ الِله فِيمَا أَحَب  أَوْ كَرهَِ إِلا  كَانَ خَيْراا لَهُ فِيمَا أَحَب  أَوْ كَرهَِ 

 
لــه وســلم، قـَـالَ الله  عَــزَّ وَ جَــلَّ: إينيِّ جَعَل ـــت  عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قـَـالَ: وقـَـالَ رَس ــول  اللهي صـــلى الله عليــه وآ -0

نـ هَـا قَـر ضـاا أعَ طيَ ت ـه   َ عيبَاديي قَـر ضـاا فَمَـن  أقَـ رَضَـنيي مي ن ـيَا بَـين  ـئ ت  ميـن  ذَليـكَ الدُّ ـع فٍ وَ مَـا شي ـراا إيلَى سَـب عيميائَةي ضي ـدَةٍ عَش  . بيك ـلِّ وَاحي
هَــا قَـر ضــاا  نـ  ــنيي مي ــنـ ه نَّ مَلَائيكَــعي  وَمَــن  لمَ  ي ـق ريض  ــدَةا مي صَــالٍ لـَـو  أعَ طيَ ــت  وَاحي ــراا فَصَــبـَرَ أعَ طيَ ت ــه  ثـَـلَاثَ خي ن ــه  شَــي ئاا قَس  ت  مي فَأَخَــذ 

، قــَالَ:   َّ تـَلَا أبَ ـو عَب ــدي اللهي عليـه السـلام قَـــو لَ اللهي عَـزَّ وَ جَـلَّ:  ـَا ميـنيِّ صِايبَةٌ قاَاالُواْ إِن اا للِاّاهِ ﴿ال ااذِينَ إِذَا أَىَااباَتاْهُم مُّ لَرَض ـوا بهي
صَـــالٍ،   وَإِن اااا إِليَْاااهِ راَجِعاااونَ﴾، ﴿أُولََاِااصَ عَلاَاايْهِمْ ىَااالَوَاتٌ معااان ر بعهِااامْ﴾ ـــن  ثــَـلَاثي خي ـــدَةّ مي ، وَرحَْمَاااةٌ فَـهَـــذيهي وَاحي ﴾ اث ـنَتَـــاني

تَد ونَ﴾ ثَلَاثّ   َّ قاَلَ أبَ و عَب دي اللهي عليه ا رااو وَأ ولئَيكَ ه م  ال م ه   .3لسلام: هَذَا ليمَن  أَخَذَ الله  مين ه  شَي ئاا قَس 
 
"مُااارُو ةُ الص ااابْرِ فِاااي حَاااالِ الْحَاجَاااةِ وَالْفَاقاَااةِ وَالتا عَفُّااافِ وَالْغِناَااى أَكْثاَااارُ مِااانْ مُااارُو ةِ عَـــن  أَبي جَع فَـــرٍ عليـــه الســـلام قــَـالَ:  -3

 .1والْإِعْطاَءِ 

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام إذا اعتدي عليه ورأى من الظالمين ما لا يحب. 1
 .62، ص 0الكافي، ج 0
 .23)م.ن(، ص  3
 )م.ن(. 1
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مييـل ؟ قـَالَ: وعَن  جَابيرٍ قاَلَ: ق ـل ـت  لأيَ  -1 رٌ لاَيْسَ فِياهِ شَاكْوَى بي جَع فَـرٍ عليـه السـلام يَـر حَم ـكَ الله  مَـا الصَّـبـ ر  الجَ  ذَلاِصَ ىَاباْ
 .1إِلَى الن اسِ"

 
ارَ شِايعَتُكُمْ أَىْاباَرَ : "إِن ا ىُباُرٌ وَشِيعَتاُنَا أَىْباَرُ مِن ا، قاُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَااَ كَيْفَ ىَاعَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ  -2

 .0ومِنْكُمْ؟ قاَلَ: لِأنَ ا نَصْبِرُ عَلَى مَا ناَعْلَمُ وَشِيعَتاُنَا يَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَا ياَعْلَمُونَ 
 
سَاجِي ةٌ وَمِنْاهُ نيِ اةٌ، فاَقُلْاتُ:  "إِن  الْخُلُقَ مَنِيحَةٌ يمَْنَحُهَا اللهُ عَز  وَجَال  خَلْقَاهُ فَمِنْاهُ عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ:  -6

اارَهُ، وَىَااحِبُ الناعي ااةِ يَصْابِرُ  ااجِي ةِ هُاوَ مَجْباُاولٌ لَا يَسْاتَطِيعُ غَياْ عَلاَاى الط اعَاةِ تَصَاابُّراا  فأَيَا تاُهُمَاا أَفْضَالُ؟ فاَقَااالَ: ىَااحِبُ الس 
 .3فاَهُوَ أَفْضَلُهُمَا"

 
 .1وبر أن يحتمل الرجل ما ينوبه و يكظم ما يغضبه"الصعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -2

                                                
 .23، ص 0الكافي، ج 1
 )م.ن(. 0
 .031تصنيف غرر الحكم، ص  .121)م.ن(، ص  3
 .031تصنيف غرر الحكم، ص  1
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 آثار الصبر وكيفية تحصيله -( 1الدرس السابع عشر: الصبر )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى أهم آثار الصّبر وثماره. -1
 يشرح من أين ينشأ الصّبر. -0
 كيفيّة تحصيل هذه الفضيلة.يبيّن السّبيل لتقوية الصّبر لدينا و  -3
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 تمهيد
لا يمكن للإنسان أن يسعى نحو أيةّ فضيلة أو يتّجه لتحصيل أي كمال ما لم يؤمن بأهميّته وضـرورته. ولأنّ الصّـبر مخـالف 

 لطبيعة النّفوس ولما اعتادت عليه ونشأت، فّنّ تحصيله غير ممكن إلّا لمن جعله أولويةّ في حياته.
 

صــى. مــا يعــين النّفــوس ال ضّــعيفة علــى تحصــيل الصّــبر والرّغبــة بــه هــو أنّ تطلّــع علــى بعــض آثــاره وثمــاره الــع لا ت عــدّ ولا تح 
 وكيف يكون  ذه الفضيلة من حدّ وهي ميزة الكاملين وصفة الواصلين وعلاقة المقربّين، بل هي صفة ربّ العالمين.

 
 استحضار عظمته لي قبل على طيّ طريقه وراهدة نفسه. فعلى طريق التخلّق بهذا الخلق الرباّنّي يحتاج السّالك إلى

 
 آثار الصّبر

 يذكر الإمام الخمينّي قدس سره رموعة من الآثار الطيّبة للصّبر على مستوى الذّات في الدّنيا والآخرة. منها:
 يهون الصعاب -7

"إنّ سّـعادة والغبطـة، فيقـول الإمـام قـدس سـره: أنّ الصّبر يروّض النّفس ويمنحها قوّة إضافيّة، ومنها أنهّ مـن أهـمّ مفـاتيح ال
الصّاابر مفتاااح أبااواب السّااعادات، وباعااث للنّجاااة ماان المهالااص باال الصّاابر يهااوّن المصااائب، ويخفّااف الصّااعاب، 

 .7ويقوّي العزم والإرادة، ويبعث على استقلاليّة مملكة الرّوح"

                                                
 .022، ص الأربعون حديثاا 1
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 تروي  النّفس وتربيتها -1
ع منها ترويض النّفس وتربيتها: إذا صبر الإنسان حيناا من الوقـت علـى المفاجـآت المزعجـة واعلم أنّ للصّبر نتائج كثيرة ال

ونوائـــب الـــدّهر، وعلـــى مشّـــاق العبـــادات والمناســـك وعلـــى مـــرارة تـــرك الملـــذّات النّفســـيّة امتثـــالاا لأوامـــر وّ  الـــنّعم، وتَحَمّـــل 
ا، واعتـادت و لـّت عـن طغيايـا، وتـذلَّلت صـعوبة تحمّـل الصّعاب مهما كانت شديدة ومؤلمة، تروّضت النّفس شـيئاا فشـيئا 

المشـاق عليهـا، وحصـلت للــنّفس ملكـة راسـخة نوريـّة، بهــا يتجـاوز الإنسـان مقـام الصّــبر ليبلـغ المقامـات الأخـرى الشّــامخة. 
ل، والصّــبر بــل إنّ الصــبر علــى المعصــية يبعــث علــى تقــوى الــنّفس، والصّــبر علــى الطاّعــة يســبّب الاســتيناس بــالحقّ عــزّ وجــ
 .1على البلايا يوجب الرّضا بالقضاء الإ يّ، وكلّ ذلك من المقامات الشّامخة لأهل الإيمان، بل لأهل العرفانو

 
 السّعادة والغبطة -5

 : عُ؟ قاَلَ: قاُلْتُ: جْعِلْتُ فِدَااَ، وَقَعَ عَن  أَبي الَحسَني ـ عليه السلام ـ قالَ: قاَلَ  ي عَلاَي  دَياْنٌ كَثِيارٌ  "مَا حَبَسَصَ عَنِ الحَ
أَخْرَجَناِي مَاا قاَدَرْتُ  وَذَهَبَ مَالِي، وَدَينِْي ال ذي قَدّ لَزَمَناِي هُاوَ أَعْظاَمُ مِانْ ذَهَاابِ مَاالِي، فاَلاَوْلاَ أَن  رجَُالاا مِانْ أَىْاحَابنَِا

 .0ومَقَادِيرَهُ راَضِياا كُنْتَ أَمْ كَارهِاا  أَنْ أَخْرُجَ، فاَقَالَ لِي: إِنْ تَصْبِرْ تاُغْتَبَطْ وإلّا تَصْبِرْ ياُنْفِذِ اللهُ 
 
 بلوغ مقام الصّدّيقين -5

ا إلى الإمام الصّادق عليـه السـلام قـال:  "قاَالَ رَسُاولُ الِله ىالى الله علياه وآلاه وسالم: سَايَأْتِي في الكافي الشريف مستندا
وَالت جَبعرِ، وَلاَ الغِنَى إلاّ باِلغَضْبِ وَالبُخْلِ، وَلاَ المَحَب اةُ إلاّ باِسْاتِخْرَاجِ عَلَى الن اسِ ةمََانٌ لاَ ياُنَالُ فِيهِ المُلْصُ إلاّ باِلقَتْلِ 

ينِ وَاتاعباَاافِ الهَااوى، فَمَاانْ أَدْرَاَ ذلاِاصَ الز مَااانَ فَصَااباَرَ عَلاَاى الفَقْارِ وَهُااوَ ياَقْاادِرُ عَلاَاى الغِناَاى وَىَاابَر عَ  لاَاى البِغْضَااةِ وَهُااوَ الاد 
يقاا مِم نْ ىَد قَ ياَقْدِرُ عَلَ   .3وبِي ى المَحَب ةِ وَىَباَرَ عَلَى الذُّلع وَهُوَ ياَقْدِرُ عَلَى العِزع أتَاَهُ اللهُ ثاَوَابَ خَمْسِينَ ىِدع

                                                
 .026الأربعون حديثاا، ص  1
 .22، ص 0الكافي، ج 0
 .21)م.ن(، ص  3
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ووقــال الله تعــالى: عبـــدي المــؤمن لا أصـــرفه في شــيء إلّا جعلتـــه خــيراا لـــه، فلــيرضَ بقضـــائي وليصــبر علـــى بلائــي وليشـــكر 
ا محمــد ـ مــن الصــدّيقين عنــديو. مــن هــذا الحــديث يتّضــح أنّ مقــام الصــديقّين ـ وهــو مــن أعلــى مراتــب نعمــائي أكتبــه ـ يــ

 .1المقامات الإنسانية ـ يحصل بالرّضا والصّبر والشكر، ولا  فى أنّ مقام الرّضا أعلى من مقامي الصبر والشكرو
 
 الوىول إلى الله -3

ا مطلــوبهم، تفجّــرت أمــانيهم وتأسّــفوا حســرةا علــى عــدم امــتلاكهم لمــا عنــد وفالــذين أنســت قلــوبهم بالــدّنيا وجعلوهــا وزينتهــ
قارون، لماّ رأوه خارجاـا في زينتـه، أمّـا الـذين أوتـوا العلـم وتفضّـل الله علـيهم بـالعلم بغيـب هـذا الظـاهر، فلـم تـؤثرّ فـيهم زينـة 

 .0ه الصّبر عن الزّخارف الدّنيويةّوالدّنيا وقارون، لأيّم كانوا يطلبون ثواب الله، وقد عرفوا أنّ سبيلهم إلي
 

ووالأحاديث الشّريفة في مدح العفو عن الظاّلم وكظـم الغـيظ كثـيرة منهـا مـا ر وي في مـدح كظـم الغـيظ في الكـافي الشـريف 
ا إلى الإمام السجّاد عليه السلام أنهّ قال: قال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:  "مان أحابّ السابيل إلاى الله مسندا

 .5عزّ وجلّ جرعتان: جرعةُ غيظ تردّها بحلم، وجرعة مصيبة تردّها بصبر"
 
 الشّفاعة -6

"إذا دخل المؤمن فاي قباره كانات الصّالاة عان يميناه والزكّااة عان يسااره والبارّ وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
اءلته، قال الصابر للصالاة والزكااة والبار مظلل عليه ويتنحّى الصّبر ناحية، فتذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مس

و. وهــذا الحــديث الشّــريف رواه في الكــافي الشّــريف بطــريقين ورواه الشــيّ دونكاام ىاااحبكم فااتن عجاازتم عنااه فأنااا دونااه
 .1الصدوق رحمه الله في ثواب الأعمالو

                                                
 .121-122جنود العقل والجهل، ص  1
 .032)م.ن(، ص  0
 .322 - 323)م.ن(، ص  3
 .12معراج السالكين، ص  1
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 . الحياة البرةخيّة البهيّة1
لجميــل والصّــورة البهيّــة البرزخيـّـة الشّــريفة، كمــا ورد في ذيــلَ الحــديث ووأمّــا الصــبر والجــلادة فلهمــا الثـّـواب الجزيــل والأجــر ا
عِناُوا أنَاْفُسَااكُمْ عَلاَاى الص اابْرِ الشّـريف الــذي نحـن بصــدد شـرحه حيــث يقـول: و رُ ياُعَقعابُ خَيْااراا فاَىْاابِرُوا وَوَ وكََااذلِصَ الص ااباْ

من التّمثيل بالنّ  يوسف عليـه السـلام ـ في الحـديث المـذكور  . فعاقبة الصبر إلى الخير في هذه الدنيا كما ي ستفاد1وتُؤجَرُوا
ــ يبعــث علــى الأجــر والثـّواب في يــوم الآخــرة. وفي الحــديث الشّـريف المنقــول في الكــافي بســنده إلى أب حمـزة الثمــا  ـ رحمــه 

و. وأمــا أنّ للصــبر صــورة بهيـّـة ثاْالُ أَجْاارِ ألَاْافِ شَااهيدٍ مَاانِ اباْتلُِاايَ مِاانَ المُااؤْمِنِينَ باِابَلاءٍ فَصَااباَرَ عَلَيْااهِ كَااانَ لاَاهُ مِ الله ـ قــال: و
برزخيـة، فمضـافاا إلى أيّـا تتطـابق مـع بعـض الأدلـّة دـد الأحاديـث الشّـريفة أيضاـا تتحـدّث عنهـا. كمـا في الكـافي الشّــريف 

ــبر يهي كَانــَتي الصَّــلَاة    ــؤ مين  فيي قَـ
ُّ م طــلٌّ  عــن الإمــام الصّــادق عليــه الســلام قــال: وإيذَا دَخَــلَ الم عَــن  يميَينيــهي وَالزَّكَــاة  عَــن  يَسَــاريهي والــبري

ــبـ   َلَكَــانَ اللَّــذَاني يلَييـَـاني م سَــاءَلتََه  قـَـالَ الصَّ
ــيّذَا دَخَــلَ عَلَي ــهي الم يــةا، فَ ِّ: د ونَك ــم  عَلَي ــهي وَيَـتـَنَحَّــى الصَّــبـ ر  ناَحي ر  ليلصَّــلاةي وَالزَّكَــاةي وَالــبري

بَك م  فَيّن  عَ  ّ   مين ه  فَأنَاَ د ونهَ وصَاحي  .3و0جَز 
 
 الإعفاء من الحساب -9

روي في الكـافي الشـريف مســنداا عـن الصـادق عليــه السـلام قـال: وإذا كــان يـوم القيامـة يقــوم  عنـقّ مـن النــاس فيـأتون بــاب 
 الجنة فيضربونه . فيقال  م: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل  الصبر. 

 
؟  فيقولــون: كنّــا نصــبر علــى طاعــة الله، ونصــبر عــن معاصــي الله. فيقــول الله عــزّ وجــلّ صــدقوا، في قــال  ــم: علــى مــا صــبّر

 .2و1﴾﴿إِن مَا ياُوَف ى الص ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغيَْرِ حِسَابٍ أدخلوهم الجنة، وهو قول الله عزَّ وجلّ: 
 

 حتاج الأمر إلى كتاب مفصّل.كانت هذه بعض الآثار الجميلة للصّبر، ولو أردنا أن نستقصي كلّ الآثار لا

                                                
 .32، ص0الكافي، ج 1
 .22)م.ن(، ص 0
 .321الأربعون حديثاا، ص  3
 .12سورة الزمر، الآية  1
 .22، ص 0ج الكافي، 2
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 عوامل تقوية الصّبر
لا شكّ بأنّ فطـرة الله الـع فطـر النـّاس جميعاـا عليهـا هـي منشـأ جميـع الخـيرات والبركـات وأصـل كـلّ الفضـائل والكمـالات، 

، فـالنّفس تشـير فالصّبر وإن كان في مواجهة النّفس فيمـا تحـبّ إلّا أنّ ذلـك فيمـا يتعلـّق بـالنّفس لا الفطـرة، وبعبـارةٍ أخـرى
 إلى التوجّه إلى عالم الدّنيا والكثرات، والفطرة هي التّوجّه والادذاب إلى الحقّ تعالى والوحدة التامّة.

 
 الفطرة الصّافية -7

وإنّ الرجـل الرّوحـانّي الحــافظ لسـلامة فطرتـه الإ يّــة الأصـليّة يصــبر  علـى كـلّ حــالٍ ولا يفقـد السّـيطرة علــى نفسـه، فتتغلّــب 
روحــه علــى مــا تطلبــه طبيعتــه، ولا ينهــار في الحــوادث ولا يهتــزّ لفقــدان الــدّنيا والطمّوحــات النفســيّة لأنـّـه متحــرّرّ مــن  قــوّة  

حــبّ الــدّنيا والــنّفس، وهــذا الحــبّ هــو منشــأ كــلّ انحــراف وخطيئــة، والاحتجــاب بحجبــه منشــأ كــلّ احتجــاب، فالحجــب 
 حجــب حــبّ الــدّنيا والــنّفس. إذاا، إذا احتجبــت الفطــرة المجبولــة علــى الظلمانيــة المــذكورة في الحــديث الشّــريف مــا هــي إلّا 

حـــبِّ الكمـــال المطلـــق بحجـــب الطبّيعـــة والـــنفس، توهّمـــت أنّ الكمـــال في مـــا تطلبـــه الطبّيعـــة والـــنّفس، ولـــذلك فهـــي تجـــزع 
 لفقـدايا وصـال محبوبهـا لفقدان المطلوبات الطبيعيـّة والنفسـانيّة. فـّذا خرجـت مـن هـذه الحـال مـن الاحتجـاب، لم تتـأذَّ إلّا 

 .1الأصلي، فلا تجزع إلّا على فراق حبيبها الحقيقيّ، فيكون الصّبر عن الله أصعب الأمور عليها. والله ا اديو
 
 استقامة القوّة الغضبيّة -1

التفـريط، يكـون  ومن لا تكون فيه هذه القوّة الشّريفة )القوة الغضبية( ـ الع هي تجلّي الغضـب والانتقـام الإ ـيّ في جانـب
ناقصاـــا، لأنّ التفــــريط فيهـــا يوقعــــه في الكثــــير مـــن الملكــــات الخبيثــــة والأخـــلاق الذّميمــــة، مثــــل الخـــوف والجــــ ، والضّــــعف 

 .0والكسل، وجموح النّفس، وقلّة الصبرو
 
 الانعتاق والتّحرّر من الشّهوات -5

 .3النّفس، الصبر في البلايا والنوائبوومن النتائج الكبيرة والثّمار العظيمة لتحرّر الإنسان من عبوديةّ 

                                                
 .321جنود العقل والجهل، ص  1
 .002)م.ن(، ص  0
 .021الأربعون حديثاا، ص  3
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 كيفيّة تحصيل فضيلة الصبر
للإمام الخمينّي قدس سره بعد ذكـر العوامـل المسـاعدة علـى تقويـة الصّـبر رموعـة مـن التّوصـيات العمليـّة المهمّـة الـع تـؤدّي 

 إلى وصول النّفس إلى امتلاك هذه الفضيلة الراّئعة. منها:
 بالتقوىالإقبال على الالتزام  -7

والمقــام الأول الــذي يســهل فيــه الصــبر ، فهــو الصــبر علــى طغيــان الــنفس في نزوعهــا لــترك الطاعــات، والصــبر هنــا يتحقّــق 
بمقاومـة الــنّفس والشّـيطان والعمــل بـالأوامر الإ يّــة وفـق حــدودها الشـرعية وشــروطها وآدابهـا القلبيــة، والإلتـزام بهــذه الآداب 

 .1والشروط من الأمور الصعبةو
 
 المراقبة الكاملة الدّقيقة -1

والمقــام الثــاني: وهــو الــذي يصــعب فيــه الصّــبر، فهــو الصــبر  علــى طغيــان الــنفس بعــد قيامهــا بالطاّعــة، وذلــك بــأن يحفــظ 
الإنســـان نفســـه مـــن أن يـــؤدّي القيـــام بالطاّعـــة بآدابهـــا الظاهريـــة والباطنيـــة إلى وقوعهـــا في الع جـــب والكـــبر ونظائرهمـــا مـــن 

ك فبــدون المراقبــة الكاملــة الدقيقــة، وبــدون التعامــل مــع الــنفس تعامــل الطبيــب الحــاذق والممــرّض المخلــص الآفــات... لــذل
الذي يحفظ الإنسان مـن نفسـه ويحـذّره باسـتمرار مـن عيوبهـا، تسـوق  هـذه الأعمـال الصـالحة والعبـادات الظاهريـة الإنسـان 

بـة الكاملـة للـنّفس وحفظهـا مـن أيّ تزلـزل وانحـراف مـن أصـعب إلى التّهلكة وتصير سبباا لسقوطه. ولا  فـى أنّ هـذه المراق
الأمور، لذلك يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله ويستعين به، جلـّت قدرتـه، علـى ذلـك، فـّنّ مكائـد الـنفس والشـيطان 

 .0تكون أحياناا دقيقةا وخفيّة إلى درجة يستحيل كشفها من غير توفيق الله وعونه، مهما كانت درجة التدقيقو
 
 الإعرا  عن ِلب حظو  النّفس دنيا وآخرة -5

ومثلما أنّ الصـبر في راهـدة قـوى الشـهوة والغضـب والشـيطنة ـ وهـذه هـي منشـأ المعاصـي الظاهريـة ـــ هـو مـن أشـقّ الأمـور 
 على الإنسان، وأصعب من القيام بالطاّعات الظاهرية، كذلك 

                                                
 .366جنود العقل والجهل، ص 1
 )م.ن(. 0
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المعاصي القلبية والباطنية، فالصبر فيها من أصعب المجاهـدات، إذ  وهما منشأ -الحال في راهدة الشيطان الأكبر والنفس 
الواجب فيها على السالك الإعراض عن الكونين ورفض النشأتين، وسحق الـنفس وتحطـيم وثـن عبادتهـا العظـيم واسـقاطه 

ص. وهـذا مـا عن كعبة القلب بيد التّمسّك بالولايـة، لكـي يصـل السّـالك بـذلك إلى حقـائق الإخـلاص ويجـد سـرائر الخلـو 
 .1لا يمكن الفوز به إلّا بالمعونة الإ ية والتوفيقات الرباّنيةو

 
 التّروي  النّفسيّ المشروط -5

ا جبّاراا، بل الإنسان مع قليلٍ من التّرويض النّفسـيّ والعمـل، يسـتطيع  وإنّ الابتعاد عن المحرّمات الإ يّة، لا يستدعي جهدا
ته على أن يكون من أهل السّعادة والنجـاة، ومـن أهـل الولايـة للأئمّـة الأطهـار وكرامـة أن يترك جميع المحرّمات، شريطة إراد

الحقّ المتعال. وإذا لم يكن لـه صـبر علـى المعصـية، بهـذا المقـدار، لمـا تحقّـق لـه البعـد عـن المعصـية. إنـّه يجـب أن يتمتـّع بقـدر 
 .0من الجلادة والإصرار والترويض النفسيو

 
 موعظة ليمام

ا العزيز إنّ الموضوع خطير، والطرّيق محفـوف بالمخـاطر، فابـذل مـن كـلّ وجـودك الجهـد واجعـل الصّـبر والثبـات مـن وفيا أيه
طبيعتــك، أمــام حــوادث الأيــّـام، وايــض أمــام النكبـــات والرزايــا، ولقّــن الـــنّفس بــأنّ الجــزع والفـــزع مضــافاا إلى أيّمــا عيبـــان 

ئب والبليات، ولا فائدة من الشّكوى على القضـاء الإ ـيّ وعلـى إرادة فادحان، لا جدوى من ورائهما للقضاء على المصا
 .3الحقّ عزّ وجل أمام المخلوق الضّعيف الذي لا حول له ولا قوّةو
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 المفاهيم الرئيسة
إذا صبر الإنسان حيناا من الوقت على المفاجآت ونوائب الـدّهر، وعلـى مشّـاق العبـادات والمناسـك وعلـى مـرارة تـرك  -1
ات النّفسيّة امتثالاا لأوامر وّ  النّعم, تروّضت النّفس شـيئاا فشـيئاا، وحصـلت للـنّفس ملكـة راسـخة نوريـّة، بهـا يتجـاوز الملذّ 

 الإنسان مقام الصّبر ليبلغ المقامات الأخرى الشّامخة.
 
ة البرزخيـّة البهيـّة، الإعفـاء من آثار الصبر: السّعادة والغبطة، بلـوغ مقـام الصّـدّيقين، الوصـول إلى الله، الشّـفاعة، الحيـا -0

 من الحساب.
 
 من عوامل تقوية الصّبر: -3
الحفــا  علــى الفطــرة الصّــافية: الرجــل الرّوحــانّي الحــافظ لســلامة فطرتــه الإ يّــة الأصــليّة يصــبر  علــى كــلّ حــالٍ ولا يفقــد  -

 السّيطرة على نفسه.
ان في الكثـير مـن الملكـات الخبيثـة والأخـلاق الذّميمـة ومنهـا قلـّة استقامة القوّة الغضبيّة: التفريط بهـذه القـوّة يوقـع الإنسـ -

 الصبر.
 الانعتاق والتّحرّر من الشّهوات. -
 
 تحصيل الصّبر يكون بـ: -1
 بالعمل بالأوامر الإ يّة وفق حدودها الشرعية وشروطها وآدابها القلبية. -
ملــة الدقيقــة، تســوق  هــذه الأعمــال الصــالحة والعبــادات الظاهريــة بالمراقبــة الكاملــة والدّقيقــة للــنّفس: فبــدون المراقبــة الكا -

 الإنسان إلى التّهلكة وتصير سبباا لسقوطه.
بـالإعراض عــن الكــونين ورفــض النشــأتين، وســحق الــنفس وتحطــيم وثـن عبادتهــا العظــيم واســقاطه عــن كعبــة القلــب بيــد  -

 ويجد سرائر الخلوص. التّمسّك بالولاية، لكي يصل السّالك بذلك إلى حقائق الإخلاص
الترويض النفسي المشروط: الإنسان مع قليـلٍ مـن الـتّرويض النّفسـيّ والعمـل، يسـتطيع أن يـترك جميـع المحرّمـات، شـريطة  -

 إرادته على أن يكون من أهل السّعادة والنجاة، ومن أهل الولاية للأئمّة الأطهار وكرامة الحقّ المتعال.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:
ــن  ق ــوا رتَ كَ عَلَي ــهي وَعَلَــيَّ أغَ لَــب  مي ، وَق ــد  ــنيِّ لَــك  بيــهي مي ــي مَــا أنَ ــتَ أمَ  ــن  نَـف سي تَــنيي مي ــي مَــا للَّه ــمَّ إينَّــكَ كَلَّف  ــن  نَـف سي ، فــَأَع طينيي مي رَلحي د 

ـي فيي عَافييـَةٍ اللَّه ـمَّ لاَ طاَقـَةَ  ـكَ ريضَـاهَا ميـن  نَـف سي ، وَخ ـذ  لينـَف سي ـيكَ عَـنيِّ ـدي، وَلاَ صَـبـ رَ  ي عَلـَى ال ـبَلَاءي، وَلاَ ق ـــوَّةَ  ي  ي ـر ضي ه   ي بيالجَ 
، وَتَـــوَلَّ كيفَــايَ  َــاجَعي ــري، فــَلاَ تَح ظ ــر  عَلَــيَّ ريز قيــي، وَلاَ تَكيل ــنيي إيلَى خَل قيــكَ، بــَل  تَـفَــرَّد  بحي يــعي عَلَــى ال فَق  عي وَان ظ ــر  إيَ َّ وَان ظ ــر   ي فيي جميَ

ـــوريي، فَ  ـــلَحَت ـهَا، وَإين  وكََل تـَــنيي إيلَى خَل قيـــأ م  هَـــا ولمَ  أ قيـــم  مَـــا فييـــهي مَص  ـــي عَجَـــز ت  عَنـ  ، وَإين  يّنّـَــكَ إين  وكََل تـَــنيي إيلَى نَـف سي كَ تَجَهَّم ـــونيي
، وإين  أعَ طــَـو ا أعَ طــَـو ا قلَيـــيلاا نَكيـــداا، وَمَنُّـــوا عَلَـــيَّ  ـــونيي ـــراَبَعي حَرَم  ــَـأ تَنيي إيلَى قَـ ،  أَلج  ـــأَغ نينيي ـــمَّ، فَ ـــليكَ، اللَّه  ـــوا كَثيـــيراا فبَيفَض  طــَـوييلاا، وذَمُّ

و اَ عين دَكَ فاَك فينيي ، وبيسَعَتيكَ، فاَب س ط  يدَيي، وَبمي وَبيعَظمََتيكَ فاَن ـعَش نيي
1. 

 
 الآيات الكريمة:

 .0﴾اللّهَ مَعَ الص ابِريِنَ ياَ أيَاُّهَا ال ذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ باِلص بْرِ وَالص لَاةِ إِن    -1
 
لُوَن كُمْ بِشَيْءٍ معنَ الْخَوفْ وَالْجُوفِ وَناَقْصٍ معنَ الَأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالث مَرَاتِ وَبَشعرِ الص ابِ   -0  .3﴾ريِنَ وَلنََباْ
 
وَإِن تَصْاابِرُواْ وَتاَتا قُااواْ لاَ يَضُاارُّكُمْ كَيْاادُهُمْ شَاايْاَا إِن  إِن تَمْسَسْااكُمْ حَسَاانَةٌ تَسُااؤْهُمْ وَإِن تُصِاابْكُمْ سَاايعََةٌ ياَفْرَحُااواْ بِهَااا   -3

 .1﴾اللّهَ بِمَا ياَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
 
هُمْ أئَمِ ةا ياَهْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَم ا ىَباَرُوا وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ   -1  .2﴾وَجَعَلْنَا مِناْ

                                                
 الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عند الشدّة والجهد وتعسّر الأمور. 1
 .123لبقرة، الآية سورة ا 0
 .122سورة البقرة، الآية  3
 .102سورة آل عمران، الآية  1
 .01سورة السجدة، الآية  2
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مَعَاهُ ربِاعيُّاونَ كَثِيارٌ فَمَاا وَهَناُواْ لِمَاا أَىَااباَهُمْ فِاي سَابِيلِ اللاّهِ وَمَاا ضَاعُفُواْ وَمَاا اسْاتَكَانوُاْ وَاللاّهُ وكََاأيَعن معان ن باِيٍّ قاَتاَلَ   -2
 .1يُحِبُّ الص ابِريِنَ﴾

 
 .0﴾وَمَا ياُلَق اهَا إِلا  ال ذِينَ ىَباَرُوا وَمَا ياُلَق اهَا إِلا  ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ   -6
 

 لشريفة:الروايات ا
ـــالَ أبَ ـــو عَب ـــدي اللهي عليـــه الســـلام: و -1 هُمَاااا عَلاَااى غَيْااارِ شَااايْ قَ ءٍ الص ااابْرِ أمُِااارَ الن ااااسُ بِخَصْااالَتاَيْنِ فَضَااايا عُوهُمَا فَصَااااروُا مِناْ

 .3ووَالْكِتْمَانِ 
 
 .1ولان المحنةعليكم بدوام الشكر ولزوم الصبر فتنهما يزيدان النعمة ويزيعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -0

                                                
 .116سورة آل عمران، الآية  1
 .32سورة فصلت، الآية  0
 .000، ص 0الكافي، ج 3
 .023تصنيف غرر الحكم، ص  1
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 معنى الرهبة، درجاتها وعلاماتها -(  7الدرس الثامن عشر: الرهبة من الله )

 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن الفهم الصحيح للرهّبة. -1
 يميّز بين الرهّبانيّة المذمومة والخلوة الممدوحة مع الحقّ تعالى. -0
 الرهّبة وعلاماتها.يتعرّف إلى درجات  -3
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 تمهيد
عنـــد مطالعـــة أحاديـــث الفضـــائل والكمـــالات نتوقـّــف عنـــد مصـــطلح الرهّبـــة، ودـــد أنّ أهـــل بيـــت العصـــمة يعـــدّويا مـــن 
الصّـفات المحمــودة. لكـن مــا نحملـه مــن أفكـار حــول الرهّبنـة والرهّبانيّــة لا يسـاعدنا في فهــم القضـيّة أو في التعــرّف علـى مــا 

مــال. فتــارة نقـول أنــّه لا رهبانيّــة في الإسـلام، وأنّ الرهّبنــة بدعــة مصـطنعة مــن قبــل بعـض أهــل الملــل، تسـتبطنه مــن خـيٍر وك
 وأخرى نقول أنّ الله تعالى ر وفّ بعباده وعطوفّ، فما معنى أن ماف منه ونرهبه؟ 

 
. فكيـف سـيتجاوز الإمـام وفي لّجة هذه الأفكـار نضـيّع علـى أنفسـنا فرصـة معرفـة كمـالٍ معنـويّ عظـيم هـو منشـأ لخـيٍر كثـير

الخميـنّي قــدس ســره بنــا هــذا الضّــياع ويرشــدنا إلى الحقيقــة مفسّــراا هـذه الفضــيلة وأهــمّ أســرارها، هــذا مــا ســنتعرّف عليــه عــبر 
 الصّفحات التّالية.

 
 ما هي الرّهبة؟

سـره إلى المعـنى اللغـويّ الـذي ينقلـه قبل تقديم المعنى الدّقيق لمقام الرهّبـة وأهميـّة صـيرورة السّـالك راهباـا، يتعـرّض الإمامقـدس 
إلى مصطلح آخر ويسمح له بتقديم تفسير واسع وشامل  ذه الفضيلة. وأثنـاء كـلّ ذلـك يمـرّ علـى بعـض الأفكـار الخاطئـة 

 ويعالجها من أجل إيصالنا إلى نقاء المعنى وحقيقته.
 

بـاا ورهََبـا ور هبانـاا  يقول الإمام قدس سره: والرهّبة  تعني الخوف، ي قال: رهَيـبَ ـ بكسـر عـين الفعـل )ا ـاء( وفتحهـا ـ رهبـةا ور ه 
ورهبانــاا: أي خــاف. ورهَبــان ـ بفــتح الــراء ـ مثــل خَشــيان، مــن المبالغــة في الخــوف، ور هبــان جمــع راهــب، وجمعهــا رهــابين. 

ا الإسـلام، وفي الحـديث: والرهبانية: العزلة عن الخلق واعتزال اللـذات الدّنيويـّة مـن أجـل الاشـتغال بالعبـادة، وقـد يـى عنهـ
  "لا
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ــا أنّ رجــلاا قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أريــد أن أترهّــب. فقــال 1ورهبانياّاة فااي الإساالام ، وفي الحــديث أيضا
 .0و"لا تفعلا وإن تاَرَهُّبَ أمّتي القعودُ في المساجدصلى الله عليه وآله وسلم: 

 
تـزال النّسـاء وتعطيـل القـوى الإ يـّة الكريمـة الـع أنعـم الله بهـا علـى الإنسـان، ت عـبّر عـن فالرهّبانيّة بمعـنى العزلـة عـن النـّاس واع

غايـة الجهــل، وتولــّد الكثـير مــن المفاســد، لـذا لا يمكــن أن تكــون نتيجـة للخــوف مــن الحـقّ تعــالى، فهــذا الخـوف مــن جنــود 
و الـع يـذكرها أهـل المعرفـة لا تعـني الخلاوةل إنّ والعقل ومن عوامل إصلاح النّفوس، وهو يقابل الجرأة على الحقّ تعـالى، بـ

العزلـة واعتــزال النّــاس في الأصـل، بــل إنّ المــراد منهـا هــو عــزل القلـب عــن الانشــغال بغـير الحــقّ تعــالى، أجـل قــد لا يتحقّــق 
اجـح عقـلاا وشـرعاا. ذلك أحياناا إلّا بمرتبة من الاعتزال وترك الاختلاط، ولكن هذا أيضاا ليس من الرهّبانيـّة، بـل هـو أمـرّ ر 

وملخّــص القــول هــو أنّ الرهّبــة الــع هــي مــن جنــود العقــل، تعــني الخــوف مــن الحــقّ تعــالى، وهــذا الخــوف لا ينــافي الرّجـــاء 
 .3والأمل برحمة الله، فالرّجاء هو أيضاا من جنود العقل يقابل القنوط. وقد تقدّم توضيح ذلكو

 
 الرهبة غير مختصرة بالدنيا

لة وأصـلها وأسّــها هـو فيمـا يعــود إلى رابطـة العبــد بـالرّبّ المتعـال ونظرتــه إليـه وإيمانــه بـه، بالإضــافة إلى إنّ عمـق هـذه الفضــي
 أحواله القلبيّة.

 
ولأنّ حقيقــة الألوهيّــة المتجلّيــة بأَــاء الجمــال والجــلال لا تــزول ولا تفــنى ولا تنحصــر بهــذه الحيــاة الــدّنيا، فــّنّ كــل انفعــال 

ا بهذه الحياة أيضاا. وإذا كانت الرهّبة والخوف من الله تعالى ناشـئة مـن ملاحظـة الجـلال، فهـي صادق بها لن يكون محصورا 
 مقام سنّي وكمال معنويّ وليس ررّد عمل مرتبط بهذه النّشأة:

 "ولا انقطاف للخوف والرّجاء وهما من التجلّياات الأسامائيّة ا فالا يازولان بازوال ذا يقول الإمام الخمينّي قدس سـره: 
دار الطبّيعة ورحيل النّفوس الشّاريفة لأىاحاب تلاص القلاوب عان هاذا العاالم، أجال إنّ ظهورهماا وآثارهماا فاي كالّ 

 نشأة تكون على نحو معيّن خاص بتلص 

                                                
 .122، ص 11مستدرك الوسائل، ج 1
 .121، ص 1التهذيب، ج 0
 .022عقل والجهل، ص جنود ال 3
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ـ رضـوان الله عليـه ـ في شـرحه لأصـول  1النّشأة... لذا فّنّ ما ذكره الفيلسوف الإسلاميّ العظـيم، والحكـيم الإيمـانّي الجليـل
في في ذيل هـذه الفقـرة مـن الحـديث الشّـريف مـن أنّ الخـوف لـيس مـن الفضـائل والكمـالات العقليـّة الباقيـة في النّشـأة الكا

الآخرة، وأنهّ يزول بزوال دار العمل، لا يرتبط بهذا النّوع من الخوف الذي هو من تجلّيـات الجـلال، وذلـك لأنّ التجلّيـات 
الم الطبيعــة، ولأنّ النّفــوس والأرواح كلّمــا توغّلــت في غــلاف الطبيعــة اشــتدّ تكــون أَــى وأكمــل بعــد ارتفــاع الاشــتغال بعــ

حرمايـا مــن هـذه التجلّيــات. كمــا أنّ هـذا الخــوف لــيس مـن ســنّ العــذاب وجـنس العقــاب ليتعــارض مـع النّشــأة الآخــرة. 
النّفــوس والأرواح الكاملــة في  أجــل، مــن المحتمــل أن يتغلّــب التجلّــي بــاللطف والرّحمــة علــى التجلّــي بــالجلال والرّحمــة لجميــع

عالم الآخرة فيزول عنها الخوف حينئذٍ، ولكن تحقيق الأمر هو أنّ من الثابـت عنـد أو  القلـوب الحيـّة وأهـل المعرفـة أنّ في 
بــاطن كــل اســم مــن أَــاء الجمــال جــلالاا، وفي بــاطن كــل اســم مــن أَــاء الجــلال جمــالاا. لــذلك فــّنّ الأنــس يحصــل بعــد 

لالية، وبالتا  فّنّ الخوف الحاصل من تجلّي العظمة يتبـدّل إلى طمأنينـة وسـكينة، أي أنّ الخـوف ـ وهـو مـن التجلّيات الج
ـــة. والله العـــالم. )ولكـــن( ينبغـــي  ـــه الأنـــس والطمأنينـــة والمحبّ ـــة لأَـــاء الجـــلال ـ ينقطـــع ويـــزول ويحـــل محلّ التجلّيـــات الابتدائيّ

 تلــف عــن انقطــاع الخــوف الــذي ذكــره الفيلســوف المــذكور وبعــض الشــراّح  الالتفــات إلى أنّ انقطــاع الخــوف المــذكور هنــا
والمحــدّثين الأجــلّاء، لأنّ الانقطــاع هنــا لــيس علــى نحــو الانقطــاع الحقيقــيّ، بــل هــو رجــوع الظــاهر إلى البــاطن والصــورة إلى 

 .0المعنى، وتفصيل ذلك خارج عن مهمّة هذه الرّسالةو
 

 درجات الرّهبة
الخوف والرهّبة من الله، وحيـث أنّ الأمـر يـرتبط بالمعرفـة، فـّنّ الخـوف سـيكون علـى درجـات بحسـب  وبعد أن اتّضح معنى

"ينبغاي إجماالاا معرفاة أنّ اخاتلاف درجاات درجات المعرفة وشدّة حضورها في القلب، يقول الإمام الخمينّي قـدس سـره: 
 .3ولاف درجات المعرفةالخوف ناتُ من اختلاف درجات العبّاد والسّالكين إلى الله. ومن اخت

                                                
 هو الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي، المعروف بالملا صدرا. 1
 .111-112جنود العقل والجهل، ص  0
 .026)م.ن(، ص  3
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 الدرجة الأولى: خوف العقاب والعذاب
ووهذا خوف العامّة، وأكثـر الخـائفين هـم مـن أهـل هـذه الدّرجـة. وي لحـق بهـا الخـوف مـن فقـدان الثـّواب واللـذات المحبوبـة، 

وف ليســت خالصــة، وقــد فــلا ينبغــي اعتبــار هــذه المرتبــة خوفاــا مــن الله تعــالى، مثلمــا أنّ العبــادة بــدافع هــذه المرتبــة مــن الخــ
 وصفتها الأحاديث الشّريفة بأيّا عبادة العبيد، وعبادة الأ جراء.

 
وما دام الإنسان في أسر النّفس وشهواتها وحبّها والعجب بها، أي ما دامت صبغته نفسانية، وهـذه هـي صـبغة الشـيطان، 

 رغبته رغبة في الحـقّ تعـالى، بـل تكـون جميـع أعمالـه فلن تكون طاعته وعبادته عبادةا لله، ولن تكون رهبته رهبةا من الله ولا
 .1الشّكليّة والمعنويةّ والظاهريةّ والقلبيّة، أعمالاا للنّفس مصطبغةا بالصّبغة النّفسانيّة الشّيطانيّةو

 
 الدرجة الثانية: خوف الخاىّة

رمـون اللطـف الإ ـيّ ووهو الخوف من العتاب فأصحابه  افون الابتعاد عن ساحة المولى القدسية في عاتبو  ن على ذلـك ويح 
بسببه. لقـد تنـزهّ هـؤلاء عـن اللـذات الحيوانيـّة والشّـهوات الطبّيعيـّة لكـن أرواحهـم مـا تـزال تتطلـّع إلى اللـذات المعنويـّة، فهـم 
يطلبــون قــرب المنزلــة والمقــام، ومــا دام هــذا الطلّــب مــن أجــل أنفســهم، فهــو لا  لــص مــن ديــن الله الــذي ينبغــي أن يكــون 

ينُ الْخَالِصُ﴾خالصاا من الشّوائب:   .3و0﴿أَلَا للِ هِ الدع
 

 الدّرجة الثاّلثة: خوف أخصّ الخواص
ووهـــو الخـــوف مـــن الاحتجـــاب، وأصـــحابه لا يتطلّعـــون إلى العطايـــا، فالشّـــوق للحضـــور الإ ـــيّ ولذتـــه، قطعهـــم عـــن كـــلا 

هم، لأيّم يريدون المشاهدة والحضور من أجل أنفسـهم، لـذلك العالمين، ولكن ما تزال للصّبغة النفسانيّة وللأنانيّة باقية في
ــراا عــن حــبّ الله الحقيقــيّ والإخــلاص الحقيقــيّ، ولكــن ذلــك مقــام ســامٍ عظــيم لا يتيسّــر  لا يمكــن اعتبــار طلــبهم هــذا معبـّ

في هــذه الدّرجـة بــل وفيمــا الوصـول إليــه إلّا للخ لَّـص مــن أهـل المعرفــة، فـلا ســبيل أمامنـا ــــ نحـن المحجــوبين وأمثالنـا ــــ للطمّـع 
 .1دوياو

                                                
 .022جنود العقل والجهل، ص  1
 .3سورة الزّمر، الآية  0
 .022جنود العقل والجهل، ص  3
 .023-022)م.ن(، ص  1
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 الدرجة الرابعة: خوف الأولياء
غَةا والذين تطهّروا من صبغة الإنيّة والأنانية، واصطبغوا بصـبغة الله  غَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِانَ اللاّهِ ىِاباْ ، فالرهبـة  في 1﴾﴿ىِباْ

فية. ويجــدر التنبُّــه هنــا إلى أنّ في كــلّ جمــالٍ يكمــن هــؤلاء نتيجــة تجلّيــات الجمــال والجــلال، الــع تســطع علــى قلــوبهم الصّــا
جلالّ وعظمة، لذلك فّنّ التجلّي الجماّ  يولّد الرهّبة والخوف، وهذا الخـوف مـن العظمـة ينقسـم بصـورة عامّـة إلى ثـلاث 

قيقـيّ، عبـارة عـن هـذه الدّرجـة مراتب لأنهّ يتولّد من التجلّيات الأفعاليّة والأَائيّة والذاتيّة... والرهّبة الحقيقيـّة والخـوف الح
 .0الخالصة من شوائب النّفسانيّة والأنانيّةو

 
ووتقابــل كـــلّ درجـــة مـــن درجـــات الرهّبــة، درجـــة مـــن درجـــات الجـــرأة، فتقابــل الدّرجـــة الأولى درجـــة الجـــرأة علـــى المعاصـــي، 

خول في الحجـب طواعيـة، وتقابـل الرابعـة وتقابل الثانية درجة الجرأة على الزلّات والأخطـاء، وتقابـل الثالثـة الجـرأة علـى الـدّ 
 .3الجرأة على ر ية النفس والصبغة النفسانية الشيطانية ذاتاا وصفة وفعلااو

 
 علامات الخوف والرّهبة

لا شكّ بأنّ الرهّبة أمرّ يدركه الوجدان، ولا يحتاج إلى دليـل أو برهـان. وأشـهر علامـات الرهّبـة هـي مـا ذ كـر في الأحاديـث 
 قدس سره: ادرة من معادن العلم والعرفان، وما بيّنه الإمامالشّريفة الصّ 

 ارتعاد القلوب من نور عظمة الله -7
وإنّ الذين خرقوا هـذه الحجـب وظهـرت لقلـوبهم تجلّيـات عظمـة الحـقّ ـــ عَظ ـمَ شـأنه ـ ترتعـد قلـوبهم وي غشـى علـيهم مـن نـور 

إلى جهنّم والجنة، وتصفرّ ألوان هـؤلاء الأوليـاء علـيهم السـلام  عظمته وسطوته وجلاله دونما التفات إلى النّفع والضّرر، ولا
 .1عند الصّلاة الع هي ميعاد حضورهم ومعراج قربهم فيرتعدون ويذهلون عن كلّ شيءٍو

                                                
 .133ية سورة البقرة، الآ 1
 .023جنود العقل والجهل، ص  0
 )م.ن(. 3
 .022)م.ن(، ص  1
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 قيام الليل -1
ـناديهي عَـ س  ن  أب عَب ـدي اللهي عليـه ينقل الإمام الخميني قدس سره في كتاب الأربعون حـديثاا، حـديث عَـن  عَليـيٍّ ب ـني إب ــراَهيمَ: وبيّ
ــن  عَمَــلي حَسَــنٍ يَـع مَلَــه العَب ــد  إلاّ وَلَــه  ثـَـوابّ فيي الق ــر آني إلاّ صَــلاةَ اللَّي ــلي فـَـّنَّ الله لمَ    ي ـبـّــينِّ  ثوَابَهــا ليعَظيــيم الســلام قــالَ: ومــا مي

ااا رةَقَاْناَااهُمْ ينُفِقُااونَ * فاَالَا تاَتَجَااافَى جُناُاوباُهُمْ عَاانِ الْمَضَاااجِعِ ياَادْعُ خَطرَيهَــا عين ــدَه و، فَقــال:   ونَ ربَا هُاامْ خَوْفاااا وَِمََعاااا وَمِم 
 .1﴾وتاَعْلَمُ ناَفْسٌ م ا أُخْفِيَ لَهُم معن قاُر ةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانوُا ياَعْمَلُونَ 

 
 وجل القلوب -5

إِن مَاا الْمُؤْمِناُونَ ال اذِينَ إِذَا ذكُِارَ اللاّهُ ﴿ريفة: قدس سره: ومثلا يقول الله تعالى في سورة الانفال في الآية الش ويقول الإمام
، فـلا بـد للسـالك مـن أن يلاحـظ هـل 0﴾عَلاَى ربَعهِامْ ياَتاَوكَ لاُونَ وَجِلَتْ قاُلُوباُهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ ةاَدَتاْهُامْ إِيمَانااا وَ 
ل   اذا ذكر الله و ـاف؟ واذا تليـت عليـه الآيـات الشـريفة الا يـة هـل  هذه الاوصاف الثلاثة تنطبق عليه؟ وهل أن قلبه يوجي

يـزداد نـور الايمـان في قلبـه؟ وكـذلك اعتمـاده وتوكلــه علـى الحـق تعـالى؟ أم أنـه عـن كــل هـذه المراتـب متـأخر، ومـن كـل هــذه 
 .3أعمالهو الخصائص محروم؟ فّن أراد أن يفهم أنه من الحق تعالى خائف وقلبه من خوف الله وجل فلينظر إلى

 
 عدم التّجاسر في محضر الحقّ  -5

والانســان الخــائف لا يتجاســر في محضــر الكبريـــاء علــى مقامــه المقــدّس ولا يهتـــك الحرمــات الإ يـّـة في حضــور الحـــقّ، واذا 
قلـب نورانيًّـا قوي الايمان بتلاوة الآيات الا يّة يسري نور الايمان إلى المملكة الظاّهريةّ أيضاا، فمن غير الممكن أن يكون ال

 .1ولا يكون اللسان والكلام والعين والنظر والأذن والاستماع نورانيًّاو
 

 فاتّضح من هذه الشّواهد أنّ للرهّبة علامات تظهر في الأعضاء والجوارح وفي التّقوى والورع وفي صلاة الليل وغيرها.

                                                
 .163، ص 3وسائل الشّيعة، ج 1
 .0سورة الأنفال، الآية  0
 .012معراج السالكين، ص  3
 .012)م.ن(، ص  1
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 المفاهيم الرئيسة
لنّفوس، وهي تعني الخـوف مـن الحـقّ تعـالى، وهـي بـذلك تقابـل الجـرأة إنّ الرهّبة من جنود العقل ومن عوامل إصلاح ا -1

 على الحقّ تعالى، إلّا أيّا لا تنافي الرّجاء والأمل بالله تعالى.
 
لا تع ـدّ الرهّبانيـّة ـ بمعـنى العزلـة عـن النـّاس وتعطيـل القـوى الإ يـّة الكريمـة الـع أنعـم الله بهـا علـى الإنسـان ـــ مـن مظــاهر  -0

ن الحقّ تعالى، لأيّا ت عبّر عن غاية الجهـل، وتولـّد الكثـير مـن المفاسـد. أمّـا والخلـوةو الـع يـذكرها أهـل المعرفـة فهـي الخوف م
 تعني عزل القلب عن الانشغال بغير الحقّ تعالى، لا اعتزال النّاس.

 
ه إليــه وإيمانــه بــه، بالإضــافة إلى إنّ عمــق هــذه الفضــيلة وأصــلها هــو فيمــا يعــود إلى رابطــة العبــد بــالرّبّ المتعــال ونظرتــ -3

أحواله القلبيّة، فهي ناشئة من ملاحظة الجلال، وهو مقامّ سنّي وكمالّ معنويّ وليس رـرّد عمـل مـرتبط بهـذه النّشـأة، لأنّ 
 حقيقة الألوهيّة المتجلّية بأَاء الجمال والجلال لا تزول ولا تفنى ولا تنحصر بهذه الحياة الدّنيا.

 
 ت الرهّبة باختلاف عمق المعرفة القلبيّة بالله تعالى، ومن هذه الدّرجات: تلف درجا -1
 خوف العقاب والعذاب. -
 خوف الخاصّة وهو الخوف من الابتعاد عن ساحة المولى القدسية في عاتبون على ذلك. -
 خوف أخصّ الخواص وهو الخوف من الاحتجاب. -
 والجلال الع تسطع على قلوبهم الصّافية. خوف الأولياء وهو الخوف نتيجة تجلّيات الجمال -
 
للرهّبــة علامــات منهــا: وجــل القلــب في محضــر الحــقّ واصــفرار الوجــه، قيــام الليــل، ازديــاد الإيمــان عنــد تــلاوة الآيــات  -2

 الإ يّة، التوكّل على الله، عدم التّجاسر في محضر الحقّ وهتك حرماته.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:
ت  فييمَا أنَ ـزلَ تَ مي اللَّه مَّ إي  فييّاا اللَّه مَّ إينيِّ وَجَد  ن  كيتَابيكَ، وَبَشَّـر تَ بيـهي عيبـَادَكَ أَن  نَّكَ خَلَق تَنيي سَويياّا، وَربَّـَي تَنيي صَغييراا، وَرَزَقـ تَنيي مَك 

ـَ ــن  رَحم  نَط ـوا مي ــهيم  لاَ تَـق  ــرَف وا عَلـَى أنَ ـف سي ــنيِّ مَـا قــَد  ق ـل ـتَ يـَا عيبَــادييَ الّـَذيينَ أَس  مَ مي يعـاا، وَقــَد  تَـقَـدَّ ن وبَ جميَ ةي اللهي، إينَّ اللهَ يَـغ فيـر  الــذُّ
صَــاه  عَلـَيَّ كيتَاب ــكَ فَـلَــو لاَ ال مَوَاقيــف  الَّــعي  ، فَـيَــا سَــو أتَاَ مميَّــا أَح  ــنيِّ ـتَ وَمَــا أنَ ــتَ أعَ لَــم  بيــهي مي ــلَ ك ــلَّ  عَليم  ــويكَ الَّــذيي شميَ ــن  عَف   أ َ مِّــل  مي
ن ـكَ، رََبي مي رََبَ مين  ربَِّهي لَك ن ت  أنَاَ أَحَقَّ بيـا   تَطاَعَ ا   ءٍ لألَ قَي ت  بييَديي، وَلَو  أَنَّ أَحَداا اس  وَأنَ ـتَ لاَ َ  فَـى عَلَي ـكَ خَافييـَةّ فيي  شَي 

اَ، وكََفَى بيكَ جَازيياا، وكََفَى بي  ريكيي إين  الَأر ضي وَلاَ فيي السَّمَاءي إلاَّ أتََـي تَ بهي ، و م ـد  يباا. اللَّه ـمَّ إينّـَكَ طـَالي ي إين  أنَـَا هَربَ ـت  كَ حَسي
ــوَ يــَ ــلّ، وَه  ب نيي فــَيّنيِّ ليــذَليكَ أهَ  ــعّ ذَلييــلّ راَغيــمّ، إين  ت ـعَــذِّ َ يــَدَي كَ خَاضي ، فَـهَــا أنَــَا ذَا بَـــين  لّ، وَإين  تَـع ــف  أنَــَا فَـــرَر ت  ن ــكَ عَــد  ا رَبِّ مي

ـَـا وَارتَ ــعَــنيِّ فَـقَــدي  اَئيــكَ، وَبمي  َ ــن  أَ ــمَّ بيــال مَخ ز وني مي ــألَ كَ اللَّه  ــتَنيي عَافييَتَــكَ فَأَس  ــو كَ، وَألَ بَس  ــن  بَـهَائيــكَ، إلاَّ يماا شَملََــنيي عَف  ه  الح  ج ــب  مي
ـــتَطييع   لَ وعَـــةَ، الَّـــعي لاَ تَس  ـــةَ ا   ز وعَـــةَ، وَهَـــذيهي الرِّمَّ ـــتَطييع  حَـــرَّ نــَـاريكَ، وَالَّـــعي لاَ  رَحمي ـــتَ هَـــذيهي الـــنـَّف سَ الجَ  ـــكَ، فَكَي ـــفَ تَس  حَـــرَّ شَم سي

ـر ّ  حَقيـيّر، وَخَطـَري  َ اللَّه ـمَّ فـَيّنيِّ ام  تَطييع  صَـو تَ غَضَـبيكَ فـَار حَم نيي كَ، فَكَي فَ تَس 
تَطييع  صَو تَ رَع دي ـيّر، وَلـَي سَ عَـذَابي مميّـَا تَس  ي يَسي
ثـ قَــ بَب ــت  أَن  يَك ــونَ ذَ يزَييــد  فيي م ل كيــكَ مي ــبـ رَ عَلَي ــهي، وَ أَح  ليــكَ لَــكَ، وَ الَ ذَرَّةٍ، وَلــَو  أَنَّ عَــذَابي مميَّــا يزَييــد  فيي م ل كيــكَ لَسَــألَ ت كَ الصَّ

نيبييَن فـَار حَم نيي يـَا لَكين  س ل طاَن كَ اللَّه مَّ أعَ ظمَ ، وَ م ل ك كَ أدَ وَم  مين  أَن  تَزييدَ فييهي طاَعَـة  ال م طييعيـيَن، أوَ  تَــنـ   ـيَة  ال م ـذ  ن ـه  مَع صي ق صَ مي
، وَ ت ب  عَلَيَّ، إينَّكَ أنَ تَ التـَّوَّاب  ال راَمي لَالي وَ الإيك  يم  أرَ حَمَ الرَّاحميييَن، وَ تَجَاوَز  عَنيِّ ياَ ذَا الجَ  رَّحي

1. 
 

 الآيات الكريمة:
 .0﴾ال تِي أنَاْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدكُِمْ وَإِي ايَ فاَرهَْبُونِ  ﴿ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتِيَ  -1
 
 .3﴾هَبُونَ ﴿وَلَم ا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألَْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُداى وَرحَْمَةٌ لعل ذِينَ هُمْ لِرَبعهِمْ ياَرْ  -0
 

 ة:الروايات الشريف
إِن  قاَوْمااا عَباَادُوا اللهَ رغَْباَةا فتَِلْاصَ عِباَاادَةُ التُّج اارِ وَإِن  قاَوْمااا عَباَادُوا اللهَ رهَْباَةا فتَِلْااصَ عـن أمـير المـؤمنين عليــه السـلام: و -1

 .1وعِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِن  قاَوْماا عَبَدُوا اللهَ شُكْراا فتَِلْصَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ 

                                                
 الإمام السجّاد، الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام في الرّهبة. 1
 .12سورة البقرة، الآية  0
 .121لأعراف، الآية سورة ا 3
 .63، ص 1وسائل الشّيعة، ج 1
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لَا تَجْتَمِعُ الر غْباَةُ وَالر هْباَةُ فِاي قاَلْابٍ إِلا  وَجَباَتْ لاَهُ الْجَن اةُ فاَتِذَا ىَال يْتَ فأََقْباِلْ قاَلَ الإمام الصَّاديق  عليه السلام: ووَ  -0
عَاز  وَجَال  فِاي ىَالَاتهِِ وَدُعَائاِهِ إِلا  أَقاْباَلَ اللهُ  بِقَلْبِصَ عَلَى الِله عَز  وَجَال  فتَِن اهُ لاَيْسَ مِانْ عَبْادٍ مُاؤْمِنٍ ياُقْباِلُ بِقَلْباِهِ عَلاَى اللهِ 

 .1وعَز  وَجَل  عَلَيْهِ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِليَْهِ وَأيَ دَهُ مَعَ مَوَد تهِِمْ إِي اهُ باِلْجَن ةِ 
 
يَاثااا وَسَاالَتْ عُياُونُكُمْ مِانْ رغَْباَةٍ إِليَْاهِ وَرهَْباَةٍ مِنْاهُ دَمااا : "وَباِلل هِ لَوِ انْمَاثَتْ قاُلاُوبُكُمُ انْمِ عن أمير المؤمنين عليه السلام -3

قُاوا شَايَْاا مِانْ  ناْيَا باَقِيَةا مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ وَلاَوْ لاَمْ تاُباْ ناْيَا مَا كَانَتِ الدُّ جُهْادكُِمْ لنِِعَمِاهِ الْعِظاَامِ عَلاَيْكُمْ ثمُ  عُمعرْتُمْ فِي الدُّ
هْرُ قاَائِمٌ بأَِعْمَااالِكُمْ جَن تاَاهُ وَ وَهُادَاهُ  هْرِ مَااا الااد  يمَااانِ مَااا كُنْاتُمْ لتَِسْااتَحِقُّوا أبَاَادَ الاد  لَا رحَْمَتاَهُ وَلَكِاانْ بِرَحْمَتاِاهِ إِي اااكُمْ إِلاَى الْإِ

 .0تاُرْحَمُونَ وَبِهُدَاهُ تاَهْتَدُونَ وَبِهِمَا إِلَى جَن تِهِ تَصِيرُون"
 
ناْيَا أَدْباَاارَتْ وَآذَناَاتْ باِاوَدَافٍ وإِن  الْآخِاارَةَ قاَادْ أَقاْباَلاَاتْ وَ أَشْاارَفَتْ  عليــه السـلام: وعـن أمــير المــؤمنين -1 أَم ااا باَعْاادُ فاَاتِن  الاادُّ

اباَقَةُ الْجَن اةُ وَالْغاَياَةُ الن اارُ... أَلَا فاَ ابَاقَ وَالس  عِلَافٍ أَلَا وَإِن  الْياَوْمَ الْمِضْامَارَ وَغاَداا السع مَلُوا فِاي الر غْباَةِ كَمَاا تاَعْمَلاُونَ اعْ باِ
 .3وفِي الر هْبَةِ 

                                                
 .022، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج 1
 .213)م.ن(، ص  0
 .21)م.ن(، ص  3
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 آثار الرهبة وكيفية تحصيلها -(  1الدّرس التاسع عشر: الرهبة من الله )
 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن علاقة الرهّبة في إصلاح النّفس والجدّ في العمل. -1
 اذج الراّهبين القدوة.يتعرّف إلى بعض نم -0
 يشرح السّبيل لكيفيّة امتلاك هذه الفضيلة. -3



 

 258 



 

 259 

 تمهيد
الشخصــيّة الراّهبـــة تـــدرك مظـــاهر جـــلال الله وقاهريتّـــه في الحيـــاة. فيمنعهــا ذلـــك مـــن الغفلـــة والتوجّـــه إلى سفاســـف الأمـــور 

 وسخائف الدّنيا.
 

هــذا الخــوف لا ينشــأ مــن إدراك نقمــة الله وشــدّته، بــل في ففــي قلــب الراّهــب الحقيقــيّ تفــور بحــار الخــوف مــن الله تعــالى. 
 سطوة جلاله وهيبة جماله.

 
فكيــف لا يرهــب إلى الله مــن عــرف شــيئاا مــن الفــرق بــين الخــالق والمخلــوق. وهــل يمكــن لقلــب أن يســتقرّ ويــركن إلى هــذه 

 الدّنيا وهو يعلم ما ينتظره في الحياة الآخرة.
 

 ثمار الرّهبة
 الاجتهاد -7

. فلـو لم يكـن مـن ثمـرة سـوى هـذه لكانـت كافيـة 1الخوف من الله الاجتهـاد في القيـام بـأمر الله والمواظبـة علـى طاعتـهووثمرة 
. "وقااال بعاا  أنّ الخااوف فااي بعاا  الأحيااان أنفااع لينسااان مثاال أياّاام الصااحّة والعافيااة، لبلــوغ أعلــى مراتــب القــرب

 .0وحتى يجهد الإنسان نفسه في كسب الكمال والعمل الصال 
 
 الجنّة -1

يــروي الإمــام الخميــني قــدس ســره حــديثاا عــن الإمــام الصّــادق عليــه الســلام في كتــاب معــراج السّــالكين حيــث يقــول: ولا 
تجتمـع الرّغبــة والرهّبــة في قلــب إلا وجبــت لــه الجنّــة، فــّذا صــلّيت فأقبـل بقلبــك إلى الله عــزّ وجــلّ فّنــه لــيس مــن عبــدٍ يقبــل 

 .3ته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وأيدّه مع مودّتهم إياّه بالجنةوبقلبه على الله عزّوجلّ في صلا

                                                
 .132جنود العقل والجهل، ص  1
 .066الأربعون حديثاا، ص  0
 .022، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج 3
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 إىلاح النّفس وعلاجها -5
وإنّ الانكسار والحزن مضافاا إلى أيّمـا ينـيران القلـب ويجلّيانـه، يكونـان مبـدءاا لإصـلاح الـنّفس، ومنشـأا للنّهـوض بوظـائف 

اني أنــّه رغــم قيامــه الكامــل بوظــائف العبوديــّة يعــيش حالــة الفــزع، لأنّ نــور العلــم العبوديــّة. ومــن علامــات هــذا العــالم الربّــّ
يهديه إلى أنهّ كلّما أدّى وظائفه، يشعر بأنهّ قاصر أو مقصّـر، وأنـه لا يسـتطيع أن  ـرج مـن مسـؤولية شـكر نعمـه وحقيقـة 

﴿إِن مَاااا يَخْشَاااى الل اااهَ مِااانْ عِباَااادِهِ يهم: عبادتـــه. فيكـــون قلبـــه مملـــوءاا مـــن الخـــوف والخشـــية. وقـــد قـــال الحـــقّ جـــلّ جلالـــه فـــ
 .0و1الْعُلَمَاء﴾

 
والخوف من الحقّ جلّ وعلا من المنازل الع قلّما نستطيع أن دد للعوام من النّاس منزلة وفضيلة في مسـتوى منزلـة الخـوف 

نشـأا لكثـيٍر مـن الفضـائل النّفســيّة، مـن الحـقّ سـبحانه. وهـذا الخـوف مضــافاا إلى أنـّه يكـون مـن الكمـالات المعنويـّة، ي عتــبر م
وعاملاا هامًّا لإصلاح النّفس، بـل مصـدر جميـع الإصـلاحات للـنّفس، ومبـدأ لعـلاج جميـع الأمـراض الرّوحيـّة. ويجـب علـى 
 الإنسان المؤمن بـالله، السّـالك والمهـاجر إلى الله، أن يهـتم كثـيراا بهـذه المنزلـة، وأن ي قبـل بوجهـه أكثـر فـأكثر علـى مـا يبعـث
الخشية من الله في القلب، ويعمّق جذوره فيه، مثل التفكّر في العذاب والعقاب وشدّة أهوال المـوت وبعـد المـوت مـن عـالم 
الـــبرز  والقيامـــة، والصـــراط والميـــزان والحســـاب وألـــوان عـــذاب جهـــنّم، ومثـــل التـــذكّر لعظمـــة الحـــقّ المتعـــا  وجلالـــه وقهـــره 

 .3ووسلطانه ومكره وسوء العاقبة وأمثال ذلك
 
 التّقوى -5

 .1والخوف من الحقّ المتعا  يوجب خشية النّفس وتقواها وهي بدورها تؤدّي إلى قبول الأعمالو

                                                
 .03سورة فاطر، الآية  1
 .110الأربعون حديثاا، ص  0
 .213 )م.ن(، ص 3
 .323)م.ن(، ص  1
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 نماذج للرّاهبين
و لينفـي بـذلك أن يكـون هنـاك معـنىا للخـوف مـن الله تعـالى. لكـن هنـاك مـن يتمسّـك "محباّة اللهلقـد طـرح الـبعض فكـرة 

للأهميّــة في النّفــوس. وبعــض هــذه الأفكــار ناشــئ مــن التّفســير الخــاطئ أو النّــاقص  بأفكــار أخــرى لكــي يجعــل الرهّبــة فاقــدة
للشّــفاعة، ويـــرون أنّ الشّــفاعة كفيلـــة بّنقــاذ الإنســـان مــن تبعـــات آثامـــه طالمــا أنــّـه محــبّ لأهـــل البيــت علـــيهم الســـلام.  ّ 

ا فــلا  شـكّ بانـّه أعظــم الآمنـين مـن ســطوة الله دـدهم يسترسـلون إلى مــا هـو أبعـد مــن ذلـك قـائلين: إذا كــان الشّـفيع منقـذا
وعقابــه. وإنّمــا نشــأت مثــل هــذه الفكــرة بســبب الجهــل بمقــام الــربّ المتعــال وعظــيم شــأنه مــن جهــة، وحصــر الخــوف بمعــانٍ 
محدودة ضيّقة. وإلـيكم بعـض النّمـاذج أو الشّـواهد حـول مقامـات خـوف الكـاملين ورهبـة الواصـلين. يقـول الإمـام الخميـني 

 ليلــة المعـــراج كــان الرســول الأكــرم صـــلى الله عليــه وآلــه وســـلم ي غشــى عليــه عنــد مشـــاهدة كــل جلــوة مـــن قــدس ســره: وفي
جلوات العظمة، ّ  يفيق جلوةٍ من جلوات الأنس والرّحمـة في كـلّ مـرة. ولا سـبب للخـوف في ذلـك المقـام سـوى مشـاهدة 

م علــى وجــوده صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان العظمــة فــلا اســم ولا صــورة للخــوف مــن العــذاب والعقــاب، بــل إنّ الحــاك
فطــرة العشــق والمحبّــة بتمــام حقيقتهــا، وفطــرة الرهّبــة والرّغبــة بكــلّ معناهــا خاليــة بالكامــل مــن شــوائب الاحتجــاب، وحكــم 

 .1الفطرة لا يفترق عن حكم الحقّ جلّ وعلاو
 

ا، وكــانوا دائمــي الخــوف مــن هــذه الرّحلــة المحفوفــة بالمخــاطر. إنّ حــالات علــيّ بــن  وإن أوليــاء الله لم  لــدوا إلى الراّحــة أبــدا
الحســين عليـــه الســـلام، الإمـــام المعصـــوم، تثـــير الحـــيرة. وأنـــين أمــير المـــؤمنين علـــي عليـــه الســـلام، الـــوّ  المطلـــق، تبعـــث علـــى 

يـل عمــل الدّهشـة. مـا الـذي جــرى لنكـون علـى هــذا القـدر مـن الغفلــة؟ مـن الـذي جعلنــا نطمـئن؟ إنـّه لا يغرينــا أحـد بتأج
شـــر مـــع  اليــوم إلى الغـــد إلّا الشّـــيطان. إنــّـه يريـــد أن يزيـــد مـــن أعـــداد أنصـــاره وأعوانـــه، وأن يجعلنـــا نتخلّـــق بأخلاقـــه حـــتَّ نح 

 .0أتباعهو

                                                
 .322-022جنود العقل والجهل، ص  1
 .123م، ص 1226الأربعون حديثاا، ترجمة محمد الغروي، دار التّعارف للمطبوعات، الطبعة الخامسة،  0
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وتفكّر في حالات عليّ بن الحسين ومناجاته مع الحقّ تعـالى وأدعيتـه اللطيفـة الـع تعلـّم عبـاد الله آداب العبوديـة. لا أقـول 
ـــة أنّ مناجـــاته م علـــيهم الســـلام كانـــت لتعلـــيم العبـــاد، فـــّنّ هـــذا الكـــلام الأجـــوف الباطـــل يصـــدر مـــن الجهـــل بمقـــام الربّوبيّ

ومعــارف أهــل البيــت، فــّنّ خــوفهم وخشــيتهم كانــت أكثــر مــن جميــع النــاس، وقــد تجلّــت عظمــة الحــقّ وجلالــه في قلــوبهم 
يفيّــة العبوديــّة والسّــلوك إلى الله تعــالى. فــّذا قــر وا أدعيــتهم أكثـر مــن الكــلّ، ولكــنّي أقــول: لابــدّ أن يــتعلّم عبــاد الله مـنهم ك

ومناجــاتهم فــلا تكــون القــراءة لقلقــة لســان، بــل يتفكّــروا في كيفيـّـة تعــاملهم مــع الحــقّ وإظهــارهم التــذلّل والعجــز والحاجـــة 
 .1للذّات المقدّسةو

 
ت علينـا مثـل رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وماذا حدث لنا لكي نبقى إلى هذا الحدّ في نوم الغفلة والجهالة؟  أنزلـ

وجبرائيل الملائكـة أعطتنـا الأمـان مـن عـذاب الله؟  في حـين أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمّ  وأوليـاء الله، لم يقـرّ 
يقطـع القلـوب   م قرار إلى آخر أعمارهم من خوف الله، لم يكن  م نومّ ولا طعام؟ عليّ بن الحسـين وهـو إمـام معصـوم،

بنحيبه وتضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه، فماذا دهانا وصرنا لا نستحي أبـدا فنهتـك في محضـر الربوبيـة كـل هـذه المحرمـات 
والنواميس الإ ية؟ فويـل لنـا مـن غفلتنـا، وويـل لنـا مـن شـدة سـكرات المـوت، وويـل لحالنـا في الـبرز  وشـدائده، وفي القيامـة 

في جهنم وعذابها وعقابها. إذا كانت أعمال الإنسـان لأجـل رضـا الله فقـط أو لإستحصـال رحمتـه وظلماتها ويا ويل لحالنا 
 .0أو خوفا من النار وشوقاا إلى الجنة، فلماذا يرغب في أن يمدحه الناس على كلّ عمل من أعماله؟و

 
 كيفيّة تحصيل مقام الرّهبة

الى وجلالـه بشـرط وجـود الاسـتعداد القلـّ ، وإنّ الله تعـالى قـد قد علمنا أنّ الخوف من الله ينشأ من إدراك عظمة الحقّ تعـ
مــلأ أركــان الوجــود بآيــات عظمتــه وجلالــه، ومــا علــى الإنســان ســوى أن يتفكّــر فيهــا عســى أن يقــذف الله في قلبــه أنــوار 

 معرفته.

                                                
 .163معراج السالكين، ص  1
 .13الأربعون حديثاا، ص  0
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 تصفية الفطرة -7
تباااة مااان مراتبهاااا إلّا بسااابب احتجااااب "الجااارأة علاااى الله لا تحااادث فاااي أيّ مر إذا كانــت الجـــرأة ضـــدّ الرهّبـــة، وكانــت 

، فّنّ الرهّبة ت نال بتصـفية الـنّفس لتصـبح مسـتعدّة لتلقّـي أنـوار الفطـرة، يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: واعلـم، 1والفطرة
شــت  قلــوبهم أنّ التعظــيم والرهّبــة منــه )مــن الله(، مــن الأمــور الفطريـّـة المخمّــرة في جبلّــة جميــع أفــراد العائلــة البشــريةّ، ولــو ف ت

دَ مَن  شذّ عنها فهم ــ وإن اختلفـوا في تشـخيص المـوارد والمصـاديق ـــ إلّا أيـم متّفقـون علـى أصـل هـذه الحقيقـة  جميعاا لما و جي
الفطريـّة. وتحصــل الرهّبــة والخــوف مــن المقتـدرين والسّــلاطين والجبــابرة حــتَّّ عنــد الأمــن مـن الضّــرر، وهــذه الحــال  ناشــئة مــن 

ظيم، ولذلك يستو  على من يحضـر رلـس السّـلطان العـادل الشّـعور بالصّـغر والرهّبـة والخـوف حـتَّّ لـو لم فطرة تعظيم الع
تصدر منه أيةّ معصية، بل إنّ الذين يشعرون بعظمةي أحد العلماء تسيطر عليهم فطريًّا الرهّبة والخوف عنـد حضـوره، رغـم 

 .0أيّم يأمنون بالكامل الضّرر منهو
 

أمّا مـا نـراه في قلوبنـا نحـن المحجـوبين مـن انعـدام الخـوف والرهّبـة مـن الحـقّ ـــ جلـّت عظمتـه، فهـو نتيجـة ويقول قدس سره: و
 .3عدم إدراكنا لعظمته، ونحن نتجرأّ على المولى جلّ وعلا لأنّ الفطرة فينا محجوبة بحجب الطبّيعة الغليظةو

 
 امتلاا الاستعداد القلبيّ  -1

سـتعداد القلـّ ( يتجلـّى  ـا سـلطان العظمـة وتغلـب عليهـا جذبـة القهّاريـّة وتجعلهـا في حالـة والقلوب الخوفيّة )إشارة إلى الا
 .1الصّعق ويذوّبها الخوف والخشية، ويمنعها عن كلّ شيء القصور الذالّح واستشعار ذلّة نفسها وعجزهاو

                                                
 .322جنود العقل والجهل، ص  1
 .022-023)م.ن(، ص  0
 .223)م.ن(، ص  3
 .136معراج السالكين، ص  1
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 ِلب العلم -5
صلاح نفسـه لا يقـرّ لـه قـرار مـن جـراّء خوفـه مـن يـوم وإنّ نور العلم يبعث على الخشية والحزن، وصاحبه رغم إقباله على إ

القيامــة، ويدفعــه نحــو الطلّــب مــن الله في أن يصــلحه، ويحــذّره مــن الانشــغال بغــير الحــقّ، ويبعــده عــن أهــل زمانــه، ويجعــل 
ولذائــذها في هاجســه الخــوف مــن أنّ أهــل الــدنيا قــد يمنعونــه مــن السّــير إلى الله، والسّــفر إلى عــالم الآخــرة، ويزينّــون الــدنيا 

 .1عينه. والحقّ سبحانه يؤيدّ مثل هذا الإنسان، ويقوّي وجوده وينعم عليه بالأمان يوم القيامةو
 
 . مشاهدة القصور والتّقصير الذاتيّ 5

 وإذا رأينا الضّعف والفتور والمسكنة والفقر والذلّة في أنفسنا، والعظمة والأبّهـة والجـلال والكبريـاء في الـذات المقدسـة، فنقـع
في الخوف والخشية من خطر هذا المقـام، واذا وجـدنا الرّحمـة والعطوفـة والألطـاف غـير المتناهيـة والكرامـات اللايائيـة نكـون 

 .0راجين وآملينو
 

ووالســـالك لابـــدّ لـــه أن يفهّـــم قلبـــه في جميـــع فصـــول الأذان والاقامـــة عظمـــة المحضـــر والحضـــور والحاضـــر ويجعـــل ذلّ نفســـه 
نيه حـتَّ يحصـل الخـوف والخشـية، ومـن الجانـب الآخـر لابـدّ أن يريـه الرّحمـة الواسـعة والألطـاف وعجزها وقصورها نصب عي

 .3الكريمة حتَّّ يحصل له الرّجاء والشّوقو
 
 التفرّغ لله -3

تـوبّ يـَا  ينقل الإمام قدس سره في كتاب الأربعـون حـديثاا، حـديث عـن أب عبـد الله عليـه السـلام أنـّه قـال: وفيي التَّـوراةي مَك 
عبَادَلحي أملأ  قَـل بَكَ غينىا، وَلاَ أكيل كَ إلى طلََبكَ، وَعَلَيَّ أَن  أَس دَّ فاَقَـتَكَ وَأم ـلأَ ق ـَ

. وَإين  لا تَـفَـرَّغ  ب نَ آدَمَ تَـفَرَّغ  لي ل بـَكَ خَو فـاا مـنيِّ
ن ـيَا   َّ لا أس دُّ فاَقَـتَكَ وَأَكيل كَ إي   .1لَى طلََبيكَوليعيبادَلحي أمَ لأ قَـل بَكَ ش غ لاا بيالدُّ

                                                
 .113الأربعون حديثاا، ص  1
 .130معراج السالكين، ص  0
 .136)م.ن(، ص  3
 .33، ص 0الكافي، ج 1
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 إدخال حقّانيّة القرآن إلى القلب -6
ونحن جميعاا نعلم أنّ القرآن الشّريف، تنزّل مـن معـدن الـوحي الإ ـيّ بهـدف تكميـل الإنسـان و ليصـه مـن سـجن الطبّيعـة 

اطن ومـا  ـالف الواقـع، والدّنيا المظلم، وأنّ وعده ووعيده هما جميعاا حقٌّ صريح وحقيقة ثابتة، وليس فيه أيةّ شـائبة مـن البـ
ولكن رغم ذلك، فّنّ تأثير هذا الكتاب الإ يّ العظيم في قلوبنا القاسية لا يبلغ تأثير كتاب قصّة فيها، فـلا تتعلـّق قلوبنـا 
لا شـوقاا بمواعيــده الصّــادقة لنخـرج بــذلك مــن التعلـّق بهــذه الــدّنيا الدنيـّة والنشــأة الفانيــة، ونتطلـّع إلى تلــك الــدّار الخالــدة، و 

يصل فيها خوف وخشية من الوعيد والإنذار القرآنّي، فنرتدع عن الـذّنوب، ونتـورعّ عـن معصـية وّ  نعمتنـا. ولا علـّة لكـلّ 
ـــأثير  ـــة القـــرآن لم تـــدخل قلوبنـــا، ولم تنعقـــد عليهـــا أفئـــدتنا. والإدراك العقلـــيّ المجـــرّد قليـــل التّ ذلـــك ســـوى أنّ حقيقـــة وحقّانيّ

او  .1جدًّ
 

 موعظة ليمام
نســـان المســـكين، الـــذي لم تجـــني مـــن عبادتـــك ومناســـكك إلاّ البعـــد عـــن ســـاحة الله المقدّســـة، والاســـتحقاق  وفيـــا أيهّـــا الإي

للعتاب والعقاب، علامَ اعتمادك؟ ولمـاذا لا يقلقـك ولا يزعجـك الخـوف مـن شـدّة بـأس الحـقّ؟ أعنـدك متّكـأ تتّكـئ عليـه؟ 
 .0لك من معرفتك بحالك وحال مالك الملوك و أتثق بعملك وتطمئن إليه؟ إذا كان الأمر كذلك فالويل

 
 
 

                                                
 .22جنود العقل والجهل، ص  1
 .061الأربعون حديثاا، ص  0
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 المفاهيم الرئيسة
 ثمار الرهّبة: -1
 الاجتهاد في القيام بأمر الله. -
 دخول الجنّة. -
 إصلاح النّفس: فالخوف من الله مبدأ لعلاج جميع الأمراض الرّوحيّة. -
 التّقوى وقبول الأعمال. -
 
ـــاقص للشّـــفاعة هنـــاك مـــن يتمسّـــك بأفكـــار لكـــي يجعـــل الرّ  -0 هبـــة فاقـــدة للأهميـّــة في النّفـــوس، كالتّفســـير الخـــاطئ أو النّ

والاعتقــاد بــأنّ الله محبـــة، وقــد نشـــأت هــذه الأفكـــار بســبب الجهـــل بمقــام الـــربّ المتعــال وعظـــيم شــأنه مـــن جهــة، وحصـــر 
 الخوف بمعانٍ محدودة ضيّقة.

 
 وأهل بيته عليهم السلام. نماذج الراّهبين: الرّسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم -3
 
 كيفيّة تحصيل مقام الرهّبة:  -1
 التّفكّر بآيات عظمة الله وجلاله. -
 امتلاك الاستعداد القلّ : غلبة الجذبة القهّارية على القلب الع تجعل الإنسان يستشعر القصور وذلّة النّفس. -
 لاح نفسه.طلب العلم: الذي يبعث على الخوف والخشية ويدفع بالإنسان لإص -
 مشاهدة القصور والتّقصير الذالّح. -
 التفرغّ لله: تفريغ القلب للعبادة. -
تصفية الفطرة: الرهّبة من العظيم أمر فطريّ، فّذا صفت الفطرة وأدركت العظمـة فـّنّ الإنسـان تلقائيًّـا سـوف يستشـعر  -

 الرهّبة.
 إدخال حقّانيّة القرآن إلى القلب. -
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ــم  وَعَلَــى ذ رِّيَّــاتهيي  هي يني وَعَلَــى أزَ وَاجي ــا هَــذَا إيلَى يَـــو مي الــدِّ نَ ــن  يَـو مي ــنـ ه م  صَــلَاةا اللَّه ــمَّ وَصَــلِّ عَلَــى التَّــابيعييَن مي م  وَعَلَــى مَــن  أَطاَعَــكَ مي

سَـــح  َ  ـــم  فيي رييــَــاضي جَنَّتيـــكَ، وَتَم ـــ ــــيَتيكَ، وَتَـف  ـــن  مَع صي ـَــا مي ـــم ه م  بهي ـَــا عَلـَــى مَــــا تَـع صي ، وَت عييــــن ـه م  بهي ـــي طاَني ــــن  كَي ـــدي الشَّ ـَــا مي نـَع ه م  بهي
عَــث ـه   ـَير ٍ وَتَـبـ  ، وَتَقيـيهيم  طــَوَاريقَ اللَّي ـلي وَالنـَّهَـاري إلاَّ طاَريقــاا يَط ـر ق  بخي ــن  بيـرٍّ ـتـَعَان وكَ عَلَي ـهي مي ـني الرَّجَـاءي لــَكَ، اس  ـَا عَلـَى اع تيقَــادي ح س  م  بهي

بَةي مين كَ مَعي فييمَا عين دَكَ وَتَـر كي التـُّهَمَةي فييمَا تَح وييهي أيَ ديي ال عيبَادي ليتـَر دَّه م  إيلَى الرَّغ بَةي إيليَ كَ وَالرَّ وَالطَّ   .1ه 
 

 الآيات الكريمة:
 .0﴾رهَْبُونِ ﴿وَقاَلَ اللّهُ لاَ تاَت خِذُواْ إِلهَيْنِ اثاْناَيْنِ إِن مَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فتَي ايَ فاَ -1
 
اارَاتِ وَياَا  -0 ناَاا لاَاهُ يَحْياَاى وَأَىْاالَحْنَا لاَاهُ ةَوْجَااهُ إِنا هُاامْ كَااانوُا يُسَااارعُِونَ فِااي الْخَياْ نَا لاَاهُ وَوَهَباْ دْعُوناَنَا رغََباااا وَرهََباااا فاَسْااتَجَباْ

 .5وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ﴾
 

 الروايات الشريفة:
نِ اسْاتَطعَْتُمْ عِباَادَ الِله أَنْ يَشْاتَد  خَاوْفُكُمْ مِانْ ربَعكُامْ وَيَحْسُانَ باِهِ ظاَنُّكُمْ فاَافاْعَلُوهُ إِ عن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام: و -1

هُمْ لَهُ خَ   .1ووْففتَِن  الْعَبْدَ إِن مَا تَكُونُ ِاَعَتُهُ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ وَإِن  أَحْسَنَ الن اسِ للِهِ ِاَعَةا أَشَدُّ
 
ــول  اللهي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: وقــالَ رَ  -0 ثاَالَاثٌ مُنْجِياَااتٌ خَااوْفُ الِله فِااي السعاارع وَالْعَلَانيِاَاةِ وَالْعَاادْلُ فِااي الرعضَااا س 

 .2سِهِ"بنِاَفْ وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ هَواى مُت بَعٌ وَشُ ل مُطاَفٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ 

                                                
 الإمام السجّاد، الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام في الصّلاة على أتباع الرّسل. 1
 .21سورة النحل، الآية  0
 .22سورة الأنبياء، الآية  3
 .212، ص 33بحار الأنوار، ج 1
 .122، ص 1وسائل الشّيعة، ج 2
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ناْيَاقاَلَ أبَ و عَب دي اللهي عليه السلام: و -3  .1ومَنْ عَرَفَ اللهَ خَافَ الَله وَمَنْ خَافَ اللهَ سَخَتْ ناَفْسُهُ عَنِ الدُّ
 
فاَاالْخَوْفُ  "نَجْاوَى الْعَاارفِِينَ تاَدُورُ عَلاَاى ثَلَاثاَةِ أُىُاولٍ الْخَااوْفِ وَالر جَااءِ والْحُابع عـن الإمـام الصّـادق عليـه الســلام:  -1

جَااءِ الط لاَبُ وَدَليِالُ الْحُابع فاَرْفُ الْعِلْمِ وَالر جَااءُ فاَارْفُ الْيَقِاينِ وَالْحُابُّ فاَارْفُ الْمَعْرفِاَةِ فاَدَليِلُ الْخَاوْفِ الْهَارْبُ وَدَليِالُ الر  
 .0وخَافَ وَإِذَا خَافَ هَرَبَ وَإِذَا هَرَبَ نَجَا إِياْثاَرُ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَاهُ فتَِذَا تَحَق قَ الْعِلْمُ فِي الص دْرِ 

                                                
 .63، ص 0الكافي، ج 1
 .163، ص 10مستدرك الوسائل، ج 0
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 معنى الرجاء والفرق بينه وبين الغرور والطمع -( 7الدرس العشرون: الرجاء )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يوضّح المعنى الدّقيق للرّجاء. -1
 يشرح كيفيّة الجمع بين الخوف والرّجاء. -0
  الفرق بين الرّجاء والغرور والرّجاء والطمّع.يبيّن  -3
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 تمهيد
اقال الله تعالى:    .1﴾فَمَن كَانَ ياَرْجُو لِقَاء ربَعهِ فاَلْياَعْمَلْ عَمَلاا ىَالِحاا وَلَا يُشْرِاْ بِعِبَادَةِ ربَعهِ أَحَدا

 
الل ااهُ ال ااذِي خَلاَاقَ سَاابْعَ سَاامَاوَاتٍ وَمِاانَ   يعلــم المــؤمن الفقيــه أنّ غايــة الخلــق معرفــة الله. كيــف لا وهــو يقــرأ قولــه تعــالى:

اناَهُن  لتِاَعْلَمُاوا أَن  الل اهَ عَلاَى كُالع شَايْءٍ قاَدِيرٌ وَأَن  الل اهَ  ، 0قاَدْ أَحَااطَ بِكُالع شَايْءٍ عِلْمااا﴾ الْأَرِْ  مِثاْلَهُن  ياَتاَناَاز لُ الْأَمْارُ باَياْ
في ظلّ معرفة الله بالقلـب والـرّوح. لأنّ هـذه المعرفـة هـي عـين الاتّصـال بمنبـع  ويدرك المؤمن المتين أنّ كلّ الكمالات تحصل

 الفضائل والخيرات.
 

ومن كان لـه نصـيب مـن معرفـة تجلّيـات الحـقّ وأَائـه ي ـدرك أنّ رحمـة الله وسـعت كـلّ شـيء ولا يسـعها شـيء. فهـي أوسـع 
مــن إدراك مظاهرهــا نبقــى عــاجزين عــن الإحاطــة بهــا أو الأشــياء وأعظمهــا قــدراا. ومثــل هــذه الرّحمــة مطلقــة. فمهمــا بلغنــا 

 تحديدها.
 

ولا شكّ بأنّ لكلّ معرفة أثر في النّفس. فأعظم آثـار معرفـة الرّحمـة وتجلّياتهـا في قلـب العبـد حصـول حالـة الرّجـاء. فمـا هـو 
 الرّجاء؟ وما هو دوره في تهذيب النّفوس وتكميلها؟

 
 ما هو الرّجاء؟

ــا لموقعيّــة الرّجـاء في حركــة الإنســان المعنويــّة  يقـدّم الإمــام الخميــنيّ  قـدس ســره، ومــن أجـل تعميــق المفهــوم وتمتينــه، وصـفاا دقيقا
وعلاقتـــه بالأســـباب الـــع ينبغـــي أن تنتهـــي إلى السّـــبب الأوّل ســـبحانه. وبهـــذه الطرّيقـــة يميّـــز بـــين الرّجـــاء الحقيقـــيّ والرّجـــاء 

بمــا ي عــرف بــين النّــاس بــالخوف، ولا شــكّ بــأنّ الرّجــاء أمــرّ مستحســن إذا  الكــاذب. ولتثبيــت المفهــوم الــدّقيق يقــارن الرّجــاء
 تعلّق بالله مثلما أنّ الخوف من الله هو الممدوح والنّافع. أما تعلّق الرّجاء بما سوى الله فهو 

                                                
 .112سورة الكهف، الآية  1
 .10سورة الطلاق، الآية  0



 

 272 

 أمرّ مذموم ويدلّ على فساد العقيدة وعدم وجود التّوحيد الحقيقيّ في القلب.
 

قال بعضهم: إنّ مَثَلَ من لا يعمل وينتظـر رحمـة ربـّه ويرجـو رضـوانه مَثـَل  مـن يرجـو المسـبِّب دون يقول الإمام قدس سره: و
أن ي عيدَّ الأسباب، وَمَثَل  الفلّاح الـذي ينتظـر الـزّرع مـن دون أن يبـذر الأرض أو يهـتمّ بهـا وبّروائهـا أو يقضـي علـى موانـع 

ل هـــو بلــهّ وحماقـــة. وإن مَثـَـل  مـــن لم ي صـــلح أخلاقــه أو لم يبتعـــد عـــن الــزرع. إن مثـــل هــذا الانتظـــار لا ي ســـمّى بالرّجــاء، بـــ
المعاصـي فيـنهض بأعمـال راجياـا تزكيـة نفسـه، مَثـَل  مـن يـودع البـذر في أراضـي سـبخة، ومـن الواضـح أنّ هـذا الـزّرع لا يثمـر 

نسـان كمـا أمـر الله بهـا واسـتغلا ا النتيجة المتوخـاة. فالرّجـاء المستحسـن والمحبـوب هـو تهيئـة كافـّة الأسـباب الـع يمتلكهـا الإ
حسب القدرة الع زوّده بها الحقّ المتعال بعنايته الكاملة، وحسب هدايته ـ عز وجـل ـ إيـّاه إلى طـرق الصّـلاح والفسـاد،  ّ 

دخل تحـت ينتظر ويرجو الحقّ المتعال أن يتمّ عنايته السّابقة تجاه الأسباب الع وفّرهـا مـن قبـل، ويحقّـق الأسـباب الـع لا تـ
 .1إرادته واختياره من بعد، ويزيل الموانع والمفاسدو

 
وفـّذا نظــّف العبــد قلبــه مــن أشـواك الأخــلاق الفاســدة وأحجــار الموبقــات وسـباختها، وبــذر فيهــا بــذور الأعمــال، وســقاها 

مثا ــا الــع ت عــدّ بمثابــة بمــاء العلــم الصــافي النّــافع والإيمــان الخــالص، وخلّصــها مــن المفســدات والموانــع مثــل العجــب والريّــاء وأ
الأعشـاب الضــارة العائقــة لنمــوّ الــزّرع،  ّ انتظـر ربــّه المتعــا  ورجــاه أن يثبّتــه علــى الحـقّ، ويجعــل عاقبــة أمــره إلى خــير، كــان 

 هذا الرّجاء مستحسناا. 
 

ي سَابِيلِ اللاّهِ أُوْلََاِصَ ياَرْجُاونَ رحَْمَاتَ اللاّهِ وَاللاّهُ إِن  ال ذِينَ آمَنُواْ وَال ذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِ كما يقول الحقّ المتعا :  
 .3و0﴾غَفُورٌ ر حِيمٌ 

 
 مقارنة الرّجاء بالخوف

يظـنّ أكثــر النّــاس أنّ الرّجــاء إذا و جـد في القلــب منــع الخــوف مـن الــدّخول إليــه، وإنّ الخــوف مـن الله يمنــع حصــول الرّجــاء 
انّي مـن جهـة، وأصـل عـالم الوجـود مـن جهـة أخـرى، يـدرك أنّ اجتماعهمـا هـو به. لكنّ الذي يعرف حقيقة الكيان الإنس

الأمر السّليم. يقول الإمام قدس سره: ولا بدّ من تعادل الخـوف والرّجـاء وعـدم تفـوّق أحـدهما علـى الآخـر، كمـا ورد هـذا 
 المضمون في 

                                                
 .061الأربعون حديثاا، ص  1
 .013سورة البقرة، الآية  0
 .062-061الأربعون حديثاا، ص  3
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دما يـــدرك منتهــــى قصـــوره في النّهــــوض مرســـلة ابـــن أب عمــــير عـــن الإمــــام الصـــادق عليـــه الســــلام أيضاـــا. إنّ الإنســــان عنـــ
بالعبوديـّة، ويـرى صـعوبة وضـيق طريـق الآخـرة، يتولـّد فيـه الخـوف بـأعلى درجـة، وعنـدما يجـد ذنوبـه ويفكّـر في أنـاس كانـت 
عاقبة أمرهم الموت من دون إيمان وعمل صالح، رغـم حسـن أحـوا م في بـدء الأمـر ولكـنّهم انتهـوا إلى سـوء العاقبـة، يشـتدّ 

"المُاؤْمِنُ باَايْنَ مَخَاافاَتاَيْنِ ذَناْبِ قاَدْ ف. ففي الحديث الشريف في الكافي عن الإمام الصادق عليـه السـلام: قـال: فيه الخو 
وَلاَ صْابُ  إلاّ خَائفِااا مَضَى لاَ يَدْرِي مَا ىَنَعَ اللهُ فِيهِ وَعُمْرٍ قَدْ بقَِايَ لاَ ياَدْرِي مَاا يَكْتَسِابُ فِياهِ مِانَ المَهَالاِصِ فاَهُاوَ لاَ يُ 

 .7يُصْلِحُهُ إلّا الخَوْفُ"
 

وعلــى أي حــال يــرى الإنســان نفســه في منتهــى الــنقص والتقصــير، ويــرى الحــق في منتهــى العظمــة والجــلال، وســعة الرحمــة 
والعطـــاء، ويعـــيش العبـــد بـــين هـــاتين النظـــرتين دائمـــاا في حـــال متوازيـــة بـــين الخـــوف والرجـــاء. وحيـــث أن الأَـــاء الجلاليـــة 

 .0يان في قلب السالك متعادلة لا يترجح كل من الخوف والرجاء على الآخرووالجمالية تتجل
 

وللإمــام قــدس ســره في شــرح حــديث جنــود العقــل والجهــل كــلام مشــابه ننقلــه مــن بــاب تقويــة المعــنى: ووأمّــا النحــو الثـّـاني 
المـأثورة ـ فهـو أنّ علـى الإنسـان أن للجمع بين الخوف والرّجـاء ـ ولعلـّه هـو المقصـود غالباـا في الأحاديـث الشّـريفة والأدعيـة 

ــا بــين ر يتــين، الأولى ر يتــه لنقصــه وقصــوره وفقــره وفاقتــه، ليعــرف ـ مــن خــلال هــذه الر يــة ـ أنــّه نــاقص محــض  يجمــع دائما
الـنّقص، وقاصــر صــرف القصــور، فلــيس لــه مـن ذاتــه أيّ قــدرة أو قــوّة أو عــزةّ، بــل إنّ كـل كمــال وجمــال وحســن وبهــاء هــو 

لى، وإلى ذاتـه المقدّسـة ترجــع كـلّ المحامـد والثنّـاء، بـل وإنّ الــنّقص والقصـور يعـرض )عنـد تجلّيـه وانعكاســه( في مـن الحـقّ تعـا
مــرآة والممكــنو علــى الكمــال والحســن الأزّ ، مثلمــا أنّ المــرآة المحــدودة الكــدرة تحــدّد وتكــدّر نــور الشّــمس. وبهــذه الرّ يــة 

الذنوب والمعاصي، بل إنّ معظم عباداتنا هي ـ عنـد أهـل المعرفـة ـ عبـادة  يحصل الخوف في العبادات والطاعات فضلاا عن
للنّفس والشّهوات، لأيّا من أجل المقاصد النفسانيّة، لذلك تظهر منها كدورة وظلمة، ومع هـذه الرّ يـة يحصـل في القلـب 

 ة رحمة الحقّ تبارك وتعالى، وسعة نورمنتهى الخوف. ولكن ينبغي أن ت ضمّ هذه الرّ ية إلى الرّ ية الثاّنية وهي: ر ية سع

                                                
 .21، ص 0الكافي، ج 1
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 رحمانيّته ورحيميّته ونعمه غير المتناهية وكراماته الدائمة، وهذه الر ية تولّد الرجاء.
 

والإنسان يجـب أن يجمـع دائماـا بـين هـاتين الـرّ يتين، ر يـة ذلـّه وفقـره الإمكـانّي، ور يـة رحمـة الواجـب تعـالى ونعمـه، فبـذلك 
اء الكـاملين، كمــا يشـير إلى ذلــك الحـديث الشّـريف المــرويّ في كتـاب الكـافي عــن الإمـام الصــادق يجمـع بـين الخــوف والرّجـ

عليـه الســلام حيــث يقــول بشـأن وصــيّة لقمــان الحكــيم: و... وكـان فيهــا الأعاجيــب، وكــان أعجـب مــا كــان فيهــا أن قــال 
جـاء لـو جئتـه بـذنوب الثقلـين لرحمـك.  ّ قـال أبـو لابنه: خف الله عزّ وجل خفيةا لو جئته ببّر الثّقلين لعـذّبك، وارج  الله ر 

"كان أبي يقول: إنهّ ليس من عبادٍ ماؤمنٍ إلّا وفاي قلباه ناوران: ناور خيفاة وناور رجااء، لاو وةن عبد الله عليه السـلام: 
 1،0وهذا لم يزد على هذا، ولو وةن هذا لم يزد على هذا

 
 ما الفرق بين الرّجاء والطمّع؟

الطمّـــع بالـــدّنيا مـــن جنـــود الشّـــيطان ومـــن الخصـــال المذمومـــة. بيـــد أنّ هنـــاك طمـــعّ آخـــر يـــرتبط بوعـــود الله  قـــد علمنـــا أنّ 
ورحماتــه، فمــا هــو الفــرق بــين الرّجــاء والطمّــع؟ ومــاذا يكشــف لنــا هــذا التّمييــز فيمــا يتعلّــق بالرّجــاء. يجيــب الإمــام الخميــنّي 

تمـل أن يكـون  : ويح  الحـديث )جنـود العقـل والجهـل( قـد ميـّز بـين الرّجـاء والطمّـع، بكـون قدس سره على هذا السّؤال قائلاا
الرّجاء هـو الأمـل بالرّحمـة مـع العمـل في حـين أنّ الطمـع هـو الأمـل مـع فقـدان العمـل أو عـدم ر يتـه. ولكـن مـن البعيـد أن 

ه، لــذا فلعــلّ المقصــود هــو ي عـدّ الطمّــع بــدون العمــل مـن جنــود العقــل لمــا ورد في الأحاديــث الشّـريفة مــن التّكــذيب والــذمّ لـ
الأمل مع عدم ر ية العمل وعـدم الاتّكـال عليـه، وهـذا مـن مقامـات العـارفين بـالله الـذين تركـوا أنفسـهم وأعمـا م وهـاجروا 
ـــة، وداســـوا علـــى رأس مملكـــة وجـــودهم، وتحـــرّروا مـــن كـــلا النّشـــأتين فتطلّعـــت عيـــويم  مـــن منـــزل كيـــايم وبـــين الأنـــا والأنانيّ

ن نفوســهم وأعمــا م، فأحيــت تجلّيــات الرّحمــة الإ يـّـة قلــوبهم، فكســروا قــدم السّــير والسّــلوك، ومــدّوا للحبيــب وعميــت عــ
تمــل وجــود فــرق آخــر بــين الرّجــاء  أيــدي طمعهــم إلى الحــقّ تعــالى ورحمتــه، وانقطعــوا عــن كــلّ مــا ســواه وتعلّقــوا بــه.... ويح 

ي أو غفـران وجـبران عمـوم النّقـائص، نظـير مـا يحكيـه الله تعـالى والطمّع، وهو أن يكون المراد بالطمّع الأمـل بغفـران المعاصـ
 من قول خليل
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ينِ الرّحمان، في الآية الكريمـة:   ِْمَاعُ أَن ياَغْفِارَ لاِي خَطِيََتاِي ياَاوْمَ الادع ، في حـين يكـون معـنى الرجـاء الأمـل في 1﴾وَال اذِي أَ
تمل أن يكون الأ  .0مر على العكس ويتمايز ضدّاهما بحسب المقابلةوثواب الله والتطلّع إلى رحمته الواسعة. ويح 

 
 ما الفرق بين الرّجاء والغرور؟

ومن جملة الأمور الع تساهم في معرفة الرّجـاء تمييـزه عـن الغـرور الـذي هـو شـكل مـن أشـكال الرّجـاء. وقـد يغفـل الإنسـان 
اعلــم، أنّ الإنســان يغفــل عــن حقيقــة قــدس ســره: و عــن الفــارق بينهمــا ويوقعــه جهلــه في أخطــاء كــبرى،  ــذا يقــول الإمــام

نفســه بســبب الوقــوع في حبّهــا والعجــب بهــا والتّوجــه إليهــا، وربّمــا وقــع في الخلــط فــاعتبر نقائصــها وعيوبهــا كمــالاا ومحاســن. 
ا، وينــدر وجــود مــن يقــدر علــى التّمييــز الصــحيح. وهــذا مــن مراتــب نســيان  ومثـل هــذا الخلــط في صــفات الــنّفس كثــير جــدًّ

﴿وَلَا تَكُوناُاوا كَال ااذِينَ نَسُااوا الل ااهَ مــن ســورة الحشــر:  12اتج مــن نســيان الحــقّ جــل وعــلا المشــار إليــه في الآيــة الــنّفس النّــ
ـدع فيهـا الإنسـان بسـبب محجوبيّتـه، فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ أُوْلََِصَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ .. ومن الأمـور الـع يقـع الخلـط بشـأيا و  

رور والأمــاني، وبـــين الرّجــاء والثّقــة بــالحقّ تعــالى، ومــن الواضـــح للغايــة أنّ الغــرور هــو مــن أكــبر جنـــود هــي التّمييــز بــين الغــ
إبلــيس، في حــين أنّ الرّجــاء مــن جنــود الرّحمــان والعقــل، فهمــا متمــايزان، إذاا، في المبــدأ وفي الآثــار. إذ أنّ مبــدأ الرّجــاء هــو 

يض والكمال وتجليات الأَاء والصّفات الإ يّة. في حـين أنّ مـن منبـع الغـرور العلم بسعة الرّحمة الإ يّة والإيمان ببسط الف
هو التّهاون في الأمر الإ يّ، والجهل بعوالم الغيب والصّورة الغيبيّة لأفعال النّفس، واللـوازم الملكوتيـّة لصـفاتها: ولـذلك فـّنّ 

ليّة النّعم الرباّنيّة والمؤمن بها تحصـل عنـده حـال الرّجـاء، وتـدعوه آثارهما متمايزة أيضاا، لأنّ العارف بسعة الرّحمة الإ يّة وشمو 
هذه المعرفة والإيمان إلى تزكية الأعمال وتصفية الأخلاق، والجدّ في طاعـة أوامـر المـولى ووّ  الـنّعم. أمّـا الغـرور فهـو واقـعّ في 

 ف واكتساب الأخلاقشباك الشّيطان والنّفس الأمّارة بالسّوء، لذلك فهو متخلّف عن كسب المعار 
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 .1الكريمة والمبادرة للأعمال الصّالحةو 
 

وولكن أيهّا العزيز كن على حذر، لئلّا  لط بين الرّجـاء والغـرور. فقـد تكـون مغـترًّا وتحسـب نفسـك مـن أهـل الرّجـاء. إنّ 
ك بهـا بأنـّك مـن أهـل الرّجـاء. من السّهل التّمييز بين الحالين في مباديهما. انظر إلى هذه الحال الع فيك والع تظنّ نفسـ

فهي إمّا أن تكون ناشئة من التّهاون في أوامر الحقّ سبحانه والتّقليل منها، وإمّا أن تكون ناجمة عـن الاعتقـاد بسـعة رحمـة 
الله وعظمة ذاته المقدّسة. وإذا عسر عليك التّمييز بينهمـا أيضاـا، أمكنـك التّمييـز مـن خـلال الآثـار. فـّذا كـان الإحسـاس 

ظمة الله في القلب، وكان قلـب المـؤمن محاطاـا برحمـة ذاتـه المقدّسـة وعطايـاه، لقـام القلـب بواجـب العبوديـّة والطاّعـة. لأنّ بع
ــنعم وعبادتـه مــن الأمـور الفطريــّة الـع لا خـلاف فيهــا. وإذا لم تكـن في أداء واجبــات العبوديـّة، وفي بــذل 

 
تعظـيم العظـيم الم

ا علــى أعمالــك، ولم تحســب  ــا حســاباا، وكنــت آمــلاا رحمــة الله وفضــله وعطائــه، الج هــد والجــدّ في الطاّعــة والعبــ ادة، معتمــدا
ووجدت نفسك مستحقًّا للّوم والذمّ والسّخط والغضـب بسـبب أعمالـك، ولم تعتمـد إلاّ علـى رحمـة الجـواد المطلـق، فأنـت 

ت ذلـك في قلبـك، ويمنحـك أعلـى منـه مقاماـا. من أهل الرّجاء. فاشكر الله تبارك وتعالى، واطلب من ذاته المقدّسة أن يثبّ 
أمّا إذا كنت ـ لا َح الله ـ متهاوناا في أوامر الحقّ تعالى ومستحقراا ومستهيناا لتعاليمه، فاعلم أنـّه الغـرور الحاصـل في قلبـك 

ذلـك فيـك. إنّ  وأنهّ من مكائد الشّـيطان، ومـن نفسـك الأمّـارة بالسّـوء. فلـو آمنـت بسـعة الله ورحمتـه وعظمتـه. لظهـر أثـر
 .0المدّعي الذي  الف عمله دعواه، يكذّب نفسه بنفسه. والشواهد على هذا في الأحاديث المعتبرة كثيرةو
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 المفاهيم الرئيسة
إنّ النّفــوس الراّجيـــة هـــي الــع تطيـــع الأوامـــر الإ يـّـة، لكنّهـــا في الوقـــت نفســه لا تتّكـــل علـــى طاعاتهــا وأحوا ـــا، لأيّـــا  -1

 قّ جل وعلا، وعرفت أنّ كلّ شيء صغير، وكلّ كمال حقير في قبال هذه العظمة.أدركت عظمة الح
 
 أعظم آثار معرفة الرّحمة وتجلّياتها في قلب العبد حصول حالة الرّجاء فيه. -0
 
 إنّ نور الرّجاء هو الذي يوصل الإنسان إلى كمال سعادته. -3
 
 دلّ على فساد العقيدة وعدم وجود التّوحيد الحقيقيّ في القلب.إذا تعلّق الرّجاء بما سوى الله فهو أمرّ مذموم وي -1
 
لا بدّ من تعادل الخوف والرّجاء عنـد الإنسـان فـلا يتفـوّق أحـدهما علـى الآخـر، ويتحقّـق ذلـك عنـدما يـرى الشّـخص  -2

 اء من جهة أخرى.نفسه في منتهى النّقص والتّقصير من جهة، ويرى الحقّ في منتهى العظمة والجلال وسعة الرّحمة والعط
 
الفرق بين الرجاء والطمّع هو أنّ الرّجاء هو الأمل بالرّحمة مع العمل في حـين أنّ الطمـع هـو الأمـل مـع فقـدان العمـل  -6

 أو عدم ر يته.
 
يـات الفرق بين الرّجاء والغرور هو أنّ مبدأ الرّجاء هو العلم بسعة الرّحمـة الإ يـّة والإيمـان ببسـط الفـيض والكمـال وتجلّ  -2

الأَــاء والصّــفات الإ يّــة، في حــين أنّ منبــع الغــرور هــو التّهــاون في الأمــر الإ ــيّ، والجهــل بعــوالم الغيــب والصّــورة الغيبيـّـة 
 لأفعال النّفس، واللوازم الملكوتيّة لصفاتها.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ــتـَعَدَّ لي  ويفــَادَةٍ إيلَى مَخ ل ــوقٍ رَجَــاءَ ريف ــديهي وَنَـوَافيليــهي وَطلََــبَ نَـي ليــهي وَجَائيزتَيــهي، فَيّليَ ــكَ يــَا مَــو لَايَ كَانــَتي اللَّه ــمَّ مَــن  تَـهَيَّــأَ وَتَـعَبَّــأَ وَأعََــدَّ وَاس 

تيع دَاديي رَجَاءَ عَف ويكَ وَريف ديكَ وَطلََبَ نَـي ليكَ وَجَائيزتَيكَ  ييئَعي وَتَـع بيئَعي وإيع دَاديي وَاس   .1ال يـَو مَ تَـه 
 

 يات الشريفة:الروا
 .0وإِي ااَ وَالر جَاءَ الْكَاذِبَ فتَِن هُ يوُقِعُصَ فِي الْخَوْفِ الص ادِقِ عن عليّ بن الحسين عليه السلام: و -1
 
: و -0  .3وبَصَ حُسْنُ الظ نع باِلِله أَنْ لَا تاَرْجُوَ إِلا  اللهَ وَلَا تَخَافَ إِلا  ذَناْ عن أَب عَب دي اللهي عليه السلام يَـق ول 
 
 .1وحُسْنُ الظ نع أَنْ تُخْلِصَ الْعَمَلَ وَتاَرْجُو مِنَ الِله أَنْ ياَعْفُوَ عَنِ الز لَلوَقاَلَ عليه السلام: و -3
 
ُْ عَلاَاى الااذُّ عــن أب عبــد الله عليــه الســلام -1 نوُبِ : "ياَاا اباْانَ جُنْاادَبٍ ياَهْلِااصُ الْمُت كِاالُ عَلاَاى عَمَلِااهِ وَ لَا ياَنْجُااو الْمُجْتاَارِ

مِخْلاَبِ ِاَائرٍِ شَاوْقاا إِلاَى  الْوَاثِقُ بِرَحْمَةِ الِله قاُلْتُ فَمَنْ ياَنْجُو قاَلَ ال ذِينَ هُامْ باَايْنَ الر جَااءِ وَ الْخَاوْفِ كَاأَن  قاُلاُوباَهُمْ فِاي
 .3الثا وَابِ وَ خَوْفاا مِنَ الْعَذَابِ"

 
 .6والط لَبُ  دَليِلُ الر جَاءِ عن الإمام الصادق عليه السلام: و -2
 
ناَ فيي كيتَــابي عَليــيِّ ب ــني أَبي طاَليــبٍ عليــه الســلام أَنَّ رَس ــولَ اللهي صــلى  -6 الله عليــه عَــن  أَبي جَع فَــرٍ عليــه الســلام: وقــَالَ وَجَــد 

ـني ظنَِّـهي بيـاللهي وَرَجَائيـهي وآله وسلم قاَلَ وَه وَ عَلَى مين بَريهي: وَاللهي الَّذيي لَا إيلَهَ إيلاَّ ه وَ مَا أ ع طييَ م ؤ مينّ  ـرةَي إيلاَّ بحي س  خي ن ـيَا وَالآ  خَيـ رَ الـدُّ
ــني خ ل قيــهي وَال كَـفِّ عَــني اغ تييَــابي ال م ـؤ مينييَن وَاللهي الَّــذيي لَا إيلــَهَ إيلاَّ ه ـوَ لَا ي ـعَــذِّب  الله  م   ــتيغ فَاري وَالتـَّو بــَةي إيلاَّ لـَه  وَح س  س  نــاا بَـع ـدَ الاي ؤ مي

 وءي ظنَِّهي بيس  
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ـيٍر ميـن  رَجَائيـهي اللهَ وَ س ـوءي خ ل قيـهي واغ تييَابيـهي ال م ــؤ مينييَن وَاللهي الّـَذيي لَا إيلـَهَ إيلاَّ ه ـ وَ لَا يَح س ـن  ظـَنُّ عَب ـدٍ م ـؤ مينٍ بيــاللهي إيلاَّ  بيـاللهي وَ تَـق صي
َنَّ اللهَ كَــري  سَــنَ بيــهي الظَّـــنَّ وَ كَــانَ الله  عين ــدَ ظـَـنِّ عَب ـــديهي ال م ــؤ ميني لأي ـــؤ مين  قـَـد  أَح  ييي أَن  يَك ــونَ عَب ــد ه  ال م  ــتَح  ـــراَت  يَس  يَـ  يّم بييـَـديهي الخ 

ن وا بياللهي الظَّنَّ وَ ار غَب وا إيليَ هيو  .1الرَّجَاءَ   َّ    ليف  ظنََّه  وَ رَجَاءَه  فَأَح سي
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 ء وكيفية تحصيلهمنشأ الرجا - ( 1الدرس الواحد والعشرون: الرجاء )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن العلاقة الحاكمة بين الرّجاء والعمل وبين التوحيد والرجاء. -1
 يشرح دور العقل والفطرة في ترسيّ فضيلة الرّجاء في النفس. -0
  اليأس والقنوط.يبيّن كيف أنّ حبّ الدّنيا والاتّكال على الأعمال يوقع الإنسان في -3
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 تمهيد
ــا ي عـدّ مـن صـفات المــؤمنين الـذين عرفـوا الله وأدركـوا أنّ رحمتــه وسـعت كـلّ شـيء، وأحاطــت  إنّ رجـاء رحمـة الله وترقبّهـا دوما

 جميع الموجودات والكائنات والحوادث.
 

بير الربـّانّي الـذي يأخـذ بيـد كـلّ ومن كان كذلك علم أنّ كلّ ما سيحدث في حياته يندرج ضمن هـذه التّربيـة الإ يـّة والتـّد
 موجود إلى غايته.

 
هنــاك ســيتوجّه الإنســان نحــو المســتقبل المشــرق الملــيء بــالفرص الــع تســاهم في تكاملــه ووصــوله إلى ســعادته الأبديــّة. وكــلّ 

 ذلك لا يمكن أن يحصل إلّا بالعقل المنوّر والنّفس الطاّهرة من أدناس التعلّق بهذه الدّنيا الدنيّة.
 

 علاقة الرّجاء بالعمل
"عَاانْ أبَاِاي عَبْاادِالِله عليااه الساالام قااالَ: ينقـل الإمــام الخميــنّي قــدس ســره في كتــاب الأربعــون حــديثاا، حــديث عــن الكــافي: 

لَ: هااؤُلَاءِ قاَااوْمٌ "قاُلْااتُ لاَاهُ: قاَااوْمٌ ياَعْمَلاُاونَ باِلمَعَاىِااي وَيقَولاُاونَ ناَرْجُااو فاَالاَ ياَزَالااونَ كَااذلِصَ حَتاّاى ياَاأْتيِاَهُمُ المَااوْتُ. فقَااا
بوُا ليَْسُااوا باِاراجينَ، إِن  مَاانْ رجََااا شَاايَْاا ِلََباَاهُ وَمَاانْ خَااافَ مِاانْ شَاايْءٍ هَاارَبَ  . وبهــذا 1ومِنْااهُ  ياَتاَرَج حُااونَ فِااي الَأمَااانِي. كَااذ 

ي ب ني أَبي سَارةََ قَ  نَاديهي عَن  الح سَين  يََع ت  أبَاَ عَب د اللهي عليـه السـلام المضمون رواية أخرى في كتاب الكافي الشريف: وَبييّس  الَ: 
: و خَاااافُ لاَ يَكُااونُ المُااؤْمِنُ مُؤْمِنااااَ حَتاّاى يَكُااونَ خَائفِاااا راجياااا وَلاَ يَكُاااونَ خَائفِاااا راجياااا حَتاّاى يَكُااونَ عَااامِلاا لِمَااا يَ يَـق ــول 
 .0ووَيرجو

                                                
 .63، ص0الكافي، ج 1
 .21)م.ن(، ص  0
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تطيااع الأواماار الإلهياّاة، لكنّهااا فااي الوقاات نفسااه لا  : "إنّ النّفااوس الرّاجيااة هااي التااييقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره
تتّكل على ِاعاتها وأحوالها، لأنهّا أدركت عظمة الحقّ جل وعلا، وعرفت أنّ كلّ شايء ىاغير، وكالّ كماال حقيار 
في قبال هذه العظمة، لذا فهي لا ترى لجميع أعمالها الصّالحة أيّ قيمة في حضارة جلالاة كبريائاه تعاالى، فيكاون 

هااااا علااااى رحمااااة ذاتااااه المقدّسااااة وناااازول فيضااااها القدساااايّ. أمّااااا النّفااااوس المغاااارورة فقااااد تخلّفاااات عاااان جميااااع اتّكال
الكماالات، ودخلات فااي ىافّ أراذل الحيوانااات، وأعرضات غافلااةا عان الحاقّ تعااالى ورحمتاه، لكنّهااا تقاول بلقلقااة 

 .7اللسان وحده إنّ الله أرحم الرّاحمين وإنهّ كريم عظيم"
 

يتهــاونون عــن العمــل بــل هــم أكثــر جدّيــة مــن غــيرهم فيــه، ولكــنّهم ـ في الوقــت نفســه ـ لا يتّكلــون علــى  وإنّ الــراّجين لا
عملهــم، بــل يتّكلــون علــى الحــقّ تعــالى وهــم يعملــون، لأيّــم يــرون قصــورهم وســعة الرّحمــة الإ يـّـة معاــا. في حــين أنّ حــال 

لبـــذور والحـــرث والزراعـــة، ويقضـــون هـــذه الأيــّـام بالكســـل المغـــرورين كحـــال الـــذين ينشـــغلون بـــاللهو واللعـــب في أيــّـام بـــذر ا
والدّعــة،  ّ يقولــون: الله كــريم عظــيم وهــو يعطــي المحصــول حــتَّّ دون بــذر البــذور، أمّــا الراّجــون فحــا م حــال المــزارع الــذي 

ور الثّمـار والمحصـول يقوم جادًّا بعمل الزراعة في أياّمـه المناسـبة فيحـرث ويبـذر البـذور ويسـقي لكنـّه يطلـب نمـوّ البـذور وظهـ
 .0من الحقّ تعالى ويراها منه عزّ وجلو

 
 من أين ينشأ الرّجاء؟
قـــدس ســـره عـــن الفطـــرة أو العقـــل الفطــريّ، وقـــد شـــرحنا في العديـــد مـــن الفصـــول مـــا يتعلّـــق بمعانيهـــا  لطالمــا تحـــدّث الإمـــام

ى لنا الفطرة أكثر، وكـأنّ كـلّ كمـال معنـويّ المتناسبة مع الأبحاث الأخلاقيّة. ومع كلّ خ لقٍ جديد أو فضيلة محمودة تتجلّ 
ـــز بـــين الكمـــال والـــنّقص مـــن لـــوازم الفطـــرة. وبـــدويا تغـــدو  لـــيس ســـوى ب عـــد مـــن أبعـــاد الفطـــرة. كمـــا أنّ العقـــل الـــذي يميّ

ا.  التّوجّهات الفطريةّ عمياء لا تهتدي إلى مصاديق الكمال أبدا

                                                
 .131-132الجهل، ص جنود العقل و  1
 .130-131)م.ن(، ص  0
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 الإيمان -7
ماان كاانّ فيااه فقااد أكماال الإيمااان العاادل فااي الغضااب والرّضااا والقصااد فااي "ثاالاث يقــول أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: 

 .7الفقر والغنى واعتدال الخوف والرّجاء"
 
 العقل المنوّر -1

بنــور فطرتــه وصــفاء  -واعلــم أنّ الرجــاء الوثيــق والأمــل الكامــل بــالحقّ تعــالى ورحمتــه الواســعة نتيجــة حتميّــة لإدراك العقــل 
ويـة العرفانيـة ـ حقيقـة أنّ الحـقّ جـلّ وعـلا كامـل مطلـق، فـلا سـبيل للتّحديـد والتقييـد ـ وهـي مـن طينته ومعرفته الذوقية المعن

النقــائص الإمكانيّـــة ـ إلى ذاتـــه وصـــفاته وأَائـــه وأفعالـــه، لـــذا فــّنّ رـــاري تجلّيـــات رحمـــة ذاتـــه المقدّســـة لا يحـــدّها حـــدّ، ولا 
 .0يقيّدها قيدو

 
 الفطرة الصّافية -5

العقـــل إلى الكامــــل المطلــــق والرّحمـــة الواســــعة علـــى الإطــــلاق، فّيّــــا توصـــله إلى الرّجــــاء الكامــــل، وإذا ولأنّ الفطـــرة تــــدعو 
احتجبــت الفطــرة عــن نورانيّتهــا الأصــلية، حجبــت عــن الحــقّ تعــالى وكمالاتــه الذاتيّــة والصّــفاتيّة وســعة رحمــة ذاتــه المقدّســة، 

الى. إذن اتّضــح أنّ الرّجــاء مــن الأمــور الفطريــّة في حــين أنّ وقــد يصــل الاحتجــاب أحياناــا درجــة اليــأس مــن رحمــة الحــقّ تعــ
القنــوط نــاتج مــن الاحتجــاب عــن الفطــرة المخمّــرة، فهــو خــلاف مــا تقضــيه هــذه الفطــرة. ومبــدأ الرّجــاء حســن الظــنّ بــالله 

سـن الظــنّ تعـالى. في حـين أنّ مصــدر القنـوط مــن رحمـة الله هــو سـوء الظــنّ بذاتـه المقدّســة جـلّ وعــلا. وإن كـان مصــدر ح
العلم بسعة الرّحمة الإ يّة، والإيمان بالكمال الأَائي والصّفالح الفعليّ. ومصدر سوء الظنّ والجهل بـذلك، فهمـا يرجعـان 

 .3بالتّا  إلى معرفة الذّات المقدّسة، والجهل بهاو
 

الى، مـن لــوازم الفطـرة المخمّــرة الســليمة، إذاا،وفـّنّ الرّجــاء والطمّـع بالــذّات المقدّسـة والانقطــاع عـن الخلــق والتعلّــق بـالحقّ تعــ
 وقد مدحهما الله والمعصومون عليهم السلام: قال الله 

                                                
 .33تصنيف غرر الحكم،  1
 .103جنود العقل والجهل، ص 0
 .102-103)م.ن(، ص  3
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﴿تاَتَجَااافَى جُناُاوباُهُمْ عَاانِ . وقــال في وصـف المــؤمنين: 1﴾خَوْفاااا وَِمََعاااا إِن  رحَْمَااتَ اللاّاهِ قَريِاابٌ معاانَ الْمُحْسِاانِينَ تعـالى:  
 .3و0وْفاا وَِمََعاا وَمِم ا رةَقَاْنَاهُمْ ينُفِقُونَ﴾الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربَا هُمْ خَ 

 
 معرفة الله وتوحيده -5

وإنّ الرّجــاء بــالحقّ تعــالى والطمّــع برحمتــه الواســعة والتطلّــع إلى ينــابيع فــيض ذاتــه المقدّســة، هــي مــن شــعب التّوحيــد، ومــن 
 كبر، يتجلّى بالرّجاء.. فالتّوحيد، الذي هو حصن الله الأ1مقتضيات الفطرة المخمّرة إ يًّاو

 
"إنّ الرّجاااء بااالحقّ تعااالى والطمااع برحمتااه الواسااعة والتطلاّاع إلااى ينااابيع فااي  ذاتااه يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: 

 .2والمقدّسة، هي من شعب التوحيد، ومن مقتضيات الفطرة المخمّرة إلهيّاا 
 

 أهم موانع الرّجاء
 التوجّه إلى الدّنيا -7

ميــنّي قـــدس ســره: وأمّــا إذا توجّــه )الإنســـان( إلى الشّــجرة الخبيثــة المنهــيّ عنهـــا، حصــل عنــده بمقــدار هـــذا يقــول الإمــام الخ
التوجّـه تقييــد وتحديــد في الأَــاء والصّــفات والأفعــال الإ يّــة، وبالتّــا  أصــابه الجهــل بســعة الرّحمــة الإ يّــة، إلى أن يصــل بــه 

بالكامـــل عـــن الفطـــرة، وغلبـــة أحكـــام الحجـــاب عليـــه، فتســـتو  الكـــدورات الحـــال )مـــع اشـــتداد التّوجّـــه هـــذا( إلى الخـــروج 
والظلمــة، علــى مــرآة قلبــه إلى حــدّ حرمانــه مــن عــوالم الغيــب وتجليــات الأَــاء والأفعــال الإ يـّـة، فيحتجــب عــن انعكــاس 

عـالى الواسـعة، وهـذه التجليات الرّحمانيـّة، ويغلـب عليـه حكـم اليـأس والقنـوط إلى درجـة يعـزل نفسـه معهـا عـن رحمـة الحـقّ ت
 .6هي غاية الخذلان ـ نعوذ بالله منهو

 
 الاعتماد على الأعمال لنيل الثّواب -1

ا عن الإمام الباقر عليه السلام  يقول الإمام قدس سره: ووفي الكافي الشّريف: أيضاا مستندا

                                                
 .26سورة الأعراف، الآية  1
 .16سورة السجدة، الآية  0
 .136-132جنود العقل والجهل، ص  3
 .136)م.ن(، ص 1
 .136)م.ن(، ص  2
 .102جنود العقل والجهل، ص  6
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العـاملون علـى أعمــا م الـع يعملويــا  قـال: وقـال رســول الله صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم: قــال الله تبـارك وتعـالى: لا يتّكــل 
لثــواب، فــّيّم لــو اجتهــدوا وأتعبــوا أنفســهم أعمــارهم في عبـــادلح كــانوا مقصّــرين غــير بــالغين في عبــادتهم كنــه عبــادلح فيمـــا 
يطلبون عندي من كرامع والنعيم في جنالح ورفيـع الـدرجات العلـى في جـواري، ولكـن بـرحمع فليثقـوا وفضـلي فليرجـوا وإلى 

سن الظنّ ب فليطمئنوا فّنّ رحمع عنـد ذلـك تـدركهم ومـني يـبلغهم رضـواني ومغفـرلح تلبسـهم عفـوي فـّني أنـا الله الـرحمن ح
 .0و1الرحيم وبذلك تسمّيت

 
 في كيفيّة تحصيل الرّجاء

 الاستنان بسنّة رسول الله -7
، 3نَةٌ لعمَن كَانَ ياَرْجُو الل اهَ وَالْياَاوْمَ الْآخِارَ وَذكََارَ الل اهَ كَثِياراا﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الل هِ أُسْوَةٌ حَسَ يقول الله تعالى:  

 فالأسوة حسنة هي لمن كان يرجو الله لا لكل إنسان.
 
ِّلاف على الآيات والأخبار -1  الا

ممّاا يُحياي كامال "ملاحظاة الآياات والأخباار التاي تنباا عمّاا وعاد الله تعاالى عبااده، يقول الإمام الخميـنّي قـدس سـره: 
 .1الأمل والرّجاء"

 
فّيــا  2﴾فاَقُااولَا لاَاهُ قاَااوْلاا ل ياعناااا ل عَل ااهُ ياَتاَاذَك رُ أَوْ يَخْشَااى* : ﴿اذْهَباَاا إِلاَاى فِرْعَااوْنَ إِن ااهُ ِغَاَاى وفتفكّــر الآن في الآيــة الشــريفة

 .6تشقّ طرقاا من المعرفة وأبواباا من الرّجاء والأمل لقلب الانسانو
 
 تّوجّه إلى الله تعالىال -5

وإذا لم يحجب الإنسان نفسه عن الحقّ تعالى بالتّوجّه إلى شجرة الطبّيعة الخبيثة، تجلّت فيه بهذا الصّفاء البـاطنّي انعكاسـة 
حضرات الأَاء دون تحديد أو تقييد، وهذا التّجلّي يثمر التعلّق القل  والأنس والأمل، وهذا هو في الواقع الرّجـاء الوثيـق 

 .2والأمل المستقرّو

                                                
 .21، ص0في، جالكا 1
 .133جنود العقل والجهل، ص  0
 .01سورة الأحزاب، الآية  3
 .060الأربعون حديثاا، ص  1
 .11 – 13سورة طه، الآيات  2
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ِّلاف على مظاهر الرّحمة -5  الا
ووالســـالك لابـــدّ لـــه أن يفهـــم قلبـــه في جميـــع فصـــول الأذان والإقامـــة عظمـــة المحضـــر والحضـــور والحاضـــر ويجعـــل ذلّ نفســـه 

اف وعجزها وقصورها نصب عينيه حـتَّّ يحصـل الخـوف والخشـية، ومـن الجانـب الآخـر لابـدّ أن يريـه الرّحمـة الواسـعة والألطـ
 .1الكريمة حتَّّ يحصل له الرّجاء والشّوقو

 
 موعظة

: ووَعيـزَّلحي  وَجَـلَا ي وَرَ ـديي وَار تيفَـاعيي عَلـَى  عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام أنََّه  قَـرأََ فيي بَـع ضي ال ك ت بي أَنَّ اللهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى يَـق ول 
ي لَأ قَطِّعَنَّ أمََلَ ك لَّ م ؤَ  وَلَأ بَـعِّدَنّـَه  ميـن   مِّلٍ مينَ النَّاسي غَير يي بيال يَأ سي وَلَأَك س وَنَّه  ثَـو بَ ال مَذَلَّةي عين دَ النَّاسي وَلَأ نَحِّيـَنَّه  مين  ق ـر بي عَر شي

ــرعَ  بيــال فيك   ــدَائيد  بييَــديي وَيَـر ج ــو غَــير يي وَيَـق  ــدَائيدي وَالشَّ ــليي أيَ ـؤَمِّــل  غَــير يي فيي الشَّ ــيَ فَض  ــوَابي وَهي بَ ـ ري بــَابَ غَــير يي وبييَــديي مَفَــاتييح  الأ 
ت ــوحّ ليمَــن  دَعَــانيي فَمَــن  ذَا الَّــذيي أمََّلَــنيي لينَائيبَــةٍ فَـقَطعَ ت ــه  د ونَـهَــا؟  وَمَــني الَّــذي  ي رَجَــانيي ليعَظييمَــةٍ فَـقَطعَ ــت  رَجَــاءَه  م غ لَقَــةّ وَبــَابي مَف 

؟  جَعَل ـت  آمَـالَ عيبـَ ي وأمََـر ت ـه م  ميـنيِّ ـبييحي ـَاوَالحي مميّـَن  لَا يَمـَلُّ ميـن  تَس  ََ أَن  لَا  اديي عين ـديي مَح ف وظـَةا فَـلـَم  يَـر ضَـو ا بحييف ظيـي، وَمَـلَأ ت  
، أَلمَ  يَـع لَم  مَن  طرََقَـت ه  ناَئيبَةّ مي  َ عيبَاديي فَـلَم  يثَيق وا بيقَو  ي بَ ـوَابَ بَـي نيي وَبَـين  ـفَهَا أَحَـدّ غَـير يي إيلاَّ ي ـغ ليق وا الأ  ن  نَـوَائي ي أنََّه  لَا يَم ليك  كَش 

ـألَ نيي   َّ ان ـتـَزَع ت ـه  عَن ـه    ـوديي مَـا لمَ  يَس  ؟  أعَ طيَ ت ـه  جي ـألَ نيي رَدَّه  وسَـأَلَ غَـير يي، أفََـتـَـراَنيي  مين  بَـع دي إيذ نيي فَمَا  ي أرَاَه  لَاهيياا عَـنيِّ فَـلـَم  يَس 
ــي  أبَ ــدَ  ــَا فَـي بَخِّل ــنيي عَب ــديي؟  أوََلَ يــلّ أنَ يــب  سَــائيليي؟  أَبخيَ ــأَل  فـَـلَا أ جي ــألََةي   َّ أ س  ؟ أوََلـَـي سَ أ  بيال عَطــَاءي قَـب ــلَ ال مَس  سَ الج  ــود  وَال كَــرَم   ي

مَــال؟ي فَمَـــن  يَـق طعَ هَـــا د   ــَـة  بييـَـديي؟ أوََلــَـي سَ أنَـَـا مَحَـــلَّ الآ  ــو  وَالرَّحم  ـــلَ ال عَف  ونيي أفَـَـلَا َ  شَـــى ال م ؤَمِّل ــونَ أَن  ي ـؤَمِّل ـــوا غَــير يي فَـلَـــو  أَنَّ أهَ 
مييـع  مَـا ان ــ ث ـلَ مَـا أمََّـلَ الجَ  ـنـ ه م  مي ـدٍ مي يعاا   َّ أعَ طيَ ـت  ك ـلَّ وَاحي ي أمََّل وا جميَ لَ أرَ ضي اَوَالحي وَأهَ  م ل كيـي ع ض ـو  ذَرَّةٍ وكََي ـفَ  تـَقَصَ ميـن  ََ

 .0ق ص  م ل كّ أنَاَ قَـيِّم ه  فَـيَا ب ـؤ ساا ليل قَانيطييَن مين  رَحم َعي وَياَ ب ـؤ ساا ليمَن  عَصَانيي ولمَ  ي ـراَقيب نيي ويَـنـ  

                                                
 .136معراج السالكين، ص  1
 .012، ص 12الشيعة ج ، وسائل66، ص0الكافي، ج 0



 

 289 

 المفاهيم الرئيسة
إنّ أهميـّـة الرّجــاء تكمــن في أنـّـه أهــم ســلاح لمواجهــة الشّــيطان، فغايــة مــا يريــده الشّــيطان مــن غوايــة الإنســان وتــزيين  -1
عاصــي لــه هــو إيصــاله إلى اليــأس مــن رحمــة الله،  ــذا ي عــدّ الحفــا  علــى رجــاء الله وتقويتــه في الــنّفس مــن أقــوى أســلحة الم

 مواجهة الشّيطان.
 
 يوجد علاقة حقيقية بين الرجاء والعمل الصالح، فالنفوس الراجية حقّاا هي الع تطيع الله حقّاا. -0
 
 ، يتجلّى بالرّجاء.التّوحيد، الذي هو حصن الله الأكبر -3
 
 ينشأ الرّجاء من: -1
 معرفة الله وتوحيده والإيمان به. -
العقــل: الرجــاء الوثيــق والأمــل الكامــل بــالحقّ تعــالى ورحمتــه الواســعة نتيجــة حتميـّـة لإدراك العقــل حقيقــة أنّ الحــقّ جــلّ  -

 وعلا كامل مطلق.
 حمة الواسعة على الإطلاق، فّيّا توصله إلى الرّجاء الكامل.الفطرة: لأنّ الفطرة تدعو العقل إلى الكامل المطلق والرّ  -
 
 إنّ السّبيل لتحصيل الرّجاء يكون بـ: -2
 الاستنان بسنّة رسول الله. -
 الاطّلاع على الآيات والأخبار: الع تنبئ بما وعد الله عباده. -
تجلّت فيه بهـذا الصّـفاء البـاطنّي انعكاسـة حضـرات التوجّه إلى الله تعالى: إذا لم يحجب الإنسان نفسه عن الحقّ تعالى،  -

 الأَاء دون تحديد أو تقييد، وهذا التّجلّي يثمر التعلّق القل  والأنس والأمل، وهذا هو الرّجاء الوثيق والأمل المستقر.
 
 الاطّلاع على مظاهر رحمته. -
 
 أهم موانع الرّجاء: -6
ن بمقـدار هـذا التوجّـه تقييـد وتحديـد في الأَـاء والصّـفات والأفعـال الإ يـّة، التوجّه إلى الدّنيا: حيث يحصل عند الإنسـا -

 وبالتّا  الجهل بسعة الرّحمة الإ يّة الذي يوقع الإنسان في اليأس والقنوط.
 الاعتماد على الأعمال. -
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

يمي يـَا مَـن  إيذَا سَــألََه   ني الــرَّحي ـمي اللهي الـرَّحم  ــلَ مَـا عين ـدَه  بَـلَّغَــه  م نـَاه  وإيذَا أقَـ بـَلَ عَلَي ــهي قَـرَّبـَه  وَأدَ نـَاه  وإيذَا جَــاهَرَ  بيس  ه  عَب ـدّ أعَ طـَاه  وَإيذَا أمََّ
سَـبَه  وكََفَـاه ، إي يـَي مَــني الّـَذيي نَــزَلَ بيـكَ م   ـيَاني سَـتـَرَ عَلَي ـهي وغَطّـَاه  وَإيذَا تَـوكََّـلَ عَلَي ـهي أَح  تَميسـاا قيـراَكَ فَمَـا قَـريَ ـتـَه  ومَـني الَّــذيي ل  بيال عيص 
ــ ــر وفاا ولَس  يَ بـَـةي مَص  ــعَ عَــن  باَبيــكَ بيالخ  ليَ تَــه  أَيَح س ــن  أَن  أرَ جي يــاا نــَدَاكَ فَمَــا أوَ  ــَاَ  بيبَابيــكَ م ر تجيَ سَــاني أنَ ــوَاكَ مَــو لىا بيالإيح  ت  أعَ ــريف  سي

ليَ تـَنيي مَو ص وفاا كَي فَ أرَ ج و غَيـ رَكَ وَالخ َ  ن ـكَ وَقـَد  أوَ  ـر  لـَكَ أأَقَ طـَع  رَجَـائيي مي لَ ـق  وَالَأم  ـوَاكَ وَالخ  ـر  ك لُّـه  بييـَديكَ وكََي ـفَ أ َ مِّـل  سي مَـا لمَ  يـ 
تَيــهي ال قَا َب ليــكَ، يـَا مَــن  سَـعيدَ بيرَحم  ــم  بحي ـليكَ أمَ  ت ـف قيــر نيي إيلَى ميث ليــي وَأنَـَا أعَ تَصي ــن  فَض  ـألَ ه  مي ــتـَغ فير ونَ  أَس  ـقَ بينيق مَتيــهي ال م س  ــد ونَ ولمَ  يَش  صي

ــت  يــَديي ــكَ أعَ لَق  ، إي يَــي بيــذَي لي كَرَمي ــزَل  ذَاكيــريي وكَي ــفَ أَ   ــو عَن ــكَ وَأنَ ــتَ م ــراَقي ي وَلينـَي ــلي عَطاَيــَاكَ بَسَــط ت   كَي ــفَ أنَ سَــاكَ ولمَ  تَـ
يديكَ  اَليصَةي تَـو حي ليص نيي بخي ـرَ  أمََليي فَأَخ  ـئ  وكَ ـلُّ طاَليـبٍ إييّـَاه  يَـر تجيَـي يـَا خَيـ  عَل نيي مين  صَف وَةي عَبييديكَ ياَ مَن  ك لًّ هَاريبٍ إيليَ هي يَـل تَجي  وَاج 

ت ــوحّ ليدَا يََّــب  آَميل ــه  يـَـا مَــن  باَب ــه  مَف  ع وٍّ وَيــَا مَــن  لاَ ي ـــرَدُّ سَــائيل ه  وَلاَ    ــرَمَ مَــد  ــوٍّ وَيـَـا أَك  ــألَ كَ  عييــهي مَر ج  يــهي أَس  جَاب ــه  مَر ف ــوعّ ليراَجي وَحي
ــ ــي وَمي ـَـا تَط مَــئينُّ بيـــهي نَـف سي ــن  رَجَائيــكَ بمي ـَـا تَـقَـــرُّ بيــهي عَي ــنيي وَمي ــن  عَطاَئيــكَ بمي ــكَ أَن  تَم ــنَّ عَلـَـيَّ مي ـَـا ت ـهَــوِّن  بيــهي عَلَـــيَّ بيكَرَمي نَ ال يَقيــيني بمي

ن ييا وَتَج ل و بيهي عَن   يبياتي الدُّ تَيكَ ياَ أرَ حَمَ الرَّاحمييينَ  م صي  .1بَصييرلحي غَشَاوَاتي ال عَمَى بيرَحم 
 

 الآيات الكريمة:
ــنَ  -1 ــونَ مي ــيّنّـَه م  يــَأ لَم ونَ كَمَــا تــَأ لَمونَ وَتَـر ج  ــونَ وكََــانَ اللّــ  وَلاَ تهيَن ــوا  فيي اب تيغَــاء ال قَــو مي إين تَك ون ــوا  تــَأ لَم ونَ فَ ه  اللّــهي مَــا لاَ يَـر ج 

 .0عَلييماا حَكييماا﴾
 
ـــم  فَـنَـــذَر  الَّـــذيينَ لاَ  -0 ـــيَ إيلــَـي هيم  أَجَل ه  ير ي لَق ضي ـــتيع جَاَ  م بيـــالخَ  ـــرَّ اس  ـــل  اللّـــه  ليلنَّـــاسي الشَّ ـــونَ ليقَاءنــَـا فيي ط غ يَـــايييم    وَلــَـو  ي ـعَجِّ يَـر ج 

 .3يَـع مَه ونَ﴾

                                                
 اد، الصحيفة السجّاديّة، مناجاة الراجين.الإمام السجّ  1
 .121سورة النساء، الآية  0
 .11سورة يونس، الآية  3
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لـَه   وَإيذَا ت ـتـ لَى عَلَي هيم  آياَت ـنَا بَـيـِّنَ  -3 ل ـه  ق ـل  مَـا يَك ـون   ي أَن  أ بدَِّ  اتٍ قاَلَ الَّذيينَ لاَ يَـر ج ونَ ليقَاءناَ ائ تي بيق ر آنٍ غَـير ي هَـذَا أوَ  بدَِّ
ي إين  أتََّبيع  إيلاَّ مَا ي وحَى إيَ َّ إينيِّ أَخَاف  إين  عَصَي ت  رَبِّ عَذَابَ يَـو مٍ عَظييمٍ﴾  .1مين تيل قَاء نَـف سي

 
تَـَـه  وََ ـَـاف ونَ   -1 ــيلَةَ أيَّـُه ــم  أقَـ ــرَب  وَيَـر ج ــونَ رَحم  ع ونَ يَـب تـَغ ــونَ إيلَى رَبهِّيــم  ال وَسي عَذَابـَـه  إينَّ عَــذَابَ ربَّـِـكَ كَـــانَ  أ ولئَيــكَ الّـَـذيينَ يـَـد 

 .0مَح ذ وراا﴾
 

 الروايات الشريفة:
 .3و"أعظم البلاء انقطاف الرجاءعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -1
 
: "كُاانْ لِمَااا لَا تاَرْجُااو أَرْجَااى مِنْااصَ لِمَااا تاَرْجُااو فاَاتِن  مُوسَااى عليااه الساالام ذَهَاابَ عـن أب عَب ــدي اللهي عليــه الســلام يَـق ــول   -0

 .1وليِاَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ ناَراا فاَنْصَرَفَ إِليَْهِمْ وَهُوَ نبَِيل مُرْسَلٌ 
 
 .2وكن الله أمله يدرا غاية الأمل والرجاء )ونهاية الرجاء("من يعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -3

                                                
 .12سورة يونس، الآية  1
 .22سورة الإسراء، الآية  0
 .33تصنيف غرر الحكم، ص  3
 .33، ص 2الكافي، ج 1
 .33تصنيف غرر الحكم، ص  2
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 حقيقة التوكّل وأركانه -( 7الدرس الثاني والعشرون: التوكّل )
 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى المعنى الدّقيق للتوكّل. -1
 يميّز التوكّل عن الرّضا والثّقة والتّفويض. -0
 شرح أركان التوكّل.ي -3
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 تمهيد
لمـّا كـان الإيمـان بـالله تعـالى روح الارتبـاط السّـليم بـه وأسـاس كـلّ الخـيرات فـذلك لأنـّه بالإضـافة إلى قيامـه علـى المعرفـة الــع 

 ت عدّ هدفاا لسلوك الإنسان فّنهّ مصحّح لعمل الإنسان وسعيه أيضاا.
 

. فهنـا أرض 1﴾﴿وَأَن ل يْسَ لِيِْنسَاانِ إِلا  مَاا سَاعَى هذه الحياة الدّنيا هي إنّ الوسيلة الوحيدة الع يحتاج إليها المخلوق في
 العمل، ولا يمكن نيل أيّ كرامة إلّا به.

 
﴿ضَااال  سَاااعْياُهُمْ فِاااي  فاااا الكثــير مـــن النّـــاس يحـــبط عملهـــم ولا يصـــلون إلى أيّ نتيجـــة لأيّــم لم يعرفـــوا الأعمـــال المطلوبـــة، 

ناْيَا  عاا﴾الْحَيَاةِ الدُّ  .1وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَا هُمْ يُحْسِنُونَ ىُناْ
 

إنّ الإيمــان هــو الــذي يــدلّ الإنســان علــى الأعمــال الـــع يحتــاج إليهــا للوصــول إلى الغايــة المنشــودة وهــي السّــعادة الأبديــّـة 
لتوكّـل علـى الله. فمـا هـو والكمال الحقيقيّ. وإنّ من أركان الإيمان وعلائمه المؤكّدة والع  ا صلة وثيقة بتصحيح مساره: ا

 التوكّل؟ وكيف نصبح من المتوكّلين.
 

 ما هو التوكّل؟
إنّ كـلّ مــن يتــدبرّ النصــوص الإسـلامية في الكتــاب والســنّة يلتفــت إلى عظمـة التوكّــل وشــدّة الاهتمــام بـه، وكفــاه أهميّــة أنــّه 

قـــد تعـــرّض للكثـــير مـــن التّحريـــف لأســـباب ج عـــل مـــن علامـــات الإيمـــان الـــذي لا قبـــول للأعمـــال إلّا بـــه. بيـــد أنّ التوكّـــل 
 عديدة:
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: رغبــة الظـّـالمين وحكومــات الجــور بّمْــاد النّشــاط الإنســانّي البنـّـاء لكــي لا يصــطدم مــع مآربهــا وأهــدافها المشــؤومة. منهااا
اء فســعى هــؤلاء مــن خــلال عملائهــم مــن وعّــا  السّــلاطين إلى تفســير التوكّــل بطريقــة تنتهــي إلى القعــود والجمــود والاكتفــ

 بالحدّ الأد  من السّعي والنّشاط.
 

: دقـّــة أمـــر التّوكّـــل وابتنائـــه علـــى المعرفـــة العميقـــة والأصـــيلة، الأمـــر الـــذي لا يتـــوفّر إلّا في ظـــلّ الارتبـــاط بالمفسّـــرين ومنهاااا
 الحقيقيّين للإسلام.

 
رائعــة اســتطاعت أن  ــترق حــواجز وقــد مــنّ الله علينــا في هــذا الزّمــان بشخصــيّة ورثــت علــوم الأوليــاء وقــدّمتها لنــا بصــورة 

التّعقيــد والغربــة والتّســطيح الفكــريّ، وامتلكــت الشّــجاعة الكافيــة لعــرض المفــاهيم العميقــة بأســلوبٍ مبسّــط وســهل، وكــان 
 منها قضيّة التّوكّل الع سنستمع إلى أهمّ أبعادها على لسان وبيان الإمام الخمينّي قدس سره.

 
واعلــم أنّ التعــاريف المــذكورة للتوكّــل في كتــب اللغــة وأخبــار العلمــاء وآثــارهم وكلمــاتهم،  يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره:

متقاربة المعاني، فلا حاجة لصرف الوقت في تتبّع الكثير منها، لـذا نكتفـي بالإشـارة إلى بعضـها. والظـاهر أنّ معنـاه ـ كمـا 
يـرى عجـزه عـن القيـام بـه، ومنـه الوكالـة والتوكيـل. مـن هنـا فلعـلّ تدلّ عليه مشتقّاته ـ تولية الأمر لمن يعتمـد عليـه المـرء لأنـّه 

هــو مــن  "التّوكّاال إظهااار العجااز والاعتماااد علااى غياارا"،مـا ذكــره علمــاء اللغــة مثــل الجــوهريّ في الصـحاح وغــيره مــن أنّ 
وكُلاةٌ مثال همازة:  "رجالٌ وكِالٌ ا بالتحرياص اباب تفسير الأمر بمقتضاه، ويمكن أن يكون أصله بمعنى العجز، مثل قو م: 

وإيكــال الأمــر إلى الغــير مقتضــى العجــز عنــه. ويقــول بعــض أهــل المعرفــة: والتوكــل كلــة  أي عاااجز يكاال أمااره إلااى غيااره"،
بعضهم "التوكل على الله: انقطاف العبد إليه فاي جمياع ماا يأملاه مان الأمر كلّه إلى مالكه والتعويل على وكالتهو، وقـال 

 .1و: "التوكّل ِرح البدن في العبوديةّ وتعلّق القلب بالربوبيّةفاءو، وقال بعض العر المخلوقين
 

 الفرق بين التوكّل والرّضا
ولأجل توضيح معنى التّوكّل أكثر يقارنه الإمام قدس سره مع غيره من المفـاهيم المتقاربـة كالرّضـا والتّفـويض والثّقـة، فيقـول: 

 َىو، وهو أالتوكّلو غير مقام والرضاواعلم أنّ مقام و
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منه وأرفع. وذلك لأنّ المتوكّل يطلب الخير والصلاح لنفسه، فيوكل الحقّ تعـالى، بصـفته فاعـل الخـير، للحصـول علـى الخـير 
 .1و فيكون قد أفنى إرادته في إرادة الله، فلا  تار لنفسه شيئااوالراضيوالصّلاح. أمّا الشّخص و

 
 الفرق بين التّوكّل والتّفوي 

ـــا غــير التوكّـــل، وأنّ و والتفاااوي واعلــم أنّ و و غيرهمـــا. ولــذلك فقـــد أشـــير إليهمــا في مقامـــات السّـــالكين بصـــورة الثقاااةأيضا
التا فْاويُ  ألْطاَفُ إشَاارةُ وَأَوْسَاعُ مَعْناىا مِانَ التوكّال ثاُم  قاَالَ: التوكّال شُاعْبَةٌ منفصلة. يقول الخواجة عبـد الله الأنصـاري: و

 و.  مِنْهُ 
 

 يرى العبد في نفسه حولا ولا قوّة، ولا يجد أنّ له التصرّف في شـيء، ويـرى الحـقّ تعـالى هـو وذلك لأنّ التفويض هو أن لا
 المتصرّف في كلّ الأمور.

 
أمّـا في التوكّـل فلــيس الأمـر كــذلك، لأنّ المتوكّـل يجعــل الحـقّ ســبحانه قائماـا مقامــه في التصـرّف واجــتلاب الخـير والصّــلاح. 

ـــة. ولأنّ وأمّـــا أنّ التفـــويض أوســـع، لأنّ الت وكّـــل فـــرعّ منـــه، لأنّ التوكّـــل يكـــون في المصـــالح والتفـــويض يكـــون في الأمـــور كافّ
التوكّـل لا يكـون إلاّ بعـد وقـوع سـبب يسـتوجبه، أي عنـد وجـود أمـر يتوكّـل فيـه العبـد علـى الله، مثـل توكّـل النـّ  صـلى الله 

﴿إِن  الن اااااسَ قاَااادْ جَمَعاُاااواْ لَكُاااامْ قيـــل  ــــم:  عليـــه وآلــــه وســــلم وأصــــحابه علـــى الله في أن يحفظهــــم مــــن المشــــركين، حينمــــا
 فاَخْشَوْهُمْ فاَزَادَهُمْ إِيمَاناا وَقاَلُواْ حَسْباُنَا اللّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾.

 
"الل هُام  وأمّا التفويض فيكون قبل وقـوع السـبب، كمـا جـاء في الـدعاء: المـرويّ عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: 

و، وقـد يكـون بعـد وقـوع السـبب، مثـل تمثيـل سْلَمْتُ ناَفْسِي إِليَصَ، وَألَْجَاأْتُ ظهَْارِي إِليَاصَ، وَفاَو ضْاتُ أَمْارِي إِليَاصَ إِنعي أَ 
و للتوكّـل والتفــويض عبااد الارةاّق الكاشااانيمـؤمن آل فرعـون. إنّ مــا ذكرنـاه يكـون حاصــل ترجمـة شــرح العـارف المعـروف و

مـع شــيء مـن الاختصـار وفي كـلام الخواجـة مـا يـدلّ علـى ذلــك.  الخواجاة عباد الله"ومـأخوذاا مـن كـلام العـارف الكامـل 
ولكــن في اعتبــار التوكّـــل شــعبة مـــن التّفــويض يســـتدعي النّظــر. كمـــا أنّ في جعــل التّفـــويض مــن التوكّـــل مســامحة واضـــحة. 

ل وبعــد وقــوع الســبب يصــحّ معــنى وكــذلك لــيس ثَمـّـة دليــل علــى أنّ التوكّــل يقــع بعــد وقــوع الســبب. إذ في كيلتــا الحــالتين قبــ
 .0التوكلو
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 الفرق بين التوكّل والثّقة
"الثِقَاةُ سَاوَادُ عَايْنِ التوكّال، وَناُقْطاَةُ دَائاِرَةِ التا فْاويِِ ، و، كمـا يقـول الخواجـة: التّفاوي و ووالتوكّلو فهي غير والثقةوأما و

 تحصـل مـن دون وثقـةو، بـل إنّ روح تلـك المقامـات هـي الثّقـة بـالله أي أنّ المقامـات الثلاثـة لا وَسُوَيْداءُ قاَلْبِ الت سْلِيمِ".
تعالى. فمـا لم يثـق العبـد بـالحقّ تعـالى، لا يمكـن أن ينا ـا. فتبـين السـرّ في قـول رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، بعـد 

 .0و1التوكل والتفويض، وثيق  بيهي فييـ هَا وفيي غَير يهَاو
 

 أركان التوكّل
 ق معنى التّوكّل ويزداد تبلوره عند الحديث عن أركانه ودرجاته ويذكر الإمام للتوكّل أركاناا منها:وسوف يتعمّ 

 أنّ الحقّ تعالى عالمّ بحاجات العباد. -1و
 وأنهّ قادر على تلبية تلك الحاجات. -0
 وأنهّ ليس في ذاته المقدّسة بخل. -3
 .3وأنه رحيم بالعباد ور وف بهمو -1
 

ل قائمّ على هذه الأركان الأربعة. ولا يكفي هنا ررّد الاعتقاد والعلم بها، بل المطلوب هـو الإيمـان بهـا ولـذلك وإذاا، فالتوكّ 
 .1قلنا: إنّ الإيمان ـ )وليس العلم( ـ بهذه الأركان الأربعة هو باب التوكّلو

 
االْ عَلاَى الل ااهِ وجــلّ:  وور وي عـن الإمـام موســى بـن جعفـر عليــه السـلام، قـال الــراوي: سـألته عـن قــول الله عـزّ  ﴿وَمَان ياَتاَوكَ 

"التوكّل على الله درجات، منها أن تتوكّل على الله في أمورا كلّهاا، فماا فعُال باص كنات عناه ، فقـال: 2فاَهُوَ حَسْبُهُ﴾
، وتعلم أنّ الحكم في ذلص له، فتوكّال علاى الله بتفاوي  ذلاص إلياه، وثاق  باه راضياا، تعلم أنهّ لا يألوا خيراا وفضلاا

 .6فيها وفي غيرها"
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 ذكر عليه السلام في هذا الحديث الشّريف ركنين من أركان التوكّل يصعب الاعتقاد بهما:
 : أن يعرف الإنسان أنّ الله تعالى لا يقصّر في إيصال الفضل والخير إليه.الأوّل
صـاحب القـدرة الكاملـة المحيطـة وبيـده رـاري  : أن يفوّض زمام أموره جميعاا إلى الحقّ تعالى إيماناا منه بأنـّه جـلّ وعـلاالثاني

 جميع الأمور.
 

بل ولعلّه عليه السلام قد أشار بذلك، بل صرحّ جميع أركـان التوكّـل، لأنّ مقتضـى الإيمـان بـأنّ رـاري الأمـور جميعاـا بيـده 
الإيمـان بأنـّه تبـارك وتعـالى منـزهّ جلّ وعلا، هو الإيمان بأنهّ عـالم بهـا جميعاـا، ومقتضـى الإيمـان بأنـّه لا يقصّـر في حـقّ عبـده، 

 .1عن البخل والمنعو
 

وولا يتحقّق التوكّل والاعتماد على الوكيل، إذا اختلّ الإيمان بأحد هذه الأمور كأن يحتمـل الموكـل الجهـل في الوكيـل وعـدم 
ئن إلى علمـه وقدرتـه معرفته بمـا يحتاجـه، أو أن يطمـئنّ إلى علمـه بـذلك لكنـّه يحتمـل عجـزه عـن تلبيـة حاجاتـه، أو أن يطمـ

لكنّــه يحتمــل فيــه البخــل، أو أن يطمــئن إلى علمــه وقدرتــه وعــدم بخلــه ولكــن لا يطمــئن إلى شــفقته ورحمتــه ومحبّتــه لــه، فــلا 
 .0يعتمد عليه حينئذٍ أيضااو

 
 التّوكّل والسّعي

علـى أيـدي الجـاهلين والمغرضــين تظهـر الثّمـرة الكـبرى للتوكّـل في السّـعي والتكسّـب. هـذا وبــالرّغم مـن أنّ التوكّـل قـد ج عـل 
سـبباا للتّقصـير والتّكاســل. وقـد َــّاه الـبعض هنــا بالتّواكـل لا التّوكّـل، يقــول الإمـام الخميــنّي قـدس ســره: وإنّ المقولـة القائلــة 
 بأنّ التوكّل لا يتنافى مع العمل والتكسّب، صحيحة، بل هي مطابقة للبرهان وللنقل، ولكنّ الاحتجـاب عـن ربوبيـّة الحـقّ 

 .3وتصريفه للأمور واعتبار الأسباب مستقلّة، يتنافى والتوكّلو
 

وينبغي التنبّه إلى أنّ التوكّل لا ينافي الكسب، بل إنّ تـرك الكسـب والتصـرّف بعلـّة التوكّـل هـو مـن النّقصـان والجهـل، لأنّ 
في الأســباب. ومـا ذكــره بعضــهم  التوكّـل تــرك الاعتمــاد علـى الأســباب وإرجاعهــا إلى مسـبّبها، لــذلك فهــو لا ينـافي الوقــوع

 من أنّ إحدى درجات التوكّل الع 
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ا علـــى الله لكـــي يصـــحّح مقـــام  هـــي درجـــة توكّـــل الخاصّـــة، هـــي أن يســـيح الإنســـان في الـــبراري دون زاد ولا راحلـــة معتمـــدا
حالــه فقــال:  التوكّـل، ومــا نقلـوه مــن أنّ الحســين بـن منصــور لقـي إبــراهيم الخــواص وهـو في بعــض طـرق البــوادي فســأله عـن

وأدور في الصــحاري وأطــوف في الــبراري حيــث لا مــاء ولا شــجر ولا روض ولا مطــر، هــل يصــحّ حــا  في التوكّــل أم لا؟ 
فقــال الحســين: إذا أفنيــت عمــرك في عمــران باطنــك، فــأين الفنــاء في التوحيــد؟ نقــول إنّ هــذا القــول يكشــف عــن جهـــل 

ا خلطا بين السياحة في البوادي والدروشة، ومقام التوكّل وعلـّلا تـرك السّـعي هذين الرجلين بمقامي التوحيد والتوكّل، لأيّم
وتعطيل القوى الع حبا الحقّ تعالى الإنسان بها، زعم أنّ التوحيد والتوكل يقتضـيان ذلـك. وهـذا ناشـئ مـن الجهـل بمقـامي 

ات الخلقيّــة هــي مــن الحــقّ جــلّ وعــلا، التوحيــد والتوكّــل، لأنّ حقيقــة التوحيــد هــي الإدراك الشــهوديّ لكــون جميــع التصــرّف
ومشاهدة جماله الجميل جلّ وعلا، في مرآة الكثرة، أجل الاحتجاب بالكثرة مخالف للتوحيد، وهذا لا يؤثرّ عليـه الطـواف 

 .1في البراري أو عدم الطوافو
 

 علاقة النّاس بالتّوكّل
 مدّعو التّوكّل -7

ربّوبيـّة مختلفـون متبـاينون إلى حـدٍّ كبـير: فالموحّـدون عمومـاا يعرفـون أنّ الحـقّ يقول الإمـام قـدس سـره: وإنّ النـاس في معرفـة ال
تعـــالى هـــو خـــالق مبـــادم الأمـــور، وكلّيـــات الجـــواهر، وعناصـــر الأشـــياء، ويـــرون بـــأنّ تصـــرفه محـــدود، ولا يقولـــون بّحاطتـــه 

شــيء، فمــا مــن كــائن يكــون إلاّ بّرادتــه  بالربّوبيــة. فهــؤلاء تــراهم تــارة يقولــون: مقــدِّر الأمــور حــقّ؟ وهــو المتصــرّف في كــلّ 
 المقدّسة. ولكنّهم ليسوا أصحاب هذا المقام، لا علماا، ولا إيماناا، ولا شهوداا، ولا وجداناا.

 
إنّ هذا الفريق من النّاس ـ والظاّهر أننّا منهم ـ ليس  م علمّ كامل بربوبيّة الله بل يكون توحيـدهم ناقصاـا، حيـث حجبـت 

قّ وســلطنته لعلــلٍ وأســباب ظــاهرة، ولــيس  ــم مقــام التوكّــل وهــو مــا يــدور كلامنــا عليــه إلاّ لفظاــا وادّعــاءا. عــنهم ربوبيّــة الحــ
  ذا، فّيّم في الأمور الدنيوية لا يعتمدون على الحقّ سبحانه بأيّ شكل من الأشكال، ولا يتشبّثون إلّا بالأسباب
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اناـا أن توجّهـوا إلى الحـقّ تعـالى وطلبـوا منـه حاجـة أو رجـوا منـه رجـاءا، فـذلك الظاهريةّ والمؤثرّات الكونيـّة، وإذا مـا اتّفـق أحي
مــن بــاب التّقليــد أو مــن بــاب الاحتيــاط، لأيّــم لا يــرون في ذلــك ضــرراا علــيهم، بــل ربّمــا يحتملــون فيــه الفائــدة. وفي هــذه 

لأهـوائهم، غفلـوا كليًّـا عـن الله تعـالى وعـن الحال توجد رائحـة التوكّـل. ولكـنّهم إذا رأوا الأسـباب الظـّاهرة ملائمـة ومطابقـة 
 تصريفه للأمور.

 
إنّ هؤلاء الذين لا يتمسّكون حتَّّ بأد  درجات التوكّل في أعما م الدّنيوية، يتحدّثون فيما يتعلّق بـالأمور الأخرويـّة عـن 

لـنفس والعبـادات والطاّعـات، التوكّل بزهوٍ ومباهاة، وإذا ما ظهر مـنهم أيّ تهـاون وضـعف وكسـل في العلـم أو في تهـذيب ا
ووإننّــا  "الله عظاايم"بــادروا إلى إظهــار اعتمــادهم وتــوكّلهم علــى الحــقّ تعــالى وفضــله، وكــأيّم يريــدون بمجــرّد تلفّظهــم بــأنّ 

متوكّلون على فضـل اللهو أن ينـالوا الـدّرجات الأخرويـة  فـّيّم يقولـون في الشّـؤون الدنيويـة: إنّ السّـعي والعمـل لا يتنافيـان 
مــع التوكّــل علــى الله، وفي الأمــور الأخرويــّة يــرون السّــعي والعمــل ينافيــان الاعتمــاد والتوكّــل عليــه. ومــا هــذا إلاّ مــن مكائــد 
النفس والشيطان. فهـؤلاء ليسـوا متـوكّلين علـى الله، لا في الأمـور الدنيويـة ولا في الأمـور الأخرويـة، ولا هـم يعتمـدون عليـه 

هم، لاهتمـــامهم بــــالأمور الدنيويــــة يتشــــبّثون بالأســـباب، دون الاعتمــــاد علــــى الحــــقّ تعــــالى في أيّ أمـــر مــــن الأمــــور. ولكــــنّ 
وتصريفه للشؤون في العالم. وعلى العكس من ذلك، فهم، لعدم اهتمامهم بأمور الآخرة، وعـدم إيمـايم إيماناـا صـادقاا بيـوم 

مــرةّ يظهــرون الاعتمــاد علــى الله وعلــى شــفاعة و و "الله عظاايمالمعــاد وتفاصــيله، يصــطنعون لــذلك الأعــذار. فمــرةّ يقولــون: 
 .1الشّفعاء، مع أنّ هذا كلّه ليس سوى لقلقة لسان لا أساس  ا من الحقيقة في شيء

 
 المعتقدون عقلي ا بالتوكّل -1

ـــاس اقتنعـــوا، إمّـــا بالبرهـــان وإمّـــا بالنّقـــل، وصـــدّقوا بـــأنّ الحـــقّ تعـــالى هـــو مقـــدِّر الأمـــور،  ومســـبّب ووثمــّـة فريـــق آخـــر مـــن النّ
الأسباب، والمؤثرّ في الوجود، ولا حدود لقدرته وتصرّفه. هؤلاء يتوكّلون على الله سـبحانه عـن طريـق العقـل، أي أنّ أركـان 
التوكّــل تامّــة عنــدهم، بحســب الأدلــة العقليّــة والنقليّــة و ــذا فهــم يــرون أنفســهم مــن المتــوكّلين، ويقيمــون الــدليل أيضاــا علــى 

 لزوم

                                                
 .012-013الأربعون حديثاا، ص  1



 

 312 

أثبتوا أركان التوكّل... إذاا، يجب التوكّل على عالٍم قديرٍ كريٍم رحيمٍ بالعباد قائم بمصـالحهم، لا يفـوّت علـيهم التوكّل، لأيّم 
شــيئاا فيهــا، حــتَّ وإن لم يميّــزوا هــم بــين مــا يــنفعهم ومــا يضــرهّم. هــؤلاء وإن كــانوا مــن المتــوكّلين عمليًّــا، إلاّ أيــم لم يبلغــوا 

ون في اّ ـــاذ أمــر مـــن أمــورهم، وعقـــو م مغلوبــة في الصّـــراع مــع قلـــوبهم، لأيّــا بالأســـباب مرتبــة الإيمـــان. فهــم  ـــذا مضــطرب
 .1متعلّقة، وعن تصرّف الحقّ سبحانه في الأشياء محجوبةو

 
 المعتقدون قلبي ا بالتوكّل -5

فآمنــت تلــك القلــوب بــأن وأمّــا الطاّئفــة الثالثــة، فهــم الــذين توصّــلوا بقلــوبهم إلى معرفــة تصــرّف الحــقّ تعــالى في الكائنــات، 
مقدّر الأمور، والسّلطان ومالك الأشياء، هو الحقّ تعالى، وكتبوا بقلم العقل على ألـواح القلـوب أركـان التوكّـل. هـؤلاء هـم 
أصحاب مقام التوكّـل. غـير أنّ هـؤلاء أيضاـا  تلفـون مـن حيـث مراتـب الإيمـان ودرجاتـه اختلافاـا كبـيراا، قبـل أن يصـلوا إلى 

ئنـــان الكامـــل. وعنـــد ذاك تظهـــر في قلـــوبهم درجـــة التوكّــل الكاملـــة، ولا تتعلّـــق بالأســـباب، بـــل تتشـــبّث بمقـــام درجــة الاطم
الربوبيّة، فتطمئنّ إليه وتعتمد عليه، وكلّ ما قلنـاه يعـود إلى مـا إذا كـان القلـب في مقـام الكثـرة الأفعاليـّة، وإلاّ فّنـّه يتجـاوز 

 .0مقام التوكّل و رج عن المقصودو
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 فاهيم الرئيسةالم
 التّوكّل من علامات الإيمان الذي لا قبول للأعمال إلّا به. -1
 
الفـــرق بـــين الراّضـــي والمتوكّـــل هـــو أنّ المتوكّـــل يطلـــب الخـــير والصّـــلاح لنفســـه فيوكّـــل الحـــقّ تعـــالى بصـــفته فاعـــل الخـــير  -0

 إرادة الله، فلا  تار لنفسه شيئاا.للحصول على الخير والصّلاح. أمّا الشّخص والراضيو فيكون قد أفنى إرادته في 
 
الفــرق بــين التّفــويض والتوكّــل هــو أنّ في التّفــويض لا يــرى العبــد في نفســه حــولاا ولا قــوّة، ولا يجــد أنّ لــه التّصــرّف في  -3

صـالح شيء، ويرى الحقّ تعالى هو المتصرّف في كلّ الأمور، في حين أنّ في التوكّل الأمر ليس كذلك. والتوكّـل يكـون في الم
 والتفويض يكون في الأمور كافّة.

 
 إنّ التوكّل والتفويض والتسليم مقامات لا تحصل من دون وثقةو، بل إنّ روح تلك المقامات هي الثّقة بالله تعالى. -1
 
ى تلبيــة . وأنــّه قــادر علــ0. أنّ الحــقّ تعــالى عــالمّ بحاجــات العبــاد، 1الإيمــان بالأركــان الأربعــة التاليــة هــو بــاب التوكّــل:  -2

 . وأنهّ رحيم ور وف بالعباد.1. وأنهّ ليس في ذاته المقدّسة بخل، 3تلك الحاجات، 
 
ــــة الحــــقّ وتصــــريفه للأمــــور واعتبــــار الأســــباب مســــتقلّة، لا العمــــل  -6 مــــا يتنــــافى مــــع التوكّــــل هــــو الاحتجــــاب عــــن ربوبيّ

 والتكسّب.
 
كامـل  ـم بربوبيـّة الله، فتوحيـدهم نـاقص ولـيس  ـم مقـام   . مـدّعو التّوكّـل وهـم الـذين لا علـم1النّاس ثلاثة أصناف:  -2

. المعتقــدون بالتوكّــل هــؤلاء هــم الــذين اعتقــدوا إمّــا بالبرهــان وإمّــا بالنّقــل، وصــدّقوا بــأنّ الحــقّ تعــالى هــو مقــدِّر 0التوكّــل. 
  الكائنات.. أصحاب مقام التوكّل وهم الذين توصّلوا بقلوبهم إلى معرفة تصرّف الحقّ تعالى في3الأمور. 
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــيَاني سَــتـَرَ عَلَي ــهي يــَا مَــن  إيذَا سَــألََه  عَب ــدّ أعَ طــَاه  وَإيذَا أمََّــلَ مَــا عين ــدَه  بَـلَّغـَـه  م نَــاه  وَإيذَا أقَـ بـَـلَ عَلَي ــهي قَـرَّبـَـه  وَ  أدَ نــَاه  وَإيذَا جَــاهَرهَ  بيال عيص 
سَبَه  وكََفَاه  وَغَطَّاه  وَإيذَا تَـوكََّلَ عَلَ   .1ي هي أَح 

 
 الآيات الكريمة:

اللاّااهُ وَنعِْااامَ  ال اااذِينَ قاَااالَ لَهُااامُ الن ااااسُ إِن  الن ااااسَ قاَاادْ جَمَعاُااواْ لَكُااامْ فاَخْشَاااوْهُمْ فاَااازَادَهُمْ إِيمَانااااا وَقاَااالُواْ حَسْاااباُنَا  -1
 .0﴾الْوكَِيلُ 

 
هَااا وَمَاا يَكُااونُ لنَاَا أَن نا عاُاودَ فِيهَااا إِلا  أَن ﴿قاَدِ افاْتاَرَياْناَاا عَلاَى اللاّاهِ كَاذِباا إِنْ عاُا -0 دْناَ فِااي مِل اتِكُم باَعْاادَ إِذْ نَج اناَا اللاّاهُ مِناْ

ناَناَااا وَباَااايْنَ قاَوْ  اااا عَلاَااى اللاّااهِ تاَوكَ لْناَااا ربَا ناَااا افاْاااتَْ  باَياْ ااارُ مِناَااا باِااالْحَقع وَأَ يَشَااااء اللاّااهُ ربَاُّناَااا وَسِاااعَ ربَاُّناَااا كُااال  شَااايْءٍ عِلْما ناااتَ خَياْ
 .3﴾الْفَاتِحِينَ 

 
إِيمَانااااا وَعَلاَااى ربَعهِااامْ ﴿إِن مَاااا الْمُؤْمِناُااونَ ال اااذِينَ إِذَا ذكُِااارَ اللاّااهُ وَجِلاَااتْ قاُلاُااوباُهُمْ وَإِذَا تلُِياَااتْ عَلاَاايْهِمْ آياَتاُااهُ ةاَدَتاْهُااامْ . 3

 .1﴾ياَتاَوكَ لُونَ 
 

 الروايات الشريفة:
ءٌ إِلا  ولاَهُ حَادّ،ٌ قاَالَ: قاُلْاتُ: جُعِلْاتُ فِادَااَ فَمَاا حَادُّ التا وكَُّالِ؟ قاَالَ: : "ليَْسَ شَيْ لسلام قاَلَ عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه ا -1

 .2والْيَقِينُ؟ قاُلْتُ: فَمَا حَدُّ الْيَقِين؟ِ قاَلَ: أَلا  تَخَافَ مَعَ الِله شَيَْاا 
 
ُّ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم جَبـ رئَي  -0 ، فَـقَــالَ: سَــأَلَ النَّــ ي ــلي ــيري التـَّوكَُّ "الْياَاأْسُ مِاانَ الْمَخْلاُاوقِينَ وَأَنْ ياَعْلاَامَ أَن  يــلَ عَــن  تَـف سي

فَعُ وَلَا ياُعْطِي وَلَا يمَْنَعُ"  .6الْمَخْلُوقَ لَا يَضُرُّ وَلَا ياَناْ
 
 .2ولقدر"التوكّل التبرّي من الحول والقوّة وانتظار ما يأتي به اعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -3
 
حُسْانُ ظاَنع الْعَبْادِ باِالِله سُابْحَانهَُ عَلاَى قاَدْرِ رجََائاِهِ لاَهُ حُسْانُ تاَوكَُّالِ الْعَبْادِ عَن  أمَييري ال م ؤ مينييَن عليـه السـلام أنَّـَه  قـَالَ: و -1

 .7عَلَى الِله عَلَى قَدْرِ ثقَِتِهِ"
                                                

 الصحيفة السجادية، مناجاة الراجين. 1
 .123سورة آل عمران، الآية  0
 .32سورة الأعراف، الآية  3
 .0سورة الأنفال، الآية  1
 .22، ص 0، جالكافي 2
 .013، ص 11مستدرك الوسائل، ج 6
 .126غرر الحكم، ص  2
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 ثاره وكيفية تحصيلهمنشأ التوكل، آ -( 1الدرس الثالث والعشرون: التوكّل )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن منشأ التوكلّ. -1
 يشرح العلاقة الحاكمة بين التوكّل والإيمان. -0
 يتعرّف إلى بعض السبل لتحصيل التوكّل. -3

                                                                                                                                       
 .020، ص 11مستدرك الوسائل، ج 1
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 تمهيد
ظ بأنــّه مــن أهــم علامــات المــؤمنين وصــفاتهم. بــالرّغم مــن كــلّ مــا ي قــال عــن التوكّــل، فــّنّ قــارم القــرآن الكــريم لا يشــكّ لحــ

وبـــالرّغم مــــن التّفســــيرات المغلوطــــة للتوكّــــل في الفكــــر وفي العمــــل، فــــّنّ نــــوره لم يــــنطمس في قلــــب َــــاء الفضــــائل والقــــيم 
 الإسلاميّة.

 
والـبلادة. ويعلــم و ـذا يسـعى المـؤمن لمعرفـة حقيقـة التوكّـل مـن خــلال إدراك منشـئه، فيميـّزه عـن التواكـل والتّكاسـل والغفلـة 

 أنّ التوكّل من أهم صفات أهل الفهم والعقل.
 

 هناك سيدرك أعظم ما فيه من راحة النّفوس وطمأنينة القلب والعزّ الذي يناله بّدراك فقر المخلوقين وعجزهم.
 

 من أين ينشأ التّوكّل؟
 الفطرة -7

فطـرة كـلّ إنسـان أي أيّـا مـن مقتضـيات الفطـرة المخمّـرة  واعلم أنّ إحدى الحقائق اللطيفة المسجّلة بقلم القدرة الأزليـّة في
الســــليمة هــــي فطــــرة الافتقــــار، ومعناهــــا أنّ كــــل إنســــان ـ دون اســــتثناء، ودون مخالفــــة أي صــــاحب رأي مــــن الآراء بهــــذا 

ــا ومفتقــراا، ويــرى حقيقتــه الوجوديــّة متعلّقــة ومرتبطــة بغــيره، وكــلّ ذلــك بحســب ا ويــّة  الذاتيّــة الخصــوص ـ يــرى نفســه محتاجا
وبحسب أصل الوجود وكمال الوجود... ولو فصّلنا الحديث في هذه الحقيقة الفطريـّة وبيـّنـّا أحكامهـا ومقتضـياتها، لاتّضـح 
ثبوت جميع الأَاء والصّفات الموجـودة في دار التحقّـق ـ والـع هـي مـن الكمـالات المطلقـة للـذّات المقدّسـة ـ للغـنّي المطلـق 

أنّ مـن مقتضـيات هـذه الحقيقـة الفطريـّة الرّجـاء والخـوف، والتوكّـل والتسـليم، والثقـة بهـذه الـذات عزّ وجـل، فيتّضـح حينئـذٍ 
 المقدّسة، ونظائر هذه المقامات: إذاا، اتّضح أنّ توجّه الناقص للكامل المطلق بهدف رفع
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 .1العقل ومقتضيات الفطرة المخمّرةوالنّقص وسدّ الاحتياج هو من الأمور الفطريةّ والجبلّيّة، وعليه فّنّ التّوكّل من جنود 
 
 الإيمان -1

﴿إِن مَا الْمُؤْمِنُونَ ال ذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلاَتْ قاُلاُوباُهُمْ وَإِذَا تلُِياَتْ عَلاَيْهِمْ وقال تعالى في سورة الأنفال في صفة المؤمنين: 
يصــرحّ الله تعــالى في هــذه  ( ﴿أُوْلََاِاصَ هُاامُ الْمُؤْمِناُاونَ حَق ااا﴾.)إلى أن قــال ﴾،آياَتاُاهُ ةاَدَتاْهُاامْ إِيمَاناااا وَعَلاَاى ربَعهِاامْ ياَتاَوكَ لاُاونَ 

الآيات وعلى نحو الحصر بأنّ المؤمنين هم الذين تتوفّر فيهم الصّفات المذكورة في هذه الآيـات، أي أنّ مـن لم تتـوفّر فـيهم 
عليــه في أعمــا م، وتتعلـّـق بــه قلــوبهم. وعليــه يتّضــح أنّ  ليســوا بمــؤمنين، ومــن هــذه الصّــفات أيّــم يثقــون بــربّهم، ويتوكّلــون

الذين تتوجّه قلوبهم إلى غيره ويعتمدون على غير ذاته المقدّسة جلّ وعلا، ويتطلّعون في أمـورهم إلى سـواه، ويطلبـون الفـرج 
ات الأخـرى المشـتملة علـى من غيره تعالى، هم فاقدون لحقيقة الإيمان، محرومـون مـن نـور الإيمـان. فهـذه الآيـة الكريمـة والآيـ

المضــــمون نفســــه، تشــــهد بصــــحّة مــــا قلنــــاه مــــن أنّ الإنســــان لا يصــــل إلى مقــــام التوكّــــل وحقيقتــــه إذا لم يصــــل إلى مرتبــــة 
 .0الإيمانو

 
 العلم والمعرفة -5

 يقـــول الإمـــام قـــدس ســـره: واعلـــم أنّ اخـــتلاف درجـــات التّوكّـــل ناشـــئ مـــن اخـــتلاف مراتـــب المعرفـــة بأركانـــه، فـــّذا عرفهـــا
الإنسان بوسيلة العلم حكم ـ علماا وبرهاناا ـ بوجوب التّوكّل، وقـد اتّضـح سـابقاا أنّ هـذه المرتبـة لا يمكـن أن يصـدق عليهـا 

 .3معنى التّوكّل، ولكن إذا آمن بالأركان المذكورة فاز بمقام التوكّل في مرتبته الأولىو
 

للحـقّ تعـالى، وهـذا مـا يشـهد لـه مقـام جامعيـّة الإنسـان نفسـه ووإذا عرف المؤمن أنّ جميع الأشياء مخلوقة له، وهـو مخلـوق 
نسَاانَ فِاي أَحْسَانِ تاَقْاويِمٍ * ثاُم  ردََدْناَاهُ أَسْافَلَ سَاافِلِينَ الذي تدلّ عليه الآية الكريمة:   ، وكـذلك الآيـة 1﴾لَقَدْ خَلَقْناَا الْإِ

 ، 2﴾وَعَل مَ آدَمَ الَأسْمَاء كُل هَاالكريمة  

                                                
 .021-023جنود العقل والجهل، ص  1
 .026-022)م.ن(، ص  0
 .022)م.ن(، ص  3
 .2و  1سورة التين، الآيتان  1
 .31سورة البقرة، الآية  2
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مــام علــيّ عليــه الســلام في الأشــعار المنســوبة إليــه: أتــزعم أنـّـك جــرمّ صــغير وفيــك انطــوى العــالم الأكــبر ـ وكــذلك قــول الإ
فجميـــع موجـــودات عــــوالم الغيـــب والشّـــهادة مخلوقــــة لإيصـــال هــــذا الموجـــود الشّـــريف إلى مقامــــه، وقـــد ورد في الأحاديــــث 

ل: إذا عـرف المـؤمن ذلـك، وعـرف كيـف يسـتفيد ، نقـو 1القدسيّة: ويا بن آدم  خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلـيو
مــن المخلوقــات في إصــلاح نفســه وإيصــا ا إلى الكمــال اللائــق بهــا، وأدرك أنّ الحــقّ جــلّ وعــلا هــو العــالم بكيفيّــة تســخير 

للوصـول المخلوقات في إصلاحه، وعرف بقيّة أركان التوكّل بنور الإيمان، حينئذٍ يتوكّل على الحقّ تعالى ويتّخذه وكـيلاا عنـه 
 .0إلى هذه الغاية الساميةو

 
 ثمار التوكّل

 الإيمان -7
ــا، يقــول الإمامقــدس ســره: ووفي مســتدرك الوســائل عــن كتــاب  مثلمــا أنّ التوكّــل ينشــأ مــن الإيمــان، فّنــّه يزيــد الإيمــان أيضا

ى الله، تفاوي  الأمار إلاى : "الإيماان لاه أركاان أربعاة: التوكال علاالجعفريات مسنداا لأمير المؤمنين عليه السلام، أنهّ قال
. ينبغـي التنبـّه إلى أنّ الإيمـان هـو مـن جهـة ركـنّ لمثـل هـذه الملكـات 3الله، والرّضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله تعاالى"

النفسانيّة والأحوال القلبيّة الفاضلة، كما تقدّم توضيح ذلك، كما أنّ هذه الملكات والأحـوال هـي مـن جهـة أخـرى أركـان 
الذي تبقى حقيقته محفوظة بها، أي أنّ الإيمان ـ في إحدى مراتبه ـ يثمـر هـذه الملكـات والفضـائل، فـّذا ظهـرت في  للإيمان

النّفس وترسّخت فيها، نقلته إلى مرتبة إيمانيّة أكمل، تثمر بدورها مرتبة أكمل مـن تلـك الملكـات والفضـائل، وهكـذا فـّنّ  
 .1كل مرتبة تستند إلى المرتبة الأخرىو

                                                
 .212ة، الحر العامليّ، صراجع الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّ  1
 .021-022جنود العقل والجهل، ص  0
 .12، ص0الكافي، ج 3
 .022جنود العقل والجهل، ص  1
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 الغنى والعزّة -1
. أجـل، إنّ 1و"إِن  الْغِنَى وَالْعِز  يَجُولَانِ فتَِذَا ظفَِرَا بِمَوْضِعِ التا وكَُّالِ أَوِْنَاَاوورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال: 

وجّه إلى باب الغـنّي المطلـق الغنى والاستغناء وعزةّ النّفس وكما ا إنّما يتحقّقان بالتوكّل على الحقّ تعالى والثّقة به. فالذي يت
لســـدّ فقــــره، ويتعلـّــق قلبــــه بـــه تعــــالى، ويقطــــع طمعـــه عــــن المخلـــوق الفقــــير، يحــــل  الاســـتغناء والغــــنى عـــن المخلــــوق في قلبــــه 
ويستوطنان فيه. في حين أنّ كل فقر وذلّة وعجز ومنّة ناتجة من الحرص والطمّع بمـا في أيـدي المخلـوق الضـعيف، قـال الله 

االْ عَلاَاى الل ااهِ فاَهُااوَ حَسْاابُهُ وَمَاان تعـالى:   ﴾، أي يقطعـه عــن الطمّــع بمــا عنــد المخلــوق، وفي ذلــك منتهــى عــزةّ الــنّفس ياَتاَوكَ 
ــا بســنده عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام، قــال: ومــن أ عطــي الشّــكر أ عطــي  وعظمتهــا وغناهــا عــن الآخــرين. ور وى أيضا

: ﴿وَمَان ياَتاَوكَ الْ عَلاَى الل اهِ قال عليه السلام: وأتلوت كتاب الله عـز وجـلالزيادة، ومن أ عطي التوكّل أ عطي الكفايةو.  ّ 
 .3و0﴾ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، وقال:  : ﴿لََِن شَكَرْتُمْ لَأةيِدَن كُمْ﴾، وقالفاَهُوَ حَسْبُهُ﴾

 
رحــل حاجتــه وفقــره عنــد بــاب  وإذا توكّــل أحــد علــى الله تعــالى واعتمــد عليــه فيقطــع الطمّــع عمّــا في أيــدي الآخــرين ويحــطّ 

. وقــد علمــت أنّ أهــم ثمــار التّوكّــل 1حلالّــين لمشــاكلهو -فقــراء ومســاكين  -الغــنّي المطلــق، ولا يــرى ســائر الــذين هــم مثلــه 
 تصحيح المنهج العلميّ للإنسان في الحياة وتصويب مساره.

 
 الشّهود -5

االِ الْمُؤْمِناُاونَ الل ااهُ لَا إِلاَاويقــول تعــالى في ســورة التغــابن المباركــة:   ﴾، ونلاحــظ هنــا أنّ الآيــة هَ إِلا  هُااوَ وَعَلاَاى الل ااهِ فاَلْيَتاَوكَ 
الكريمــة قــد ذكــرت أوّلاا كلمــة التّوحيــد الشّــريفة،  ّ أمــرت وبصــورة مؤكّــدة بــأن يتوكّــل المؤمنــون علــى الله تعــالى. ويمكــن أن 

فالآيـة السّـابقة ذكــرت أنّ مـن صـفات المــؤمنين التوكّـل علــى  تكـون في ذلـك إشــارة إلى مرتبـة أَـى مــن المقـام الأوّل، و ــذا
 الله، في حين أمرت هذه الآية بالتوكّل، فلعلّ في تقديم ذكر كلمة التّوحيد إشارة 

                                                
 .62، ص 0الكافي، ج 1
 .62, ص0الكافي, ج 0
 .023-022جنود العقل والجهل، ص  3
 . 012معراج السالكين، ص  1
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إلى ما ذكرناه سابقاا من أنهّ ـ وبعد تحقّق مرتبـة الإيمـان وكمـال الإيمـان ـ يظهـر في قلـب السّـالك التّجلـّي التّوحيـديّ الفعلـيّ 
درك به السّالك أن لا ألوهيّة ولا تأثير لأيّ موجود من الموجودات في مملكة الحقّ تعالى، فهو عزّ وجـل المتصـرّف والمـؤثرّ في

الوحيـد فيهـا وفي الأمـور جميعاـا، فــلا يوجـد ضـارّ أو نـافع في العــالم غـيره تعـالى، وبـذلك يصــل السّـالك إلى مرتبـة أعلـى مــن 
 .1التوكّلو

 
ضــيات ولــوازم هــذه المعــارف في بــاطن قلبــه، ويشــعّ في ملكــوت الــنّفس نــور التوكــل والتفــويض والثّقــة ووعنــدها تتجلّــى مقت

بالله تعالى ونظائرها، فينفطم الطفل القلّ  الفعّ، وينفصل عن ثدي الطبيعـة وهـي أمّـه الرضـاعيّة، ويتأهّـل لتنـاول الأطعمـة 
ل المعاملات ـ والتوكّـل منهـا ـ إلى منـازل أخـر، ويقـوى كـل يـوم انفصـاله عـن الرّوحيّة المعنويةّ غير الطبيعيّة،  ّ يترقّى من منز 

الطبيعـــة ومنـــزل الـــدنيا واتّصـــاله بالحقيقـــة ومنـــزل الأنـــس والقـــدس والعقـــ ، ويتجلّـــى في قلبـــه أوّلاا نـــور التوحيـــد الأفعـــا   ّ 
ــا انــدكاك واييــار جبــل حــبّ يتجلّــى قــبسّ مــن التّوحيــد الأَــائيّ والصّــفالّح، وكلّمــا اشــتدّت تجلّيــات هــذا  النّــور اشــتدّ أيضا

النّفس والعجب والأنانيّة والإنيّة، إلى أن يندك وينهـار هـذا الجبـل بالكامـل، ويتحقّـق الصّـعق الكلـّيّ وذلـك بـالتجلّي التـام 
 .0﴾فاَلَم ا تَجَل ى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَ ا وَخَر  موسَى ىَعِقاالربّ الإنسان:  

 
 يفيّة تحصيل التّوكّلفي ك
 إدخال أركان التوكّل إلى القلب -.7

حسـب اصـطلاح -وإذن فعلى طالب الوصول إلى مقامات التّوكّل والتّفويض والثّقة والتّسليم وغيرها من قسـم المعـاملات 
يـّة الصّـرفة، بـل ع ليـه أن يـدخل إلى قلبـه أركـان أهل المعرفة ـ أن يتجاوز مرتبة العلم إلى مرتبة الإيمـان، ولا يقنـع بـالعلوم الرَّ

ومقدّمات حصول تلك الحقائق لكي تحصل لـه تلـك المقامـات والحـالات، وقـد بيّنـا سـابقاا سـبيل اكتسـاب تلـك المعـارف 
: )فتقول(: ينبغـي التنبـّه إلى أنّ علـى السّـالك أن يعقـد  وإيصا ا إلى لوح القلب على نحو الإجمال، ونكرّر هنا ذكره رملاا

 خال حقائق أركان التوكل إلى قلبه بعد أن أدركهاالعزم على إد
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عقله استناداا إلى العلم البرهانّي، ولا يتحقّق ذلك إلّا بأن ينتخب المجاهد لنفسه سـاعةا مـن ليلـه ويـاره، يقـلّ فيهـا اشـتغال 
وناـا بحضـور القلـب وتوجّهـه النّفس بعالم الطبّيعة والكثرة، ويكون قلبه فيها فارغ البـال، فيتشـغل فيهـا بـذكر الحـقّ تعـالى مقر 

ف وبالتفكّر في الأذكار والأوراد المأثورة. فيتلو ـ مثلاا بّقبال قلّ  تامّ في تلك السّاعة الع يتفرغّ فيهـا القلـب ـ الـذّكر الشّـري
كــرّره وهــو أعظــم الأذكــار وأشــرف الأوراد ويكــون هدفــه أن يعلّــم القلــب حقيقــة هــذا الــذّكر الشّــريف، في "لا إلااه إلّا الله"

عليــه بطمأنينــة وتفكّــر، ويوقظــه بــه حــتَّّ يوجــد فيــه حــال التــذكّر والرقــّة، عندئــذٍ ينطــق القلــب ـ بوســيلة المــدد الغيــ  ـ بهــذا 
الذكر الشّريف ويتبعـه اللسـان. ومـا أكثـر مـا تـؤدّي المداومـة علـى هـذا العمـل الّشـريف ـ مـع التـزام شـروطه وآدابـه الظاهريـّة 

فرغّ الـنّفس، إلى تـذكّر القلـب ـ مبـادرة دون تـذكير ـ فيتبعـه اللسـان فـيلهج بهـذا الـذّكر الشّـريف حـتَّّ والباطنيّة ـ في أوقات ت
والإنسان نائم أحياناا، بل ويبلغ مرتبة تذكّر الـنّفس التّوحيـد والتّفريـد في حـال انشـغا ا بـالكثرة والطبّيعـة، بـل ومـا أكثـر مـا 

لـنّفس وإخـلاص النيـّة إلى أن يبلـغ العبـد مرتبـة لا يمنعـه أيّ شـاغل معهـا عـن تؤدّي شدّة الاشتغال بهذا العمـل مـع طهـارة ا
 .1الذّكر، فتغلب نورانيّة التّوحيد على جميع أمورهو

 
 إدخال العلم بسعة رحمة الحقّ ولطفه إلى القلب -1

تــه بعبــاده، وذلــك بالتــذكّر و ّ عليــه أن يــدخل إلى قلبــه بالطرّيقــة نفســها العلــم بســعة رحمــة الحــقّ تعــالى ولطفــه وشــفقته ورأف
الشّـديد والتفكّـر في رحمـات الحـقّ تعـالى المحيطـة بـه منـذ مـا قبـل ولادتـه وإلى آخـر الأبـد، فيـدرك قلبـه، تـدريجيًّا، نموذجاـا مــن 

أرحـم  المحبّة الإ يّة، وكلّما كان التذكّر أشدّ ـ خصوصـاا في أوقـات تفـرغّ القلـب ـ ازدادت هـذه المحبـّة، حـتَّّ يـرى الحـقّ تعـالى
 ."أرحم الراحمين"به وأرأف من كلّ موجود، ويشاهد بنور البصيرة القلبيّة حقيقة 

 
ويدخل بهذه الكيفيّة، أيضاـا، أركـان التوكـل الآخـر إلى قلبـه، أي بشـدّة التـذكّر ورياضـة القلـب، حـتَّّ يـأنس القلـب ويـألف 

 .0تلك الحقائقوو
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 ترا الاعتماد على الأسباب الظاهريةّ -5
عـن الأسـباب الظاهريــّة فـلا يطلـب منهــا  -أن ينقطـع ـ بنـور المعرفــة -الك إلى الله ـ ومــن أجـل تصـحيح التوكّــلوفعلـى السـ

حاجــة، لا أن يــترك العمــل أصــلاا  بــل ويمكــن القــول: إنّ هــذا هــو مــراد الخواجــة العــارف الأنصــاري مــن قولــه: ووالدرجــة 
 .1تهاداا في تصحيح التوكلالثانية: التوكّل مع إسقاط الطلب وغضّ العين عن السبب اج

 
 أهم موارد التّوكّل

وبعد التّأمّل فيما ذكره الإمام من كلمات نورانيـّة تـوقظ القلـب الغافـل وتحـرّض الطاّلـب النّاكـل، يتّضـح لنـا أنّ الحاجـة إلى 
لأحيـان ي عـرض علينـا التّوكّل تبرز بصورة أساسيّة في حياتنا العمليّة وخصوصاا عنـدما نعـيش القلـق تجـاه الـرّزق. ففـي أكثـر ا

عمل ما يمكن أن يكون وسيلة لكسب بعض المال، لكنّ هذا العمل قد يكون مخلاًّ بأعمـال أخـرى واجبـة تـرتبط جهادنـا 
ومقاومتنــا. هنــا بالــذّات ســيكون للتوكّــل أعظــم الأثــر في صــدّنا عــن ســلوك طريــق ينتهــي بنــا إلى الخســران المبــين، كمــا قــال 

رُاُ الن ااسُ شَايَْاا مِانْ أَمْارِ دِيانِهِمْ لِاسْتِصْالَاحِ دُناْياَاهُمْ إلا  فاَاتََ  اللهُ عَلاَيْهِمْ مَاا هُاوَ لسلامعليّ أمير المؤمنين عليه ا : "لاَ ياَتاْ
 .1أَضَرُّ مِنْهُ"

 
ي فبالتّوكّــل علــى الله نمضــي في جهادنــا بــالرّغم مــن القلــق الــذي نعيشــه تجــاه الــرّزق ونكــل أمــره كلّــه لله. ولا شــكّ بــأنّ الــذ

، ويجـب أن نعلـم أنّ 3و"مان أعُطاي التوكّال أعُطاي الكفاياةيتوكّل على الله سوف يكفيه الله تعالى كما جـاء في الحـديث: 
ا.  طريق الكفاية وكيفيّتها أمرّ يحدّده الله تعالى لا نحن. فّذا كنّا نحصر كفاية أمورنا بشيء محدّد ربّما لن ندرك الكفاية أبدا

 
المفتـــوح غـــير متعـــارض مـــع جهادنـــا وتكليفنـــا ولا يـــؤدّي إلى إرهـــاق الجســـد إلى حـــدّ التّلـــف ولا  أمّـــا إذا كـــان هـــذا السّـــبب

يصرفنا عن مهمّة تربية أبنائنا والاعتناء بهم وفق ضوابط التّربية ومستلزماتها، فّنّ تركـه عندئـذٍ لا دخـل لـه بالتّوكّـل، بـل هـو 
 نوع من الحماقة المدعومة بالكسل. والله الموفّق.
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 ة ليمامموعظ
ونحــن جميعاــا نعلــم أنّ لا أحــد يســتطيع التصــرّف بشــيء في مملكــة الحــقّ تعــالى مــن غــير الإذن القيّــوميّ والإشــارة الإشــراقيّة 
لذاتـه المقدّسـة جـلّ وعـلا، ولا يمكـن أن تغلـب إرادة أيّ مخلـوق إرادتـه القويمـة عـزّ وجـلّ ولكننـّا مـع ذلـك نطلـب الحاجـات 

روة ونغفل عنه تعالى  وتوكّلنا على الطبّيعة وأوضاعها وأمورها يزيد بمئـات الأمثـال علـى توكّلنـا من أهل الدّنيا وأصحاب الثّ 
أنّ حقيقــة التوحيــد الأفعـــاّ  لم تــدخل قلوبنـــا. الحكــيم الفلســـفيّ  -ولا غـــيره  -عليــه تبــارك وتعـــالى، والســرّ في ذلـــك هــو 

"لا حاول مـن غـيره تعـالى  والمتعبـّد المتنسّـك يجعـل ورده ذكـر: و، لكنّه يطلب حاجتـه لا مؤثرّ في الوجود إلاّ اللهيقول: و
و، ورغم ذلك فّنهّ يمدّ عينه إلى أيدي الآخـرين، ولا علـّة لـذلك سـوى أنّ برهـان ذاك لا إله إلا اللهو: و ولا قوّة إلّا بالله"

 .1للسان ولم يتذوّقه القلبولم  رج من دائرة العقل والإدراك العقلي ولم يدخل القلب، وذكر هذا لم يتجاوز لقلقة ا
 

وولقد عرفنا أركان التوكّل بالعلم الاستدلاّ  والبراهـين المقنعـة، ولم يبـقَ لـدينا شـكّ ولا ريـب بشـأيا، ورغـم ذلـك لم يشـرق 
في قلوبنــا مــن نــور التوكّــل شــعاع، ولم يظهــر فينــا أثــر لصــفاء الانقطــاع عــن الخلــق، والانقطــاع إلى الحــقّ جــلّ وعــلا، فهــذه 

 .0صوصيّة الإيمانيّة أيضاا مسلوبة منّا، وإذ فقدت علائم الإيمان في شخص فالإيمان نفسه مفقود فيه أيضااوالخ
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 المفاهيم الرئيسة
 مناشا التوكّل: -7
ــا ومفتقــراا، ويــرى حقيقتــه الوجوديـّـة متعلّقــة ومرتبطــة بغــيره، مــن مقتضــيات هــذه  - الفطــرة: كــل إنســان يــرى نفســه محتاجا

 ة الرّجاء والخوف، والتوكّل والتسليم، والثقة بهذه الذات المقدّسة.الحقيقة الفطريّ 
العلــم والمعرفــة: إذا عــرف المــؤمن أنّ جميــع الأشــياء مخلوقــة لــه، وهــو مخلــوق للحــقّ تعــالى، وأدرك أنّ الحــقّ جــلّ وعــلا هــو  -

 ن، حينئذٍ يتوكّل على الحقّ.العالم بكيفيّة تسخير المخلوقات في إصلاحه، وعرف بقيّة أركان التوكّل بنور الإيما
 
 ثمار التوكل: -1
 الإيمان: الإيمان هو ركنّ لمثل هذه الملكات النفسانيّة الفاضلة )كالتوكّل والتفويض والتسليم(. -
الغنى والعزة: فالذي يتوجّه إلى باب الغنّي المطلق لسدّ فقره، ويتعلـّق قلبـه بـه تعـالى، ويقطـع طمعـه عـن المخلـوق الفقـير،  -
 الاستغناء والغنى عن المخلوق في قلبه. يحل  
 
 كيف يحصل التوكل:  -5
إدخــال أركــان التوكــل إلى القلــب: ولا يتحقّــق ذلــك إلّا بــأن ينتخــب المجاهــد لنفســه ســاعةا مــن ليلــه ويــاره، يقــلّ فيهــا  -

تعـالى مقروناـا بحضـور القلـب  اشتغال النّفس بعالم الطبّيعة والكثرة، ويكون قلبه فيهـا فـارغ البـال، فيتشـغل فيهـا بـذكر الحـقّ 
 وتوجّهه وبالتفكّر في الأذكار والأوراد المأثورة.

إدخال العلم بسعة رحمة الحقّ ولطفه إلى القلب: وذلك بالتذكّر الشّديد والتفكّر في رحمات الحـقّ تعـالى المحيطـة بـه منـذ  -
 بّة الإ يّة.ما قبل ولادته وإلى آخر الأبد، فيدرك قلبه، تدريجيًّا، نموذجاا من المح

 ترك الاعتماد على الأسباب الظاهريةّ )لا ترك العمل(. -
 
 بالتّوكّل على الله نمضي في جهادنا بالرّغم من القلق الذي نعيشه تجاه الرّزق ونكل أمره كلّه لله. -1
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــ ــدٍ، وَاق ــبيض  عَلَ ــدٍ وَآلي مح َمَّ ــمَّ صَــلِّ عَلَــى مح َمَّ عَــل  فييمَــا عين ــدَكَ رَغ بـَـعي اللَّه  ، وَاج  ن ـيَا حَــاجَعي ــنَ الــدُّ ــي، وَاق طــَع  مي قي نَـف سي ــد  ى الصِّ
ــ ــن  خَـير ي كيتَــابٍ قـَد  خَــلَا، وَأعَ ـوذ  بيـكَ مي ـألَ كَ مي ــلي عَلَي ـكَ أَس  قَ التـَّوكَُّ ـد  ن  شَـرِّ كيتَــابٍ قـَد  خَــلَا، شَـو قاا إيلَى ليقَائيـكَ، وَهَــب   ي صي

ألَ   عييَن لَكَ، وَيقَييَن ال م تـَوكَِّلييَن عَلَي كَ، وَتَـوكَُّلَ ال م ؤ مينيينَ أَس  اَشي  .1 عَلَي كَ كَ خَو فَ ال عَابيديينَ لَكَ، وَعيبَادَةَ الخ 
 

 الآيات الكريمة:
نََّ عَلَى مَا آ -1  .0ذَي ـت م وناَ وَعَلَى اللّهي فَـل يَتـَوكََّلي ال م تـَوكَِّل ونَ﴾ وَمَا لنََا أَلاَّ نَـتـَوكََّلَ عَلَى اللّهي وَقَد  هَدَاناَ س ب ـلَنَا وَلنََص بري
 
ه  وَتَـوكََّل  عَلَي هي وَمَا ربَُّكَ  -0  .3بيغَافيلٍ عَمَّا تَـع مَل ونَ﴾  وَليلّهي غَي ب  السَّمَاوَاتي وَالَأر ضي وَإيليَ هي ي ـر جَع  الَأم ر  ك لُّه  فاَع ب د 
 
ــــرأَ تَ ال ق ــــر   -3 ــــل طاَنّ عَلَــــى الَّــــذيينَ آمَن ــــوا  وَعَلَــــى رَبهِّيــــ فــَــيّذَا قَـ يمي ِ إينَّــــه  لــَــي سَ لــَــه  س  ــــي طاَني الــــرَّجي ــــنَ الشَّ ــــتَعيذ  بياللّــــهي مي م  آنَ فاَس 

 .1يَـتـَوكََّل ونَ﴾
 

 الروايات الشريفة:
تَمَّ  -1  .2وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ومَن  قنَيعَ لمَ  يَـغ تَمَّ مَن  تَـوكََّلَ لمَ  يَـه 
 
و -0  .6عَني ال بَاقيري عليه السلام أنََّه  قاَلَ: ومَن  تَـوكََّلَ عَلَى اللهي لَا ي ـغ لَب 
 
 .2عن أمير المؤمنين عليه السلام: ومن توكل على الله أضاءت له الشبهات وكفي المؤنات وأمن التبعاتو -3

                                                
 الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام في استكشاف ا موم. 1
 .10سورة إبراهيم، الآية  0
 .103سورة هود، الآية  3
 .22 – 23ل، الآيات سورة النح 1
 .033، ص 12مستدرك الوسائل، ج 2
 .012، ص 11)م.ن(، ج 6
 .122تصنيف غرر الحكم، ص  2
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مُتاَاوكَعلاا لَا مُااتاَعَلعلاا فَكَباعارْ عَلاَاى روُحِاصَ خَمْااسَ تَكْبِياارَاتٍ  : "فاَتِنْ أَردَْتَ أَنْ تَكُااونَ عـن الإمـام الصــادق عليـه الســلام -1
باِلْهِم اةِ وَلَا تُطاَالِعَ مَقْسُاومَصَ وَلَا وَوَدعفْ أَمَانيِ صَ كُل هَا تاَوْدِيعَ الْمَوْتِ للِْحَيَاةِ، وَأَدْنَى حَدع التا وكَُّلِ أَنْ لَا تُسَاابِقَ مَقْادُورَاَ 

 .1وفَ مَعْدُومَصَ فاَياَنْتَقَِ  بأَِحَدِهَا عَقْدُ إِيمَانِصَ وَأنَْتَ لَا تَشْعُرُ تَسْتَشْرِ 
 
مَنْ أَراَدَ التا وكَُّلَ عَلاَى الِله فاَلْيُحِاب  أَهْالَ باَيْتاِي، وَمَانْ أَراَدَ أَنْ ياَنْجُاوَ مِانْ عن رَس ول  اللهي صلى الله عليه وآله وسلم: و -2

 ب  أَهْاالَ باَيْتاِاي، وَمَاانْ أَراَدَ الْحِكْمَااةَ فاَلْيُحِااب  أَهْاالَ باَيْتاِاي، وَمَاانْ أَراَدَ دُخُااولَ الْجَن ااةِ بِغيَْاارِ حِسَااابٍ عَااذَابِ الْقَبْاارِ فاَلْيُحِاا
ناْيَا وَالْآخِرَةِ"  .1فاَلْيُحِب  أَهْلَ باَيْتِي فاَوَالِله مَا أَحَبا هُمْ أَحَدٌ إِلا  ربََِ  فِي الدُّ

                                                
 .013، ص 11مستدرك الوسائل، ج 1
 .116، ص 02بحار الأنوار، ج 0
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 التسليمالدرس الرابع والعشرون: 
 
 

 :أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن معنى التّسليم وموقعه في سير وسلوك الإنسان. -1
 يتعرّف إلى أهم مظاهر التّسليم وآثاره. -0
 يشرح كيفيّة تحقّق التّسليم في القلب. -3
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 تمهيد
المنــازل المعنويـّـة والحصــول علــى المعــارف الإ يـّـة. فالــذي  وإنّ التّســليم مــن الخصــال الحميــدة للمــؤمنين، يتوسّــلون بــه لطــيّ 

يتجلـّى بالتّسـليم للحـقّ تعـالى ولأوليائـه، ولا ينـاقش  ـم أمـراا، يطـوي سـيره الملكـولّح بأقـدامهم، ولـذلك فهـو يصـل بســرعةٍ، 
يضـــعون ويحركّـــون  إلى مقصـــده. مـــن هنـــا قـــال بعـــض العرفـــاء: إنّ المـــؤمنين أقـــرب للمقصـــد والمقصـــود مـــن الحكمـــاء، لأيّـــم

 .1أقدامهم تبعاا لخطى الأنبياء، في حين أنّ الحكماء يسعون للسّير على وفق فكرهم وعقو مو
 

لأنسااابنّ الإسااالام نسااابةا لااام ينسااابها أحاااد قبلاااي الإسااالام هاااو عنـــدما نســـمع أمـــير المـــؤمنين عليًّـــا عليـــه الســـلام يقـــول: و
ره أفضل نسبة وتعريف للدّين الذي ارتضـاه الله لنـا وجعلـه طريقاـا إليـه. ، فّننّا نتوقّف عند عظمة التّسليم باعتبا0والتّسليم

فلــو قيــل عندئــذٍ أنّ الطرّيــق إلى الله وأنّ صــراط الله المســتقيم هــو التّســليم لمــا كــان في الكــلام أيـّـة مبالغــة. فالتّســليم عنــوان 
 .سيرنا إلى الله، وعلى أساسه نفهم برنامج الإسلام في بناء الإنسان وتكميله

 
 التعريف الدّقيق للتّسليم

التّسليم معنىا وجدانّي يفهمه كـلّ إنسـان. فعنـدما يحاصـر المـرء ولا يجـد أي مقـرّ أو حـلّ دـده يلجـأ إلى الاستسـلام ويسـلّم 
 قيـاده للّــذين حاصــروه. فهــو التّعبـير عــن إســقاط مــا في اليــد والتخلـّي عــن التّــدبير الــذالّح وتـرك القيــاد للغــير. فالتّســليم كمــا

 "التسليم عبارة عن الانقياد الباِنيّ والاعتقاد القلبيّ فييشرحه الإمام قدس سره: 

                                                
 .323جنود العقل والجهل، ص  1
 .121يج البلاغة، ص  0
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، وحقيقتــه انعــدام إرادة العبــد 1ومقاباال الحااقّ، وهااو ثماارة ساالامة الاانّفس ماان العيااوب، وخلوّهااا ماان الملكااات الخبيثااة
 .0وحقّ تعالى، فهذا هو مقام التسليم"إذا كان المقصود انعدام إرادة العبد في مقابل إرادة الأمام إرادة الخالق: 

 
ولأجل أن نتعرّف على هذه الملكة النّفسانيّة العظيمـة أكثـر يعرّفنـا الإمـام علـى مـا يضـادّها لأنّ الأشـياء ت عـرف بأضـدادها 

 و وعدم الخضوع للحقّ، وعدم القبول. والاعتقاد والتسـليم للحـقّ تعـالىالشصقدس سره: وويقابل التسليم و أيضاا. فيقول
ا للتسـليم يرجـع  إلى كـون عـدم  نتيجةّ لاحتجاب النفس والثمرة الخبيثة لعيوب الباطن ومرض القلـب... جعـل الشـكّ ضـدًّ
التّسليم للحقّ مقترناا عادة بالشكّ. ولعـلّ المـراد مـن الشـكّ هنـا هـو نقـيض اليقـين كمـا صـرحّ بـذلك أئمّـة اللغـة، والمقصـود 

 .3تعارف للشكّ الذي يعني حالة التّرديدوبنقيض اليقين، هو أعمّ من المعنى الم
 

: "ويقُاباال التّسااليم المطلااق، ولمـّـا كــان الاعتقــاد والتّســليم للحــقّ مــن أهــمّ أركــان التّســليم قــال الإمــام الخميــنّي قــدس ســره
الشااصّ والتّزلاازل، ولااه مراتااب عاادّة، تصاانّف بعضااها ضاامن مراتااب الشااصّ الجلاايّ، وبعضااها الآخاار ضاامن مراتااب 

يّ والشّاارا الأخفااى. فالشّاارا الجلاايُّ هااو التّزلاازل فااي العقائااد الظاااهرة الجلياّاة، والشّاارا الخفاايّ هااو الشّاارا الخفاا
التّزلزل في المعارف وأسرار التّوحيد والتّجريد والتّفرياد. والشّارا الأخفاى، هاو حاالُ "التّلاوين" وعادم التّمكاين فاي 

 .1والمقامات المذكورة
 

 أهميّة التّسليم وآثاره
يّة التّسليم وموقعيّته في نظام الكمال الإنسانّي من خـلال آثـاره العظيمـة الـع تفـوق أي تصـوّر. وسـنذكر هـا هنـا ت عرف أهم

 بعضاا من هذه الآثار الع ذكرها الإمام الخميني قدس سره.

                                                
 .322جنود العقل والجهل، ص  1
 .123)م.ن(، ص  0
 .323-322ص  )م.ن(، 3
 .360)م.ن(، ص  1
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 تذوّق حلاوة الإيمان -7
: ﴿فاَلاَ وَربَعاصَ لاَ مـن سـورة النسـاء 62يقول الإمام الخميني قدس سره في شرحه لحـديث جنـود العقـل والجهـل: وفي الآيـة 

ناَهُمْ ثمُ  لاَ يَجِدُواْ فِاي أنَفُسِاهِمْ حَرَجااا معم اا قَضَايْتَ وَيُسَا . أجـل، 1لعمُواْ تَسْالِيماا﴾ياُؤْمِنُونَ حَت ىَ يُحَكعمُواَ فِيمَا شَجَرَ باَياْ
الى بدرجــةٍ لا يجــد معهــا أيّ حــرج في نفســه أو أذى إنّ روح الإنســان لا تــذوق طعــم الإيمــان إلّا بالتّســليم لأحكــام الله تعــ

في قلبــه مــن القضــاء الإ ــيّ بــل يســـتقبله برحابــة صــدر واستبشــار. وقــد ر وي في الكـــافي الشّــريف عــن أمــير المــؤمنين عليـــه 
لتّسااليم الإيمااان لااه أربعااةُ أركااان: التّوكّاال علااى الله، وتفااوي  الأماار إلااى الله، والرّضااا بقضاااء الله، واالســلام، قــال: و

 .3. فلا إيمان لمن لم تتوفّر فيه هذه الأركان الأربعة، بل هو محرومّ من حقيقة الإيمان بالله عزّ وجلّو0لأمر الله عزّ وجل"
 
 يعالُ أمرا  الرّوح -1

 وإنّ هـذا التسـليم للحضـرة الإ يـّة القدسـيّة هـو بحـدّ ذاتـه أحـد العلاجـات لأمـراض الـرّوح، وهـو الـذي يضـفي علـى الــنّفس
 .1الصّفاء ويزيد نورانية الباطنو

 
 بلوغ مقام الولاية -5

وإنّ جميع أشكال الشّرك والشكّ هي نتيجةّ لعدم تسليم الإنسان روحه  للوّ  المطلـق وهـو الحـقّ تبـارك وتعـالى، فـّذا أسـلم 
لكيـّة، وم

 
عـنى تسـليمها أن لا تكـون روحه  له أسلمت معها ممالكه الوجوديةّ الأخـرى. فأسـلمت أعضـا ه الظاهريـّة وقـواه الم

أيٌّ مــن حركاتهــا وســكناتها بــدافع مــن الــنّفس والأنانيّــة، بــل إنّ قبضــها وبســطها بيــد الإرادة الإ يّــة، أي يحصــل فيــه نمــوذجّ 
 .2و"كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصرهُ الذي يبُصرُ به...إلى نهاية الحديثالتقرّب بالنوافل: 

 
قــام الـذي يســتبدل فيــه العبــد إرادة نفســه بــّرادة ربـّه، فيصــبح مظهــراا لأولئــك الــذين قيــل ولا شـكّ بــأنّ مقــام الولايــة هــو الم

 فيهم أنّ لله عباداا إذا أردوا أراد. يقول الإمام الخمينّي قدس سره: 

                                                
 .62سورة النساء، الآية  1
 .12، ص0الكافي، ج 0
 .362-322جنود العقل والجهل، ص  3
 .322)م.ن(، ص  1
 .360)م.ن(، ص  2
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ولا تكــن محبًّــا لنفســك، ســلّم إرادتــك للحــقّ تعــالى، فــّنّ الــذات المقــدّس يتفضّــل عليــك جعلــك مظهــراا لإرادتــه، ويجعلــك 
 .1تصرّفاا في كافّة الأمور. و ضع لقدرتك مملكة الإيجاد. وهذا هو غير التفويض الباطل، كما هو معلوم في محلهوم
 
 نورانيّة القلب -5

"والمرتباة الثالثااة هاي الطهااور القلبايّ الااذي هاو عبااارة عان تسااليم القلاب للحااقّ. وبعاد هااذا يقـول الإمـام قــدس سـره: 
بال يكاون بذاتاه مان عاالم الناّور ودرجاات الناّور الإلهايّ. وتساري نورانياّة القلاب إلاى  التّسليم يصب  القلاب نوراني اا،

سااائر الأعضاااء والجااوارح والقااوى الباِنااة وتصااب  كاالّ المملكااة نااور، ونااور علااى نااور حتاّاى يصاال الأماار إلااى حيااث 
 .0ويصب  القلب إلهي ا لاهوتي ا وتتجلّى حضرة اللاهوت في جميع مراتب الباِن والظاهر

 
 استَصال جذور الشّرا والكفر والنّفاق -3

"واعلم أنّ إرادة الله تعالى قاهرة لجميع الإرادات، وإذا اِمأنّ قلباص بهاذه الكلماة يقول الإمام الخمينّي قدس سـره: 
المباركااة وسااالّم لهاااذه العقيااادة، فالأمااال أن ينُجاااز عملاااص، وتستأىااال جاااذور الشااارا والريااااء والكفااار والنفااااق مااان 

 .5قلبص"
 
 الوىول إلى الكمال الإنساني -6

كانــت هــذه بعــض آثــار التّســليم الــع تشــير إلى عظمتــه. وتكتمــل مشــهديةّ العظمــة عنــدما نتعــرّف علــى دور التّســليم في 
هداية الإنسان إلى المقصـد النّهـائيّ.  ـذا، قـال الإمامقـدس سـره: وولا شـك في أنّ الـذي يتحلـّى بالتّسـليم للهدايـة الإ يـّة 

صده عبر الصّراط المستقيم ـ الذي هـو أقـرب الطـرق ـ فـلا ي عـرّض نفسـه للخطـر، أمّـا الـذي يسـير بقدمـه هـو، يصل إلى مق
 .1فربماّ يقع في المهالك ويضيّع عليه الطريقو

 
ويقول قدس سره أيضاا: ويجب على الإنسان أن يكون مستسلماا لأقوال الأنبياء والأوليـاء علـيهم السـلام ولا يوجـد شـيء 

 تكامل الإنسان، أفضل من التسليم والطاّعة أمام أولياء الحقّ. في سبيل 

                                                
 .63الأربعون حديثاا، ص  1
 .20-21معراج السالكين، ص  0
 .26الأربعون حديثاا، ص  3
 .323جنود العقل والجهل، ص  1



 

 323 

وخاصّـــــة في الأمـــــور الـــــع لا رـــــال للعقـــــل في التّطـــــرق إليهـــــا ولا يوجـــــد ســـــبيل لإدراكهـــــا واســـــتيعابها إلا بواســـــطة الـــــوحي 
 .1والرسالةو

 
ربعــون حــديثاا. واعلــم أنّ الــوهم وباختصــار إنّ التّســليم هــو ســبيل ســعادة الإنســان وتوفيقــه كمــا ذكــر الإمــام في كتــاب الأ

والغضــب والشــهوة يمكــن أن تكــون مــن الجنــود الرحمانيــة، وتــؤدي إلى ســعادة الإنســان وتوفيقــه إذا ســلّمتها للعقــل الســليم 
وللأنبيــاء العظـــام. ومـــن الممكـــن أن تكــون مـــن الجنـــود الشـــيطانية إذا تركتهـــا وشــأيا، وأطلقـــت العنـــان للـــوهم ليـــتحكم في 

 .0ين: الغضب والشهوةوالقوتين الأخري
 

 ما هي منابع التّسليم ومناشؤه
 يذكر الإمام بعض العوامل الع تؤدّي إلى تحقّق حالة التّسليم في القلب وتسري إلى كلّ مملكة وجود الإنسان. منها:

 سلامة القلب -7
طرتـه السـليمة، فـّذا وجـده قـدس سـره: وإنّ قلـبَ الإنسـان إذا سـلم مـن الآفـات والعيـوب وجـد الحـق تعـالى بف يقول الإمام

أسلم له، وإذا أسلم له قلبيًّا إنقاد له في أعماله الظاّهريةّ القالبيـة. إذن فالتسـليم ثمـرةّ سـلامة القلـب، والتسـليم بـدوره ي ثمـر 
 .3وهذا هو والاستسلامو الانقياد الظاهريّ أيضاا.

 
 ِهارة النّفس -1

تــه الأصــلية ـ وهــي الفطــرة الســليمة الــع هــي مــن المواهــب الإ يّــة في يقــول الإمــام قــدس ســره: وفالإنســان مــا دام علــى فطر 
أصل طينة الخلقة ـ وما دام لم يتلوّث بآفات النفس وعيوبها واحتجابها وكـدورتها الرّوحيـّة، فّنـّه يجـد الحـقّ تعـالى ويحبـّه  بهـذه 

التســـليم تحقّـــق فيـــه الاستســـلام لله لا الفطـــرة السّـــليمة نفســـها، فيخضـــع وينقـــاد ويســـلّم لـــه فطريًّـــا، فـــّذا حصـــل فيـــه هـــذا 
 .1محالةو
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ولا شــكّ بــأنّ العلــم بحقيقــة الوجــود ومعرفــة نظــام الخلقــة تــؤدّي بــالنّفوس الطــّاهرة إلى حالــة الانقيــاد والتّســليم التــامّ لأصــل 
يـات الله السّـارية في  الأشياء ومبدئها ومدبرّها. ومثل هذه المعرفة إنّما هـي حصـيلة إعمـال العقـل واسـتعماله في التفكّـر في آ

 كلّ العوالم.
 

 كيفيّة تحصيل التّسليم
ـــا مناســـبة الحـــديث عـــن التّســـليم ـ أنّ تحصـــيل هـــذه الملكـــة  نســـتفيد ممــّـا ذكـــره الإمـــام في العديـــد مـــن المناســـبات ـ وخصوصا

 الفاضلة، بل المقام المنيع إنّما يكون برعاية الأمور التالية:
 الانتقال من العلم إلى الإيمان -7

يقـول الإمـام الخميــنّي قـدس سـره: وفعلــى طالـب الوصــول إلى مقامـات التوكّـل والتفــويض والثّقـة والتسـليم وغيرهــا مـن قســم 
يـّة الصّـرفة، بـل  المعاملات ـ حسب اصطلاح أهل المعرفـة ـ أن يتجـاوز مرتبـة العلـم إلى مرتبـة الإيمـان، ولا يقنـع بـالعلوم الرَّ

 .1مات حصول تلك الحقائق لكي تحصل له تلك المقامات والحالاتوعليه أن يدخل إلى قلبه أركان ومقدّ 
 

                                                
 .120جنود العقل والجهل، ص  1
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 اتبّاف الوليّ الكامل -1
ومثــل هــذا الانتقــال يتحقّــق في بعــض وجوهــه مــن خــلال اكتشــاف الطبّيــب الحــاذق والإنســان الكامــل الــذي هــو مظهــر 

لحميدة للمؤمنين، يتوسّلون به لطيّ المنـازل الغاية الع نصبو إليها.  ذا، قال الإمام قدس سره: وإنّ التسليم من الخصال ا
المعنويـّة والحصـول علـى المعـارف الإ يـّة. فالـذي يتجلـّى بالتّسـليم للحـقّ تعـالى ولأوليائـه، ولا ينـاقش  ـم أمـراا، يطـوي ســيره 

مقصـــد الملكـــولّح بأقـــدامهم، ولـــذلك فهـــو يصـــل بســـرعةٍ، إلى مقصـــده. مـــن هنـــا قـــال بعـــض العرفـــاء: إنّ المـــؤمنين أقـــرب لل
والمقصــود مــن الحكمــاء، لأيــم يضــعون ويحركّــون أقــدامهم تبعاــا لخطــى الأنبيــاء، في حــين أنّ الحكمــاء يســعون للسّــير علــى 

 .1وفق فكرهم وعقو مو
 

ووعلى الإنسـان أن يجتهـد في البحـث عـن الطبيـب الحـاذق لكـي يعالجـه، فـّذا وجـد الطبيـب الكامـل ولم يسـلّم لـه، وعمـد 
ج الــذي وصــفه لــه، وأراد معالجــة نفســه بعقلــه هــو، فّنــّه يعرّضــها بــذلك للهــلاك. وكــذلك الحــال في إلى مناقشــته في العــلا

 السّير الملكولّح، فعلى الإنسان أن 
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يجتهد من أجل العثور على الـدّليل ا ـادي لـه في هـذا الطرّيـق. فـّذا وجـده  وجـب عليـه التّسـليم لـه واتبّاعـه في طريـق السّـير 
رهي خطـوةا خطـوة. ومـا دمنـا قـد عرفنـا أن النـ  الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم هـو ا ـادي في الطريـق والسّلوك واقتفـاء أثـ

 القويم والمطلع على جميع مراتب المعارف، لذا فقد وجب علينا أن نتبعه بتسليمٍ محض في السَّير الملكولح.
 

ا عــن الطريــق المســتقيم وأخــذنا طريــق السّــير إلى ا ــلاك أمّــا إذا أردنــا معرفــة فلســفة الأحكــام بعقولنــا الناقصــة، فقــد انحرفنــ
الأبدي، إذ أننّا في هـذه الحالـة مثـل المـريض الـذي يـأم أن يتنـاول الـدواء إلّا بعـد الاحاطـة بسـرّ وصـفةي الطبيـب لـه، فمثـل 

ســرّ تلــك هــذا المــريض لــن يــرى وجــه الصــحّة والسّــلامة، لأنّ وقــت العــلاج سينقضــي ويهلــك نفســه قبــل أن يتعــرّف علــى 
 الوصفة.

 
ونحن مرضى وضالون، فواجبنا أن نأخذ وصفات السّير الملكولّح وعلاجات أمراضنا القلبيّة من هـداة طريـق ا ـدي وأطبـاء 
النفــوس والأرواح، والعمــل بهــا دون إقحــام أفكارنــا الناقصــة وآرائنــا الضــعيفة في الأمــر، لكــي نصــل إلى المقصــد وهــو معرفــة 

 .1حقائق التوحيدو
 
 لمحافظة على سلامة الفطرةا -5

يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: ووالإنســان مـا دام محافظاـا علـى سـلامة فطرتــه الأصـلية مـن الاحتجـاب بحجـب الطبّيعــة، 
فهــو بعيــدّ عــن التمــرُّد والعمــل برأيــه، وعــن إضــفاء النّفســانية علــى أعمالــه، بــل يكــون م ســلّماا للحــقّ تعــالى بفضــل ســلامة 

ه كــالمرآة الــع يتوجّــه طرفهــا النـّـورانّي إلى الحـــقّ تعــالى، فهــو يتلقّــى بالكامــل مــا يأتيــه مــن عــالم الغيـــب، فطرتــه، فيكــون قلبــ
فينطبــع فيــه بكمالــه، وي ســلم للــواردات الغيبيّــة بدرجــة يــذهل عــن نفســه بالكامــل. وإذا وصــلت هــذه الحــال  القلبيّــة فيــه إلى  

و، وحينئـذٍ إذا وجـده الله تعـالى الصّعق الكلاّيّ و ووالمحو المطلقلة وكما ا واستولت على باطنه، فّيّا قد توجد فيه حا
"الصّااعق مـن أهــل الطلّــب والمحبّــة خارجاـا مــن أســر الأنانيّــة والـنّفس، تفضّــل عليــه بألطــاف رحمانيـّة خاصّــة ونقلــه إلى مقــام 

 تَجَل ى ربَُّهُ للِْجَبَلِ  ﴿فاَلَم ابالتجلّي الإ يّ وبالجذوة الرباّنيّة، مثلما حصل لموسى الكليم:  المطلق"
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، وحـتَّ لـو كانـت فيـه نقـائص، زالـت بفضـل هـذا التجلِّـي الرّحمـانّي الصّـادر مـن اللطـف 1﴾جَعَلَهُ دكَ اا وَخَار  موسَاى ىَاعِقاا
التّسـليم الإ يّ الخاص. ولا  فى أنّ هذا المقام من التّسليم أعلى مـن مقـامي التوكّـل علـى الله والرّضـا بقضـائه. يتّضـح أنّ 

 .0من لوازم الفطرة المخمّرة إ يًّا ومن جنود العقل والرحمانو
 
 حضور القلب في العبادات -5

يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: وإنّ مــن أســرار العبــادات والريّاضــات ونتائجهمــا أن تكــون إرادة الــنفس في ملــك البــدن 
وتسـيطر الإرادة علــى القـوى المبثوثـة والجنــود المنتشـرة في ملــك نافـذة، وتكـون دولــة الـنفس منقهـرة ومضــمحلّة في كبريائهـا، 

ـــة، وتكـــون القـــوى مســـلّمة لملكـــوت القلـــب وباطنـــه، بـــل تصـــير جميـــع القـــوى  البـــدن وتمنعهـــا مـــن العصـــيان والتمـــرّد والأنانيّ
م المملكـة مـن يـد بالتدريج فانية في الملكوت، ويطبـق أمـر الملكـوت في الملـك وينفـذ فيـه، وتقـوى إرادة الـنفس، ويفلـت زمـا

 .3الشيطان والنفس الأمارة، وتساق جنود النفس من الإيمان إلى التسليم ومن التسليم إلى الرضا ومن الرضا إلى الفناءو
 

قــدس سـره: وإنّ مــن أســرار العبــادات وفوائـدها المهمّــة الــع تكــون بقيـة الفوائــد مقدمــة  ــا، أن تكــون  وفي كـان آخــر يقــول
ظاهرهــا وباطنهـــا، مســـخّرة تحــت إرادة الله ومتحركـــة بتحريـــك الله تعــالى، وتكـــون القـــوى الملكوتيـــة مملكــة البـــدن جميعهـــا، 

والملكية للنفس من جنود الله، وتكون كلّها كملائكة الله. وهذه من المراتب النازلـة لفنـاء القـوى والإرادات في إرادة الحـقّ. 
ان الطبيعــيّ إ يًّــا، وتكــون الــنّفس مرتاضــة بعبــادة الله، وتنهــزم ويترتّــب علــى هــذا بالتــدريج النتــائج العظيمــة ويصــبح الإنســ

جنــود ابلـــيس بشــكل يـــائيّ وتنقــرض، ويكـــون القلــب مـــع قـــواه مســلّما للحـــقّ، ويــبرز الإســـلام بــبعض مراتبـــه الباطنيـــة في 
قلـــب في العـــوالم القلـــب، وتكـــون نتيجـــة هـــذا التســـليم لإرادة الحـــقّ في الآخـــرة أنّ الحـــقّ تعـــالى ينفـــذ إرادة صـــاحب هـــذا ال

 .1الغيبية، ويجعله مثلاا أعلى لنفسهو
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 المفاهيم الرئيسة
التسليم هو الانقياد الباطنّي للحقّ والاعتقاد القلّ  به، والقلب السليم هو القلب الخـا  مـن كـلّ مـا سـوى الله تعـالى  -1

 والنقيُّ من كلّ شركٍ وشكّ.
 
، وتســليم الأعضــاء الظــاهرة لله، فــلا تكــون أيّ مــن حركاتهــا وســكناتها يتحقّــق التّســليم بتســليم القلــب للحــقّ وللعقــل -0

 بدافع من النّفس.
 
يؤدّي التسليم إلى تذوّق حلاوة الإيمان، فروح الإنسان لا تذوق طعم الإيمان إلّا بالتّسـليم لأحكـام الله تعـالى بدرجـةٍ  -3

 .لا يجد معها أيّ حرج في نفسه أو أذى في قلبه من القضاء الإ يّ 
 
بالتســليم يبلــغ الإنســان مقــام الولايــة، فجميــع أشــكال الشّــرك والشــكّ هــي نتيجــة عــدم تســليم الإنســان روحــه  للــوّ   -1

 المطلق وهو الحقّ تبارك وتعالى، فّذا أسلم روحه  له أسلمت معها ممالكه الوجوديةّ الأخرى.
 
بـل يكـون بذاتـه مـن عـالم النـّور ودرجـات النـّور الإ ـيّ. من آثار تسليم القلب، حصول النورانية فيه، فيصبح نورانيًّا،  -2

 وتسري نورانيّة القلب إلى سائر الأعضاء والجوارح والقوى الباطنة.
 
التسليم كفيل باستئصال جذور الكفر والشرك والنفـاق، وهـو الطريـق للهدايـة عـبر الصـراط المسـتقيم لأنّ سـير المسـلم  -6

 هو. يكون تبعاا لقدم الأولياء لا لقدمه
 
منشأ التّسليم هو الفطـرة، وسـلامة القلـب والـنّفس مـن العيـوب، وخلوّهـا مـن الملكـات الخبيثـة. فـالعلم بحقيقـة الوجـود  -2

 ومعرفة نظام الخلقة تؤدّي بالنّفوس الطاّهرة إلى حالة الانقياد والتّسليم التامّ لأصل الأشياء ومبدئها ومدبرّها.
 
يـة بـل يـدخلها إلى قلبـه. . الانتقا1يحصل التّسليم بـ:  -3 . البحـث عـن 0ل من العلم إلى الإيمان، فلا يقنـع بـالعلوم الرَ

. المحافظـة 3الطبيب الحاذق لكي يعالجه، فّذا وجد الطبيب الكامل عليه بالتسـليم لـه، وإلا يكـون قـد توجّـه نحـو ا ـلاك. 
 في العبادات. . حضور القلب1على سلامة الفطرة الأصلية من الاحتجاب بحجب الطبّيعة. 
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
بـَةي مين ـكَ، وَالخ ش ـوعي اللّه مَّ أبَ قينيي خَيـ رَ البَقاءي، وَأفَ نينيي خَيـ رَ الفَنـاءي عَلـى م ـوالاةي أوَلييائيـكَ، وَم عـاداةي أعَ ـدائيكَ، وَالرَّغ بـَ ةي إيليَ ـكَ وَالرهَ 

ــدي  ــلييمي لَــكَ، وَالتَّص  ــةٍ أوَ  ج ح ــودٍ أوَ  وَالوَفــاءي وَالتَّس  ــن  شَــكٍّ أوَ  ريي ـبَ ــمَّ ماكــانَ فيي قَـل ــ ي مي ــنَّةي رَس ــوليكَ. اللّه  يقي بيكيتابيــكَ، وَاتِّبــاعي س 
ــرٍ أوَ   ــقاقٍ أوَ  نيفــاقٍ أوَ  ك ف  َ  عَــةٍ أوَ  شي ــيَلَاء أوَ  رييــاءٍ أوَ   ــيانٍ أوَ  عَظمََــةٍ أوَ  ف س ــوقٍ أوَ  ق ـن ــوطٍ أوَ  فَـــرحٍَ أوَ  بــَذٍَ  أوَ  بَطــَرٍ أوَ  خ  عيص 

ــديكَ، وَريضــاا بيقَضــائيكَ، ــديكَ، وَوَفــاءا بيعَه  لَنيي مَكانــَه  إييمانــاا بيوَع  ــألَ كَ يــارَبِّ أَن  ت ـبَــدِّ ــبُّ فأَس  ء لا تح ي ن يا، وَرَغ بَــها  شَــي  ــداا فيي الــدُّ وَز ه 
أنَيينَةا وَتَـو بةَا نَص وحاا، أَس    .1ألَ كَ ذليكَ يارَبَّ العالَميينَ فييما عين دَكَ، وَأثََـرةَا وَطم 

 
 الآيات الكريمة:

ر ه  عيندَ ربَِّهي وَلاَ خَو فّ عَلَي هيم  وَلَا ه م  يَح زنَ   -1 نّ فَـلَه  أَج  هَه  ليلّهي وَه وَ مح  سي لَمَ وَج   .0ونَ﴾ بَـلَى مَن  أَس 
 
َّ إي  -0 اَ إيب ـراَهييم  بنَييهي وَيَـع ق وب  ياَ بَنيي ليم ونَ﴾ وَوَصَّى بهي ينَ فَلاَ تَم وت نَّ إَلاَّ وَأنَت م مُّس  نَّ اللّهَ اص طفََى لَك م  الدِّ

3. 
 
ت ـوا  ال كيتـَابَ إيلاَّ ميـن بَـع ـدي مَـا جَـاءه م  ال عيل ـ -3 تـَلَفَ الَّذيينَ أ و  لَام  وَمَا اخ  ينَ عيندَ اللّهي الإيس  ف ـر   إينَّ الدِّ ـنـَه م  وَمَـن يَك  م  بَـغ ياـا بَـيـ 
﴾بيآيَ   .1اتي اللّهي فَيّنَّ اللّهي سَرييع  الح يسَابي
 
ريينَ﴾ -1 اَسي رةَي مينَ الخ  بَلَ مين ه  وَه وَ فيي الآخي لَامي دييناا فَـلَن ي ـق   .2 وَمَن يَـب تَغي غَيـ رَ الإيس 
 
نَا بيكَ شَهي  -2 ئـ  هيم  وَجي ا عَلَي هيم مِّن  أنَف سي ا عَلَى هَؤ لاء وَيَـو مَ نَـبـ عَث  فيي ك لِّ أ مَّةٍ شَهييدا  يدا

                                                
 مفاتيح الجنان، دعاء: آخر ليلة من شعبان. 1
 .110سورة البقرة، الآية  0
 .130سورة البقرة، الآية  3
 .12سورة آل عمران، الآية  1
 .32سورة آل عمران، الآية  2
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ليمييَن﴾ ءٍ وَه داى وَرَحم َةا وَب ش رَى ليل م س  يَاناا لِّك لِّ شَي  وَنَـزَّل نَا عَلَي كَ ال كيتَابَ تيبـ 
1. 

 
 .0﴾وَمَنْ أَحْسَنُ قاَوْلاا معم ن دَعَا إِلَى الل هِ وَعَمِلَ ىَالِحاا وَقاَلَ إِن نِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ   -6
 
وَسَاارَابيِلَ  جَعَالَ لَكُام معم اا خَلاَقَ ظِاالَالاا وَجَعَالَ لَكُام معانَ الْجِباَالِ أَكْنَانااا وَجَعَاالَ لَكُامْ سَارَابيِلَ تَقِايكُمُ الْحَار   وَاللاّهُ   -2

 .3﴾تَقِيكُم بأَْسَكُمْ كَذَلِصَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَل كُمْ تُسْلِمُونَ 
 
 .1﴾إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِللّهِ فاَعَلَيْهِ تاَوكَ لُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ  مُوسَى ياَ قاَوْمِ  وَقاَلَ  -3
 

 الروايات الشريفة:
هااو الإساالام فماان ساالم فقااد أساالم  والتسااليم "واعلمااوا أنّ الإساالام هااو التسااليمعـن أب عبــد الله عليــه الســلام:  -1

 .2ومن لم يسلم فلا إسلام له"
 
 .6ووالبر واليقين ما نزل من السماء أجلّ ولا أعزّ من ثلاثة التسليم: والسلام قال ور وي عن العالم عليه -0
 
ءٍ ياُعْلاَمُ الْمُاؤْمِنُ بأِنَ اهُ مُاؤْمِنٌ؟ قاَالَ: باِلت سْالِيمِ "قاُلْتُ لَهُ: بأَِيع شَايْ عن ابن سنّان عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ:  -3

 .2ا وَردََ عَلَيْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ سَخَطٍ"للِهِ وَالرعضَا فِيمَ 
 
"الاقتااراف: ﴾، قــال: ياَقْتاَارِفْ حَسَاانَةا ن اازدِْ لاَاهُ فِيهَااا حُسْااناافي قــول الله تبــارك وتعــالى:   عــن أب جعفــر عليــه الســلام -1

 .3ولنا، والصدق علينا، وألا يكذب علينا التسليم

                                                
 .32سورة النحل، الآية  1
 .33سورة فصلت، الآية  0
 .31سورة النحل، الآية  3
 .31سورة يونس، الآية  1
 .11ص ، 3الكافي، ج 2
 .123، ص 11مستدرك الوسائل، ج 6
 .60، ص 0الكافي، ج 2
 .321، ص 1)م.ن( ج 3



 

 331 

لااق الله أن يسالّم لمااا قضاى الله عاازّ وجال. ماان عارف الله عاازّ وجاال، : "أحاقّ خوعـن أب جعفـر عليــه السـلام قــال -2
وماان رضاااي بالقضااااء أتاااى علياااه القضااااء، وعظاّاام الله أجاااره. ومااان ساااخط القضااااء مضاااى علياااه القضااااء وأحااابط الله 

 .1وأجره
 
لإيماان، فهاو ا ء يجارّه الإقارار والتساليم"كالّ شاي :عن محمـد بـن مسـلم قـال َعـت أبـا جعفـر عليـه السـلام يقـول -6

 .0ء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر"وكلّ شي
 
"وَالْمُسْلِمُ مَنْ يفَِي للِهِ بِمَا عَهِادَ إِليَْاهِ وَلاَيْسَ الْمُسْالِمُ مَانْ أَجَاابَ باِللعسَاانِ وَخَاالَفَ عن الإمام الرضا عليه السلام:  -2

 .3وباِلْقَلْب

                                                
 .60، ص 0الكافي، ج 1
 .332)م.ن(، ص  0
 .212، ص 1)م.ن(، ج 3



 

 332 

 الدرس الخامس والعشرون: الرضا
 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يفهم معنى الرّضا وارتباطه بالإيمان. -1
 يتعرّف إلى مراتب الرّضا وارتباطها بمعرفة الله تعالى. -0
 يشرح منشأ الرضا وآثاره وكيفية تحصيل هذه الفضيلة. -3
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 تمهيد
بـير عـن الارتبـاط الصّـحيح بمصـدر الكمـال وهـو الله قد علمنا أنّ الإيمان بالله تعالى أساس كلّ الكمـالات، لأنـّه أفضـل تع

 تعالى. المؤمن متوجّه إلى ربهّ، مقبلّ عليه بقلبه، وهو بذلك مستعدٌّ لكلّ ما يصدر منه.
 

ولأنّ ربــّه حكمتــه مطلقــة ورحمتــه تســع كــلّ شــيء، فلــن يكــون منــه ســوى المصــلحة والخــير والصّــلاح. أمّــا النّقمــة والعقــاب 
ن أجل إيصال المزيد من الخير. فكيف لا يكون المؤمن بعد هـذا الاعتقـاد راضـياا. إنّ الرّضـا إذا اسـتقرّ والبلاء فهي كلّها م

في النّفس واستولى على القلب جعل صاحبه متعرّضاا لكلّ ما يصدر من الله، فيكون بـذلك أوسـع النـّاس صـدراا. وليسـت 
ــا معنويًّــا يســتجلب جميــع ســعة الصّــدر ســوى اتّســاع وعــاء الكمــال إلى أبعــد حــدّ، بــل فــوق  الحــدّ. و ــذا، كــان الرّضــا مقاما

 الكمالات كما سيتّضح عمّا قريب.
 

 ما هو الرّضا؟
يقول الإمام الخمينّي قدس سره: والرّضا عبارة عن سرور العبد بالحقّ تعالى شأنه وإرادته ومقدّراته، ومرتبتـه العليـا، هـي مـن 

أهل الجذبة والمحبّة ـ كما سـتألح الإشـارة إلى ذلـك لاحقاـا إن شـاء الله، وهـو  أعلى مراتب الكمال الإنسانّي وأَى مقامات
فــوق مقـــام التّســـليم ودون مقـــام الفنـــاء... وعلــى أيّ حـــال، فـــّنّ مقـــام الرّضـــا عبـــارة عــن فـــرح العبـــد وســـروره بـــالحقّ تعـــالى 

 .1ومراداته وقضائه وقدره، وهو يستلزم السّرور العام بالخلق أيضااو
 

مـــن خـــلال الحـــديث عـــن آثـــار الرّضـــا وعلائمـــه، وكـــذلك عنـــد الحـــديث عـــن درجاتـــه ومراتبـــه عمـــق المعـــنى  وســـوف يتّضـــح
 المستبطن في الرّضا. إلّا أنّ المعيار الأوّل في الرّضا هو

                                                
 .123-122جنود العقل والجهل، ص  1
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 الالتفات والوعي والعلم بمصدر أسباب الرّضا. وهو الله تعـالى،  ـذا يكـون الرّضـا في حقيقتـه رضـا عـن الله تعـالى. قـال الله
هُمْ وَرَضُااوا عَنْاهُ تعـالى بشــأن أصـحاب النّعــيم:   ، وقــال عــزّ مـن قائــل بشــأن الـنّفس المطمئنّــة ومصــيرها 1﴾ر ضِاايَ الل ااهُ عَااناْ

 .0﴾ياَ أيَا تاُهَا النا فْسُ الْمُطْمََِن ةُ * ارْجِعِي إِلَى ربَعصِ راَضِيَةا م رْضِي ةا الأبديّ:  
 

 درجات الرّضا
ت الرّضا يتبيّن لنا أنّ هذا التدرجّ فيه يعود بالدّرجة الأولى إلى ازدياد المعرفة بالله تعـالى. ويقـول الإمـام عند التأمّل في درجا

مراتـب كثـيرة ودرجـات متباينـة، نـذكر هنـا  -وبـاقي الكمـالات النفسـيّة  -الخمينّي قـدس سـره: ويجـدر التنبـّه إلى أنّ للرضـا 
 بعضها:

 الدرجة الأولى: الرضا بالله رباّا 
ضـع العبـد السّـالك نفسـه لربوبيـّة الحـقّ تعـالى شـأنه و رجهـا  والرضا بالله رباا، يعني الرضا بمقام الحقّ تعالى، ويتحقّـق بـأن   
من الحاكميّة الشيطانيّة، ويكون راضياا مسروراا بربوبيّة الله تعالى له. ولا  فى أنهّ ما دام للشّيطان تأثيّر علـى العبـد ـ سـواء 

في نفسه أو ملك بدنه ـ فهـو خـارج عـن دائـرة الربّوبيـة والتربيـة الإ يـّة، فـلا يمكنـه أن يقـول: ورضـيت بـالله ربـّااو. في قلبه أو 
إذن فالمرتبــة الأولى للرّضــا هــي أن يكــون العبــد بعــد خضــوعه لربوبيّــة الله راضــياا بالتربيــة الإ يّــة، وعلامــة ذلــك ـ إضــافة إلى 

يكـون فرحـاا مسـروراا بـالأوامر الإ يـّة، ويلبّيهـا بكـل وجـوده، وأن يكـون كارهـاا للمنـاهي  عدم الشـعور بمشـقّة التكـاليف ـ أن
الشرعيّة وقد طاب قلبه لمقام العبوديةّ ولأن يكون الحقّ مولاه. أمّا إذا لم  ضع الإنسان لربوبيـة وتربيـة الحـقّ تعـالى في هـذا 

يعاا للسلطنة الإ يّة، ولم يطهّر نفسه من التأثيرات الشـيطانيّة، فّنـّه العالم، ولم يسلّم نفسه  ا، ولم يسخّر قلبه وأعضاءه جم
لــن يكــون مضــموناا أنـّـه ســيكون قــادراا في عــالم القــبر والــبرز  علــى أن يقــول: الله جــلّ جلالــه ربّ. ولعــلّ اختصــاص هــذا 

ن لتربيـة ربّ العـالمين مثلمـا أنـّه الاسم بالذّات )الرب( من بين الأَـاء الإ يـّة يرجـع إلى كـون المطلـوب هـو خضـوع الإنسـا
 خاضع  ا تكوينيّاا.

                                                
 .00سورة المجادلة، الآية  1
 .03و  02سورة الفجر، الآيتان  0
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، وباالقرآن كتابااا، وبعلايّ أميار كما أنّ ادّعاء و رضيت بالإسلام ديناا، وبمحمد ىلى الله عليه وآله وسلم نبي ا ورسولاا
بحقيقـة الرضـا ـ مـن النفـاق  ي عتبر ـ إذا لم يكـن مقرونـاا، لا َـح الله، المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام أئمّة"،

والكــــذب، فــــلا يمكــــن أن يــــدّعي هــــذا الرّضــــا مــــن لم  ضــــع للقواعــــد الدينيّــــة الإســــلاميّة ويرضــــى بهــــا، ويفــــرح بالأحكــــام 
الإسلامية حتَّ لـو أضـرّت بـه أو بعائلتـه. بـل ولا يمكـن أن يـدّعي هـذا الرضـا، مـن يعـترض ـ في قلبـه ـ علـى أحـد الأحكـام 

لبياا منه أو يتمنّى قلبيّاا تغييره إلى حكم آخر، أو يصرحّ بذلك، فهذا ليس راضياا عـن ديـن الإسـلام الإسلامية، أو يتأذى ق
أساســـاا، ولا عــــن ســــائر الأمـــور الأخــــر. فالرّضــــا بـــالنبوّة والإمامــــة لا يتحقّــــق بمجـــرّد ســــرورنا بهــــؤلاء القـــادة وا ــــداة لطريــــق 

الع هدونا إليها ونعمل بمقتضاها، فجـوهر ادّعـاء الرّضـا حينئـذٍ  السعادة، دون أن نسلك سبل السعادة والكمال الإنسانيّ 
لن يكون سـوى الاسـتهزاء. يـا عزيـزي، إنّ ادّعـاء المقامـات والمـدارج سـهلّ، ولكـن مـا أكثـر مـا  ـتلط الأمـر علـى الإنسـان 

ات لا يكــون بالادّعــاء نفســه، فيجهــل حقيقــة أنـّـه لــيس أهــلاا  ــذا الادّعــاء، فالاتّصــاف بهــذه الحقــائق وبلــوغ تلــك المقامــ
 .1خاصّة مع مقام الرّضا وهو من أشقّ المقاماتو

 
 الدّرجة الثانية: الرّضا بقضاء الحقّ تعالى وقدره

ــا أو  وأي رضـا العبــد بـالحوادث، ملائمــة كانـت لــه أو غـير ملائمــة، والفـرح بمــا قـدّره الحــقّ تعـالى لــه سـواء كــان بليـّة أو مرضا
هـي جميعاـا عنـده سـواء، لأنـّه يعتبرهـا كافـّة عطايـا إ يـّة فيرضـى بهـا، كمـا تشـير إلى ذلـك روايـة فقدان أحبّة أو مـا يقابلهـا، ف

كياااف تجاااد حـــوار الإمـــام البـــاقر عليـــه الســـلام، وهـــو يومئـــذٍ طفـــل، مـــع جـــابر بـــن عبـــد الله الأنصـــاريّ إذ ســـأله الإمـــام: و
إلايّ مان الصاحّة، والماوت أحابّ  حالص؟ قال: أنا فاي حاال الفقار أحابّ إلايّ مان الغناى، وفاي حاال المار  أحابّ 

إليّ من الحياة. فقال الإمام عليه السلام: أمّا نحن ا أهل البيت ا فما يارد عليناا مان الله مان الفقار والغناى والصاحة 
وحصــول هـذا المقـام لا يتحقّـق إلّا بمعرفـة رأفــة الحـقّ تعـالى ورحمتـه بالعبــد،  والسّاقم، والماوت والحيااة فهااو أحابّ إليناا".

ان بأنّ ما يتفضّل به الحقّ تعالى في هذا العـالم، إنّمـا هـو مـن أجـل تربيـة العبـاد وحصـو م علـى الكمـالات النفسـانيّة، والإيم
 ما هو كامن في الفطرة الأصليّة المخمّرة فيهم من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعل. فربّما كان وصول الإنسان إلى 

                                                
 .163-160جنود العقل والجهل، ص  1



 

 337 

يكون وصوله إلى السعادات الخالـدة بـالمرض والعجـز. ولكـن ذلـك لا يتحقّـق إلا إذا  مقام كماله الذالّح بالفقر والفاقة، أو 
كان العبد نفسـه في أوائـل مقامـات السـلوك إلى الله. أمّـا إذا كـان قـد بلـغ مقـام المحبـّة والجذبـة، وشـرب كـأس العشـق، فـّنّ  

 .1كل ما يأتيه من المحبوب محبوبو
 

 الدّرجة الثاّلثة: مقام الرضا برضا الله
وينبغي اعتبار هذا المقام ـ أي مقام المحبّة والجذبة ـ بداية الدرجة الثالثة للرّضا، وهي المعـبّر عنهـا بــ والرضـا برضـا اللهو، وهـي 
أن لا يكــــون للعبــــد رضــــا مــــن نفســــه، فرضــــاه تــــابع لرضــــا الحــــقّ تعــــالى مثلمــــا إرادتــــه مــــن إرادة الله. كمــــا ورد في الحــــديث 

و. وإن كـان مـن الممكـن أن تكـون في هـذا إشـارة إلى مقـام أعلـى، وهـو عبـارة عـن ل البياترضا الله رضاانا أهاالشريف: و
 .0مقام قرب الفرائض وهو البقاء بعد الفناءو

 
ونلاحظ أنّ الدّرجة الثاّلثة اعت برت بداية مقام المحبّة، وإن كان الحبّ كغيره من الكمالات فيضاا إ يًّا وموهبـة رباّنيـّة. لكـن 

 ال لا بدّ من وجود الاستعداد، ولا يوجد مثل الرّضا في تأمين الاستعداد لمقام الحبّ الإ يّ.لكلّ مقام وكم
 

 ما هي آثار الرّضا وثماره؟
بالإضــافة إلى مــا ذكرنــا مــن كــون الرّضــا مقدّمــة لمقــام الحــبّ، يــذكر الإمــام الخمينيقــدس ســره الآثــار العظيمــة للرّضــا حيــث 

ق الإنســانية الكماليــة، ولــه تــأثيرات كبــيرة في تصــفية الــنفس وتجليتهــا، ويجعــل القلــب يقــول: وإنّ خ ل ــق الرضــا مــن الأخــلا
مورداا للتجلّيات الإ يـّة الخاصّـة، ويوصـل الإيمـان إلى كمالـه، وكمـال الإيمـان إلى الطمأنينـة، والطمأنينـة إلى كما ـا، وكما ـا 

والمعاشــــقة إلى كما ـــــا، وكما ــــا إلى المـــــراودة، والمـــــراودة إلى  إلى المشــــاهدة، والمشـــــاهدة إلى كما ــــا، وكما ـــــا إلى المعاشـــــقة، 
كما ــا، وكما ــا إلى المواصــلة، والمواصـــلة إلى كما ــا، ويرتقــي إلى مـــا لا يســعه وهمــي ووهمــك. ولـــه في ملــك البــدن والآثـــار 

ائر القــوى والأعضـــاء والأفعــال الصّــوريةّ الــع هــي أغصـــان وأوراق تلــك الشّــجرة تــأثيّر غريــب، فيصـــير السّــمع والبصــر وســ
 .3و إلى حدٍّ ماوكنت سمعه وبصرهإ يّة، ويظهر سرّ و
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روُي فاي الكاافي، بتسااناده عان أباي عباد الله علياه الساالام قاال: "رأس ِاعاة الله الصّابر والرّضااا ويقـول قـدس سـره: و
. 1واا لاه فيماا أحابّ أو كارهعن الله فيما أحبّ العبد أو كره: ولا يرضى عبدٌ عن الله فيما أحبّ أو كاره إلّا كاان خيار 

قاال الله تعااالى: عبادي الماؤمن لا أىاارفه فاي شايء إلّا جعلتااه خياراا لاه، فلياارَ  بقضاائي وليصابر علااى وعنـه قـال: و
. مـن هـذا الحـديث يتّضـح أنّ مقـام الصـدّقين ـ وهـو 0وبلائي وليشكر نعمائي أكتبه ا ياا محماد ا مان الصادّيقين عنادي

نســانية ـ يحصـل بالرّضـا والصّــبر والشّـكر، ولا  فـى أنّ مقـام الرّضــا أعلـى مـن مقـامي الصّــبر مـن أعلـى مراتـب المقامـات الإ
 . فاتّضح أنّ تعداد آثار الرّضا غير ميسور، لأيّا تشمل كلّ الكمالات والمقامات.3والشّكرو

 
 من أين ينشأ الرّضا؟

هــت نفســك نحــو تحصــيله. وبدايــة تحصــيله أن تعلــم وإذا عرفــت عظمــة هــذا المقــام ودوره البنـّـاء الــذي لا يماثلــه شــيء توجّ 
 منشأ الرّضا ومنبعه. وقد ذكر الإمام الخمينّي قدس سره ثلاثة مناشئ أساسيّة هي:

 الفطرة -7
 .5: "الرضا من جنود العقل والرحمان، ومن مقتضيات الفطرة المخمّرة الأىلية"يقول الإمام قدس سره

 
 الإيمان -1

"بالتساليم لله، والرضاا م الصـادق عليـه السـلام: بـأيّ شـيء يعلـم المـؤمن بأنـّه مـؤمن؟ فقـال: ي روى أنّ أحـدهم سـأل الإمـا
 .3فيما ورد عليه من سرور أو سخط"

 
وفي مستدرك الوسائل عن كتاب الجعفريات مسنداا لأمير المؤمنين عليه السـلام، أنـّه قـال: والإيمـان لـه أركـان أربعـة: التوكّـل 

 والتسليم لأمر الله تعالى،على الله، والتفويض إليه، 
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 .1والرّضا بقضاء اللهو
 

"وقد ذكرت الأحاديث الشّريفة للمؤمنين مجموعة مان الأوىااف والصّافات يتحلاّون بهاا، ويقول الإمام قدس سره: 
مثاال التّوكّاال والتّسااليم والرّضااا والخااوف والرّجاااء ونظائرهااا. ولا ريااب فااي أنّ ماان لا يتحلاّاى بهااا لاان يكااون ماان أهاال 

يمااان، والعلاّاة فااي عاادم التحلاّاي بهااا هااو أنّ العلاام والإدراا لاام يتحااوّلا فينااا إلااى الإيمااان وإلّا لظهاارت فينااا تلااص الإ
 .0الأوىاف النّبيلة والأعمال الصّالحة. والله العالم"

 
 المحبّة -5

يشــخّص الإنســان يقــول الإمــام قــدس ســره: والإنســان بفطرتــه الســليمة عاشــق  للحــقّ تعــالى وهــو الكمــال المطلــق وإن لم 
مصداق الكمال المطلق بسـبب احتجـاب نـور الفطـرة ـ وعليـه يتّضـح أنّ الإنسـان إذا لم يكـن محتجبـاا، يعـرف أنّ الكمـال 
المطلق هو الحقّ تعالى شأنه، فتكون لديه معرفة حضوريةّ بالمقام المقدّس للكمال على الإطـلاق، فـيرى كـلّ مـا يصـدر عنـه  

قّ تعالى وكماله ظاهرين في جميع الموجودات. ومثلما أنـّه يـرى ذاتـه المقدّسـة جـلّ وعـلا كاملـةا كاملاا، أي أنهّ يرى جمال الح
ــا يـرى صـفاته الجلاليّــة والكماليـة كاملــةا، وكـذلك الحـال مــع أفعالـه تعــالى يراهـا جميلـةا كاملــةا ويـدرك عياناــا  مطلقـة، فهـو أيضا

ق غـير مطلـق الجميـل(. لـذا فـّنّ العشـق والرّضـا الـذي يتحلـّى بـه وبالمشاهدة الحضوريةّ حقيقة )لا يصدر عن الجميـل المطلـ
تجاه ذات الحقّ المقدّسة يسري أيضاا على جميع نظام الوجـود بحكـم أنـّه مـلازم )صـادر عـن( الكمـال المطلـق، ولـذلك فهـو 

لسـان صـاحب هـذا المقـام:  يرضى ويفرح جميع الأنوار الوجوديـّة بمقـدار نورانيّتهـا الوجوديـّة وكما ـا الـذالّح، كمـا قيـل علـى
 مسرورّ أنا بهذا العالم، لأنّ هذا العالم منه عاشقّ لجميع العالم لأنّ جميع العالم منه.

 
ومقتضى هذا العشق الذالّح ـ والرضا الفطريّ ـ السخط وعدم الرضا من الجنبـة السـوائيّة )أي جنبـة مـا سـوى الله(، أي مـن 

لعبـد ينظـر بعـين السـرور والرضـا لكـلّ مـا يـراه مـن الحـقّ تعـالى ومـا يصـدر مـن جهات النقص والظلمـة والعـدم، فمثـل هـذا ا
 ذاته المقدّسة تجاهه، فهو راض
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 .1ومسرور بالحقّ وأفعاله تعالى، ومتنفّر وساخط تجاه كل ما سواه وكل ما يرتبط بغيرهو
 

الغـــنى والثــّـروة والصّــحّة والسّـــلامة والأمـــن وولــو تأمّـــل الإنســـان بدقـّـة في أحـــوال الأغنيـــاء ـ غـــالبهم لا نـــوادرهم ـ لأدرك أنّ 
والرّفاهيّة إذا اجتمعـت في أيّ إنسـان عجـز ـ إلا مـا نـدر ـ عـن حفـظ قلبـه مـن أشـكال الفسـاد والأمـراض النّفسـانيّة، وعـن 
حفــظ نفســه مــن العصــيان، ولعــلّ هــذا هــو ســبب قــول جــابر بــن عبــد الله ـ قــدّس ســرهّ ـ في جوابــه عــن ســؤال الإمــام بــاقر 

"الفقاار أحاابّ إلاايّ ماان الغنااى والماار  أحاابّ إلاايّ ماان الصّااحّة"، فهااو لاام يكاان واثقاااا ماان وم ـ صــلوات الله عليــه: العلــ
قدرتااه علااى حفااظ نفسااه فااي المقااام الااذي يطلبااه مااع إحاِتهااا بااالغنى والصّااحّة، فلاام يكاان واثقاااا ماان عاادم ِغيانهااا 

ه عقاول البشاار، لاذلص فقااد أظهار مقااام الرّضااا، بسابب ذلااص، أمّاا الإمااام البااقر عليااه السالام فمقامااه فااوق ماا تدركاا
وعر  جذوة من المحباّة الإلهياّة بماا يتناساب وأفُاق جاابر، وبهادف تعليماه وإعانتاه فاي السالوا إلاى الله، فبايّن لاه 
أنهّام علايهم السالام يحباّون كال ماا ياأتي مان الحبيااب مان البلاياا والأمارا  أو مان أضادادها، فهاي ساواء فاي ساانّة 

 .0وب المحبّينالعاشقين ومذه
 

 في كيفيّة تحصيل الرّضا
 الطريق العلمي -7

إنّ جميــع الأخــلاق الفاضــلة تحصــل وت كتســب بــالعلم النّــافع والعمــل الصّــالح.  ــذا، ذكــر الإمــام قــدس ســره العلــم وكيفيّتــه 
مــات أهـــل حيــث قــال: واعلــم أنّ حصــول مقــام الرّضــا هــو مــن آثــار المعــارف الإ يـّـة، لا  تلــف في ذلــك عــن ســائر مقا

الاختصـاص، لــذا فــلا  لــو الإشــارة إلى بعــض مصــادره مــن فائــدة. فنقــول: مــا دامــت معرفــة العبــد بحقيقــة أنّ جميــع أفعــال 
.  الحقّ تعالى جميلة هي منشأ الرّضا عنه تعالى، فّننّا نبيّن هنا مقام جمال الحقّ تعالى ذاتاا وصفةا وفعلاا

 
 ومراتب معرفة العبد بهذا الأمر:

 الأولى: العلم بجمال الحقّ ذاتاا وىفةا وفعلاالمرتبة 
الع تحصل للعبد هي العلم جمال الحقّ ذاتاا وصفةا وفعلا، استناداا إلى البراهين العلميّة الفلسـفية، وهـذه المرتبـة وإن كانـت 

 مفتاح أبواب المعارف طبقاا لما هو المتعارف، 

                                                
 .161-162)م.ن(، ص 1
 .122-162جنود العقل والجهل،ص  0
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طريقهــا فهــو مــن النـــوادر والاســتثناء المخــالف للقاعــدة فــلا يكـــون وإذا وصــل أحــدّ إلى مقامــات العرفــان العاليــة مـــن غــير 
و. ولا العلام هاو الحجااب الأكبارمعياراا عامًّـا. ولكـن الوقـوف عنـد هـذه المرتبـة هـو مـن الحجـب الكـبرى حـتَّّ قيـل: إنّ و

يب العقـل، و ـذا فربّمـا تحصل للإنسان الأخلاق النّفسانيّة ـ وهي من آثار المعارف ـ من هذا العلم البرهانّي الذي هـو، نصـ
بقي إلى النهاية في هذه الحجب العلميّة حكماء كبار ذوو مراتب عالية في العلم البحثيّ من الـذين لم يتحلـّوا بمقـام الرّضـا 

 والتّسليم وباقي المقامات الرّوحيّة والأخلاق النّفسانيّة والمعارف الإ يّة.
 

 ى إلى القلبالمرتبة الثانية: إيصال حقائق المرتبة الأول
أي أن يـؤمن القلـب جمــال الحـقّ تعــالى وكـون جميــع صـفاته وأفعالـه جميلــة، والسـبيل إلى ذلــك هـو التــذكير المسـتمرّ للقلــب 
بـنعم الله وآثــار جمالــه تبــارك وتعــالى حــتَّ يقــرّ بهــا تــدريجيّاا، وهــذا هــو مقــام الإيمــان، وإذا وصــل العبــد إليــه وآمــن قلبــه بتلــك 

ظهرت في قلبه جلوة لحقيقة الرضا النورانيـّة وأحسـن الظـنّ بربـّه. وهـذه أولى مراتـب الرضـا الـع لم يكـن  )الحقائق( الإيمانية،
 ا أثـر فيمـا مضـى. و ـذا ع ـدّ الرضـا مـن أركـان الإيمـان في الأحاديـث الشـريفة نظـير المـرويّ في كتـاب الكـافي الشـريف عـن 

ن: الرضاا بقضااء الله، والتوكّال علاى الله، وتفاوي  الأمار إلاى الله، "الإيمان أربعة أركااأمير المؤمنين عليه السلام قال: 
 .7والتسليم لأمر الله"

 
 المرتبة الثالثة: الاِمَنان

وهــي أن يصــل العبــد الســالك درجــة الاطمئنــان، والاطمئنــان كمــال العبــد الســالك. فــّذا تحقّقــت طمأنينــة الــنفس جمــال 
﴿ياَا  هذا المعنى هو ما تشير إليه آية سورة الفجر المباركـة حيـث يقـول تعـالى: الحقّ تعالى، كانت مرتبة الرضا أكمل، ولعلّ 

. وهــذا الرّجــوع إلى الــربّ مــن المقامــات الكاملــة لأهــل 0﴾ارْجِعِااي إِلاَاى ربَعااصِ راَضِاايَةا م رْضِااي ةا  أيَا تاُهَااا الاانا فْسُ الْمُطْمََِن ااةُ *
 .3الراضية المرضية، وقطع عنه طمع الساخطينو الإخلاص، جعله الله تعالى لأصحاب النفس المطمئنة

                                                
 .12، ص0الكافي، ج 1
 .03و  02سورة الفجر، الآيتان  0
 .162-162جنود العقل والجهل، ص  3
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 ِريق العملي -1
 أ. العبادة والرّياضة الشّرعيّة

قدس سره: وإنّ من أسرار العبادات والريّاضات ونتائجهما أن تكون إرادة النّفس في ملك البـدن نافـذة،   ذا، قال الإمام
رادة علــى القــوى المبثوثــة والجنــود المنتشــرة في ملــك البــدن وتكــون دولــة الــنّفس منقهــرة ومضــمحلة في كبريائهــا، وتســيطر الإ

وتمنعهــا مــن العصــيان والتمــرّد والأنانيّــة، وتكــون القــوى مســلّمة لملكــوت القلــب وباطنــه، بــل تصــير جميــع القــوى بالتــدريج 
ة مـن يـد الشّـيطان فانية في الملكوت، ويطبق أمر الملكـوت في الملـك وينفـذ فيـه، وتقـوى إرادة الـنّفس، ويفلـت زمـام المملكـ

والــنّفس الأمّــارة، وت ســاق جنــود الــنّفس مــن الإيمــان إلى التّســليم ومــن التّســليم إلى الرّضــا ومــن الرّضــا إلى الفنــاء. وفي هــذه 
 .1الحالة تجد النّفس رائحة من أسرار العبادة، ويحصل  ا شيء من التجلّيات الفعليّةو

 
 الصبر -ب

ر علاااى المعصاااية يبعاااث علاااى تقوياااة الااانفس، والصّااابر علاااى الطاّعاااة يسااابّب "بااال إنّ الصااابيقـــول الإمامقـــدس ســـره: 
الاستيناس بالحقّ عزّ وجل، والصّبر على البلايا يوجب الرّضا بالقضاء الإلهيّ، وكالّ ذلاص مان المقاماات الشّاامخة 

 .0لأهل الإيمان، بل لأهل العرفان"
 

 موعظة الإمام
ا أم أبينا، فالتقدير الإ ـيّ لا يـرتهن برضـانا أو سـخطنا، بـل إنّ مـا يبقـى لنـا ويا عزيزي، إنّ الله تعالى سيجري قضاءه رضين

مـــن ســـخطنا وغضـــبنا هـــذا هـــو النقصـــان في المراتـــب، والحرمـــان مـــن الـــدّرجات، والســـقوط في أعـــين الأوليـــاء والملكـــوتيين، 
يكـون المــؤمن مؤمنـاا وهــو وذهـاب الإيمـان مــن القلـوب: كمــا يشـير إلى هـذا حــديث الإمـام الصــادق عليـه السـلام: وكيــف 

قّر منزلته والحاكم عليه اللهو  3.1يسخط قسمه ويح 

                                                
 .33معراج السالكين، ص  1
 .026الأربعون حديثاا، ص  0
 .60، ص0الكافي، ج 3
 .123جنود العقل والجهل، ص  1
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 المفاهيم الرئيسة
 الرّضا عبارة عن سرور العبد بالحقّ تعالى شأنه وإرادته ومقدّراته، وهو يستلزم السّرور العام بالخلق أيضاا. -1
 
در أسـباب الرّضــا، وهــو الله تعــالى.  ــذا يكــون الرّضــا في إنّ المعيـار الأوّل في الرّضــا هــو الالتفــات والــوعي والعلــم بمصــ -0

 حقيقته رضا عن الله تعالى.
 
 الرّضا نابع من الإيمان بحكمة الله المطلقة ورحمته الع تسع كلّ شيء. -3
 
ع إذا استقرّ الرّضا في النّفس واستولى على القلـب يجعـل صـاحبه متعرّضاـا لكـلّ مـا يصـدر مـن الله، فيكـون بـذلك أوسـ -1

 النّاس صدراا.
 
الفرق بين الرّضا والتوكّل هو أنّ المتوكّل يطلب الخير والصّلاح لنفسه، أمّا الشّخص والراضـيو فيكـون قـد أفـنى إرادتـه  -2

 في إرادة الله.
 
ضـا برضـا الله للرّضا مراتب كثيرة ودرجات متباينة، منها: الرّضا بالله ربًّا وبتربيته، الرّضا بقضاء الحـقّ تعـالى وقـدره، والرّ  -6

 )مقام المحبّة والجذبة(.
 
مــن يعــترض ـفي قلبــه علــى أحــد الأحكــام الإســلامية، أو يتــأذى قلبيــاا منــه أو يتمــنّى قلبيـّـاا تغيــيره إلى حكــم آخــر لا  -2

 يكون راضياا.
 
 للرضا علامتان هما السّرور العام بالخلق، والسّخط وعدم الرضا من الجنبة السوائيّة. -3
 
الرّضـا: تصــفية الـنفس وتجليتهــا، جعـل القلــب مـورداا للتجلّيــات الإ يـّة الخاصّــة، وإيصـال الإيمــان إلى كمالــه، مـن آثــار  -2

 وهو مقدّمة لمقام الحبّ.
 
 للرضا ثلاثة مناشئ أساسيّة هي: الفطرة، الإيمان، والمحبّة. -12
 
 إنّ تحصيل الرّضا يكون بالعلم النّافع والعمل الصّالح. -11
 
 وقوف عند مرتبة العلم جمال الحقّ هو من الحجب الكبرى.إنّ ال -10
 
 الصّبر على البلايا من الأمور الع توجب الرّضا بالقضاء الإ يّ. -13
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مـا ينبغـي أن نعلمـه هــو أنّ التقـدير الإ ـيّ لا يـرتهن برضــانا أو سـخطنا، بـل إنّ مـا يبقــى لنـا مـن السّـخط والغضــب  -11
 الإيمان من القلوب. هو النقصان في المراتب وذهاب
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

يــعي خَل   ، وَأَخَــذَ عَلَــى جميَ لي ت  أَنَّ اللهَ قَسَــمَ مَعَــاييشَ عيبَــاديهي بيال عَــد  ــمي اللهي، شَــهيد  ــى بحي ك  ــد  ليلــهي ريضا م  ــمَّ صَــلِّ الحَ  ، اللَّه  ــلي ــهي بيال فَض  قي
اَ  مَـكَ اللَّه ـمَّ صَـلِّ عَلـَى مح َمَّـدٍ عَلَى مح َمَّدٍ وَآليهي، وَلاَ تَـف تينيِّ بمي ـَا مَنـَع تـَنيي فَأَح س ـدَ خَل قَـكَ، وَأغَ مَـطَ ح ك  تينـ ه م  بمي  أعَ طيَ تـَه م ، وَلاَ تَـف 

َ الثّـِقَـــةَ لأ قيـــرَّ مَعَهَـــا بيـــأَنَّ  ريي، وََ ب   ي ـــكَ صَـــد  وََاقيـــعي ح ك مي ـــع  بمي ـــي، وَوَسِّ ضَـــاءَكَ لمَ  يَج ـــري إلاَّ  قَ وَ آليـــهي، و طيَِّـــب  بيقَضَـــائيكَ نَـف سي
... فَـرَ مين  ش ك ريي إييَّاكَ عَلَى مَا خَوَّل تَنيي عَل  ش ك ريي لَكَ عَلَى مَا زَوَي تَ عَنيِّ أوَ  بيالخ ييـَرةَي، وَاج 
1. 

 
 الآيات الكريمة:

ــدَ  وَلــَن تَـر ضَــى عَنــكَ ال يـَه ــود  وَلاَ النَّصَــارَى حَــتََّّ تَـتَّبيــعَ ميلَّــتـَه م  ق ــل  إي  -1 ــوَاءه م بَـع  ــوَ ا   ــدَى وَلــَئيني اتّـَبـَع ــتَ أهَ  نَّ ه ــدَى اللّــهي ه 
يٍر﴾ ٍّ وَلَا نَصي  .0الَّذيي جَاءكَ مينَ ال عيل مي مَا لَكَ مينَ اللّهي مين وَ ي

 
ـري ي ــوَادُّونَ مَــن  حَـادَّ اللَّـهَ وَرَس ـو 0 خي ــوَانَـه م  أوَ  .  لَا تجيَـد  قَـو ماـا ي ـؤ مين ـونَ بياللَّـهي وَال يـَـو مي الآ  لَه  وَلـَو  كَـان وا آبـَاءه م  أوَ  أبَ ـنـَاءه م  أوَ  إيخ 

ل ه م  جَنَّـاتٍ تَج ـريي ميـن  خي يماَنَ وَأيَّـَدَه م بيـر وحٍ مِّن ـه  وَي ـد  لئَيكَ كَتَبَ فيي ق ـل وبهييم  الإ ي يرتََـه م  أ و  ـيَ عَشي نَ ـهَـار  خَاليـديينَ فييهَـا رَضي تَح تيهَـا الأ 
ز بَ اللَّهي ه م  ال م ف ليح ونَ﴾اللَّه  عَنـ   ز ب  اللَّهي أَلَا إينَّ حي لئَيكَ حي ه م  وَرَض وا عَن ه  أ و 

3. 
 

 الروايات الشريفة:
فينَا وَ ﴾ فَـقَــالَ: إينَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لَا يأَ سَــف  كَأَسَــ عــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام: وفيي قَـــو لي اللهي عَــزَّ وَجَــلَّ شــفَلَمَّا    -1

ــم  مَخ ل وق ــونَ مَر ب وب ــونَ فَجَعَــلَ ريضَــاه م  ريضَــا ن ـَ ــهي يأَ سَــف ونَ وَ يَـر ضَــو نَ وَه  ــاءَ لينـَف سي لييَ ــهي لَكينَّــه  خَلَــقَ أوَ  ــهي وَسَــخَطهَ م  سَــخَطَ نَـف سي ف سي
ءَ عَلَي هي فلَيذَليكَ صَار وا َديلاَّ عَاةَ إيليَ هي وَالأ  نََّه  جَعَلَه م  الدُّ  .1كَذَليكَو  لأي

                                                
 سجّاديّة، دعا ه عليه السلام في الرّضا إذا نظر إلى أصحاب الدّنيا.الإمام السجّاد، الصحيفة ال  1
 .102سورة البقرة، الآية  0
 .00سورة المجادلة، الآية  3
 .111، 1الكافي، ج 1
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ناْيَا بِمَا يُجْزيِهِ كَانَ أيَْسَرُ مَا فِيهَا يَكْفِيهِ قاَلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السلام: و -0  .1ومَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّ
 
 عَااز  وَجَاال  وَمَلَائِكَتاُاهُ "مَاانْ رَضِاايَ باِادُونِ الت شَاارُّفِ مِاانَ الْمَجْلِااسِ لاَامْ ياَاازَلِ اللهُ عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قَــالَ:  -3

 .0ويُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَت ى ياَقُومَ 
 
 .3ومَنْ رَضِيَ مِنَ الِله بِمَا قَسَمَ لَهُ اسْتاَرَاحَ بَدَنهُُ قاَلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السلام: و -1
 
 .1ومن رضي بحاله لم يعتوره الحسدعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -2
 
ُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ووَقَ  -6 ياَقُولُ اللهُ عَز  وَجَل  مَنْ لَمْ ياَارَْ  بِقَضَاائِي وَلاَمْ يَشْاكُرْ لنِاَعْمَاائِي وَلاَمْ يَصْابِرْ الَ النَّ ي

 .2وعَلَى بَلَائِي فاَلْيَت خِذْ ربَاّا سِوَائِي
 
سَــني م   -2 كَـمي قــَالَ قـَالَ  ي أبَ ـو الحَ  ياَا هِشَااامُ إِن  الْعَاقِالَ رَضِاايَ باِلاادُّونِ وسَـى ب ــن  جَع فَـرٍ عليـه الســلام: وعَـن  هيشَـامي ب ــني الحَ 

ناْيَا فلَِذَلِصَ ربَِحَتْ تِجَارتَاُهُمْ" ناْيَا مَعَ الْحِكْمَةِ وَلَمْ ياَرَْ  باِلدُّونِ مِنَ الْحِكْمَةِ مَعَ الدُّ  .6مِنَ الدُّ
 
3-  : ــَا عَب ــدي اللهي عليــه الســلام يَـق ــول  هَااا وَ أَخَااذَ الْحَااق  لَهَااا إِلا  عــن أبَ "مَااا ناَىَااَ  اللهَ عَبْاادٌ فِااي ناَفْسِااهِ فاَاأَعْطَى الْحَااق  مِناْ

 .ي 2أعُْطِيَ خَصْلَتاَيْنِ رةِْقاا مِنَ الِله يَسَعُهُ وَ رِضاا عَنِ الِله ياُغْنِيه"
 
 .3ولَمْ ياَرَْ  مِنْهُ باِلْعَطِي ةِ  مَنْ لَمْ ياَرَْ  مِنْ أَخِيهِ بِحُسْنِ الناعي ةِ وَقاَلَ عليه السلام: و -2

                                                
 .112، ص 0الكافي، ج 1
 .661)م.ن(، ص  0
 .132، ص 63بحار الأنوار، ج 3
 .322غرر الحكم،  1
 .22، 2بحار الأنوار، ج 2
 .026، ص 12يعة، جوسائل الشّ  6
 .036)م.ن(، ص  2
 .362، ص 22بحار الأنوار، ج 3
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 الدرس السادس والعشرون: التقوى
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى معنى التّقوى وموقعها في سير وسلوك الإنسان. -1
 يبيّن مراتب التّقوى ودرجاتها. -0
 تحصيلها.يفهم المانع الأكبر من تحقيق التّقوى وكيفيّة  -3
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 تمهيد
"لا بدُ  أن نعرف أنّ التّقوى، وإن لم تكن من مدارج الكماال والمقاماات، ولكناّه لا يقول الإمام الخمينّي قدس سـره: 

. فّذا كان الحديث عن المقامات المعنويةّ الـع هـي مراحـل السّـير إلى الله تعـالى، فـلا يمكـن 1ويمكن بدونها بلوغ أيّ مقام
ا. أمّا إذا كان الحديث عن النّفس، فـلا شـكّ بـأنّ التّقـوى مـن أهـمّ علائـم قـوّة الـنّفس في السّـير إلى الله، إدراج التّقوى فيه

: "إنّماا بالإضافة إلى كويا أعظم وسيلة لتقوية الـنّفس في العـزم علـى الكمـالات. وعنـدما يقـول أمـير المـؤمنين عليـه السـلام
التّقـوى هـي برنـامج الريّاضـات الرّوحيـّة الـع تجعـل الـنّفس في حالـة تكامـل ، فهـذا يعـني أنّ 0وهي نفساي أروّضاها باالتّقوى

 مستمرّ.
 

 التّعريف العلميّ للتّقوى
إنّ جميـع أحــوال الـنّفس وملكاتهــا يمكـن التعــرّف إليهــا مـن خــلال الآثـار الــع تنشــأ منهـا أو مــن خـلال الــدّرجات والمراتــب 

طـوة الأولى علـى صـعيد فهـم حقيقـة الفضـيلة. ولـدينا في هـذا المجـال رموعـة الع تحصل فيها. أمّا التّحديد العلميّ فهو الخ
 مهمّة من الكلمات الصّادرة عن الإمام الخمينّي قدس سره حول ماهيّة التّقوى. منها:

 قولااه عليااه الساالام )الااورفَ( بفاات  الااراء و)الرععااة( مصاادران لاَاورفِ ياَارفِ بكساار الااراء فيهمااا. ومعناااه التّقااوى أو شاادّةو
التّقااوى ومنتهاااى الحااذر. ومااان المحتماال أن يكاااون المعناااى مااأخوذاا مااان ورعّتااه توريعااااا، أي كففتااه، لأنّ الاااورف فاااي 
الحقيقة، كافّ الانفس، ومنعهاا مان تخطاّي حادود الشّارف والعقال. أو مان ورفّ بمعناى الارّدّ، يقُاال ورعّات الإبال عان 

 .3لولوج فيها"الماء إذا رددتها، لأن المؤمن يرّد نفسه عن الشّهوات وا

                                                
 .012الأربعون حديثاا، ص  1
 .112يج البلاغة، ص 0
 .122)م.ن(، ص  3
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ويقول قدس سـره: وإنّ التّقـوى، في كـلّ مرتبـة مـن مراتبهـا، بمثابـة الوقايـة مـن الأمـور المضـرةّ للأمـراض. ومـن دون الحميـّة لا 
يمكن أن ينفع العلاج، ولا أن يتبدّل المرض إلى صحّة. قد يتغلّب الدّواء والطبّيعة على المرض في الأمـراض الجسـميّة حـتَّ 

ة جزئيًّـــا. وذلـــك لأنّ الطبّيعـــة هـــي نفســـها حافظـــة للصـــحّة ودواء  ـــا. ولكـــنّ الأمـــر في الأمـــراض النّفســـيّة مـــع عـــدم الحميّـــ
﴿إِن  الاانا فْسَ صــعب، وذلــك لأنّ الطبّيعــة قــد تغلّبــت علــى الــنّفس منــذ البدايــة، فتوجّهــت هــذه نحــو الفســاد والانتكــاس 

لحميّــة، تصــرعه الأمــراض، وتجــد منــاطق للنّفــوذ إليــه، حــتَّّ تقضــي علــى ، وعليــه، فــّنّ مــن يتهــاون في ا1لَأم ااارةٌَ باِلسُّااوءِ﴾
صــحّته قضـــاءا مبرماــا. إذاا، فالإنســـان الراّغـــب في صــحّة الـــنّفس، والمترفـــق بحالــه، إذا تنبّـــه أنّ وســـيلة الخــلاص مـــن العـــذاب 

عن كلّ ما يضرهّا ويؤلمهـا. ومـن  تنحصر في أمرين: الأوّل: الإتيان بما يصلح النّفس ويجعلها سليمة. والآخر، هو الامتناع
المعلوم أنّ ضرر المحرّمات أكثر تأثيراا في الـنّفس مـن أيّ شـيءٍ آخـر، و ـذا كانـت محرّمـة، كمـا أنّ الواجبـات  ـا أكـبر الأثـر 
في مصـــلحة الأمـــور، و ـــذا كانـــت واجبـــة وأفضـــل مـــن أيّ شـــيء، ومقدّمـــة علـــى كـــلّ هـــدف، وممهّـــدة للتطـــوّر إلى مـــا هـــو 

الطرّيق الوحيد إلى المقامات والمدارج الإنسانيّة يمرّ عـبر هـاتين المـرحلتين، بحيـث أنّ مـن يواظـب عليهمـا يكـون  أحسن. إنّ 
مــن النـّـاجين السّــعداء، وأهّمهمــا هــي التّقــوى مــن المحرّمــات، وإنّ أهــل السّــلوك يحســبون هــذه المرحلــة مقدّمــة علــى المرحلــة 

والرّوايــات وخطــب ويــج البلاغــةو أنّ المعصــومين علــيهم الســلام كــانوا يعتنــون  الأولى، إذ يتّضــح مــن الرّجــوع إلى الأخبــار 
 .0كثيراا بهذه المرحلةو

 
و بمعـنى المحافظـة. وهـي في العـرف الوقاياةوالتقوى غير الورع كما يظهر من كلام الإمام قدس سـره: واعلـم أن التقـوى مـن و

و، وكثــيراا مــا ان أواماار الله ونواهيااه ومااا يمنااع رضاااهوقايااة الاانفس ماان عصاايوفي مصــطلح الأخبــار والأحاديــث تعــني: و
"وَمَنْ أَخَاذَ باِلشُّابَهاتِ و، فقد قيـل: حفظ النّفس حفظاا تام ا عن الوقوف في المحظورات بترا الشّبهاتع رّفت بأيّا و

 .2و1وأَنْ ياَقَعَ فيهِ  فَمَنْ رتََعَ حَوْلَ الحِمى أوشِصَ ، و3ارتكب المُحَر ماتِ وَهَلَصَ مِنْ حَيْثُ لا ياَعْلَمُ"

                                                
 .23سورة يوسف، الآية   1
 .010-011الأربعون حديثاا، ص  0
 .62، ص 1الكافي، ج 3
 .162، ص 02وسائل الشّيعة، ج 1
 .032الأربعون حديثاا، ص  2
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 دور التّقوى
يــذكر الإمــام الخميــنّي قــدس ســره أهــم الأدوار الــع تؤدّيهــا التّقــوى علــى صــعيد الحيــاة المعنويــّة والرّوحيّــة للإنســان في الــدّنيا 

 والآخرة.
 
 إفاضة العلم -7

فلْجال أنّ  7اْ اللاّهَ وَياُعَلعمُكُامُ اللاّهُ﴾عندما يقول الرّبّ جلّ جلاله في الآية الكريمة ﴿وَاتا قُاو يقول الإمام قدس سره: و
التّقوى تزكّي الانّفس وتربطهاا بعاالم الغياب المقادّس، ثامّ يكاون التّعلايم الإلهايّ والإلقااء الرّحماانيّ، لأنّ البخال فاي 
المبااادْ العاليااة، محااال، وأنّ فيضاااها يكااون واجباااا، إذ إنّ واجاااب الوجااود بالااذّات، واجاااب ماان جميااع الجهاااات 

 .0وثياتوالحي
 
 تهذيب النفس -1

ولا بــدّ أن نعـــرف بــأنّ التّقـــوى تزكّـــي الــنّفس وتطهّرهـــا مــن الـــدّنس والقـــذارات. وطبعاــا إذا كانـــت صــفحة الـــنّفس ناصـــعة، 
وطـاهرة مــن حجــب المعاصـي وكــدرها، كانــت الأعمـال الحســنة مــؤثرّة أكثـر، وإصــابتها للهــدف المبتغـى أدقّ، وتَحقُّــق السّــر 

ذي هو ترويض الجانب المادّيّ للإنسان، وقهر ملكوته على م لكه ونفوذ الإرادة الفاعلـة للـنّفس بصـورة الكبير للعبادات ال
 .3أفضلو

 
 سبب قبول الإعمال -5

"التّقوى مضافاا إلى أنهّا مان العوامال الكبيارة فاي إىالاح الانّفس، تكاون ذات قادرة قدس سره:  يقول الإمام الخميني
بياّاة والقالبياّاة ا الظاّهرياّاة ا لينسااان، وتكااون ساابباا لقبولهااا أيضاااا. كمااا يقااول الله تعااالى: فعّالاة فااي تااأثير الأعمااال القل

 .2"5﴿إِن مَا ياَتاَقَب لُ اللّهُ مِنَ الْمُت قِينَ﴾

                                                
 .030ورة البقرة، الآية س 1
 .121الأربعون حديثاا، ص  0
 .322)م.ن(، ص  3
 .02سورة المائدة، الآية  1
 .322الأربعون حديثاا، ص  2
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 تقوية العزم -5
: "يمكااان أن يقُاااال أنّ مااان إحااادى الجهاااات المهمّاااة للتّقاااوى والتّجناّااب عااان المشاااتهيات يقـــول الإمـــام قـــدس ســـره

سااانيّة وتاارا أهوائهااا والرّياضااات الشّاارعيّة والعبااادات والمناسااص الإلهياّاة، تقويااة العاازم وانقهااار القااوى الملكياّاة النّف
 .1وتحت ملكوت النفس

 
 راحة الدّارين -2

يقـــول الإمــــام قــــدس ســـره: وولــــي علم أنّ التمسّــــك بــــالتّقوى والقناعـــة موجــــب لراحــــة الـــدّارين. وأنّ الراحــــة في هــــوان الــــدّنيا 
ـــع بهـــا. وكمـــا أنــّـه طهّـــر نفســـه مـــن النّجاســـات الصـــورية، كـــذلك ســـيطهّر نفســـه مـــن وعـــدمي تها، فلـــذلك لا يلتـــذّ ولا يتمتّ

 .0داسات المحرّمات والشبهاتو
 
 تحصيل السّلامة -6

يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره في شــرحه لحــديث الإمــام الصّــادق عليــه الســلام الــذي ورد في مصــباح الشــريعة ويتحــدث 
معــنى الســلام في دبــر كــل صــلاة: ومعــنى الســـلام عقيــب الصــلاة هــو الأمــان، بمعــنى أن مــن أدّى الأوامــر الإ يـــة فيــه عــن 

والسـنن النبويـة بالخشــوع القلـ  فيــأمن مـن بـلاء الــدنيا وعـذاب الآخــرة، أي يـأمن مـن التصــرفات الشـيطانية في الــدنيا لأن 
 الشيطان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... أداء الأوامر الإ ية بالخشوع القل  موجب لقطع تصرف

 
ـــة ولا بـــدّ للعبـــد  السّـــلام اســـم مـــن أَـــاء الله تعـــالى أودعـــه الموجـــودات وهـــذه إشـــارة إلى مظهريــّـة الموجـــودات للأَـــاء الإ يّ

عـــاملات السّـــالك أن يظهـــر هـــذه اللطيفـــة الإ يـّــة الـــع أودعـــت واختفـــت في بـــاطن ذاتـــه ومْيرتـــه ويســـتعملها في جميـــع الم
والمعاشــرات والأمانــات والارتباطــات ويشــير بهــا إلى مملكــة باطنــه وظــاهره ويســتعملها في المعــاملات مــع الحــق وديــن الحــق 
تعالى لئلا  ون الوديعة الإ يّة فتسري حقيقـة السّـلام إلى جميـع قـواه الملكيـّة والملكوتيـّة وفي جميـع عاداتـه وعقائـده وأخلاقـه 

 .3جميع التصرّفات، وعرّف عليه السلام التّقوى طريقاا لتحصيل هذه السّلامةو وأعماله لتسلم نفسه من

                                                
 .61معراج السالكين، ص  1
 .20)م.ن(، ص  0
 .362)م.ن(، ص  3
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 الوىول إلى غاية العبادة -1
"عن أبي عبد الله عليه السلام قالَ: "أوىايصَ بتِاَقْاوَى الِله وَالاْوَرفَِ وَالاجْتِهَاادِ، وَاعْلاَمْ يقول الإمام الخميني قدس سره: 

فَاااعُ اجْتِهَاااا . وبهـــذا المضـــمون روايــة أخـــرى أيضاــا. وهـــذا شــاهد علـــى أنّ العبــادات تتســـاقط عـــن 1ودٌ لاَ وَرفََ فِيااهِ أنَ ااهُ لاَ ياَناْ
الاعتبــار، إذا كانــت خاليــة مــن الــورع. ومــن المعلــوم أنّ الغايــة المنشــودة مــن العبــادات الــع هــي تــرويض الــنّفس، ولجمهــا، 

 .0الشديد، والتّقوى الكاملةو وقهر الملكوت للم لك والطبيعة، لا تحصل إلاّ بواسطة الورع
 
 شهود تجلّيات الله تعالى -9

وفبعــد أن يغــادر السّــالك إلى الله بخطــوات تــرويض الــنّفس والتّقــوى الكاملــة مــن بيــت الــنّفس، ولم يصــطحب معــه في هــذا 
عـا  قبـل كـلّ شـيء، علـى قلبـه الخروج الع لقة الدنيويةّ، والتّعيّنات، ويتحقّق له السّفر إلى الله سبحانه، يتجلـّى لـه الحـقّ المت

 .3المقدّس بالألوهيّة ومقام ظهور الأَاء والصّفاتو
 

وهــو في واقعـــة مرتبـــة مــن مراتـــب التّقــوى بمعناهـــا العـــام ـ هـــو مقدّمـــة  -قـــدس ســره: والتّطهّـــر مـــن الملكــات الخبيثـــة  ويقــول
لمـا أنّ المرتبـة الكاملـة للتّقـوى وهـي تـرك مـا لاكتساب الكمالات الرّوحيّة الع هي عبارة عن الملكات الفاضلة الحسنة، مث

ســوى الحــقّ والتنــزهّ عــن الشّــرك بكــلّ معانيــه، إنّمــا هــي مقدّمــة لحصــول التّوحيــد والانقطــاع للحــقّ تعــالى، وهــذا هــو ا ــدف 
"كنتُ كنزاا مخفي ا فأحببات أن أعُارف فخلقاتُ الخلاق لكاي الأصليّ من الخلق كما يشير إلى ذلك الحديث القدسيّ: 

 .1أعُرف"
 

 مراتب التّقوى ودرجاتها
تحدّث الإمام الخميني قدس سـره عـن التّقـوى ومراتبهـا في معظـم كتبـه الأخلاقيـّة والعرفانيـّة وفي وصـاياه المختلفـة. وقـد ذ كـر 
للتّقـوى مراتـب عديــدة. منهـا مـا يــرتبط بمقامـات العـارفين )حيــث سـيكون لنـا حــديث مفصّـل في كتـابٍ لاحــق( ومنهـا مــا 

 ضمن المراتب العامّة. وأشهر مراتب التّقوى في هذا المجال ثلاث، هي:يندرج 

                                                
 .26، ص0الكافي، ج 1
 .226-222الأربعون حديثاا، ص  0
 .662)م.ن(، ص  3
 .312، ص جنود العقل والجهل 1
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 تقوى الظاّهر -1
 تقوى الباطن -0
 تقوى العقل -3
 

ولكــلّ مرتبـــة أمـــور ينبغـــي الوقايـــة منهـــا. ففـــي المرتبـــة الأولى تكـــون المعاصـــي والمحرّمـــات، وفي المرتبـــة الثانيـــة رذائـــل الأخـــلاق 
ة التعلّق بغير الحقّ تعالى. يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: وولـي علم أنّ للتّقـوى مراتـب ومنـازل، والملكات، وفي المرتبة الثاّلث

فتقــوى الظــّاهر هــي حفــظ الظــّاهر مــن القــذارات وظلمــة المعاصــي القالبيّــة وهــذه هــي تقــوى العامّــة.. وتقــوى البــاطن هــي 
دال في الأخـلاق والغرائـز الرّوحيـّة وهـذه تقـوى الخاصّـة. حفظه وتطهيره عن الإفراط والتّفريط وعـن التّجـاوز عـن حـدّ الاعتـ

وتقــوى العقــل حفظــه وتطهــيره عــن اســتعماله في العلــوم غــير الإ يّــة، والمــراد مــن العلــوم الإ يّــة مــا يكــون مرتبطاــا بالشّــرائع 
لم تكـن لأجـل ذلـك فليسـت   والأديان الإ يّة وجميع العلوم الطبّيعيـّة وغيرهـا مـن أجـل معرفـة مظـاهر الحـقّ تكـون إ يـّة وإن

كذلك وإن كانت من مباحـث المبـدأ والمعـاد وهـذه تقـوى أخـصّ الخـواص، وتقـوى القلـب حفظـه عـن مشـاهدة وذكـر غـير 
 .1الحقّ وهذه تقوى الأولياءو

 
 المانع الأكبر من التّقوى

ــ ي بــالتّقوى والقيــام بالأعمــال يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: والسّــاعي لإعمــار الآخــرة وجنّــةي الأعمــال عــن طريــق التحلّ
الصّــالحة، فّنـّـه لــن يحظـــى بــأيِّ مــن مراتــب ذلـــك مــع بقــاء حـــبّ الــدّنيا، فحبّهــا يوقعــه في المحرّمـــات الإ يـّـة، ويصــرفه عـــن 
الواجبات الشّرعيّة، إذ أنّ ترك الواجبـات الماليـّة مثـل دفـع الزكّـاة والخمـس وأداء الحـجّ ناشـىءّ مـن الحـرص علـى جمـع المـال، 

 .0ك الواجبات البدنيّة مثل الصوم والصّلاة ونظائرهما ناشىء  من الحرص على تنمية البدنووتر 

                                                
 .363-362معراج السالكين، ص  1
 .032جنود العقل والجهل، ص  0
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 المثابرة والمصابرة ِريق التقوى
يقول الإمامقدس سره: وإنّ الطرّيق الوحيد إلى المقامات والمدارج الإنسانيّة يمرّ عبر هـاتين المـرحلتين )فعـل الواجبـات وتـرك 

ـــاجين الســـعداء، وأهّمهمـــا هـــي التّقـــوى مـــن المحرّمـــات، وأنّ أهـــل  المحرّمـــات(، بحيـــث أنّ مـــن يواظـــب عليهمـــا يكـــون مـــن النّ
ا.  السلوك يحسبون هذه المرحلة مقدّمة على المرحلة الأولى... إذاا، أيهّا العزيـز  بعـد أن عرفـت بـأنّ هـذه المرحلـة مهمّـة جـدًّ

ة، وبنيت هـذا الأسـاس قويّـًا، كـان هنـاك أمـل بوصـولك ثابر عليها بدقّة، فّذا أنت خطوت الخطوة الأولى وكانت صحيح
 .1إلى مقامات أخرى، وإلاّ امتنع الوصول، وصعبت النّجاةو

 
ويقولقدس سره: وواعلم، أنّ بدايات الأمر صعبة وشاقّة، ولكن بعد فترة من الاسـتمرار والمثـابرة تتحـوّل المشـقّة إلى راحـة، 

يـّة، خصوصاـا وأنّ أصـحاب هـذه اللـذة لا يسـتبدلويا جميـع اللذائـذ. ويمكـن، إن والعسر إلى ي سر، بل تتبدّل إلى لذّة روح
شاء الله، وبعد المواظبة الشّديدة والتّقوى التّامّة، أن تنتقل من هذا المقام إلى مقام تقوى الخاصّـة. وهـي التّقـوى الـع تتلـذّذ 

فشـيئاا اللذائـذ الجسـديةّ وتتجنّبهـا. وعندئـذٍ يسـهل عليـك  الرّوح بها. إذ أنّك بعـد أن تـذوق طعـم اللـذة الرّوحيـّة تـترك شـيئاا
المسير حتَّ لا تعود تقيم وزناا للذّات الجسديةّ الزائلـة، بـل تنفـر منهـا، وتقـبّح زخـارف الـدّنيا في عينيـك، وتنظـر في باطنـك 

ء تبعــث علــى شــدّة فتجــد أنّ كــلّ لــذّة مــن لــذّات هــذا العــالم قــد أوجــدت في الــنفس أثــراا وأبقــت في القلــوب لطخــة ســودا
الأنــس بهــذه الــدّنيا والتعلـّـق بهــا. وهــذه هــي نفســها تكــون ســبب الإخــلاد إلى الأرض. وعنــد ســكرات المــوت تتبـــدّل إلى 
صــعوبة ومشــقّة ومعانــاة. والواقــع أنّ صــعوبة ســكرات المــوت وحالــة النّــزع الأخــير القاســية ناجمــة عــن هــذه اللــذات وحــبّ 

ك. فّذا أدرك الإنسان هذا المعنى سقطت لذّات العالم مـن عينـه كليًّـا، ونفـر مـن الـدّنيا الدّنيا، كما سبقت الإشارة إلى ذل
 .0وما فيها من مباهج وزخارف. وهذا هو التقدّم الثاني إلى المقام الثالث من التقوىو

                                                
 .010الأربعون حديثاا، ص  1
 .013)م.ن(، ص  0
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 المفاهيم الرئيسة
حفظ الـنّفس حفظاـا تامًّـا عـن الوقـوع في التّقوى تعني ووقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه وما يمنع رضاهو أو و -1

 المحظورات بترك الشّبهاتو. وهي وإن لم تكن من مدارج الكمال والمقامات، لكن بدويا لا يمكن بلوغ أيّ مقام.
 
التّقــوى مــن أهــمّ علائــم قــوّة الــنّفس في السّــير إلى الله، بالإضــافة إلى كويــا أعظــم وســيلة لتقويــة الــنّفس في العــزم علــى  -0
 كمالات.ال
 
إنّ الطرّيـــق الوحيـــد إلى المقامـــات والمـــدارج الإنســــانيّة يمـــرّ عـــبر هـــاتين المـــرحلتين: الإتيــــان بمـــا يصـــلح الـــنّفس ويجعلهــــا  -3

 سليمة)الواجبات(. والآخر، هو الامتناع عن كلّ ما يضرهّا ويؤلمها)المحرّمات(.
 
لـــنّفس وربطهـــا بعـــالم الغيـــب وتطهيرهـــا مـــن الـــدّنس للتّقـــوى دور أســـاس في تهـــذيب الـــنّفس، فهـــي تـــؤدّي إلى: تزكيـــة ا -1

 والقذارات، تقوية العزم، راحة الدّارين، تحصيل السّلامة، ترويض النّفس، شهود تجلّيات الله تعالى.
 
 للتّقوى مراتب ثلاث: -2
 تقوى الظاهر )الوقاية من المعاصي والمحرّمات( -
 (تقوى الباطن )الوقاية من رذائل الأخلاق والملكات -
 تقوى العقل )الوقاية من استعمال العقل في العلوم غير الإ ية( -
 
 المانع الأكبر من تحصيل التّقوى: حبّ الدنيّا، فلا بدّ من التّخلّص من هذا الحبّ للتّدرجّ في مراتب التّقوى. -6
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ـــي م ط مَئينَّـــةا بيقَـــدَريكَ را عَـــل  نَـف سي ـــمَّ فاَج  ـــكَ اللّه  لييائيـــكَ مَح ب وبــَـةا فيي أرَ ضي ريكَ وَد عائيـــكَ مح يبَّـــةا ليصَـــف وَةي أوَ  ـــيةا بيقَضـــائيكَ م ولَعَـــةا بيـــذيك  ضي

ـتاقَةا إيلى فَـر حَـةي  لي نَـع مائيـكَ ذاكيـرةَا ليسَـوابيغي آلائيـكَ م ش  ائيكَ صابيرةَا عَلى ن ـز ولي بَلائيكَ شاكيرةَا ليفَواضي ََ التـَّق ـوى  ليقائيـكَ م تـَـزَوِّدَةا  وَ
َم ديكَ وَثَ  ن يا بحي غ ولَةا عَني الدُّ لييائيكَ م فاريقَةا لَاخ لاقي أعَ دائيكَ مَش  تـَنَّةا بيس نَني أوَ   .1نائيكَ لييـَو مي جَزائيكَ م س 

 
 الآيات الكريمة:

ـــا عَلـَــي هيم بَـركََـــاتٍ مِّـــنَ ا -1 نَ ـــرَى آمَن ـــوا  وَاتّـَقَـــوا  لَفَتَح  ـــلَ ال ق  ـــو  أَنَّ أهَ  ـَــا كَـــان وا   وَلَ ناَه م بمي ب وا  فَأَخَـــذ  ـــمَاء وَالَأر ضي وَلَكيـــن كَـــذَّ لسَّ
ب ونَ﴾  .0يَك سي

 
ر ونَ﴾ -0  إينَّ الَّذيينَ اتّـَقَوا  إيذَا مَسَّه م  طاَئيفّ مِّنَ الشَّي طاَني تَذَكَّر وا  فَيّذَا ه م مُّب صي

3. 
 

 الروايات الشريفة:
؟ فَــوَاللهي مـا عن أب جعفر عليه السلام قال: قال   -1 ـلَ ال بـَي ـتي ل  التَّشَـيُّعَ أن  يقَـولَ بحي بِّنـا أه  تَفي مَن  يَـن تَحي : ويا جابير  أيَك 

َ اللهي وَلا َ أحَــدٍ قَرابــةّ، أحَــبُّ شـيعَت نا إلاّ مَــني اتَّقــى اللهَ وَأطاعَــه  ـ إلى أن قــال: فــاتَّقوا اللهَ وَاع مَل ــوا ليمـا عين ــدَ اللهي، لــَي سَ بَـــين    بَــين 
ـرَم ه م  عَلَي ـهي أت قـاه م  وَأع مَل ه ـم  بيطاعَتيـهي. يـا جـابير  وَاللهي مـا نَـتـَقَـرَّب  إلَى  اللهي تَعـالى إلاّ بيالطاعَـةي، مـا مَعَنـا  ال عيبَادي إلَى اللهي تَعالى وَأك 

ـةٍ، مَـن  كـانَ ليلـّهي م طيعـاا ف ـَ حَـدٍ ميـن  ح جَّ ، ومـا برَاءَةّ ميـنَ النـّاري وَلا عَلـَى اللهي لأي ه ـوَ لنَـا وَ ٌّ، وَمَـن  كـانَ ليلـّهي عاصـياا فَـه ـوَ لنَـا عَـد وٌّ
و  .1ت نال  ويلايَـت نا إلاّ بيال عَمَلي وَال وَرعَي

 
 .2عن أب الحسن عليه السلام: ومَني اتّـَقَى اللهَ ي ـتـَّقَى وَمَن  أَطاَعَ اللهَ ي طاَع و -0

                                                
 الشيّ عبّاس القمّيّ، مفاتيح الجنان، زيارة أمين الله. 1
 .26سورة الأعراف، الآية  0
 .021سورة الأعراف، الآية  3
 .21، ص 0الكافي، ج 1
 .132، ص 1)م.ن(، ج 2
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ــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام: عَــني ال م فَضَّــلي أنََّــه  كَتَــبَ إيلَى أَ  -3 ــوَاب  مي "أَم ااا باَعْاادُ بي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام فَجَــاءَه  هَــذَا الجَ 
جْتِهَاااادَ الطُّمَأْنيِناَاةَ وَالِا فاَاتِنعي أُوىِاايصَ وَناَفْسِااي بتِاَقْااوَى الِله وَِاَعَتاِاهِ فاَاتِن  مِاانَ التا قْااوَى الط اعَااةَ وَالاْاوَرفََ وَالتا وَاضُااعَ للِااهِ وَ 

نْ ياَت اقِ اللهَ فاَقَادْ أَحْارَةَ ناَفْسَااهُ وَالْأَخْاذَ باِأَمْرهِِ وَالن صِايحَةَ لِرُسُالِهِ وَالْمُسَاارعََةَ فِاي مَرْضَااتهِِ وَاجْتِناَابَ مَاا ناَهَاى عَنْاهُ، فتَِن اهُ مَا
ناْيَا وَالْآ  اارَ كُل ااهُ فِااي الاادُّ خِاارَةِ وَمَاانْ أَمَاارَ باِاالتا قْوَى فاَقَاادْ أبَاْلاَاَ  الْمَوْعِظاَاةَ جَعَلَناَاا اللهُ مِاانَ مِاانَ الن ااارِ باِاتِذْنِ الِله وَأَىَااابَ الْخَياْ

 .1والْمُت قِينَ بِرَحْمَتِهِ 
 
ــير  ال م ــؤ مينييَن صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  -1 "ياَقُااولُ: لَا يقَِاالُّ عَمَاالٌ مَااعَ تاَقْااوَى عَــن  أَبي جَع فَــرٍ عليــه الســلام قــَالَ: كَــانَ أمَي
 .0ويْفَ يقَِلُّ مَا ياُتاَقَب لُ وكََ 
 
"وَاعْلَمُاوا أَن  مَانْ ياَت اقِ اللهَ يَجْعَالْ لاَهُ مَخْرَجااا مِانَ الْفِاتَنِ وَناُوراا مِانَ الظُّلاَمِ وَيُخَلعادْهُ قاَلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السـلام:  -2

نْااادَهُ فِاااي دَارٍ اىْاااطنَاَعَهَا لنِاَفْسِاااهِ ظِلُّهَاااا عَرْشُاااهُ وَنوُرهَُاااا باَهْجَتاُااهُ وَةوُ ارهَُاااا فِيمَاااا اشْاااتاَهَتْ ناَفْسُاااهُ وَياَنْزلِاْااهُ مَنْااازِلَ الْكَرَامَاااةِ عِ 
ُُهَا رُسُلُهُ"  .3مَلَائِكَتُهُ وَرفُاَقَا
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 الدرس السابع والعشرون: الزهد
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 سان وتكامله.يفهم معنى الزهّد ودوره في بناء الإن -1
 يشرح إلى علامات الزهّد الحقيقيّ ومراتبه. -0
 يتعرّف إلى آثار الزهّد البرنامج الشرعي لتحصيله. -3
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 تمهيد
ي عتـبر الزهّـد مــن الفضـائل العظيمــة الـع تعرّضـت للكثــير مـن التّحريــف لـيس في الممارسـة فحســب، بـل حــتَّّ علـى مســتوى 

ة الدّنيا وشو يا الع تمثّل كلّ حياة الإنسـان والمجتمـع. ولقـد بـدأ الانحـراف عنـدما لم المفهوم، ويعود ذلك إلى علاقته بالحيا
يعرف المسلمون مسؤوليّتهم تجـاه هـذه الحيـاة الأرضـيّة، بـل تجـاه الأرض نفسـها، فتـاهوا بـين مفـرط ومفـرّط. هنـاك مـن رأى 

  وهنـاك مـن اعتـبر الـدّنيا ظـلام وقـذارة وسـجن يجـب أن الدّنيا مسخّرة له بالكامل يفعل فيها ما يحلو له طالما أنـّه بـالحلال
 يتحرّر منه كيفما كان. وبين هذا المفرط وذاك المفرّط ضلّ الكثيرون إلّا من هدى الله إلى الزهّد الحقيقيّ.

 
 تعريف الزّهد

ل الحصـول علـى الآخـرة يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وإنّ الزهّد بالمعنى المصطلح إذا كان عبارة عـن تـرك الـدنيا مـن أجـ
فهـو مـن أعمـال الجـوارح، وإذا كـان بمعـنى الرغبـة والإعـراض عـن الـدنيا، وهـو الـذي يسـتلزم تركهـا، فهـو مـن أعمـال الجـوانح 

تمل أن يكون معناه التّرك لانعدام الرّغبة والميل مطلقاا، وعليه تظهر أمامنا أربع احتمالات:  )القلب(. ويح 
 مطلق انعدام الرّغبة في الدّنيا سواء أعرض الزاّهد عنها عمليًّا أم لم يعرض. : إنّ الزهد عبارة عنالأوّل
 : أنّ الزهد عبارة عن ترك الدّنيا عمليًّا سواء انعدمت الرّغبة فيها أم لم تنعدم.الثاني
 : أن يكون بمعنى الإعراض عنها المستلزم لتركها.الثالث
 عدام الرّغبة فيها.: أن يكون بمعنى التّرك للدّنيا بسبب انالرابع
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ولعــلّ الاحتمــال الثاّلــث هــو الأرجــح، يليــه الاحتمــال الرابــع، وبعــده الاحتمــال الأوّل، أمّــا الاحتمــال الثـّـاني فبعيـــد، لأنّ 
الزهّد ضدّ الرّغبة كما نصّ على ذلك علماء اللغة، وكما ورد في هذا الحديث الشّـريف، ولا شـكّ في أنّ الرّغبـة في الشّـيء 

انّي ولـيس عمـلاا خارجيًّـا، كمـا أيّـا وإن لم تسـتلزم العمـل، إلّا أنّ العمـل يتولـّد منهـا عـادةا، لـذا يمكـن القـول هي ميل نفسـ
أنّ الزهـد، مـن هـذه الزاويـة، عبـارة عـن انعـدام الرّغبـة والميـل النّفسـانّي، وهـذا مـا يقـترن عـادة بـالترك والإعـراض وإن لم يكـن 

خامسّ في معـنى الزهّـد. وعلـى أيّ حـال فـّنّ الملحـو  في معـنى الزهّـد انعـدام الرّغبـة  ذلك على نحو الملازمة، وهذا احتمالّ 
 .1والميل، وهذا من الصّفات النفسانيّةو

 
 أهميّة الزّهد ودوره

إنّ معرفة دور الزهّد في بنـاء الإنسـان وتكاملـه موقوفـة علـى فهـم برنـامج الـدّين وخطـّة الرّسـالة، و ـذا يقـول الإمـام الخميـنّي 
دس سـره: وإنّ جميــع الـدّعوات الإ يّــة الحقّـة، والشّــرائع الربّاّنيـّة الكاملـة ــــ سـواء كانــت في كشـف حقــائق التّوحيـد وســرائر قـ

ــــ لا  ـــرج عـــن دائـــرة السّـــعي  ـــة ـ التّفريـــد والتّجريـــد، أو في نشـــر فضـــائل الأخـــلاق ومحاســـنها، أو في تشـــريع الأحكـــام الإ يّ
لـذّات والاســتقلال، والثـّاني بـالعرض والتّبعيّــة. والمقصـود بذاتــه ـ وهـو غايــة بعثـة الأنبيــاء لتحقيـق هـدفين: الأوّل، مقصــود با

علــيهم الســلام ودعــواتهم، وغايــة راهــدات ومكاشــفات الكــاملين والأوليــاء علــيهم الســلام ـ إنّمــا هــو تحويــل هــذا الإنســان 
انّي روحــانّي، ووصــل أ فــق الكثــرة بــأفق الوحــدة، وربــط الأوّل الطبّيعــيّ اللحمــيّ الحيــوانّي البشــريّ إلى إنســان لاهــولّح إ ــيّ ربــّ

: "كنااات كنااازاا مخفي اااا فأحببااات أن بـــالآخر، وهـــذا يعـــني تحقيـــق كمـــال حقيقـــة المعرفـــة المشـــار إليهـــا في الحـــديث القدســـيّ 
 .3أّوّل الدين معرفته"، وفي الحديث الشريف: و0أعُرف، فخلقت الخلق لكي أعُرف"

 
ال القلبيّــة والقالبيّــة، والأفعــال الرّوحيّــة والجســدية، هــو تحقّــق هــذا ا ــدف المقــدّس، فهــو الغايــة مــن والمــراد مــن جميــع الأعمــ

ـــة، ولأنّ هـــذا المقصـــود الـــذالّح والاســـتقلاّ  لا يتحقّـــق إلا بتحقّـــق أمـــرين: الأوّل و و علـــى الله الإقباااالنشـــر المعـــارف الإ يّ
 والإدبارتعالى، والثاّني و
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ســـواه تعـــالى، لــذلك فـــّنّ جميـــع الـــدعوات الإ يّـــة هـــي إمّــا دعـــوة للإقبـــال عليـــه تعـــالى، وإمّـــا دعـــوة والإعــراض عـــن كـــلّ مـــا 
للإعراض عن غيره عزّ وجل، كمـا أنّ جميـع الأعمـال القلبيـّة والقالبيـّة والظـّاهرة والباطنـة، هـي إمّـا إقبـال علـى الله أو معينـة 

نـــة علـــى هـــذا الإعـــراض. ولعـــلّ في حصـــر الأمـــر الإ ـــيّ بالإقبـــال علـــى الإقبـــال عليـــه، وإمّـــا الإعـــراض عمّـــا ســـوى الله ومعي
"فقااال لااه )للعقال(: أقباال فأقباال، ثاام قااال والإدبـار في هــذا الحـديث الشّــريف الـذي نشــرحه هنـا وفي غــيره حيــث يقـول: 

ضــحت منزلــة ، إشــارة إلى رجــوع جميــع الأوامــر والنّــواهي إلى هــذين الأمــرين. إذا اتّضــح هــذا الأمــر اتّ 1لااه: أدباار، فااأدبر"
الزهّـد والإعـراض عـن الـدّنيا بـل عّمــا سـوى الله تعـالى ـ وهـو الزهّـد الحقيقــيّ، نسـبة إلى السّـلوك الإنسـانّي. وثبـت بــالتّحقيق 
أنّ الإعـراض عــن كــلّ مــا ســوى الحــقّ تعــالى هــو مقدّمـة للوصــول إلى جمــال الجميــل والاســتغراق في بحــر المعــارف والتّوحيــد. 

س مــن الكمــالات الإنســانيّة، والمقامــات الرّوحانيّــة المطلوبــة بــذاتها، وهــذا مــا يشــير لــه الكثــير مــن أي أنّ الزهّــد بنفســه لــي
ا إلى الإمــام بــاقر العلــوم عليـه الســلام أنــّه قــال: وقــال أمــير  الأحاديـث الشــريفة. ففــي الوســائل عــن الكـافي الشّــريف مســتندا

 0.3ياوالمؤمنين: إنّ من أعون الأخلاق على الدّين الزهد في الدن
 

إنّ الزّهااد الحقيقاايّ ماان أهاامّ جنااود العقاال والرّحمااان، وبااه يحلاّاق الإنسااان نحااو عااالم القاادس ويقــول قــدس ســره: و
. وكفــى في الزهّــد مــا قالــه الإمــام 1ووالطهّااارة، ويقطااع بالكاماال تعلّقااه بالعااالم فيحصاال علااى كمااال الإنقطاااف إلااى الله

. فهـــو إذاا مفتـــاح الفـــوز 2وهْااادُ مِفْتاَاااحُ باَااابِ الْآخِااارَةِ وَالْباَااارَاءَةُ مِااانَ الن اااارِ "الزُّ الصّـــادق عليـــه الســـلام في مصـــباح الشّـــريعة: 
 الأكبر.

 
 الزّهد من حالات القلوب

. وقـد ر وي 6﴾لِكَيْلَا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا تاَفْرَحُوا بِمَا آتاَاكُمْ وَالل اهُ لَا يُحِابُّ كُال  مُخْتاَالٍ فَخُاورٍ وقال الله تعالى:  
 في الوسائل عن الإمام السجّاد عليه السلام أنهّ قال: وألا وإنّ الزهّد في آية من كتاب 
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  تــلا هــذه الآيــة الكريمــة. وهــذا يشــهد علــى صــحّة مــا أخــذنا بــه مــن أنّ الزهــد مــن الصّــفات النّفســانيّة الملازمــة  1الله...و
القلـب الخـا  مـن حـبّ الـدّنيا المعـرض عنهـا، لا يتأسّـف علـى إدبارهـا للعمل، لا أن يكون معناه التّرك نفسه. وبـالطبّع، ف

عنــه ولا يفــرح بّقبا ــا عليــه، وكيــف يتأسّــف قلــب الزاهــد علــى مــا فاتــه مــن الــدّنيا وزخارفهــا أو يفــرح بشــيء منهــا بعــد أن 
 .0استقرّ فيه حال عدم الاهتمام بها؟ و

 
ب عنــدما تســتقرّ فيــه القناعــة والاعتقــاد بحقــارة الــدّنيا وقلّتهــا ولا شــيئيّتها فقــد ع لــم أنّ تشــكّل الزهّــد الحقيقــيّ يبــدأ في القلــ

 مقارنةا بالحياة الآخرة. وهذا الأمر هو غير النّظر إلى الأرض من موقع المسؤوليّة الإحيائيّة والتّبديليّة.
 

 درجات الزّهد
ه في الـنّفس. ومـا أجمـل مـا ذكـره الإمـام الخميـنّي إنّ الاطّلاع على درجات الزهّد ومراتبه يساعدنا على فهمـه وترسـيّ معنـا

 قدس سره عند شرحه لحديث جنود العقل والجهل:
وينبغــي العلــم بــأنّ للزهّــد ـ كســائر الصّــفات النّفســانيّة والمقامــات الإنســانيّة ـ درجــات ومراتــب كثــيرة لا تحصــى ولا تحصــر 

 الرسالة إلى بعضها:بملاحظة الأمور الجزئية، لذا نشير باختصار وبما يناسب هذه 
 الدّرجة الأولى: ةهد العامّة

وهــو عبــارة عــن الإعــراض عــن الــدنيا بهــدف الحصــول علــى نعــيم الآخــرة وهــذه الدرجــة، في الحقيقــة، كســبيّة تظهــر نتيجــة 
 للإيمــان بـــبعض منــازل الآخـــرة، فصــاحبها هـــو أســير الشـــهوة، لكنّـــه يــترك ـ بحكــم العقـــل ـ الشّـــهوات الحقــيرة الزائلـــة ســـعياا

 للحصول على اللذّات الشّريفة الباقية، أي ترك الشّهوة هنا هو من أجل الشّهوة أيضاا.
 

وي عتبر الإعراض عن الدّنيا خوفاا من عقاب الآخرة من مصاديق هذه الدرجة، وإن كان في إطلاق عنوان الزهّـد علـى هـذا 
و عــن الإمــام الصــادق عيااون أخبااار الرضاااكتـاب و  الإعـراض بــدافع الخــوف نـوع مــن المســامحة، بيــد أنّ ثمـّة روايــة منقولــة في

 أنهّ سَُل عن الزاهد عليه السلام: و
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، إلاّ أنّ أحاديـث أئمّـة الـدّين ومـربّ 1وفي الدّنيا قال: الذي يترا حلالها مخافة حسابه، ويترا حرامها مخافة عقاباه
يّنـون لكـلّ شـخص ـ بمـا يتناسـب مـع مقامـه النّفوس  تلـف بـاختلاف المسـتويات الإدراكيـة للنـاس، فهـم علـيهم السـلام يب

ومرتبته ـ مرتبة من مراتب مقامات الإنسانيّة، هذه قضية ينبغي للعارف بمقامات النّفس وأسلوب كلمـات أهـل الله، التّنبـّه 
 إليها ليكشف مقاصدهم وليجمع بذلك بين شتات كلمات الأولياء والأنبياء عليهم السلام في هذه الأبواب.

 
 انية: ةهد الخاىّةالدرجة الث

وهــو عبــارة عـــن الإعــراض عـــن المشــتهيات الحيوانيـــة واللذائــذ الشــهوانية، بهـــدف الوصــول إلى المقامـــات العقلانيــة والمـــدارج 
الإنســانية. وهـــذه الدرجــة تتولــّـد مــن العلـــم والإيمــان بـــبعض المراتــب العاليـــة في عــالم الآخـــرة، فهــذا العلـــم والإيمــان يجعـــلان 

 ة واللذات الجسمانيّة تبدو حقيرة للعين، وهذا سبب إعراض النفس وانصرافها عنها.المشتهيات الحيوانيّ 
 

واللذائــذ العقليــة والرّوحيــة والإدراكــات المجــرّدة المرســلة وإن كانــت علــى الــدّوام مــورد اهتمــام الفلاســفة والأعــاظم مــن أهــل 
ــ ــا تبقــى ناقصــة عنــد العلــم وقــد أولاهــا الفيلســوف الجليــل المعلــم الأوّل ارســطو طــاليس اهتماما ا بالغاــا، إلّا أنّ درجتهــا أيضا

أهل المعرفة والإيقان وأرباب الحقيقة والعرفان، لأنّ الإعراض من أجل اللذة ـ حتَّ لو كانت روحانية ـ يكشـف عـن وجـود 
ا حقيقيًّا، بل هو ترك شهوة ولذّة من أجل شهوة ولذّة.  قدم النّفس في السّعي، فهذا أيضاا ليس زهدا

 
 ة الثالثة: ةهد أخصّ الخواصالدرج

وهــو عبــارة عــن الإعــراض عــن اللــذات الروحانيــة وتــرك المشــتهيات العقلانيــة بهــدف الوصــول إلى مشــاهدة الجمــال الإ ــيّ 
الجميـــل، والوصـــول إلى حقـــائق المعـــارف الربانيـــة. وهـــذه أولى مقامـــات الأوليـــاء والمحبّـــين مـــن مراتـــب الزهّـــد العاليـــة. فالزهّـــد 

ل لصاحب هذا المقام في مرتبته الأولى، والزهّد الحقيقيّ عبارة عن ترك ما سـوى الله لأجلـه جـل وعـلا. وبعـد الحقيقيّ يحص
 هذا المقام تحصل للسّالك أولى مراتب الفناء، وهي عبارة عن الفناء عن اللذات وعدم الالتفات إليها.

                                                
 .16، ص16، وسائل الشيعة، ج310، ص1عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1
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كتفــي بــذكر هــذه الــدرجات الــثلاث فهــي أمّهـــات وتلــي ذلــك مقامــات الأوليــاء الأخــرى الــع لا يتّســع المجــال لــذكرها فن
 .1والدرجات

 
 آثار الزّهد

 للزهد آثار عديدة نذكر بعضا منها:
 الحكمة -7

ااراا كَثِيارااوهـي أصـل كــلّ خـير كمـا قــال الله تعـالى:   . يقـول الإمــام الخميـنّي قــدس 0﴾وَمَان ياُااؤْتَ الْحِكْمَاةَ فاَقَاادْ أُوتاِيَ خَياْ
"من ةهد في الادّنيا أثبات الله الحكماة ره بّسناده عن أب عبد الله عليه السلام قال: سره: وعن محمد بن يعقوبقدس س

. يثمـر 3وفي قلبه، وأنطق بها لسانه وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجاه مان الادنيا ساالماا إلاى دار السالام
ق السّـعادة والوصـول إلى مقـام كمـال الإنسـانية الزهّد في الدنيا والإعراض عنها ثبات واستقرار نور الحكمة ا ادي إلى طريـ

: "ماا أخلاص عباد لله أربعاين في القلب، ومنه يجري على اللسان كما يشير إلى ذلـك الحـديث المـرويّ في بـاب الإخـلاص
. والإخـلاص شــريك الزهـد الحقيقـي في تــرك الآمـال والمقاصــد 1ىاباحاا إلا جاارت يناابيع الحكمااة مان قلبااه علاى لسااانه"

. وحقيقــة الحكمــة مضــادة ومنــافرة لظلمــة حــب الــنفس والعجــب بهــا، والقلــب محجــوب عــن عيوبــه مــا دام محبـّـاا النفســانية
و، لذا مـا دام حـبّ الـدنيا والرغبـة حب الشيء يعمي ويصمللدنيا وزخرفها، لأن ستار الحب أَك الحجب، وقد قيل: و

يا محاســن وقبائحهــا أمــوراا جميلــة، فــّذا أعرضــنا عــن فيهــا مســتقريّن في قلــب الإنســان، فهمــا يصــوّران لــه جميــع عيــوب الــدن
الزخـارف الدنيويـة بصّــرنا الله بعيـوب الـدنيا ودائهــا ودوائهـا، وإذا خـرق هــذا الحجـاب السـميك، ســقط السـتار الـذي كــان 
يصــور تلــك العيــوب محاســن جميلــة، وعـــرف الإنســان الــداء والــدواء، وحينئــذ يتّضــح لـــه طريــق الســلوك، ويتعبـّـد لــه طريـــق 

 .2لإصلاحوا

                                                
 .020جنود العقل والجهل، ص  1
 .062سورة البقرة، الآية  0
 .103، ص 0الكافي، ج 3
 .010، ص 62 بحار الأنوار، ج 1
 .031جنود العقل والجهل، ص  2
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 سّلامة النفس -1
، فـّنّ سـلامة 1في شرحه للحديث المتعلـّق بالقلـب السّـليم يقـول الإمـام قـدس سـره: وولأنّ وحـبّ الـدّنيا رأس كـلّ خطيئـةو

الــنّفس تتحقّــق بالزهّـــد في الــدّنيا، وإنّ تحقّــق الزهّـــد الحقيقــي في الإنســان، كـــان خروجــه مــن هـــذه الــدنيا إلى دار الســـلام، 
لامة مـــن كـــلّ عيـــب، لأنّ جميـــع العيـــوب نتـــائج لأنـــواع التعلّـــق، فـــّذا تجـــرّد مـــن التعلّـــق بمـــا ســـوى العـــزّ الإ ـــيّ بكامـــل السّـــ

 .0الأقدس، تحقّقت فيه السّلامة المطلقةو
 
 السعادة وحلاوة الإيمان -5

في بيــت، وج عــل ووباســتناده عــن حفــص بــن غيــاث عــن أب عبــد الله عليــه الســلام، قــال: وَعتــه يقــول: ج عــل الخــير كلّــه 
"لا يجااد الرجاال حاالاوة الإيمااان حتااى لا مفتاحــه الزهّــد في الــدنيا.  ّ قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 

يبالي من أكل الدنيا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهاد فاي 
الشّـريف أنّ الوصـول إلى الخـيرات والسّـعادة لا يتيسّـر إلا بقطـع التعلـّق بالـدّنيا والزهّـد . ويتّضح مـن هـذا الحـديث 3والدنيا

فيها، فالتعلّق بالدّنيا والرّغبة فيهـا هـو أصـل أصـول الانحـدار والاحتجـاب، في حـين أنّ الزهّـد مفتـاح كـلّ خـير، والمفتـاح لا 
يّن الإمـام الصـادق عليـه السـلام وعلـى نحـو الاختصـار الدّرجـة يراد لذاته بل هو مطلوب لفتح باب السّـعادة والمعرفـة.  ّ بـ

الأولى للزهـد، والدّرجــة الأولى للخـير. ونقــل عـن الرســول الأكـرم صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم أنّ الإنســان لا يتـذوّق حــلاوة 
ومنزلـة الإنسـانية إلا بعـد أن الإيمان إلّا بالزهّد وعدم الاهتمام بأمثال مأكولات هذه الدنيا، ولن يصل إلى مقام الروحانية 

 .1يعرض عن منزل الحيوانية والبطن والفرجو
 

 كيفيّة تحصيل الزّهد
بالإضافة إلى ما مرّ يوجد بعض الأعمال والإجراءات الع تعين على الزهّد منها ما يبيّنه الإمام الخميـني قـدس سـره بقولـه: 

ــا أمـير المـؤمنين عليــه السـلام مثلمــا وولعلـّه مـا اهــت مّ بشـيء في كتـاب الله ووصــايا الأنبيـاء و  الأوليــاء علـيهم السـلام وخصوصا
 اهت مّ بترك الدنيا والزهّد فيها 

                                                
 .131، ص 0الكافي، ج 1
 .030جنود العقل والجهل، ص  0
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والإعــراض عنهــا، الــذي هــو مــن حقــائق التقــوى. ولا تحصــل هــذه المرتبــة مــن التّطهــير إلّا بــالعلم النــافع والرياضــات القلبيــة 
اشــغال القلــب بالاعتبـــار في أفــول الــدّنيا وخرابهـــا وكرامــة العــوالم الغيبيّـــة القويــة وصــرف ا مّـــة في التّفكّــر في المبــدأ والمعـــاد و 

 .1وسعادتهاو
 

ويقول قدس سره: ولمـّا كـان الإنسـان متوجّهاـا قلبيًّـا إلى الكمـال المطلـق، فّنـّه مهمـا جمـع مـن زخـرف الحيـاة فـّن قلبـه يـزداد 
ــا بهــا. فــّذا اعتقــد أنّ الــدّنيا وزخارفهــا هــي الكمــال ازدا د ولعــه بهــا، واشــتدّت حاجتــه إليهــا، وتجلـّـى أمــام بصــره فقــره تعلّقا

إليها. بعكس أهل الآخرة الذين أشاحوا بوجوههم عن الدّنيا، فكلّمـا ازداد تـوجّههم نحـو الآخـرة، قـلّ التفـاتهم واهتمـامهم 
 .0بهذه الدنيا، وتلاشت حاجتهم إليها، وظهر في قلوبهم الغينى، وزهدوا في الدنيا وزخارفهاو

                                                
 .121-123معراج السالكين، ص  1
 .122الأربعون حديثاا، ص  0
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 مفاهيم الرئيسةال
إنّ الزهّــد الحقيقــيّ مــن أهــمّ جنــود العقــل والرّحمــان، وبــه يحلّــق الإنســان نحــو عــالم القــدس والطهّــارة، ويقطــع بالكامــل  -1

 تعلّقه بالعالم فيحصل على كمال الإنقطاع.
 
ر المعــــارف إنّ الإعـــراض عــــن كـــلّ مــــا ســـوى الحــــقّ تعـــالى هــــو مقدّمـــة للوصــــول إلى جمـــال الجميــــل والاســـتغراق في بحــــ -0

 والتّوحيد.
 
إنّ الزهّد بالمعنى المصطلح إذا كان عبارة عن ترك الدنيا من أجل الحصول على الآخرة فهـو مـن أعمـال الجـوارح، وإذا   -3

 كان بمعنى الرغبة والإعراض عن الدنيا، وهو الذي يستلزم تركها، فهو من أعمال الجوانح )القلب(.
 
 الملازمة للعمل، لا أن يكون معناه التّرك نفسه.الزهد من الصّفات النّفسانيّة  -1
 
 من علامات الزهّد الحقيقيّ أن لا يتأسّف الإنسان على إدبار الدّنيا عنه ولا يفرح بّقبا ا عليه. -2
 
ارنــةا تشــكّل الزهّــد الحقيقــيّ يبــدأ في القلــب عنــدما تســتقرّ فيــه القناعــة والاعتقــاد بحقــارة الــدّنيا وقلّتهــا ولا شــيئيّتها مق -6

 بالحياة الآخرة. وهذا الأمر هو غير النّظر إلى الأرض من موقع المسؤوليّة الإحيائيّة والتّبديليّة.
 
 للزهّد درجات كثيرة، لكن أمّهات هذه الدّرجات هي: -2
 زهد العامّة: وهو عبارة عن الإعراض عن الدنيا بهدف الحصول على نعيم الآخرة. -
الإعـــراض عـــن المشـــتهيات الحيوانيـــة واللذائـــذ الشـــهوانية، بهـــدف الوصـــول إلى المقامـــات زهـــد الخاصّـــة: وهـــو عبـــارة عـــن  -

 العقلانية والمدارج الإنسانية.
زهــد أخــصّ الخــواص: وهــو عبــارة عــن الإعــراض عــن اللــذات الروحانيــة وتــرك المشــتهيات العقلانيــة بهــدف الوصــول إلى  -

 لمعارف الربانية.مشاهدة الجمال الإ يّ الجميل، والوصول إلى حقائق ا
 
 للزهد آثار عديدة أهمها: تحصيل حلاوة الإيمان، والحكمة، وسلامة النفس، والسعادة الحقيقية. -3
 
 تحصيل الزهد يكون بتطهير القلب, وبالإعراض العقلي والقل  عن الدنيا والإقبال نحو الله والحياة الآخرة. -2
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ـديي اللَّه ـمَّ اق ـضي  عَـل  ق ــوَّلحي فيي طاَعَتيــكَ وَنَشَـاطيي فيي عيبَادَتيـكَ وَرَغ بـَعي فيي ثَـوَابيــكَ وز ه  ــب   ي  ي فيي الَأر بيعَـاءي أرَ بعَــاا اج  فييمَـا ي ـو جي
 ألَييمَ عيقَابيكَ إينَّكَ لَطييفّ ليمَا تَشَاء .

 
 الروايات الشريفة:

بَب ـتَ أَن  تَك ـونَ عَن  رَس ولي اللهي صلى الله عليه وآله وس -1 ـَد  إين  أَح  ـراَءي: يـَا أَحم  لـَةي الإ يس  لم أنََّه  قاَلَ: وقـَالَ الله  تَـعَـالَى لـَه  فيي ليَـ 
ن ـيَا؟ )وَ  رةَي، فَـقَالَ: إي يَي، وكََي فَ أزَ هَد  فيي الدُّ خي ن ـيَا وَار غَب  فيي الآ  ـرةَي( فَـقَـالَ: خ ـذ  ميـنَ أرَ غَب  فيي الآ  أوَ رعََ النَّاسي فاَز هَد  فيي الدُّ خي
ـريي... قـَالَ يـَا  ر  شَي ئاا ليغَدٍ وَد م  عَلـَى ذيك  فّاا مينَ الطَّعَامي وَالشَّراَبي وَاللِّبَاسي وَلَا تَدَّخي ن ـيَا خي رَبِّ فَمَـن  هَـؤ لَاءي الزَّاهيـد ونَ الّـَذيينَ الدُّ

ــي سَ لـَـه   ــوَ( الّـَـذيي لَ ــد  )ه  تـَه م ؟ قَــالَ: الزَّاهي رَاَبيــهي، وَلَا )لـَـه   وَصَــف  ــه  مَــالّ بَـي ــتّ َ  ــرَب  فَـيـَغ ــتَمَّ لخي ــزَنَ ليمَو تيــهي، وَلَا لَ ــدّ يَم ــوت  فَـيَح  ( وَلَ
ٍ، وَلَا لـَه   غَلَه  عَني اللهي عَزَّ وَجَلَّ طرَ فَةَ عَين  زَنَ ليذَهَابيهي، وَلَا يَـع ريف ه  إين سَانّ لييَش  هَب  فَـيَح  ـ يذَ  أَل  عَن ـه ، وَلَا لـَه  ثَــو بّ فَض ـل  طعََـامٍ ي س 
ـنَت ـه م  كيـلَالّ إي  ـفَرَّةّ ميـن  تَـعَـبي اللَّي ـلي وَصَـو مي النـَّهَـاري وَألَ سي ّ، ياَ أَحم َد  و ج ـوه  الزَّاهيـديينَ م ص  ـري اللهي ق ـل ـوب ـه م  فيي ص ـد وريه م  لَينِّ لاَّ ميـن  ذيك 

ــ ــَاليف ونَ أهَ  ــرةَي مَــا    ــن  كَثـ  ــن  مَط ع ونــَةّ )مي ــهيم  لَا مي ــن  أنَ ـف سي ــودَ مي تيهيم  قــَد  أعَ طــَو ا ال مَج ه  ــرةَي صَــم  ــن  كَثـ  وَاءَه م  قــَد  ضَــمَّر وا أنَ ـف سَــه م ( مي
ـــيَن فَـيـَع لَم ــونَ أَنَّ اللهَ  َرَضي ــمَاوَاتي وَالأ  ـــوتي السَّ ــن  شَـــو قي جَنَّــةٍ وَلَكيـــن  يَـن ظ ــر ونَ فيي مَلَك  ـــب حَانَ خَــو في نــَـارٍ وَلَا مي ـــلّ  س  ه  وَتَـعَــالَى أهَ 

 .1ليل عيبَادَةيو
 
 .0والزهد شيمة المتقين وسجية الأوابينعن أمير المؤنين عليه السلام: و -0
 
 .3والزهد سجية المخلصينعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -3
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 .1وكيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرةعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -1
 
 .0قيل له عليه السلام: ما الزهد؟ قال الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا"ير المؤمنين عليه السلام: وعن أم -2
 
ناْيَا الاار اغِبِينَ فِااي الْآخِاارَةِ أَلَا إِن  الز اهِاادِينَ فِااي عــن علــيّ بــن الحســين عليــه الســلام: و -6 كُوناُاوا مِاانَ الز اهِاادِينَ فِااي الاادُّ

ناْيَا ات خَذُو  ناْيَا تاَقْريِضاالدُّ ِِيباا وَقاُرعضُوا مِنَ الدُّ  .3وا الْأَرَْ  بِسَاِاا وَ التاُّرَابَ فِرَاشاا وَ الْمَاءَ 
 
ناْيَا يُحِب اصَ قاَلَ رَج ـلّ  -2 هَادْ اللهُ، وَاةْ : "ياَ رَسُولَ الِله دُل نِي عَلَى عَمَلٍ يُحِبُّنِي اللهُ وَيُحِبُّنِي الن اسُ، فاَقَالَ: اةهَْدْ فِي الادُّ

 .1وعَم ا فِي أيَْدِي الن اسِ يُحِب صَ الن اسُ 
 
 .2و"ىَلَاحُ الْأمُ ةِ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَفَسَادُهَا باِلْأَمَلِ وَالْبُخْلِ قالَ صلى الله عليه وآله وسلم:  -3
 
ــي عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قَــالَ:  -2 ــراَهييمَ ال كَر خي تُهُ ياَقُااولُ: لَا يَجْمَااعُ اللهُ عَااز  وَجَاال  لِمُااؤْمِنٍ الاْاوَرفََ "سَاامِعْ عَــن  إيب ـ

ناْيَا إِلا  رجََوْتُ لَهُ الْجَن ةَ"  .6وَالزُّهْدَ فِي الدُّ
 
 .2وأَىْلُ الزُّهْدِ حُسْنُ الر غْبَةِ فِيمَا عِنْدَ اللهِ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: و -12
 
 .3ويسير المعرفة يوجب الزهد في الدنياالسلام: وعن أمير المؤمنين عليه  -11
 
 .2وأول الزهد التزهّدعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -10
 

                                                
 .116تصنيف غرر الحكم، ص  1
 .002تحف العقول، ص  0
 .131، ص 0الكافي، ج 3
 .21، ص 10مستدرك الوسائل، ج 1
 .02، ص 2)م.ن(، ج 2
 .016، ص 12وسائل الشّيعة، ج 6
 .13، ص 10مستدرك الوسائل، ج 2
 .63تصنيف غرر الحكم، ص  3
 .022)م.ن(، ص  2
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 الدرس الثامن والعشرون: الحلم
 
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن معنى وحقيقة الحلم. -1
 وكسب محبّته.يشرح دور الحلم في الارتباط بالله تعالى  -0
 يتعرّف إلى منشأ الحلم وكيفيّة تحصيل هذه الفضيلة. -3
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 تمهيد
إنّ الحلم من الصّفات الأخلاقيّة العظيمة الع تدلّ على بلوغ صاحبها أعلى مراتب الفضائل. فقد يجمع الإنسـان الكثـير 

وصــل إلى قمّــة المراتـب المعنويــّة في فضــائل  مـن الملكــات النّفسـانيّة الحميــدة في نفســه، لكنـّه إذا ضــمّ إليهــا الحلـم يكــون قـد
"أعطينااا الصّـفات. يـدلّ علـى هــذا المعـنى، بالإضـافة إلى معرفتنــا بحقيقـة الحلـم، قــول رسـول الله صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم 
اامَاحَةَ وَالش اجَاعَةَ  والحلاام  أهال البيات ساابعة لام يعطهاانّ أحاد قبلناا ولا يعُطاهااا أحاد بعاادنا الصّاباحة والفصااحة وَالس 

ّ  ذكر الحلم. فلا يجمع مثل هذه الصّفات ولا تجمع فيه إلّا من بلغ من الكمـالات أعلاهـا. وعليـه، يجـب  .7والعلم..."
 أن دتهد لبلوغ الحلم والاتّصاف به وأن دعله غاية لسيرنا المعنويّ.

 
 فما هي حقيقة الحلم؟ وكيف نتّصف به؟

 ما هو الحلم
ســـره في كتـــاب شـــرح جنـــود العقـــل والجهـــل أنّ الحلـــم مـــن صـــفات الله الحســـنى، كمـــا أنــّـه مـــن يـــذكر الإمـــام الخميـــنّي قـــدس 

صــفات أكمــل خلــق الله. ويــذكر أيضاــا أنّ الحلــم مــلازم للرّحمــة، الــع وســعت كــلّ شــيء. وبــيّن قــدّس ســرهّ أنّ الحلــم هــو 
ــا بأنــّه مقابــل للسّــفه، وفي نفــس المصــدر  أوضــح الإمــام قــدس ســره أنّ الحلــم مــن المقابــل الحقيقــيّ للغضــب. وإن ذ كــر أيضا

و مــن ش ــعَبي اعتــدال القــوة الغضــبية، وهــو ملكــةّ الحلاامشــعب اعتــدال القــوّة الغضــبيّة. يقــول الإمــام الخميــني قــدس ســره: و
 تؤدي إلى حصول الطمأنينة في النفس، فلا تهيج فيها القوة الغضبية بسرعة أو في غير الموارد المناسبة، ولا تفقد زمام
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 إذا واجهت ما لا ترغب فيه أو ما تكرهه أو ما لا يلائمها. أمرها
 

و بفــتح الفــاء، مـن ســفه علــى وزن علــم يعلــم، ي قــال: ســفه الرجــل، أي عــدم حلمــه. وســفه الجهــل حلمــه ، الساافهويقابلـه و
مــل علــى أي أطاشــه  وأخفــه. والطــيش والخفــة، تقابــل الوقــار والســكينة والتحمــل. فالســفه ملكــةّ تســلب  الــنفس قــدرة التح

مواجهــة مــا لا يلائمهــا، فتفقــد زمـــام أمرهــا عــن جهــل ودون حــدود، ويتـــأجج غضــبها دون أن تســتيطع الســيطرة عليهـــا. 
 فهذه الملكة من فروع خروج القوة الغضبية إلى الإفراط.

 
عقـل، ولعل السفاهة هي في الأصل خفة العقـل والجهالـة، فالعـاجز عـن السـيطرة علـى القـوة الغضـبية هـو جاهـل خفيـف ال

 .1من هنا أطلق على ضد الحلم السفاهة، دون أن يعني ذلك أن حقيقة معنى السفه هي ضد الحلمو
 

 الحلم في النصوص الشريفة
 وعندما نتأمّل في الأحاديث الواردة بشأن الحلم دد أنهّ ج عل مقابلاا للانتقام وظاهراا في العفو عند المقدرة.

 
م لعنوان البصري تتّضح ماهيّة الحلم من خلال مـا يفرضـه مـن سـلوك ومواقـف. فعـن وفي وصيّة الإمام الصّادق عليه السلا

يَاءَ فَيّنّـَهَا وَ  عَةي أَش  يكَ بيتيس  ، قاَلَ: أ وصي : ياَ أبَاَ عَب دي اللهي أوَ صينيي ـيَّعي ليم رييـديي الطَّرييـقي إيلَى أب عبد الله فيي حَدييثٍ قاَلَ: وق ـل ت  صي
ــــأَل   ، وَثَلَاثــَــةّ مي  اللهي وَاللهَ أَس  هَــــا فيي الح يل ــــمي نـ  ، وَثَلَاثــَــةّ مي هَــــا فيي ريياَضَــــةي الــــنـَّف سي نـ  ــــتيع مَاليهي، ثَلَاثــَــةّ مي س  ، أَن  ي وفّـِقَــــكَ لاي هَــــا فيي ال عيل ــــمي نـ 

ـوَان : فَـفَرَّغ ـت  قَـل ـ ي لـَه ... إيلَى أَن  قـَالَ  ـَا، قـَالَ ع نـ  فَظ هَا وَإييَّاكَ وَالتـَّهَـاو نَ بهي عليـه السـلام: وَأمََّـا اللَّـوَالحي فيي الح يل ـمي فَمَـن  قـَالَ  فاَح 
ــدَةا، وَمَــن  شَــتَمَكَ فَـق ــل   ــمَع  وَاحي ــراا لمَ  تَس  ــراا )فَـق ــل  لــَه ( إين  ق ـل ــتَ عَش  ع ــتَ عَش  يََ ــدَةا  إين  ك ن ــتَ صَــاديقاا فييمَــا  لــَكَ إين  ق ـل ــتَ وَاحي

ــرَ  ي  ــأَل  اللهَ أَن  يَـغ في ــيحَ تَـق ـول  فَأَس  ه  بيالنَّصي نََــا فَعيــد  ــرَ لــَكَ، وَمَــن  وَعَــدَكَ بيالخ  ـأَل  أَن  يَـغ في ةي  وَإين  ك ن ــتَ كَاذيبــاا فييمَــا تَـق ــول  فــَاللهَ أَس 
 .0وَالرِّعَاءيو

                                                
 .312ود العقل والجهل، صجن 1
 .022، ص 11مستدرك الوسائل، ج 0
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 إنّ النّفس إذا شعرت بالاقتدار والتمكّن من جهة، وواجه صاحبها موقف اعتـداء أو إهانـة، فّيّـا تميـل بحكـم طبيعتهـا إلى
الـردّ والانتقـام. وهنـا يــألح دور الحلـم في امـتلاك الـنّفس وضــبطها لكـي لا يكـون منشـأ التحــرّك والتّعامـل مـع هكـذا مواقــف 
منطلقاا من النّفس وا وى. مماّ يتيح الفرصة للعقل لكي يقيّم الوضع ويحدّد الردّ المناسب، الذي يكـون في معظـم الحـالات 

النـّيران في المجتمــع وفي العلاقـات أصــلح للنـّاس وأفضــل. و ـذا قــال الإمـام الصّــادق عليــه صـفحاا وعفــواا. باعتبـار أنّ إطفــاء 
ن تيقَامي مين    .1ه والسلام: ووَحَقييقَة  الح يل مي أَن  تَـع ف وَ عَمَّن  أَسَاءَ إيليَ كَ وَخَالَفَكَ وَأنَ تَ ال قَادير  عَلَى الاي

 
ــدٍ عليــه الســلام عَــني الح يل ــمي قــَالَ: وفي الحــديث عــن أب الحســن عَليــيِّ ب ــني مح َ  "هُااوَ أَنْ تَمْلِااصَ ناَفْسَااصَ وَتَكْظِاامَ غَيْظاَاصَ وَلَا مَّ

 .1يَكُونُ ذَلِصَ إِلا  مَعَ الْقُدْرةَِ"
 

"لايس الحلايم مان عجاز فهجام وإذا قادر اناتقم إنمّاا الحلايم مان إذا قادر عفاا وكاان وعن أمير المؤمنين عليه السلام: 
 .5ى كلّ أمره"الحلم غالباا عل

 
فــي لاحظ أنّ الحلـــم دليـــل علـــى لجــم الطبّيعـــة المتأجّجـــة، ومثـــل هــذا  ـــو أمـــرّ عظـــيم لا يقــدر عليـــه إلّا المؤيَّـــد بـــأنوار المعرفـــة 

ـي تَضي ـراَج  اللهي يَس  ـوالتّوحيد كما قال الإمام الصّادق عليـه السـلام في مصـباح الشّـريعة: والح يل ـم  سي ب ه  إيلَى جي وَاريهي وَلَا ء  بيـهي صَـاحي
يديو  .1يَك ون  حَلييماا إيلاَّ ال م ؤَيَّد  بيأنَ ـوَاري ال مَع ريفَةي وَالتـَّو حي

 
فالاتّصـال بــالرّوح إذا كــان قويًّــا ومســتحكماا قــدر صــاحبه علـى لجــم طبيعتــه وإنّ العقــل إذا أراد أن يحــدّد الموقــف المناســب 

ينة كما يحتاج الرباّن إلى استقرار السّفينة ليقودهـا إلى شـاطئ الأمـان. للردّ على الإساءة احتاج إلى ثبات في النّفس وطمأن
 .2وهذا ما يحقّقه الحلم. و ذا، ن قل عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا خير في عقل لا يقارنه حلمو
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 أهميّة الحلم
 
 الحلم من ىفات الله تعالى -7

قــول الإمــام الخميــنّي قـــدس ســره: وإنّ فضــائل الحلــم واضــحةّ ثابتـــةّ قــد علمنــا أهميـّـة الحلــم مــن خـــلال النّظــر في تعريفــه، وي
عقليًّـا، فــلا  فــى آثــاره الجليلـة علــى ذي عقــل ســليم. ويكفـي في فضــل الحلــم أنّ الله تعــالى وصـف نفســه بــه حيــث يقــول 

ااا غَفُاااوراا﴾:  11في قرآنــه الكــريم، في ســورة بــني إســرائيل الآيـــة  : 21ســورة الأحــزاب الآيـــة ، ويقــول في 1إِن ااهُ كَااانَ حَلِيما
 .0 وكََانَ اللَّه  عَلييماا حَكييماا﴾

 
وهذا الوصف يدلُّ على أنّ الحلـم مـن أوصـاف الكمـال ومـن الكمـالات المطلقـة الـع يتّصـف بهـا الموجـود بمـا هـو موجـود. 

وجــود، فاتّصــاف فقــد تقــرّر في الفلســفة أنّ أوصــاف الحــقّ تعــالى هــي الكمــالات المطلقــة، ومــن صــفات الموجــود بمــا هــو م
الوجــود بهــا لا يســتلزم  صّــص الاســتعداد بالطبّيعــة أو بالريّاضــة. وجميــع الأوصــاف الكماليّــة هــي مــن جنــود الرّحمــان، لأنّ 
جنود الحقّ والرّحمـان إنّمـا هـي ظلـّه، وظـلّ الشّـيء لا يباينـه علـى نحـو العزلـة عنـه، بـل علـى نحـو التّبـاين الوصـفيّ الـذي يعـني 

تب الكمال والنّقص، وهذا المعنى العرفانّي الدقيق والحقيقـة البرهانيـّة الثاّبتـة )أي أنّ الكمـالات ظـلّ الله( ورد التّمايز في مرا
 .3التّعبير عنها في القرآن الكريم بالآية والعلامةو

 
موجــود دلّ  ويســتوقفنا في هــذا الكــلام تعبــير الإمــام قــدس ســره عــن الحلــم بأنــّه مــن الكمــالات المطلقــة، فــّذا و جــد في أيّ 

"كما وىف الله تعاالى على اتّصاله ببحر الكمال اللامتناهي. و ذا كان دليلاا على كلّ خير. ويقول الإمام قدس سره: 
: 13نبيّه إبراهيم ا وهو خليل الرّحمان ومن أعاظم الكاملين في دار الوجود ا بالحلم، فقال فاي ساورة هاود، الآياة 

مــن ســورة  121، كمــا وصــف إَاعيــل ذبــيح الله بــذلك مبشــراا بــه، فقــال في الآيــة 1و اهٌ مُّنِياابٌ﴾﴿إِن  إِباْاارَاهِيمَ لَحَلِاايمٌ أَ 
اارْناَهُ بِغاُالَامٍ حَلِاايمٍ الصــافات:   ، فاختــار مــن جميــع الصــفات الكماليــة صــفة الحلــم في بشــارته بهــذا الغــلام الأمــر 2﴾فاَبَش 

 مالية الذي يشير إلى شدة اهتمام إبراهيم الخليل بهذه الصفة الك

                                                
 .11سورة الإسراء، الآية  1
 .21سورة الأحزاب، الآية  0
 .310ل، ص جنود العقل والجه 3
 .22سورة هود، الآية  1
 .121سورة الصافات، الآية  2
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 .1وحبه  ا، أو إلى اهتمام الحق تعالى بها، أو كلاهما. وعلى كل حالٍ فهذه الآية تثبت أهمية هذه الملكة الشريفةو
 

 فاتّضح أنّ الحلم:
 صفة للكمال المطلق. -1
 صفة للكامل المطلق. -0
 سبيل الوصول إلى الله وكسب محبّته -3
 

: "كماا اشاتملت الأحادياث إلى الله تعالى. يقول الإمام الخمينّي قدس سـره وبالإضافة إلى ذلك فّنّ الحلم سبيل الوصول
ا إلاى الإماام بااقر العلاوم سالام  الشّريفة على مدحٍ عظيم لهذا الخُلق الكريم، فقد روُي في الكاافي الشّاريف مساندا

 .0الله عليه أنهّ قال: "إن الله عز  وجلّ يحبُّ الحيي  الحليم"
 

تَعفِّفوويقول  في رواية أخر 
 
 . 3ى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنّ الله يحبُّ الحييَّ الحليم العفيف الم

 
وهــذا أعظــم أشــكال المــدح عنــد أهــل المحبّــة والمعرفــة، لأيّــم لا يقــارنون ولا يوزنــون بمحبّــة الله شــيئاا، وقــد ن قــل عــن الشــيّ 

ا لمالبهائي رحمه الله، قوله:  يحرمه لقاءَهُ، ورةَقَاهُ وِىاالَهُ. لاذا فاتنّ خصوىايّة هاذا الخُلاق الكاريم فاي  "إذا أحبّ عبدا
 .1والحصول على حبّ الله تكفي أهل المعرفة والقلوب الحيّة

 
 مجلبة لرضا الربّ  -5

كمــا أنّ الحلــم أعظــم وســيلة لجلــب رضــا الــرّبّ المتعــال، فمــن شــعر في نفســه إنــّه يكــاد يؤخــذ بذنبــه، فليســرع إلى الصّــفح 
"قال سامع أميار الْمُاؤْمِنِينَ علياه السالام رجَُالاا يَشْاتِمُ قاَنْباَراا وَقاَدْ راَمَ قاَنْباَارُ أَنْ ياَارُد  عَلَيْاهِ العفو والحلم. فعن جابر أنهّ: و 

اايْطاَنَ وَتاُعَاقِاابْ فاَناَاادَاهُ أَمِياارُ الْمُااؤْمِنِينَ عليااه الساالام: مَهْاالاا ياَاا قاَنْباَاارُ دفَْ شَاااتمَِصَ مُهَاناااا تاُاارِْ  الاار حْمَنَ وَتُ  سْااخِطُ الش 
 .2وعَدُو اَ فاَوَال ذِي فاَلَقَ الْحَب ةَ وَباَرَأَ الن سَمَةَ مَا أَرْضَى الْمُؤْمِنُ ربَ هُ بِمِثْلِ الْحِلْمِ 

                                                
 .313-310)م.ن(، ص  1
 .110، ص 0الكافي، ج 0
 )م.ن(. 3
 .313جنود العقل والجهل، ص  1
 .021، ص 11مستدرك الوسائل، ج 2
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 الحلم جُنّة -5
رْ خَلَلَ خُلُقِاصَ بِحِلْمِاصَ وَقاَتاِلْ هَاوَااَ "الْحِلْمُ غِطاَءٌ سَاترٌِ وَالْعَقْلُ حُسَامٌ باَترٌِ فاَسْتاُ وعن الإمام علي عليه السلام قـال: 

 .7بِعَقْلِص"
 

حيــث يصــل الأمـــر بــالحلم إلى قدرتــه علـــى إخفــاء عيـــوب وآثــار جميــع الأخـــلاق الرّذيلــة. وذلــك يمنـــع ظهورهــا وتجلّيهـــا في 
 ساحة العمل.

 
 في كيفيّة تحصيل الحلم

المجاهــد إلى مناشــئ الأخــلاق ومنابعهــا فيرتــوي منهــا أو يوصــل لقــد ذكرنــا مــراراا أنّ الأصــل في التخلّــق أن يعمــد السّــالك 
 نفسه بها. وبالإضافة إلى ذلك عليه أن يزيل الموانع الع تقع على الطرّيق الموصل.

 
 فأوّل ما يحتاجه السّالك في هذا المجال:

 الاجتهاد والمجاهدة -7
هــو معرفـة سـبيل التّجلـّي بملكـةي الحلـم. وهنـا ينبغـي التنبّــه يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: ونرجـع  الآن إلى بحثنـا الأصـليّ و 

إلى أنّ الارتباط شديد بـين م لـكي البـدن والـرّوح اسـتناداا إلى مـا ثبـت في الفلسـفة العاليـة مـن أنّ للـنّفس نشـأة غيبيـّة ونشـأة 
جميــع قواهــا لــذلك فــّنّ جميــع عــالم الشّــهادة، فهــي عاليــة في عــين الــدنوّ ودانيــة في عــين العلــوّ، وإنّ الوحــدة حاكمــة علــى 

الآثــار الظاهريــّـة تنتقــل مـــن م لـــك البــدن إلى الـــرّوح كمـــا أنّ الآثــار المعنويــّـة تســري مـــن الـــرّوح إلى م لــك البـــدن. لـــذلك إذا 
اجتهــد الإنســان في تحكــيم السّــكينة والطمّأنينــة علــى جميــع حركاتــه وســكناته، والتشــبّه في أعمالــه الظاهريــّة بــذوي الحلــم، 

ـــي بـــالحلم، أي يصـــبح هـــذا وكـــذلك إ ـــا إلى التحلّ ذا اجتهـــد في كظـــم غيظـــه وتكلـّــف الحلـــم، فـــّنّ ذلـــك ســـينتهي بـــه حتما
 التكلُّف للحلم بالقوّة أمراا عاديًّا طوعيًّا فيه.

 
وبعبارةٍ أخرى، إذا أجبر الإنسان  نفسه على هذا الخ ل ق وراقبها بصورة صحيحة وكاملة مدّةا حصل بلا ريـب علـى النّتيجـة 

لمطلوبـة. وقـد ورد ذكـر هـذا العـلاج في الأحاديـث الشّـريفة لأهـل بيـت الـوحي رحمـه الله، ففـي الوسـائل عـن يـج البلاغـة، ا
 ر وي عن مولى المتّقين عليه السلام أنهّ 

                                                
 .22، ص 1بحار الأنوار، ج 1
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، ور وي عـن الإمـام الصـادق 1وإن لم تكن حليماا فاتحل مْ، فتناه قال  مان تشابّه بقاوم إلّا وأوشاص أن يكاون مانهمقال: و
 .3و0و"إنْ لم تكن حليماا فتحل مْ ليه السلام أنهّ قال: ع
 
 . استَصال حبّ الدّنيا1

ــر  وإذاا، فــالعلاج الأســاس  ــذه الرّذيلــة )الغضــب( يمكــن في إزالــة علّتــه، أي استئصــال حــبِّ الــدنيا مــن القلــب، فــّذا طهَّ
الـنفس بسـبب فقـدان الجـاه والمـال والمنصـب الإنسان نفسه منـه تسـاهل فيمـا يـرتبط بالشـؤون الدنيويـة، فـلا يفقـد طمأنينـة 

 .1والرئّاسة، وحينئذٍ تظهر فيه حقيقة الحلم وتترسّّ فيه طمأنينة النّفس وثباتها وسكينتهاو
 

"قاَاالَ رَسُااولُ الِله ىاالى الله عليااه وآلااه ويبقــى أن نشــير إلى الارتبــاط الوثيــق بــين الحكــم والرئّاســة. فعــن أب جعفــر قَــالَ: 
مَامَةُ إِلا  لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: وَرفٌَ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاىِاي الِله، وَحِلْامٌ يمَْلِاصُ باِهِ غَضَابَهُ وسلم لَا تَصْلُ  ، وَحُسْانُ ُ  الْإِ

 .2الْوِلَايةَِ عَلَى مَنْ يلَِي حَت ى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الر حِيم"
 

لُ عَلاَى أَربْاَعِ شُاعَبٍ غاَامِِ  الْفَهْامِ وَغَمْارِ الْعِلْامِ وَةهَْارَةِ الْحُكْامِ وَرَوْضَاةِ الْحِلْامِ "وَالْعَادْ وعن أمير المـؤمنين عليـه السـلام: 
اارَ جَمِيااعَ الْعِلْاامِ، وَمَاانْ عَلِاامَ عَاارَفَ شَاارَائِعَ الْحُكْاامِ، وَمَاانْ حَلاُامَ لاَامْ ياُفَاارعطْ فِااي أَمْاارهِِ  وَعَاااَ  فِااي الن اااسِ فَمَاانْ فَهِاامَ فَس 

 .6واا حَمِيد
 
 الإيمان -5

"وَأَِاْوَفُ خَلْقِاصَ لاَصَ أَقاْارَباُهُمْ فقد ذ كر الحلم في العديد من الأحاديث أنـّه علامـة الإيمـان أو هـو الإيمـان كمـا في الـدعاء: 
يمَاانُ باِصَ مِنْصَ، وَأَشَدُّ خَلْقِصَ لَصَ إِعْظاَمااا أَدْناَاهُمْ إِليَْاصَ لَا عِلْامَ إِلا  خَشْايَتُصَ وَلَا حِلْامَ إِلا  ا . أو في غـرر الحكـم: 2ولْإِ

 .3وللمؤمن عقل وفي، وحلم مرضيّ، ورغبة في الحسنات و فرار من السيئاتو

                                                
 .063، ص 12وسائل الشّيعة، ج 1
 .110، ص 0الكافي، ج 0
 .311والجهل، ص جنود العقل  3
 .333)م.ن(، ص  1
 .122، ص 1الكافي، ج 2
 .22، ص 0)م.ن(، ج 6
 .032، ص 11بحار الأنوار، ج 2
 .21تصنيف غرر الحكم، ص  3
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وهـذا تأكيــد آخـر علــى أنّ الإيمـان بــالله تعـالى منبــع كـلّ الكمــالات. ولا يحتـاج الأمــر هنـا إلى مزيــد شـرح، فــّنّ مـن ارتبــاط 
سَـن  قلبه بحضور الله تعالى وشهيد مدى عفوه وصفح غَةَ اللـّهي وَمَـن  أَح  بـ  ه لا يمكن إلّا أن ينصبغ بهذه الصّبغة العظيمة. صي

بـ غَةا وَنَح ن  لَه  عَابيدونَ﴾  .1مينَ اللّهي صي
 

دي إيذ  صَـعيدَ ال م ـؤَذِّن  ال مَنـَارةََ فَـقَـالَ: الله  أَ  ـجي بـَـوعن الحسين بن عليّ عليهما السلام قال: وك نَّا ج ل وسـاا فيي ال مَس  بـَـر  ك  ر  الله  أَك 
نـَا بيب كَائيـهي، فَـلَمَّـا فَــرغََ ال م ـؤَذِّن  قـَ ر ونَ مَـا يَـق ـول  ال م ـؤَذِّن ؟ فَـبَكَى أمَيير  ال م ؤ مينييَن عَلييُّ ب ـن  أَبي طاَليـبٍ عليـه السـلام وَبَكَيـ  الَ: أتَـَد 

ــيُّه  أعَ لـَـم ، فَـقَــالَ: لَــو  تَـع لَ  ــول ه  وَوَصي ــر  مَعَــانٍ كَثيــيرةَّ ق ـل نَــا الله  وَرَس  بـَ ت م  قلَيــيلاا وَلبََكَي ــت م  كَثيــيراا فلَيقَو ليــهي الله  أَك  ك  م ــونَ مَــا يَـق ــول  لَضَــحي
ــفَح  كَأنََّــه  لَا يَـــرَى وَ  ــهي يَح ل ــم  كَأنَّـَـه  لَا يَـع لَــم  وَيَص  ــهي وكََرَمي ل مي بـَــر  عَلَــى مَع ــنَى حي نـ هَــا... الله  أَك  ــت ـر  كَأنََّــه  لَا مي ــل  يَس   ي ـع صَــى وَلَا ي ـعَجِّ

ل مااو  .0بيال ع ق وبةَي كَرَماا وَصَف حاا وَحي

                                                
 .133سورة البقرة، الآية  1
 .62، ص 1مستدرك الوسائل، ج 0
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 المفاهيم الرئيسة
الحلم من صـفات الله الحسـنى وصـفات أكمـل خلـق الله، مـلازم للرّحمـة والمقابـل الحقيقـيّ للغضـب، وهـو ج عـل مقـابلاا  -1

 للانتقام وظاهراا في العفو عند المقدرة.
 
رت بالاقتــدار والــتمكّن مــن جهــة، وواجهــت اعتــداء أو إهانــة، فّيّــا تميــل إلى الــردّ والانتقــام، وهنــا إنّ الــنّفس إذا شــع -0

ــا مــن الــنّفس  يــألح دور الحلــم في امــتلاك الــنّفس وضــبطها لكــي لا يكــون منشــأ التحــرّك والتّعامــل مــع هكــذا مواقــف منطلقا
 وا وى.

 
 ا  و أمرّ عظيم لا يقدر عليه إلّا المؤيَّد بأنوار المعرفة والتّوحيد.الحلم دليل على لجم الطبّيعة المتأجّجة، ومثل هذ -3
 
الحلــم مــن أوصــاف الكمــال ومـــن الكمــالات المطلقــة الــع يتّصـــف بهــا الموجــود بمــا هـــو موجــود وهــو مــن الكمـــالات  -1

علـى كـلّ خـير. فهـو صـفة  المطلقة، فّذا و جد في أيّ موجود دلّ علـى اتّصـاله ببحـر الكمـال اللامتنـاهي، و ـذا كـان دلـيلاا 
 للكمال المطلق وصفة للكامل المطلق.

 
 كما أنّ الحلم عزّ وهو أعظم وسيلة لجلب رضا الرّبّ المتعال وكسب محبّته.  -2
 
 الجلم ج نّة، فله القدرة على إخفاء عيوب وآثار جميع الأخلاق الرّذيلة، وذلك يمنع من تجلّيها في ساحة العمل. -6
 
ي تقتضـــيه الفطــرة السّـــليمة، وأنـّـه مـــن جنـــود العقــل والرّحمـــان. وهــو يـــألح مــن قـــوة العقــل أيضـــاا، ومـــن الحلــم أمـــرّ فطــر  -2

 اعتدال القوّة الغضبيّة.
 
 للتحلّي بهذا الخلق العظيم لا بدّ من: -3
النّتيجـة المجاهدة، فّذا أجبر الإنسان  نفسه على هذا الخ ل ـق وراقبهـا بصـورة صـحيحة وكاملـة مـدّةا حصـل بـلا ريـب علـى  -

 المطلوبة ويصبح شيئاا فشيئاا من أهل الحلم.
ـــر الإنســان نفســه منــه تســـاهل فيمــا يــرتبط بالشـــؤون الدنيويــة، فــلا يفقـــد  - استئصــال حــبّ الــدنيا مـــن القلــب، فــّذا طهَّ

 طمأنينة النفس بسبب فقدان الجاه والمال والمنصب والرئّاسة، وحينئذٍ تظهر فيه حقيقة الحلم.
 
 الإيمان بل هو الإيمان كما ورد في بعض الأحاديث. الحلم علامة -2
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ل م ـكَ، وَلاَ يَــر دُّ سَـخَطَكَ إلاَّ عَف ـو كَ، وَلا يج يـير  ميـن  عيقَابيـكَ إلاَّ رَ  ن ـكَ إلاَّ اللَّه مَّ ليَ سَ يَـر دُّ غَضَـبَكَ إلاَّ حي يـنيي مي تَ ـكَ، وَلاَ ي ـن جي حم 
رَ التَّضَرُّع  إي  َ يدََي كَ، فَصَلِّ عَلـَى مح َمَّـدٍ وَآلي مح َمَّـدٍ، وَهَـب  لنَـَا يـَا إي يـَي ميـن  لـَد ن كَ فَـرَجـاا بيال ق ـد  ـوَاتَ ليَ كَ وَبَـين  ـَا تح  ييـي أمَ  ةي الّـَعي بهي

تَ  ليك نيي ياَ إي يَي غَمّاا حَتََّّ تَس  اَ تَـن ش ر  مَي تَ ال بيلَادي وَلَا ت ـه  يبَ  ي ال عيبَادي، وَبهي  .1جي
 

 الروايات الشريفة:
 .0وءٍ أَفْضَلُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ ءٌ إِلَى شَيْ مَا جُمِعَ شَيْ قاَلَ رَس ول  اللهي صلى الله عليه وآله وسلم: و -1
 
 .3و"لا حلم كالصّمتعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -0
 
 .1الحلم""من عصى غضبه أِاف عن أمير المؤمنين عليه السلام:  -3
 
 .2عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تحلم عن نفسك إذا هي أغوتكو -1
 
هينَّ تَح ل م  أوَ لَاد ك مو -2 َّ نيسَاءكَ م  فيي نيفَاسي : وأَط عيم وا ال بـَر نيي  .6عن أَبَ عَب دي اللهي عليه السلام يَـق ول 
 
 .2ولِاحْتِمَالُ "ةكََاةُ الْحِلْمِ اعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -6
 
 .3و"الْحِلْمُ وَالْأنَاَةُ تاَوْأَمَانِ تاُنْتِجُهَما عُلُوُّ الْهِم ةِ وَقاَلَ عليه السلام:  -2
 
 .2و"ثمرة الحلم الرّفقعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -3

                                                
 الصحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام يوم الأضحى ويوم الجمعة. 1
 .063، ص 12ة، جوسائل الشّيع 0
 .016تصنيف غرر الحكم، ص  3
 .036)م.ن(، ص  1
 .013)م.ن(، ص  2
 .00، ص 6الكافي، ج 6
 .102تصنيف غرر الحكم، ص  2
 .103، ص 63بحار الأنوار، ج 3
 .032تصنيف غرر الحكم، ص  2
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 .1و"الحلم نظام أمر المؤمنعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -2
 
اااكِينَةَ وَالْحِلْااامَ وَلَا تَكُوناُااوا جَباَااابِرَةَ الْعُلَمَااااءِ فاَاالَا ياَقُاااومُ "تاَ وقــَـالَ عليـــه الســـلام:  -12 عَل مُاااوا الْعِلْااامَ وَتاَعَل مُاااوا للِْعِلْااامِ الس 

 .1عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ"
 
ُُ إِحْرَاقَهُ وَ قاَلَ عليه السلام -11 ةُ تاُؤَجع  .3و: "الْحِلْمُ يُطْفِاُ ناَرَ الْغَضَبِ وَ الْحِد 
 
ةِ الْغَضَبِ ياُؤَمعنُ غَضَبَ الْجَب ارِ وَ قاَلَ عليه السلام: و -01  .1والْحِلْمُ عِنْدَ شِد 
 
ِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنََّه  قاَلَ فيي حَدييثٍ: و -13  .2ووَمَرَارةَُ الْحِلْمِ أَعْذَبُ مِنْ مَرَارةَِ الِانتِْقَامِ عن النَّ ي
 
"أنَ هُ قاَلَ فِاي خُطبَْتاِهِ اعْلَمُاوا أَن  الْحِلْامَ ةيِناَةٌ وَالْوَقاَارَ مُارُو ةٌ وَ الصعالَةَ سَني ب ني عَلييٍّ عليه السـلام: عَن  أَبي مح َمَّدٍ الح َ  -11

 .6نعِْمَةٌ"

                                                
 .032تصنيف غرر الحكم، ص  1
 .32، ص 0بحار الأنوار، ج 0
 .10، ص 10مستدرك الوسائل، ج 3
 .11، ص 10)م.ن(، ج 1
 .022، ص 11)م.ن(، ج 2
 .033)م.ن(، ص  6
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 الدرس التاسع والعشرون: الأمانة
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 أميناا. يشرح معنى أن يكون الإنسان -1
 يبيّن أهميّة الأمانة ودورها في تكامل الإنسان وحفظ نظام المجتمع. -0
 يتعرّف إلى العلاقة بين حفظ الأمانة والإيمان وأهم موانعها. -3
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 تمهيد
ت عـدّ الأمانــة مـن بــديهيّات الإدراكـات الأخلاقيّــة عنـد البشــريةّ وهـي ضــدّ الخيانـة كمــا ورد في حـديث جنــود العقـل والجهــل 

: "...والأماناة وضادها لمروي عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث الإمام الأمانة مـن جنـود العقـل بقولـه عليـه السـلاما
مع النّاس على قبح الخيانة ويطردون من اتّصف بها لما فيها من فساد لنظام معاشهم. 1الخيانة.."  ، و ذا يج 

 
رشــاداتهم ليكـــون أميناــا. فهـــي حجّــة الله تعــالى علـــى الإنســانيّة ووســـيلته وعليــه، فــلا يحتـــاج الإنســان إلى تعـــاليم الأنبيــاء وإ

لأخذ الميثاق. أمّا وجه الحاجة في الأمانة إلى هداية السّماء فهي من ناحيـة التعـرّف علـى الأمانـات الـع جهلهـا النـّاس أو 
 غفلوا عنها فضاعت وسط أعرافهم وعاداتهم.

 
وعة من الأمانات الإ يّة ويشرح كيفيّة اعتبارها كذلك، حـتَّّ إذا أدرك أحـدنا معـنى  ذا دد الإمام يسلّط الضّوء على رم

 الأمانة فيها شعر بالمسؤوليّة الكبرى تجاهها.
 

فــالأمين ـ بــالمعنى التــامّ ـ هــو الــذي يحــافظ علــى هــذه الأمانــات، ويردّهــا إلى أهلهــا. و ــذا، و صــف العــارف بهــذه الســجيّة 
"العاارف شخصاه ماع الخلاق وقلباه ماع الله كما جـاء في كـلام الإمـام الصّـادق عليـه السـلام: العظيمة على نحو الحصر،  

لو سها قلبه عن الله ِرفة عين لمات شوقاا إليه، والعاارف أماين ودائاع الله وكناز أساراره ومعادن ناوره ودليال رحمتاه 
يا ولا مااؤنس لااه سااوى الله ولا علااى خلقااه ومطياّاة علومااه ومياازان فضااله وعدلااه، قااد غنااي عاان الخلااق والمااراد والاادّن

 .0نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله لله من الله مع الله"

                                                
 .00، ص1الكافي، ج 1
 .121مصباح الشريعة، ص  0
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 أنواف الأمانات
إنّ وضـوح معـنى الأمانـة يغنينـا عـن البحـث عـن تعريفهـا العملـيّ، كمـا أنّ حسـنها الوجـدانّي لا يضـطرنّا إلى المجـيء بـالكثير 

البحث هو التعرّف على الأمانات المجهولة لنتعرّف علـى الأمـين الحقيقـيّ  من الشّواهد لتأكيد فضيلتها. فما يهمّنا في هذا
 عند الله تعالى.

 
 المادية وغير المادية -7

يقـول الإمـام الخميــنّي قـدس سـره: ومــن المعلـوم أنّ خيانــة المـؤمنين تعـمّ الخيانــة الماليـة والخيانــات الأخـرى الـع هــي أكـبر مــن 
ان في هــذه الــدّنيا أن يراقــب الـنّفس الأمّــارة كثــيراا، إذ ربّمــا تقـوم بعمليّــة التّعتــيم للحقــائق الخيانـة الماليّــة. فيجــب علــى الإنسـ

على الإنسان وتذليل الصّعوبات وتسهيلها، مع أيّا توجب الشّقاء الدّائم والخذلان الأبديّ. هذه هي حالة الخيانـة لعبـاد 
 .1تعا والله، ويتبيّن من هنا أيضاا وضع الخائن لأمانة الحقّ الم

 
 الولاية والصّلاة -1

ففي الحديث المرويّ عن الإمام عليّ عليـه السـلام: وكـان إذا حضـر وقـت الصّـلاة يتملمـل ويتزلـزل ويتلـوّن، في قـال لـه: مـا 
لــك يــا أمــير المــؤمنين؟ فيقــول عليــه الســلام: جــاء وقــت الصّــلاة وقــت أمانــة عرضــها الله علــى السّــموات والارض والجبــال 

: وولعـلّ الـذّكر في الآيـة 0ملنها وأشـفقن منهـاوفأبين أن يح ... ويفسّـر الإمـام الخميـنّي قـدس سـره هـذا الكـلام النـّورانّي قـائلاا
﴾ لأنّ الأمانــة بحســب البــاطن هــي ﴿إِن ااا أنَزَلْناَااهُ بصــيغة الجمــع لمــا ذكرنــا مــن النكتــة في  ﴿إِن ااا عَرَضْاانَا الْأَمَاناَاةَ﴾الشّــريفة 

 .3ظاّهر هي الشّريعة أو دين الإسلام أو القرآن أو الصلاةوحقيقة الولاية وبحسب ال
 
 التكاليف الإلهية -5

يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: وتوجـد في المقـام نكتـة لا بــد مـن الإشـارة إليهـا، وهـي أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلــه 
: و  مع  1ويانةٍَ أبَدَاا وَلا تَجْتَرِىء عَلَى خِ وسلم بعد أن أوصى بالورع فرعّ عليه قائلاا

                                                
 .212الأربعون حديثاا، ص  1
 .301، ص 1عوا  اللآ ، ج 0
 .302معراج السالكين، ص  3
 .22، ص 3الكافي، ج 1
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أنّ الورع يكون عن كلّ المحرمات، أو يكون أعمّ من الخيانة، وعليـه لا بـدّ مـن تَفسـير الخيانـة بمعـنىا أعـمّ مـن المفهـوم العـرفّي 
 ـــا، حـــتَّ تتطـــابق مـــع الـــورع، بـــأن نقـــول إنّ مطلـــق المعصـــية أو اقـــتراف مطلـــق مـــا يمنـــع مـــن السّـــير إلى الله، خيانـــة، لأنّ 

الخ.  1﴾﴿إِن ا عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلاَى الس امَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ الإ يّة أمانات للحقّ سبحانه كما ورد في الآية الكريمـة  التكاليف
 حيث فسّر بعض المفسّرين الأمانة بالتّكاليف الإ يّة.

 
 الأعضاء الظاهرية والباِنية -5

قّ المتعا ، واستعما ا على خلاف رضا الحقّ سـبحانه، خيانـة، كمـا بل إنّ جميع الأعضاء، والجوارح والقوى، أمانات للح
أنّ توجيه القلب إلى غير الحق ي عدّ من الخيانة. )بيت شعر: هـذه الـروح الـع أعارهـا   الصـديق الحمـيم سـأرجعها إليـه في 

خصــيص بــذكرها لأجــل شــدّة اليـوم الــذي أرى وجهــه(. أو أنّ المقصــود مــن الخيانــة نفــس المعـنى المتعــارف، ويكــون وجــه التّ 
 .0الاهتمام بالخيانة، فكأنّ الورع كلّ الورع هو في الابتعاد عن خيانة الأمانةو

 
وفي هــذا الكـــلام تأكيــدّ واضـــحّ علــى أهميّـــة صــيانة القـــوى الظاهريـــة والباطنيــة للإنســـان مــن الإنحـــراف عــن جـــادة الصـــراط 

نّ الحــقّ تبـارك وتعــالى، قـد وهبنــا كافـّة القــوى والأعضـاء الظاهريــّة المسـتقيم. ويقـول الإمــام قـدس ســره: وولا بـدّ مــن معرفـة أ
والباطنيّة، وبسـط لنـا بسـاط الرّحمـة والنّعمـة في مملكتنـا الظاهريـّة والباطنيـّة، ووضـعها كلّهـا تحـت قـدرتنا لتسـخيرها، وأئتمننـا 

ريةّ والمعنويـّة وكـذلك مــا أنـزل علينـا مــن عليهـا بلطفـه ورحمتـه، وهــي ـ هـذه العطايــا ـ طـاهرة ونظيفــة مـن كـلّ القـذارات الصّــو 
ا عن الشّوائب والعناصـر الغريبـة، فـّذا أرجعنـا هـذه الأمانـات لـدى لقائنـا بالـذّات المقـدّس، مـن دون  عالم الغيب كان بعيدا

 لـك والـدّنيا، ك نَّـا أ منـاء علـى الأمانـة الـع أودعـت عنـدنا، وإن 
لم نحـافظ علـى أن تصير ممزوجة مع عـالم المـادّة، وقـذارات الم

 .3طهارة هذه الأمانات، غدونا من الخائنين والخارجين عن الإسلام الحقيقيّ، وملّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمو

                                                
 .20سورة الأحزاب، الآية  1
 .222الأربعون حديثاا، ص  0
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 ولاية أهل البيت ومودتهم -3
ســـيّ ، وفي الحـــديث القد1وإنّ قاَلْااابَ المُاااؤمن عَااارُْ  الااارحْمنيقــول الإمـــام الخميـــنّي قـــدس ســـره: وفي الحـــديث المشــهور: و

. فـّنّ قلــب المــؤمن عـرب الحــقّ المتعــا ، 0و"لا يَسااعُنِي أَرْضِااي وَلا سَاامَائِي وَلكِانْ يَسَااعُنِي قاَلْاابُ عَبْااديَ المُااؤْمِنِ المعـروف 
وسـرير ســلطنته وسـكنى ذاتــه المقـدّس، وإنــّه سـبحانه صــاحب هــذا البيـت، فالالتفــات إلى غـير الحــقّ خيانـة للحــقّ، والحــبّ 

ير أوليائـــه الــذين يعتـــبر حـــبّهم حبّـــه ســـبحانه، خيانـــة لــدى العرفـــاء. وإنّ ولايـــة أهـــل بيـــت العصـــمة لغــير ذاتـــه الأقـــدس ولغـــ
والطهّـارة، ومـودّتهم، ومعرفـة مـرتبتهم المقدّسـة، أمانـة مــن الحـقّ سـبحانه. كمـا ورد في الأحاديـث الشّـريفة في تفسـير الأمانــة 

اامَافي الآيــة  ﴾ بولايــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام. كمــا أنّ غصــب خلافتــه وَاتِ وَالْأَرْ ِ ﴿إِن ااا عَرَضْاانَا الْأَمَاناَاةَ عَلاَاى الس 
 .3وولايته، خيانة لتلك الأمانة وأنّ رفض المتابعة للإمام علي عليه السلام مرتبة من مراتب الخيانةو

 
 آثار الأمانة ونتائجها

الآخرة، ونكتفي ها هنـا بـذكر ثلاثـة منهـا كمـا جـاء في  ذ كر الكثير من النّتائج والآثار العظيمة للأمانة على صعيد الدّنيا و 
 كلمات الإمام الخمينّي قدس سره.

 
 حفظ نظام المجتمع -7

يقــول الإمــام الخميـــنّي قــدس ســره: وومـــن يرجــع إلى أخبــار المعصـــومين علــيهم الســلام المـــأثورة في ردّ الأمانــة والابتعــاد عـــن 
ا الموضـوع. وي ضـاف إلى ذلـك هـو أنّ قبحهـا الـذّالّح لا  فـى علـى أحـد. الخيانة، لأدرك حجم اهتمام الشّارع المقدّس بهـذ

وأنهّ يجب إخراج الإنسان الخائن من المجتمع البشريّ، وإلحاقه بأرذل الشّياطين. ومن المعلوم أنّ الإنسان الذي يشتهر بـين 
بصورة عامّة يعيشون مـع بعضـهم الـبعض النّاس بالخيانة، تضيق عليه الحياة وتصعب، حتَّ في هذا العالم أيضاا. إنّ البشر 

في ظــلّ التّعـــاون والتّعاضــد حيـــاةا ســـعيدة، ولا يمكــن لأحـــد، الحيـــاة بصــورة منفـــردة، إلاّ إذا غـــادر المجتمــع البشـــريّ والتحـــق 
 بالحيوانات الوحشيّة.  ّ إنّ 
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ض، فـّذا زال الاعتمـاد وتلاشـت العجلة الكبيرة الع تدور لتحريك الحياة الاجتماعيّة، هي اعتماد الناس بعضهم على بعـ
ا. إنّ الركّيزة الأساسيّة للاعتماد المتبـادل بـين النـاس قائمـة علـى الأمانـة وتـرك  الثقة، لما تمكّن الإنسان أن يعيش هنيئاا رغيدا
ريّ الخيانـــة، فـــلا يحظـــى الخـــائن، بالاطمئنـــان لـــدى النّـــاس وي عـــدّ مارقاـــا علـــى المدينـــة وخارجـــاا عـــن العضـــويةّ للمجتمـــع البشـــ

وتكــون عضـــويتّه مرفوضــة لـــدى أصــحاب المدينـــة الفاضــلة. ومـــن الواضــح أنّ مثـــل هــذا الإنســـان يعــيش حيـــاة ضـــنك وفي 
 .1صعوبة بالغةو

 
 بلوغ أعلى مراتب الكمال -1

باِي : "قاُلْتُ لأبِي عَبْادُالِله علياه السالام: عباَدْاللهُ باْنُ أيقول الإمام الخمينيقدس سره: وففي الحديث عن أب كهمس قال
الِله فأََقْرئِاُهُ الس الامَ وَقاُلْ لاَهُ: إِن  جَعْفَارَ باْنَ مُحَم ادٍ  ياَعْفورٍ ياُقْرئُصَ الس لَامَ. قالَ: عَلَيْصَ وَعَلَيْهِ الس الامُ، إذا أتَاَيْاتَ عَبْادَ 

لْزَمْهُ، فاَتِن  عَلِيااا علياه السالام إِن ماا باَلاََ  ياَقُولُ لَصَ، انْظرُْ مَا باَلََ  بِهِ عَلِيل عِنْدَ رَسولِ اللِه ىلى الله عليه وآلاه وسالمفَا
. فيـا عزيـزي: تـدبرّ في هـذا الحـديث الشّـريف، وانظـر إلى أنّ 0ما بل  بِهِ عِنْدَ رَسولِ الِله بِصِدْق الحَاديثِ وَأَدَاءِ الَأمَاناَةِ"

لــك المقــام الرفيــع. وي فهــم مــن هــذا مقــام صــدق الحــديث وأداء الأمانــة دفعــا بعلــيّ بــن أب طالــب عليــه الســلام إلى بلــوغ ذ
كــان يحـبّ هـاتين الخصــلتين أكثـر مـن غيرهمــا، لأنّ هـاتين الصّـفتين مــن  الحـديث أنّ رسـول الله صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم

م الصّفات الكماليّة لمولانا عليّ بن أب طالب عليه السلام قد بلغتا به ذلك المقام الرّفيع، وإنّ الإمام الصادق عليه السلا
ــا بهــاتين الصّــفتين أكثــر مــن كــلّ الأفعــال والأوصــاف، وذكّــر عليــه الســلام ابــن أب يعفــور الــذي هــو مــن  قــد أبــدى اهتماما

 .3المخلصين والمقربّين له عليه السلام بهما خاصةو
 
 الشّفاعة يوم الحشر -5

ـــا، فـــّنّ صـــحبته تكـــون أنفـــع مـــا يكـــون في  فـــّنّ أهـــمّ معـــاني الشّـــفاعة المصـــاحبة والملازمـــة. وإذا كـــان الشّـــفيع قويًّـــا ووجيها
. وهنا دد الأمانة في أفضل دداتها.  المهمّات والشّدائد. وكفى بيوم القيامة صعوبةا وشدّةا، وكفى بالصّراط خطورةا وهولاا
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هُ: سَامِعْتُ "قالَ أباو ذَرٍّ رَضاي اللهُ عَنْاففي الحديث الذي يرويه الإمام الخمينّي قدس سره عن الإمام الباقر عليه السـلام: 
لُ للِاار حِمِ رَسُاولَ الِله ىالى الله علياه وآلاه وسالم ياَقُاولُ: حاف تاا الصعاراط ياَاوْمَ القِيَامَاةِ الار حِمُ والأماناَةُ، فاَتِذَا مَار  الوَىاو 

فَعْاهُ مَعَهُمَاا عَمَالٌ وَتَكْفَاأُ باِهِ الصعااراطُ  المُاؤَدعي لِلَْمَاناَةِ ناَفَاذَ إلاَى الجَن اةِ، وَإِذَا مَار  الخَاائِنُ لِلَْمَاناَةِ القَطاُاوفُ للِار حِمِ  لاَمْ ياَناْ
. فع لـم بــأنّ صـورلح الـرّحم والأمانــة في ذلـك العــالم تقفـان علــى طـرفي الطرّيـق، وتعينــان مـن يصــل رحمـه ويــؤدّي 1وفِاي الناّاار

 .0أمانته، ومع تركهما لا يفيدنا أيّ عملٍ آخر وإنّما بتركها يهوي الإنسان في النارو
 
 وانع الأمانةم

احتــوت كلمــات الإمــام الخميــنّي قــدس ســره علــى رموعــة مــن الملاحظــات المهمّــة في بــاب الأمانــة وأســباب الخيانــة. ونحــن 
 نذكر ثلاثة أسباب أساسيّة تؤدّي إلى الخيانة وتحول دون رسو  ملكة الأمانة في النّفس منها:

 حبّ الدّنيا -7
تجبـــون بحجـــاب الطبيعــــة، لا هـــمَّ  ـــم ســــوى الآمـــال النفســـانية والمطلوبــــات فعـــن الإمـــام الخميــــنّي قـــدس ســـره، قــــال: والمح

الطبيعيــة، لــذلك فهــم يتكــالبون علــى جيفــة الطبيعــة، ويســتهلكون قــوّتهم الغضــبيّة في هــذا السّــبيل، فيســقطون في مســتنقع 
، فيخونون الـنّعم والأمانـات الإ يـّة الدّنيا والطبّيعة وشباكها بالوسائل نفسها الع وهبها الله  م للتخلّص من هذه الشّباك

 .3ويسلّطون عليها الأيدي الملوّثة للنّفس الأمّارة بالسّوءو
 
 الغضب -1

يقــول الإمامقــدس ســـره: وفليفكّــر في أنّ هــذه الغريـــزة )الغضــب( الــع وهبهـــا الله تعــالى إيـّـاه لحفـــظ نظــام الظـّـاهر والبـــاطن 
لــك الأهــداف وبخــلاف مــا يريــد الله ســبحانه وضــدّ المقاصــد الإي يـّـة، فمـــا وعــالم الغيــب والشّــهادة، إذا اســتخدمها لغــير ت

 مدى خيانته؟ وما هي العقوبات الع يستحقّها؟ وكم هو ظلومّ جهول؟ لأنهّ لم يَص ن  أمانة الحقّ تعالى، بل استعملها في
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 .1العداوات والمخاصمات. إنّ امرءاا هذا شأنه لا يمكن أن يأمن الغضب الإ يّو
 
 العصبيّة -5

يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وومن ناحية أخـرى في قباحـة هـذه السـجيّة )العصـبية( لـدى أهـل العلـم هـو جانـب العلـم 
نفســه، إذ إنّ هــذه العصــبيّة خيانــة للعلــم وتجاهــل لحقّــه، فمــن يتحمّــل عــبء هــذه الأمانــة ويلــبس لبوســها، عليــه أن يرعــى 

حبها صـحيحة سـليمة. فـّذا مـا تعصّـب، تعصّـب الجاهليـة يكـون قـد خـان الأمانـة حرمتها واحترامهـا، وأن يعيـدها إلى صـا
 .0وارتكب الظلّم والعدوان، وهذه بذاتها خطيئة كبرىو

 
 كيفيّة حفظ الأمانة

وبالحــديث عــن كيفيـّـة حفــظ الأمانــة وردّهــا يــتمّ البحــث حــول الأمانــة وفــق الرّ يــة الأخلاقيّــة الإ يـّـة. ونســتعين بكلمــات 
 مينّي قدس سره في بيان المسؤوليّة المعنويةّ والعمليّة تجاه تلك الأمانات العظيمة.إمامنا الخ

 
 التمسّص بوليّ الله -7

ففي مورد قوى النّفس الظاّهرة والباطنيّة، يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وولي علم أنّ جميـع القـوى الظاهريـّة والباطنيـّة الـع 
الم الغيـب، هـي أمانـات إ يـة كانـت طـاهرة مـن جميـع القـذارات، وكانـت طـاهرة مطهّـرة، بـل  أعطانا الله إياّها وأنز ا مـن عـ

كانت متنوّرة بنور الفطرة الإ يّة وبعيدة عن ظلمة تصرّف إبليس وكدورته. فلمّا نزلـت إلى ظلمـات عـالم الطبّيعـة وامتـدّت 
هــارة الأصــليّة والفطــرة الأوّليـّـة، وتلوّثــت بـــأنواع يــد تصــرّف شــيطان الواهمــة ويــد الخيانــة الإبليســيّة إليهـــا، خرجــت عــن الطّ 

القــذارات والأرجــاس الشّــيطانيّة. فالسّــالك إلى الله إذا أبعــد يــد الشّــيطان بالتّمسّــك بــذيل عنايــة وّ  الله، وطهّــر المملكــة 
و مـــورد للغفـــران الظاهريــّـة وردّ الأمانـــات الإ يـّــة كمـــا أخـــذها فهـــو مـــا خـــان الأمانـــة حينئـــذٍ. وإن صـــدرت منـــه خيانـــة فهـــ

 .3والستّاريةّ، فيستريح خاطره من ناحية الظاّهرو
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 الصّلاة -1
أمّـا في مـورد الصّـلاة فهـو قـدس سـره أفضـل مـن تحـدّث عـن كيفيـّة أدائهـا. وممـّا قالـه في هـذا المجـال: واعلـم أنّ الصّـلاة هــي 

آداب الحضـــور في محضـــر ملـــك الملـــوك  مقـــام العـــروج إلى مقـــام القـــرب والحضـــور في محضـــر الأنـــس، ويلـــزم للسّـــالك مراعـــاة
المقدّس. وحيث أنّ أد  المراتب والمراحل لظهور النّفس الع هي قشـر القشـر والبـدن الصّـوريّ الملكـيّ، إلى أعلـى مقاماتهـا 
وحقائقهـا الـع هـي لــبّ اللبـاب ومقـام سـرّ القلــب، حاضـرة في المحضـر المقـدّس للحــقّ، فعلـى السّـالك أيضاـا أن يستحضــر 

جميـع الجنـود الباطنـة والظـّاهرة لممالـك السـرّ والعلـن علــى محضـر الحـقّ جـلّ وعـلا، ويقـدم إلى محضـره المقـدّس جميــع  ويعـرض
الأمانــات الــع وهبهــا الله ســبحانه بيــد قــدرة الجمــال والجــلال، وقــد كانــت في كمــال الطهّــارة والصّــفاء ومــن دون تصــرف 

 .1ه إياهاوأحد من الموجودات، ويردّها إليه كما أعطاه سبحان
 
 الإيمان -5

وحـول الإيمــان يقــول الإمـام قــدس ســره: و...نعـوذ بــالله مــن زوال هـذا الإيمــان الــذي لـيس لــه ل ــبُّ وجـوهر ولا هيمنــة لــه في 
م لك الجسم، ومن انتقال الإنسان مـن هـذه الـدّنيا علـى النّفـاق، وحشـره مـع المنـافقين. وهـذا مـن الأمـور ا امّـة الـع لا بـدّ 

ا نفوســنا الضّــعيفة، ويــتم بهــا ونكــون حريصــين علــى تعميــق الإيمــان في الظــّاهر والبــاطن والسّــر والعلــن، وكمــا أن تــذعن  ــ
ندّعي الإيمان في قلوبنا دهد أنفسنا على هيمنة الإيمان على الظاّهر أيضاـا، حـتَّ يتجـذّر الإيمـان في القلـب ولا يـزول أمـام 

تســليم هــذه الأمانــة الإ يّــة، والقلــب الطــّاهر الملكــولّح الــذي  مّــر بــالفطرة  عــائق ومــانع أو أيّ تغيــير وتبــديل، إلى أن يــتمّ 
 .0الإ يّة إلى الذّات المقدّس من دون أن تمتد إليه يد الشّيطان والخيانة والحمد لله أولاا وآخرااو

                                                
 .120 - 121معراج السالكين، ص  1
 .261الأربعون حديثاا، ص  0
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 موعظة
العزيـز  اسـتيقظ وابعـد عنـك الغفلـة وننهي الحديث عن الأمانة ـ وهو لا ينتهي ـ بموعظـة للإمـام الخميـنّي قـدس سـره: وأيهـا 

اسـب، واجــل  مـرآة القلــب  والسّـكرة وزن أعمالـك بميــزان العقـل قبــل أن تـوزن في ذلـك العــالم، وحاسـب نفســك قبـل أن تح 
مـن الشّــرك والنّفـاق والتلــوّن، ولا تـدع صــدأ الشّــرك والكفـر يحــيط بـه بمســتوىا لا يمكــن جـلا ه حــتَّ بنـيران ذلــك العــالم، لا 

هَااافطـرة يتبــدّل بظلمــة الكفـر، لا تــدع هــذه الآيـة  تـدع نــور ال .. أن تضــيع، لا  ــن  1﴾فِطاْارَةَ الل ااهِ ال تاِاي فَطاَارَ الن ااسَ عَلَياْ
هذه الأمانة الإ يّة بهذا النحو، نظّف مرآة قلبك لكي يتجلّى فيها نور جمال الحقّ فيغنيك عن العالم وكلّ مـا فيـه، ولكـي 

الإ ـيّ في قلبــك، فتحــرق الأنـواع الأخــرى مــن الحـبّ، ولا تســتبدل حينــذاك جميـع هــذا العــالم تتـوهّج نــار الحــبّ ـ العشــق ـ 
بلحظـة واحـدة مـن الحـبّ الإ ــيّ، ولكـن تحصـل علـى لــذّة في مناجـاة الله وذكـره، تعتـبر غيرهــا مـن جميـع اللـذات الحيوانيّــة، 

لعباا و وااو
0. 

 
َنـاهي، أنَّـَه  وبّسناده عن الصّادق عليه السلام عن آبائه علـيهم 

السـلام عـن النَّـ ِّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في حـديثي الم
ناْيَا وَلَمْ ياَرُد هَا إِلَى أَهْلِهَا ثمُ  أَدْركََهُ المَوْتُ مَاتَ عَلَى غَيْارِ مِل تاِي نَـهَى عَني الخييَانةَي وَقـالَ:  وَياَلْقَاى "مَنْ خَانَ أَمَانةَا فِي الدُّ

... ويعــرف الجميــع مضــاعفات ســخط 3وهِ غَضْاابَانُ وَمِاانَ اشْااتاَرَى خِيَاناَاةا وَهُااوَ ياَعْلاَامُ فاَهُااوَ كَال ااذِي خَاناَهَااااللهَ وَهُااوَ عَلَيْاا
الذّات المقدّس الحقّ وغضـبه علـى البعـد. كمـا أنـّه مـن المعلـوم أنّ الشّـفعاء، لا يشـفعون لمـن هـو مغضـوبّ عليـه لـدى الحـقّ 

جاـا أيضاـا عـن أمّـة رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم. ففـي حـديث آخـر ولـَي سَ سبحانه. وخاصّة أنّ الخائن يكون خار 
نيَا ولمَ  يَـر دّهـا عَلـَى 1مينَّا مَن  خَانَ م ؤمينااو ، وفي حـديثٍ ثالـثٍ عـن النـ ِّ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: ومَـن  خَـانَ أمََانـَة فيي الـدُّ

ليهَا مَاتَ عَلَى غَير ي دييني الإسلامي  بَانّ فَـي ـؤ مَر  بيهي إيلَى النَّاري فَـيـَهَـوى بيـهي فيي شَـفيير جَهَـنَّم أبَـَد الآبيـدين  أهَ  وَلَقييَ اللهَ وَه وَ عَلَي هي غَض 
 .6و2أعوذ بالله من هذه الخطيئةو

                                                
 .32سورة الرّوم، الآية  1
 .60الأربعون حديثاا، ص  0
 .12، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج 3
 .22، ص 12وسائل الشّيعة، ج 1
 .23)م.ن(، ص  2
 .212، ص الأربعون حديثاا 6
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 المفاهيم الرئيسة
 الأمين ـ بالمعنى التامّ ـ هو الذي يحافظ على الأمانات، ويردّها إلى أهلها. -1
 
 نة لدى العرفاء هي الولاية المطلقة الع لا يليق بها غير الإنسان، وهذه الولاية المطلقة هي مقام الفيض المقدّس.الأما -0
 
 الأمانة بحسب الباطن هي حقيقة الولاية وبحسب الظاّهر هي الشّريعة أو دين الإسلام أو القرآن أو الصلاة. -3
 
 والع هي أعم من الخيانات الماليّة.من موارد خيانة الأمانة، خيانة عباد الله،  -1
 
إنّ مطلق المعصية أو اقتراف مطلـق مـا يمنـع مـن السّـير إلى الله خيانـة، لأنّ التكـاليف الإ يـّة أمانـات للحـقّ سـبحانه،  -2

 بل إنّ جميع الأعضاء والجوارح والقوى أمانات للحقّ المتعا ، واستعما ا على خلاف رضا الحقّ سبحانه، خيانة.
 
لقد وهبنا الحقّ تعالى كافّة القوى والأعضاء الظاهريةّ والباطنيّة طاهرة ونظيفة من كلّ القذارات الصّوريةّ والمعنويـّة فـّذا  -6

 لـك والـدّنيا، ك نَّـا 
أرجعنا هذه الأمانات لدى لقائنا بالذّات المقدّس، من دون أن تصير ممزوجة مع عالم المـادّة، وقـذارات الم

 ة الع أودعت عندنا.أ مناء على الأمان
 
 الحبّ لغير ذاته الأقدس ولغير أوليائه الذين يعتبر حبّهم حبّه سبحانه، خيانة لدى العرفاء. -2
 
ق الَحديثي وَأدََاءي الأَ  -3 ا بَـلَغَ ما بلغ بيهي عين دَ رَسولي اللهيصلى الله عليه وآله وسلم بيصيد   مَانةَ.إينَّ عَليياا عليه السلام إينمَّ
 
حفظ الأمانة يكون من خلال: التمسك بذيل عناية وّ  الله، وتقديم جميع الأمانات الع وهبها الله سـبحانه بيـد  إنّ  -2

 قدرة الجمال والجلال إلى محضره المقدّس.
 ومن خلال السلام والعمل على تجذير الإيمان في القلب إلى أن يتمّ تسليم هذه الأمانة الإ يّة.

 
يّة الـع تـؤدّي إلى الخيانـة وتحـول دون رسـو  ملكـة الأمانـة في الـنّفس: حـبّ الـدّنيا، الغضـب، من الأسباب الأساسـ -12

 العصبيّة.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ي أوََّلَ كَرييمةَ تَـن تَزيع هَا مين  كَراَئيميي، وَأوََّلَ وَدييعَة تَـر تجيَع هَا مين  وَدَائيعي ني  عَل  نَـف سي  .1ن ديي عَميكَ عي اللَّه مَّ اج 
 

 تَـع لـَم  خائينـَةَ الَأع ـين ي وَمـا    فيـي اللَّه مَّ طهَِّر  قَـل  ي مينَ النِّفاقي وَعَمَليي مينَ الرِّياءي وَليسانيي مينَ الكَذيبي وَعَي نيي مينَ الخييانةَي، فَّنّـَكَ 
 .0الصُّد ور  

 
 الآيات الكريمة:

لي إينَّ اللـّهَ نيعيمَّـا يعَيظ ك ـم بيــهي  إينَّ اللـّهَ يـَأ م ر ك م  أَن ت ـؤدُّوا  الأَ  -1 َ النَّـاسي أَن تَح ك م ـوا  بيال عَـد  ـت م بَـــين  ليهَـا وَإيذَا حَكَم   مَانـَاتي إيلَى أهَ 
يراا﴾ يعاا بَصي يََ  .3إينَّ اللّهَ كَانَ 

 
ب وضَـةّ فــَيّن  أَ  -0 ــد وا  كَاتيباـا فَريهَــانّ مَّق  ميـنَ بَـع ض ــك م بَـع ضاـا فَـل ي ـــؤَدِّ الّـَذيي ا  تم يــنَ أمََانَـتـَه  وَل يَتَّــقي اللّــهَ  وَإين ك نـت م  عَلَــى سَـفَرٍ ولمَ  تجيَ

اَ تَـع مَل ونَ عَلييمّ﴾ ّ قَـل ب ه  وَاللّه  بمي هَا فَيّنَّه  آ ي ت م  ت م وا  الشَّهَادَةَ وَمَن يَك   .1ربََّه  وَلاَ تَك 
 
 .2اللّهَ وَالرَّس ولَ وََ  ون وا  أمََاناَتيك م  وَأنَت م  تَـع لَم ونَ﴾ ياَ أيَّـُهَا الَّذيينَ آمَن وا  لاَ َ  ون وا   -3
 

 الروايات الشريفة:
"مَانْ عَارَفَ مِانْ عَبْادٍ مِانْ عَبِيادِ الِله كَاذِباا إِذَا حَاد ثَ وَخُلْفااا إِذَا وَعَادَ وخِيَاناَاةا إِذَا عَـن  أَبي جَع فَـرٍ عليـه السـلام قـَالَ:  -1

تمُِنَ ثمُ   ُْ  .6وجُرَهُ ائاْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانةٍَ كَانَ حَقّاا عَلَى الِله تاَعَالَى أَنْ ياَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثمُ  لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا يأَْ ا

                                                
 .012يج البلاغة،    1
 مفاتيح الجنان، ي دعى به في السّحر. 0
 .23سورة النّساء، الآية  3
 .033سورة البقرة، الآية  1
 .02سورة الأنفال، الآية  2
 .022، ص 2الكافي، ج 6
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هَاا، فاَقَادْ أَحَال  مَنِ اسْتاَهَانَ باِلامَانةَِ، وَرتََعَ فِي الْخِيَاناَةِ، وَلاَمْ ياُناَازعهَ ناَفْسَاهُ وَدِ عن أمير المؤمنين عليه السلام: و -0 يناَهُ عَناْ
ناْيَا الْخِزْيَ، وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَى  .1وبنِاَفْسِهِ فِي الدُّ

 
 وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِارُّهُ وعَلانَيَِتاُهُ، وَفِعْلاُهُ وَمَقَالتَاُهُ، فاَقَادْ أَدّى الْامَاناَةَ، وَأَخْلاَصَ وعن الإمام علي عليه السلام قال: و -3

 .1الْعِبَادَةَ"
 
ليهَـا، إينّـَهَـا ع ريضَـت  عَلـَى ا -1 لسَّـماوَاتي وعن الإمام علي عليه السلام قال: و  َّ أدََاءَ الامَانةَي، فَـقَـد  خَـابَ مَـن  لـَي سَ ميـن  أهَ 

ح وَّةي، وَالج يبَالي ذَاتي الطُّولي ال مَن ص وبةَي، فَلاَ أَ  يَن ال مَد  تـَنـَعَ ال مَب نييَّةي، وَالا رَضي نـ هَـا، وَلـَوي ام  ط ـوَلَ وَلاَ أعَ ـرَضَ، وَلاَ أعَ لـَى وَلاَ أعَ ظـَمَ مي
ـفَق نَ ميـنَ ال ع ق وبـَةي، وَعَقَل ـنَ مَـا جَهيـلَ مَـ تـَـنـَع نَ، وَلكيـن  أَش  ءّ بيط ول أوَ  عَر ض أوَ  ق ــوَّة أوَ  عيـزٍّ لَام  ـنـ ه نَّ، وَه ـوَ شَي  ن  ه ـوَ أَض ـعَف  مي

 .3﴾وهُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولاا إِن  الان سَان ،  
 
"أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة ىادق حاديث وأداء أماناة وعن الإمام علي عليه السلام قـال:  -2

 .1ووعفة بطن وحسن خلق
 
ياُدْفَعُ إِليَْاهِ قاَتاِلُ وَليِعاهِ ليِاَقْتاُلاَهُ فاَعَفَاا  "ثَلَاثاَةٌ ياُرْةقَاُونَ مُرَافاَقَاةَ الْأنَبِْياَاءِ رجَُالٌ عَن  النـ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـَالَ:  -6

هَااا، وَرجَُاالٌ كَظاَامَ غَ  يْظاَاهُ عَاانْ أَخِيااهِ ابتِْغاَااءَ وَجْااهِ عَنْااهُ، وَرجَُاالٌ عِنْاادَهُ أَمَاناَاةٌ لاَاوْ يَشَاااءُ لَخَاناَهَااا فاَياَرُدُّهَااا إِلاَاى مَاانِ ائاْتَمَناَاهُ عَلَياْ
 .2والله
 
"قِيلَ ياَ رَسُولَ الِله مَا أَفْضَلُ حَالٍ أعُْطِيَ للِر جُلِ؟ قاَالَ: ىالى الله علياه طاَليبٍ عليه السلام قـَالَ:  عَن  عَلييِّ ب ني أَبي  -2

كُمْ خُلُقااا مَانةَا وأَحْسَانُ وآله وسلم الْخُلُقُ الْحَسَنُ إِن  أَدْناَكُمْ مِنعي وَأَوْجَبُكُمْ عَلَي  شَفَاعَةا أَىْدَقُكُمْ حَدِيثاا وأَعْظمَُكُمْ أَ 
 .6وَأَقاْرَبُكُمْ مِنَ الن اسِ"

                                                
 .330يج البلاغة، ص  1
 .330)م.ن(، ص  0
 .312)م.ن(، ص  3
 .012تصنيف غرر الحكم، ص  1
 .10، ص 2الوسائل، جمستدرك  2
 .110، ص 3)م.ن(، ج 6
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 الدرس الثلاثون: العدالة
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن المعنى الدّقيق للعدالة وموارد تطبيقها. -1
 يشرح أهميّة العدالة وموقعيّتها في سير الإنسان التكاملي. -0
 الدفاع لإقامة هذه الفضيلة.يتعرّف إلى منشأ العدالة و  -3
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 تمهيد
مــن الملفــت أن دــد أكثــر مــا ورد في كلمــات العلمــاء حــول العدالــة يــرتبط بالعدالــة الفرديــّة أو اعتــدال قــوى الــنّفس، بينمــا 

 دد أكثر ما ورد في الآيات والأحاديث الشّريفة يرتبط بالعدالة الاجتماعيّة.
 

لــذي ينطلــق مــن فعــل الواجبــات وتــرك المحرّمــات. فمــا هــو ســبب الاخــتلاف في وقــد اشــتهر في كتــب الفقــه معــنى العدالــة ا
تفســير قضــيّة هــي غايــة في الأهميـّـة بحيــث اعت ــبرت في الأخــلاق أعظــم الفضــائل وأمّهــا وكلّهــا، وفي المجتمــع أســاس الحكــم 

 ؟وبقاء المجتمعات، وفي الفقه عنوان الالتزام الدّينّي وأصل الكثير من الحقوق والامتيازات
 

 معنى العدل
والعدالة عبارة عن الحدّ الوسط بين الإفراط والتفريط، وهي من أمّهات الفضائل الأخلاقيّة، بل إنّ العدالـة المطلقـة حاويـة 
لجميــــع الفضــــائل الباطنيّــــة والظاهريــّــة، والروحيّــــة والقلبيّــــة، والنفســــيّة والجســــميّة، لأنّ العــــدل المطلــــق هــــو الاســــتقامة بكــــل 

 .1معانيهاو
 
 ميّة العدالةأه

قبــل الــدّخول في تفســير العــدل وتجلّياتــه علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع والكــون، نتوقــّف عنــد أهميّــة القضــيّة، لأنّ البحــث في 
معــنى العــدل لا يشــبه مــا ســبقه مــن موضــوعات، بــل يحتــاج إلى عنايــة خاصّــة ودقّــة كافيــة. وخصوصاــا لمــا قــد يترتّــب علــى 

 في الأهميّّة. التّفسير من استنتاجات هي غاية

                                                
 .113جنود العقل والجهل، ص  1
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"من أمّهات الفضائل الأخلاقيّة، بل إنّ العدالاة المطلقاة حاوياة لجمياع الفضاائل الباِنياّة ذكر الإمام أنّ العدالة هي 
إنّ ، وو1ووالظاهرياّااة، والروحياّااة والقلبياّااة، والنّفسااايّة والجساااميّة، لأنّ العااادل المطلاااق هاااو الاساااتقامة بكااال معانيهاااا

. وفي نفــس المصــدر ذكــر أنــّه ومــن الفضــائل الإنســانيّة العظمــىو، 0ويسّاار إلّا لينسااان الكاماالالاعتاادال الحقيقاايّ لا يت
به تحقّق غاية الكمال الإنساانيّ ومنتهاى السّاير الكمااليّ بال هاو تحقّاق هاذا الكماال بعيناه فاي أحاد معانياه ا هاو وو

 .3ووشقاءٍ لا يمكن جبره من مهمّات الأمور التي تؤدّي الغفلة عنها إلى خسرانٍ عظيم، وضررٍ جسيم،
 

، 6ورأس الإيماان، وأنـّه و2، وأنـّه مـن دعـائم الإيمـان1والعدل أحلى من العسالأمّا في الأحاديث والرّوايات فقد ذ كر أنّ و
 .3، وأنهّ أعمّ الأخلاق نفعاا2وميزان الله في الأر وأنهّ و
 

 .2وقامت السمّاوات والأر  بالعدلأمّا فيما يتعلّق بعالم الوجود فقد ذكرت الرّوايات أنهّ و
 

وهو غيضّ من فـيض الشّـواهد الـع تبـيّن عظمـة هـذه الفضـيلة وأهميّتهـا. وإذا كـان الجـود مـن أشـرف الفضـائل، فـّنّ العـدل 
"أيَهّماا أَفضال: العادل، أَو الجاود؟ فقاال: أفضل منه كما جاء في يج البلاغة عن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام لمـّا س ـئل: 

، فاَالْعَادْلُ  لْعَاادْلُ يَضَاعُ الأمُااورَ مَوَاضِاعَهَا، والْجُااودُ يُخْرجُِهَاا عَانْ جِهَتِهَااا، وَالْعَادْلُ سَااائِسٌ عَاامل، وَالْجُاودُ عَااارٌ  خَااصل
 .12وأَشْرَفاُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا

                                                
 .113جنود العقل والجهل، ص  1
 .112)م.ن(، ص  0
 .112)م.ن(، ص  3
 .210، ص 1الكافي، ج 1
 .22، ص 0)م.ن(، ج 2
 .312، ص 11مستدرك الوسائل، ج 6
 .312)م.ن(، ص  2
 .326تصنيف غرر الحكم، ص  3
 .123، ص 1عوا  اللآ ، ج 2
 .223يج البلاغة، ص 12
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 العدالة هدف بعثة الأنبياء
ال كـلّ رتمـعٍ إلى ازدهـاره وتقدّمـه. والعدالـة عبـارة فالحقوق مواهب إ يّة لأجل إيصال كـلّ مخلـوق إلى غايتـه، ولأجـل إيصـ

عــن رعايـــة الحقـــوق بوضــعها في مواضـــعها بحســـب النّظـــام الأّ التّكــوينّي. أمّـــا تطبيـــق الحــدود الشّـــرعيّة والالتـــزام بالأحكـــام 
برعايتـه وتطبيقـه  الإ يّة فّنهّ وجهّ آخر من وجـوه رعايـة الحقـوق، بـل هـو عينـه. وليسـت الشّـريعة سـوى ذاك البرنـامج الـذي

 ت صان الحقوق الفرديةّ والاجتماعيّة، الظاّهريةّ والباطنيّة.
 

يقــول الإمــام قــدس ســره: وفقــد ظهــر لــك أنّ شــأن النبيّصــلى الله عليــه وآلــه وســلم في كــلّ نشــأة مــن النشــآت وعــالم مــن 
طبيعــة، أي إطلاقهــا، لا علـــى العــوالم حفــظ الحــدود الإ يـــة والمنــع عــن الخـــروج عــن حــد الاعتـــدال والزجــر عــن مقتضـــى ال

الإطـلاق. فـّن المنـع علـى الإطـلاق خـروج عـن طـور الحكمـة وقسـر في الطبيعـة، وخـلاف العـدل في القضـية، وهـو خـلاف 
و لمنــع إطــلاق الطبيعــة، "الحكاام العاادلصــلى الله عليــه وآلـه وســلم هــو الظــّاهر بــَّي  النظـام الأّ والســنّة الجاريــة. فــالن ّ 

في القضـية. وخليفتـه مظهـره ومظهـر صـفاته. وهــذا أحـد معـاني قولـه عليـه السـلام، في حـديث الكــافي: والـدعوة إلى العـدل 
و سَاني لي وَالإ يح  َم ري بيال مَع ر وفي وَال عَد  َم ري بيالأ  وأ و ي الأ 
1.0 

 
"إنّ هااادف بعثاااة الأنبيااااء بشاااكل عاااام هاااو تنظااايم النااااس بعدالاااة علاااى أسااااس مااان العلاقااااات قـــدس ســـره:  ويقـــول

 .3وجتماعية، وتقويم آدمية الإنسان. وهذا إنمّا يمكن من خلال تشكيل الحكومة وتنفيذ الأحكامالإ
 

ولأن هدفهم كان تحقيق العدالة دوماا، لذا كانوا حجج الله تعالى علـى النـاس: يقـول الإمـام الخميـني قـدس سـره: وإنّ كـون 
رارة ومحمد بـن مسـلم وأشـباههما أيضـاا أقـوا م حجّـة، ولـيس المعصوم حجّة الله ليس معناه أنهّ مبيّن الأحكام فقط، فّن ز 

لأحد ردّهم وترك العمل برواياتهم، وهـذا واضـح. بـل المـراد مـن كونـه وكـون آبائـه الطـّاهرين علـيهم السـلام حجـج الله علـى 
ا العـدل في جميـع شـؤون العباد أنّ الله تعالى يحتجّ بوجودهم وسيرتهم وأعما م وأقوا م علـى العبـاد في جميـع شـؤويم، ومنهـ

 الحكومة. فأمير المؤمنين عليه السلام حجّة على الأمراء وخلفاء الجور، وقطع الله تعالى

                                                
 .32، ص1الكافي، ج 1
 .11هـ. ب، ص  1331روح الله الخميني، مصباح ا داية، مقدمة جلال الدين الآشيتاني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني، الطبعة الخامسة،  0
 .111، ص12222لثانية، بيروت، روح الله الخميني، الحكومة الإسلاميّة، مركز بقية الله الأعظم، الطبعة ا 3
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بســيرته عــذرهم في التّعــدّي علــى الحــدود والتّجــاوز والتّفــريط في بيــت مــال المســلمين والتخلّــف عــن الأحكــام، فهــو حجّــة 
ا وّ  الأمـــر الـــذي يبســـط العـــدل في العبـــاد، ويمـــلأ الأرض قســـطاا علـــى العبـــاد جميـــع شـــؤونه، وكـــذا ســـائر الحجـــج، وســـيم

، ويحكم فيهم بحكومة عادلة إ يةو  .1وعدلاا
 

، وهــذا الحــديث يفــتح باباــا واســعاا للبحــث حــول علاقــة 0وغايااة العاادل أنّ يعاادل الماارء فااي نفسااهوجــاء في الحــديث: و
يتناســـب مــــع هـــذه الأوراق: أنّ ســــعي الفـــرد لإقامــــة العدالــــة العدالـــة الفرديــّــة بالاجتماعيـّــة. لكــــن مـــا يمكــــن أن ي قـــال بمــــا 

 .3ووأمر بالمعروف تكن من أهلهالاجتماعيّة هو أفضل وأسرع طريق لتحقيق العدالة في النّفس، على قاعدة: و
 

 ما هو الدّافع إلى إقامة العدالة؟
مـــن أبنـــاء جنســـه اســـتغنى عـــن إقامـــة  يقـــول الإمـــام الخميـــنّي قـــدس ســـره: وإذا رجـــع الإنســـان إلى وجدانـــه وأحـــوال الآخـــرين

البرهــان وإطالـــة التّوضــيح للحقيقـــة المتقدّمـــة، أي إنّ الرّحمــة والرأفـــة والعــدل والمحبّـــة والمـــودّة ونظائرهــا هـــي مــن لـــوازم الفطـــرة 
راط الأصــليّة الســلمية، وأنّ أضــدادها مخالفــة للفطــرة المخمّــرة ومــن نتــائج احتجابهــا، وعليــه، فــّذا ســار الإنســان علــى الصّــ

المســتقيم في هـــذا العـــالم، وعـــدّل قـــواه الـــثّلاث وجعلهـــا تابعـــةا للقـــوّة الرّوحانيّـــة العقليّـــة، وأخضـــع ســـيرته  الباطنيّـــة والظاّهريـــة 
لمــوازين الشّــريعة الإ يّــة، حصــل باطنــه  علــى ملكــةي الاســتقامة، وصــارت صــورة  روحــه وباطنــهي صــورةا إنســانيّة قويمــة، فتكــون 

 .1ة الظاّهرة في ذلك العالم صورة إنسانيّة جميلة ومستقيمةوبذلك صورته الجسمانيّ 
 

"اعلم، أنّ موضوف العقل والجهل الذي جرى ذكره بين موالي الإمام علياه السالام، يارتبط علاى ماا ويقولقدس سره: 
ا، والميّالاة يبدو بالعقل والجهل عند الإنسان، أي بالقوّة العاقلة فياه، وهاي القاوّة الرّوحانياّة المجارّدة بحساب ذاتها

 .2وإلى الخيرات والكمالات، والدّاعية إلى العدل والإحسان بحسب فطرتها

                                                
 .02م، ص 0222روح الله الموسوي الخميني، كتاب البيع،الدار الاسلامية، الطبعة الأولى  1
 .313، ص 11مستدرك الوسائل، ج 0
 .321يج البلاغة، ص  3
 .061جنود العقل والجهل، ص  1
 .30)م.ن(، ص  2
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 فاتّضح أنّ ما يدفع الإنسان للعدالة أمران أساسيّان هما:
 الفطرة الع تعشق النّظام الأكمل الذي يتحقّق بالعدل. -1
الظلّم أقبح كلّ شيء، ويقابله العدل الـذي العقل الذي يدرك قبح النّقص وحسن الكمال ويميّز بينهما حيث يكون  -0

 يسع كلّ الاشياء بالتّواصف.
 

 العدالة في الأخلاق
دد الكتب والأبحاث الأخلاقيّة تركّز على معنىا أساسيّ للعدل، وهو المرتبط بتعديل قـوى الـنّفس، سـواء كانـت ظـاهرة أو 

.باطنة. ومن المهمّ أن نقرأ للإمام بعض ما قاله حول هذه النّقط  ة أوّلاا
 

يقـول الإمــام قــدس ســره: وقسّــم الحكمــاء أجنــاس الفضــائل إلى أربــع فضــائل هــي: الحكمــة والشــجاعة والعفّــة والعدالــة، إذ 
إنّ للـنّفس قـوّتين همـا: قــوّة الإدراك وقـوّة التحريـك، ولكــلّ منهمـا شـعبتان، فقـوّة الإدراك تنقســم إلى العقـل النظـريّ والعقــل 

نقســم إلى قـــوّة الـــدفع )لغــير الملائـــم( وهـــي قــوّة الغضـــب، وإلى قـــوّة الجلــب )للملائـــم( وهـــي قـــوّة العملــيّ، وقـــوّة التحريـــك ت
 الشهوة.

 
والاعتدال في كلّ واحدة من هذه القوى الأربع وإخراجها من حدّي الإفراط والتفريط فضـيلة. فالحكمـة عبـارة عـن تعـديل 

يـّة وتهــذيبها، والشّــجاعة تعـديل القــوّة الغضــبيّة وتهـذيبها، والعفّــة تعــديل القـوّة النّظريــّة وتهــذيبها، والعدالـة تعــديل القــوّة العمل
 .1القوّة الشّهويةّ وتهذيبهاو

 
ووي طلــق اســم العدالــة علــى معــنىا آخــر هــو تعــديل جميــع القــوى الباطنيـّـة والظاهريــّة والرّوحيـّـة والنفســيّة، واســتناداا إلى هــذا 

 .0ة كلّ الفضائل لا أحدهاوالمعنى قال الفيلسوف المتقدّم ذكره: العدال
 

 العدالة منهُ السير نحو الكمال الإنساني
يبدو أنّ حقّ الشّيء هو ما جعله الله  ذا الشّيء للوصول به إلى كماله. فّذا س لب منـه أو انـتقص، م نـع مـن الوصـول أو 

 أبطأ به. ولا شكّ بأنّ قوى النّفس الظاّهرة والباطنة هي وسائل
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ه إلى كمالـه. فــّذا خرجـت عــن العدالـة أو تغلّبـت إحــداها علـى الأخــرى كـأن تغلــب القـوّة الشّــهويةّ وصـول الإنسـان ومركبــ
قــوّة العقــل أو الإدراك، أو غلبــت القــوّة الغضــبيّة القــوّة العاقلــة، فــّنّ جميــع هــذه القــوى ستســير علــى طريــق الــنّقص وتكــون 

 لتّسافل والانحطاط. النّتيجة أن يتوقّف سير الإنسان نحو الكمال، بل يتّجه نحو ا
 

يقول الإمام الخميني قدس سره: وينبغي معرفة أنّ العدالة ما دامت تعـني الحـدّ الوسـط بـين الإفـراط والتفـريط، لـذا إذا مثلّنـا 
للســير مــن نقطــة العبوديــّة إلى مقــام قــرب الربّوبيّــة بتمثيــلٍ حسّــيّ بّيصــا ا بخــطّ مســتقيم، فــّنّ هــذا الخــطّ المســتقيم والسّــير 

عتــدل هــو طريــق ســير الإنســان الكامــل مــن نقــص نقطــة العبوديــّة إلى كمــال عــزّ الربّوبيّــة. وقــد وردت إشــارات كثــيرة إلى الم
هذا المعنى في الكتاب والسنّة، كما أنّ )الصراط المستقيم( الذي يطلبه المصلّي في صلاته هو هذا السّير المعتـدل. مـن هنـا 

و، لأنــّه يتميّــز بأنـّـه يمثّــل حــدّ الاعتــدال "أدق ماان الشااعرة وأحاادّ ماان الساايفوصــفت الأحاديــث الشّــريفة الصّــراط بأنــّه 
والوسطيّة الحقيقيّة، لذلك ينبغـي أن يتمثـّل في عـالم ظهـور الحقـائق بهـذا النحـو. وي ـروى أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه 

لخــطّ الأوســط وأشــار إلى أنّ هــذا هــو وســلم خــطّ خطــّاا في الوســط، وخــطّ خطوطــاا عــن يمينــه وشمالــه،  ّ وضــع يــده علــى ا
صــراطه. ولا يتيسّــر الاعتــدال الحقيقــي إلّا للإنســان الكامــل الــذي لم ينحــرف ولم  ــرج عــن الصّــراط المســتقيم منــذ بدايــة 
 السّير إلى منتهى يايـة الوصـول، وهـو بتمـام المعـنى الخـط الأحمـديّ والخـطّ المحمّـديّ، وبقيـّة السّـائرين يسـيرون فيـه علـى نحـو
التّبعيّــة لا علــى نحــو الأصــالة. وبحكــم أنّ الخــطّ المســتقيم الــذي يصــل بــين نقطتــين واحــدّ لا أكثــر، فــّنّ الفضــيلة ـ بــالمعنى 

 .1المطلق للسّير على طريق العدالة وسبل الاعتدال ـ واحدة لا أكثر، في حين أنّ الرذائل كثيرة الأنواع بل غير متناهيةو
 

 العدالة في كل المراتب
لإمام قدس سره: وإن جميع الأنبياء جا وا لأجل تطبيق العدالة وكان هدفهم إقامة العـدل في العـالم كلـّه، لكـنهم لم يقول ا

صلى الله عليه وآله وسلم الذي ب عـث لإصـلاح البشـر وإقامـة العـدل وتربيـة النـاس أيضاـا  يوفّقوا لذلك، حتَّّ الرّسول الخاّ
 ام المهدي لم يوفّق في زمانه  ذا المقصد،، والإم
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هو مـن سـيوفّق  ـذا الأمـر ويقـيم العـدل في كـلّ العـالم )لـيس ذلـك العـدل الـذي بتصـوّر عامـة النـاس ـ حيـث تكـون قضـية 
العدالة في الأرض لأجل الرفاهية ـ بـل العدالـة في جميـع مراتـب الإنسـانية بحيـث لـو انحـرف الإنسـان سـواء في العمـل أو في 

 صــوابه(. هــذا هــو معــنى إيجــاد العدالــة في الإنســان، فلــو كانــت أخلاقــه أخلاقــاا منحرفـــة، الــرّوح أو العقــل فّنـّـه يعيــده إلى
ورجع عن هذا الانحـراف إلى اعتدالـه، تكـون العدالـة قـد تحقّقـت فيـه، وكـذلك لـو حصـل الانحـراف والاعوجـاج في العقائـد 

 .1و إيجاد العدالة في عقل الإنسانويكون إرجاع تلك العقائد المعوجّة إلى العقيدة الصحيحة والصّراط المستقيم ه
 

 مخاِر ترا العدالة
يقول الإمام الخمينّي قدس سره: واعلم أنّ تعـديل القـوى النّفسـانيّة ـ الـذي يـرتهن بـه تحقّـق غايـة الكمـال الإنسـانّي ومنتهـى 

دّي الغفلــة عنهــا إلى السّــير الكمــاّ  بــل هــو تحقّــق هــذا الكمــال بعينــه في أحــد معانيــه ـ هــو مــن مهمّــات الأمــور الــع تــؤ 
 .0خسران عظيم، وضرر جسيم، وشقاء لا يمكن جبرهو

 
وبعاااد أن تستسااالم الشّاااهوة والغضاااب إلاااى مقاااام العااادل والشّااارف تنتشااار العدالاااة فاااي المملكاااة، ويقولقـــدس ســـره: و

وة وتتشااكّل حكومااة عادلااة حقّااة يكااون فيهااا العماال والسّاايادة للحااقّ وللقااوانين الحقّااة، بحيااث لا تتّخااذ فيهااا خطاا
 .3وواحدة ضدّ الحقّ، وتكون خالية من كلّ باِل وجور

 
 المبادرة إلى تحصيل العدالة في الصغر

قـــدس ســـره: ومــا دام الإنســـان في عـــالم الطبّيعــة فّنــّـه قــادرّ علـــى أن يعـــدّل قــواه الجانحـــة إلى الإفـــراط  يقــول الإمـــام الخميــني
ضـــع الـــنّفس الشّـــموس العاصـــية لســـيطرة العقـــل والشّـــرع، وهـــذا الأمـــر في غايـــة اليســـر والسّـــهولة في أوّل  والتفـــريط، وأن   

الشّباب، لأنّ نور الفطرة لم ي غلب بعد، وصفاء الـنّفس لم يـذهب بعـد، والأخـلاق الفاسـدة والصّـفات القبيحـة لم تترسّـّ 
 في النّفس بعد.
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هولة، فــّذا تقبّلتــه ون قــش فيهــا فــّنّ ونفــس الطفّــل في بدايــة أمــره كالصّــفحة البيضــاء الخاليــة الــع تتقبّــل أي نقــش بيســرٍ وســ
إزالتـه لا تكــون بيســر، لــذا فــّنّ مــن الملاحظــة بالمعايشــة أنّ المعلومــات أو الأخــلاق الــع يكتســبها الأطفــال في أيــّام الصّــبا 
تبقــى معهـــم إلى الكهولـــة، وقلّمـــا يطـــرق النّســـيان معلومـــات زمـــن الطفّولـــة. مـــن هنـــا فقـــد ألقيـــت مســـؤولية تربيـــة الأطفـــال 

رويضهم على عاتق الوالدين، فّذا تساهلوا أو تهاونوا فيها ـ في تلك المرحلة ـ فّنّ من المحتمل أن يتلبّس الطفـل المسـكين وت
بأنواع الرذائل الكثيرة الع تقوده إلى الشقاء والبؤس الأبـديّ. كمـا يجـدر التنبـّه إلى أنّ تربيـة الطفـل واحـد بصـورة حسـنة لا 

د، مثلمـا أنّ سـوء التربيـة والتهــاون في إصـلاح طفـل واحـد لا تعــني ضـياع إنسـان واحـد، فربّمــا  تعـني تربيـة إنسـان صـالح واحــ
كــان إصــلاح طفــل واحــد ســبباا لإصــلاح جماعــة كثــيرة العــدد، بــل وإصــلاح شــعب أو أمّــة أو مملكــة كاملــة، كمــا أنّ مــن 

ص واحـد مثــل الفيلســوف الإســلامي الممكـن أن يــؤدّي فســاد شـخص واحــد إلى فســاد أمّــة ومملكـة كاملــة.إنّ نورانيّــة شــخ
العظـيم الخواجــة نصـير الملّــة والــدين ـ رضــوان الله عليـه ـ أو العلّامــة الجليـل الحلّــي ـ قــدّس الله نفســه ـ قــد نـوّرت ملّــة ومملكــة  
 كاملة بحيث أنّ النورانيّة باقية فيهـا إلى الأبـد، في حـين أنّ ظلمـات وشـقاوة شـخص واحـد مثـل معاويـة بـن أب سـفيان أو

 .1أي من نظائره من أئمّة الجور قد بذرت ـ كما نرى ـ بذور الشقاوة والخسران لأمم وممالك على مدى آلاف السنينو

                                                
 .121-112جنود العقل والجهل، ص  1



 

 411 

 المفاهيم الرئيسة
ـــة والظاهريـّــة،  -1 ـــة، بـــل إنّ العدالـــة المطلقـــة حاويـــة لجميـــع الفضـــائل الباطنيّ العدالـــة هـــي مـــن أمّهـــات الفضـــائل الأخلاقيّ

 لنّفسيّة والجسميّة.والروحيّة والقلبيّة، وا
 
 للعدل معنىا أساسيّ وهو المرتبط بتعديل قوى النّفس، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. -0
 
العدالــة هــي تعــديل القــوّة العمليّــة وتهــذيبها، والشّــجاعة تعــديل القــوّة الغضــبيّة وتهــذيبها، والعفّــة تعــديل القــوّة الشّــهويةّ  -3

 وتهذيبها.
 
قيقــي إلّا للإنســان الكامــل الــذي لم ينحــرف ولم  ــرج عــن الصّــراط المســتقيم منــذ بدايــة السّــير لا يتيسّـر الاعتــدال الح -1

إلى منتهى ياية الوصول، وهو بتمام المعـنى الخـط الأحمـديّ والخـطّ المحمّـديّ، وبقيـّة السّـائرين يسـيرون فيـه علـى نحـو التّبعيـّة 
 لا على نحو الأصالة.

 
 تطبيق العدل في العالم، العدل في جميع مراتبه الإنسانية.الإمام المهدي هو من سيوفّق ل -2
 
 العدالة عبارة عن رعاية الحقوق بوضعها في مواضعها بحسب النّظام الأّ التّكوينّي. -6
 
 ليست الشّريعة سوى ذاك البرنامج الذي برعايته وتطبيقه ت صان الحقوق الفرديةّ والاجتماعيّة، الظاّهريةّ والباطنيّة. -2
 
إنّ ســعي الفــرد لإقامــة العدالــة الاجتماعيـّـة هــو أفضــل وأســرع طريــق لتحقيــق العدالــة في الــنّفس علــى قاعــدة: ووأمـــر  -3

 بالمعروف تكن من أهلهو.
 
إنّ مـا يـدفع الإنسـان للعدالـة أمـران أساسـيّان همـا: الفطـرة الـع تعشـق النّظـام الأكمـل الـذي يتحقّـق بالعـدل، والعقــل  -2

 ص وحسن الكمال ويميّز بينهما.الذي يدرك قبح النّق
 
ضــع الــنّفس  -12 مــا دام الإنســان في عــالم الطبّيعــة فّنــّه قــادرّ علــى أن يعــدّل قــواه الجانحــة إلى الإفــراط والتفــريط، وأن   

 الشّموس العاصية لسيطرة العقل والشّرع، وهذا الأمر في غاية اليسر والسّهولة في أوّل الشّباب.
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 شواهد من وحي الدّرس
 
 عاء:د

، وَإيط فَـاءي النَّـائيرةَي، اللَّه مَّ صَلِّ عَلَى مح َمَّدٍ وَآليهي، وَحَلِّنيي بحييل يَةي الصَّالحيييَن، وَألَ بيس نيي زيينَةَ ال م تَّقييَن، فيي بَس طي  ، وكََظ ـمي الغـَي ظي لي  ال عَد 
، وَإيف شَــاءي  ي ــلَاحي ذَاتي ال بـَــين  ــلي ال ف ر قــَةي، وَإيص  ــيرةَي،  وَضَــمِّ أهَ  ــني السِّ ، وَح س  نََــاحي ــضي الج  ال عَاريفــَةي، وَسَــتر ي ال عَائيبَــةي، وَليــيني ال عَرييكَــةي، وَخَف 

، وَتَـــر كي التـَّع ييــيري، وَ  ــيلَةي، وَإييثــَاري التـَّفَضُّـلي ــب قي إيلَى ال فَضي ، وَطييــبي ال م خَالَقَـةي، وَالسَّ ف ضَـالي عَلَــى غَــير ي ال  وَس ـك وني الــرِّيحي قِّ، الإي ــتَحي م س 
ير ي وَإين  كَث ـرَ مين  قَـو  ي وَفيع ليي تيق لَالي الخَ  ، وَاس  قِّ وَإين  عَزَّ  .1وَال قَو لي بيالحَ 

 
 الروايات الشريفة:

يح  يييهَـا بيـال قَط ري وَلَكيـن   قاَلَ: لـَي سَ  0﴿يُحْيِي الْأَرَْ  باَعْدَ مَوْتهَِا﴾عَن  أَبي إيب ـراَهييمَ عليه السلام: وفيي قَـو لي اللهي عَزَّ وَجَلَّ  -1
ــَــدِّ ليلــــهي أنَ ـفَــــع   قاَمَــــة  الح  لي وَلَإي يَــــاءي ال عَــــد  َر ض  لإييح  يَــــا الأ  لَ فَـت ح  ي ــــونَ ال عَــــد  عَـــث  الله  ريجَــــالاا فَـي ح  ــــنَ ال قَط ــــري أرَ بعَيــــيَن  يَـبـ  َر ضي مي فيي الأ 

 .3صَبَاحااو
 
ل  شَـــــهَادَة  1﴾إِن  اللاّااااهَ ياَااااأْمُرُ باِلْعَااااادْلِ وَالِإحْسَاااااانِ ليــــهي تَـعَـــــالَى:  عَــــن  أَبي جَع فَـــــرٍ عليـــــه الســـــلام فيي قَـو   -0 ، قــَـــالَ: وال عَـــــد 

و  .2الإ يخ لَاصي
 
 قاَالَ: الْعَادْلُ رَسُاولُ اللهِ  6سَاألَْتُهُ عَانْ قاَاوْلِ الِله عَاز  وَجَال  ﴿ذَوَا عَادْلٍ معانكُمْ﴾عَن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ: و -3

مَامُ مِنْ باَعْدِهِ، ثمُ  قاَلَ: هَذَا مِم ا أَخْطأََتْ بِهِ الْكُت ابُ"  .1ىلى الله عليه وآله وسلم وَالْإِ
 
لَ أَن  ي ـع ـرَضَ عَلَي ـهي كَـانَ ال عَ  -1 ـَقَّ أَن  ي ـقَـالَ لـَه  أوَي ال عَـد  تَثـ قَلَ الح  ث ـقَـلَ مَـل  بهييمَـا أَ وعن الإمام علي عليه السلام قال: ومَني اس 

طيـ ي بيفَو قي مَا أَن  أ خ  لٍ فَيّنيِّ لَس ت  فيي نَـف سي َقٍّ أوَ  مَش ورةَا بيعَد  ئَ وَلَا آمَـن  ذَليـكَ ميـن  فيع ليـي إيلاَّ أَن  عَلَي هي فَلَا تَك فُّوا عَنيِّ مَقَالَةا بحي
ي مَا  فييَ الله  مين  نَـف سي  يَك 

 

                                                
 الصّحيفة السجّاديّة، دعا ه عليه السلام. 1
 .22سورة الروم، الآية  0
 .121، ص 2الكافي، ج 3
 .22سورة النحل، الآية  1
 .133، ص 01بحار الأنوار، ج 2
 .22سورة المائدة، الآية  6
 .326، ص 1الكافي، ج 2
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اَ أنََ   .1وا وَأنَ ـت م  عَبييدّ مَم ل وك ونَ ه وَ أمَ لَك  بيهي مينيِّ فَيّنمَّ
 
يمـَاني فَـقَـالَ: إينَّ اللهَ عَـزَّ  -2 يمـَانَ  عَن  أَبي جَع فَرٍ عليه السلام قاَلَ: وس ئيلَ أمَيير  ال م ؤ مينييَن عليه السلام عَـني الإ ي وَجَـلَّ جَعَـلَ الإ ي

ـمي عَلَى أرَ بعَي دَعَائيمَ عَلَى الصَّبر ي وَال يَقييني وَال عَـ ـرةَي الح  ك  ـري ال عيل ـمي وَزهَ  ـمي وَغَم  ل  عَلـَى أرَ بـَعي ش ـعَبٍ غَـاميضي ال فَه  لي وَالج يهَـادي... ال عَـد  د 
، وَمَــن  حَل ــمَ لمَ  ي ـفَــ ــمي ، ومَــن  عَليــمَ عَــرَفَ شَــراَئيعَ الح  ك  يــعَ ال عيل ــمي ــرَ جميَ ــمَ فَسَّ ــريهي وَرَو ضَــةي الح يل ــمي فَمَــن  فَهي وَعَــابَ فيي النَّــاسي رِّط  فيي أمَ 

يدااو  .0حميَ
 
"مَانْ يَضْاامَنُ لاِي أَربْاَعَااةا بأَِربْاَعَااةِ أبَاْياَاتٍ فِااي الْجَن اةِ أنَْفِااقْ وَلَا تَخَافْ فاَقْااراا وَأَفاْاشِ عَـن  أَبي عَب ـدي اللهي عليــه السـلام قــَالَ:  -6

 .3ووَأنَْصِفِ الن اسَ مِنْ ناَفْسِصَ  الس لَامَ فِي الْعَالَمِ وَاتاْرُاِ الْمِرَاءَ وَإِنْ كُنْتَ مُحِقّاا 
 
 .1وياَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظ الِمِ أَشَدُّ مِنْ ياَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظلُْومِ وَقاَلَ أمير المؤمنين عليه السلام: و -2
 
 .2ونَ الْجَوْرِ وَمَحَا سُنَنَ الْعَدْلِ أَظلَْمُ الن اسِ مَنْ سَن  سُنَ عَن  أمَييري ال م ؤ مينييَن عليه السلام أنََّه  قاَلَ: و -3
 
ِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنََّه  قاَلَ:  -2 "الْعَدْلُ مِيزَانُ الِله فِي الْأَرِْ  فَمَنْ أَخَذَهُ قاَادَهُ إِلاَى الْجَن اةِ وَمَانْ تاَركََاهُ عَني النَّ ي

 .6سَاقَهُ إِلَى الن ارِ"
 
لَ   َّ خَـالَف وه  وَه ـوَ قَــعَن  أَبي جَع فَرٍ عليه ال -12 ـرةَا يَــو مَ ال قييَامَـةي الّـَذيينَ وَصَـف وا ال عَـد  و ل  سلام قاَلَ: وياَ يزَييد  أَشَـدُّ النَّـاسي حَس 

 2.3﴾أَن تاَقُولَ ناَفْسٌ ياَ حَسْرَتَى علَى مَا فاَر ِتُ فِي جَنبِ الل هِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الس اخِريِنَ اللهي عَزَّ وَجَلَّ  

                                                
 .331يج البلاغة، ص  1
 .22، ص0الكافي، ج 0
 .111)م.ن(، ص  3
 .031، ص 10مستدرك الوسائل، ج 1
 .031)م.ن(، ص  2
 .312، ص 11م.ن، ج 6
 .26سورة الزمر، الآية  2
 .32، ص 0بحار الأنوار، ج 3
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 معنى التواضع, أهميّته ودرجاته -( 7الدرس الواحد والثلاثون: التواضع )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن المعنى الدّقيق للتّواضع والمائز بينه وبين التملّق. -1
 يشرح أهميّة التواضع ودوره في التقرّب من الله عزّ وجلّ. -0
 جات التّواضع وارتباطها بمعرفة الله.يتعرّف إلى در  -3
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 تمهيد
"أهمّ مان كالّ أمار فاي تقرياب الإنساان إلاى الله يلفت الإمام الخمينّي قدس سره أنظارنا إلى أهميّة التّواضع عندما يعتبره: 

ه بـالله سـبحانه. فنتوقّف عند هـذه السـجيّة العظيمـة لنتعـرّف إلى دورهـا في حيـاة الإنسـان المعنويـّة في ظـلّ ارتباطـ .7تعالى"
وعندما نتعرّف على التّأثير الكبير للتّواضع في هـذا المجـال تتوجّـه قلوبنـا إلى معرفـة أسـراره وأسـبابه. ولا شـكّ بـأنّ كـلّ ذلـك 

 يحتاج إلى معرفة دقيقة بهذه الفضيلة المحمودة. فما هو التّواضع؟ وكيف نصبح من المتواضعين.
 

 تّعريف التواضع
خلاقيّة الحميدة يمكن التعرّف عليها من خلال سـيرة أوليـاء الله والكمّـل مـن خلقـه، وكفـى بسـلوكهم إنّ جميع الصّفات الأ

ـــا. ولتتمـــيم الفائـــدة نتوقــّـف عنـــد التّعريـــف العلمـــيّ للتّواضـــع باعتبـــاره صـــفة نفســـانيّة  ومعـــاملاتهم ونمـــط حيـــاتهم عـــبرةا ودرسا
وكاا عمليًّا. فيقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: وبملاحظـة أنّ بحسب الأحاديث الشّريفة وإن انصرفت الأذهان إلى عدّه سل

ا للتكــبّر الــذي هــو الإظهــار  0الحـديث الشــريف ا للكــبر ــــ وهــو مــن الصـفات النفســانية ــــ ولم يجعلــه ضـدًّ جعــل التّواضــع ضـدًّ
لظـّاهر العــرفّي واللغـويّ هــو العملـيّ للكـبر، لــذلك ينبغـي اعتبـار التّواضــع أيضاـا مــن الصّـفات النفسـانيّة وإن كــان معنـاه في ا

 .3التّصاغرو

                                                
 .311عقل والجهل، ص جنود ال 1
 .01، ص1حديث جنود العقل والجهل المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، الكافي، ج 0
 .321جنود العقل والجهل، ص  3
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 أهميّة التّواضع
يبـيّن الإمـام الخميـنّي قـدس سـره أهميّـة التواضـع وهـو يشـرح روايـة هـي بمنزلـة الحـديث القدسـيّ نقلهـا الكـافي الشّـريفو. فعـن 

د كماا أنّ أقارب النااس "فيماا أوحاى الله عاز  وجال  إلاى داود علياه السالام: ياا داوو الإمام الصّـادق عليـه السـلام قـال: 
وفي هـــذا الحـــديث الشّـــريف كفايـــة لأهـــل اليقظـــة  1.0ومااان الله المتواضاااعون كاااذلص أبعاااد النااااس مااان الله المتكباّاارون

وأصــحاب المعرفــة. إذ إنّ التقــرّب إلى الحــقّ تعــالى هــو مصــدر كــلّ ســعادة، والبعــد عنــه علّــة كــلّ شــقاء وشــرّ، لــذلك ينبغــي 
برون أنفسهم من جنوده ومن أهل العلـم، وكـذلك للـذين يقيمـون العبـادات والمناسـك ابتغـاء لطلّاب الحقّ تعالى الذين يعت

التقرّب إلى الحقّ تعالى، ينبغي  م جميعاا أن يراقبوا أحوال نفوسهم بصورة كاملـة ويتنبّهـوا إلى أنّ مـا يطلبونـه لا يتحقّـق إلّا 
لــذين يطلبـون العلـم والعمــل مـن أجـل الــدنيا، فحسـابه علــى الله بالاتّصـاف بالتّواضـع واجتنــاب التكـبّر. ولا كـلام لنــا مـع ا

الجبّار، أمّا الذين يـدَّعون أيّـم يطلبـون الله الحـقّ تبـارك وتعـالى، فعلـيهم أن يعرفـوا مـن هـذا الحـديث الشـريف مـا ينبغـي  ـم 
جـدوا بقيـةا مـن التكـبّر في قلـوبهم، أن يعملوه،   يتّخذوا هذا الحديث الشّريف معياراا ومحكًّا يعرضون عليه نفوسهم، فّذا و 

وأدركوا أيّم مبتلون بالتكبّر العمليّ على النّاس، فليعرفوا أنّ أعما م وعلـومهم لم تكـن خالصـة لله تعـالى، بـل كـان ا ـدف 
أمـرٍ منها تلبية أهواء النّفس الأمّارة بالسوء، فلو كانت بهـدف التقـرّب إلى الله لكانـت صـفتهم التواضـع وهـو أهـم مـن كـلّ 

 .3في تقريب الإنسان إلى الله تعالىو
 

وينقل الإمام قدس سـره في آداب الصّـلاة: وح كـي أنّ الربّيـع بـن خيـثم كـان يسـهر بالليـل إلى الفجـر في ركعـة واحـدة فـّذا 
و وقال آه سبق المخلصون وقطع بنا، واسـتوفي ركوعـك باسـتواء ظهـرك، وانحـط علـى همتـك في القيـام يزفرهو أصبح رفع و

متــه إلّا بعونــه، وفــرّ بالقلــب مــن وســاوس الشّــيطان وخدائعــه ومكائــده، فــّنّ الله تعــالى يرفــع عبــاده بقــدر تواضــعهم لــه بخد
 .1ويهديهم إلى أصول التواضع والخضوع بقدر اطّلاع عظمته على سرائرهمو

 
 فلو لم يكن في كلّ ما قيل في التّواضع سوى هذا لكفى. إلّا أننّا سنتعرّف على المزيد 

                                                
 .103، ص0الكافي، ج 1
 .313جنود العقل والجهل، ص  0
 .311-313)م.ن(، ص  3
 .322معراج السالكين، ص  1
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مــن أبعــاد التّواضــع وعظمتــه عنــد الحــديث عــن آثــاره وبركاتــه. وإنّمــا أردنــا أن ننبـّـه إلى أهميّــة المطلــب وعلــوّ شــأنه مــن أجــل 
 توجيه النّفوس وإعداد القلوب.

 
 كيفيّة تحصيل التواضع

ذا الحـبَّ المفـرط يحجبـه يقول الإمام الخمينّي قدس سـره: ووعلـى أيّ حـال فـّنّ الإنسـان كـان نـاظراا لنفسـه محبًّـا  ـا، فـّنَّ هـ
عـن نقائصـه وعيوبـه، ويعميـه عـن سـيّئاته، بـل يصـوّرها لـه أحياناـا كماحسـن، ويعظـّم  في عينـه مـا فيـه مـن فضـائل ومحاسـن. 
وبالنســبة نفســها يحجبــه عــن محاســن غــيره ويعظــّم ســيّئاتهم في عينــه. أمّــا إذا خــرج مــن هــذه الاحتجــاب ورأى نفســه علــى 

ر إليهـــا بعـــين الانتقـــاد، وأســـاء الظـــنّ بهـــا، رأى ضـــعتها وذّ ـــا وأدرك نقصـــها وافتقارهـــا. وإذا حقيقتهـــا وكمـــا هـــي، بـــل ونظـــ
اقترنــت هــذه الحالــة بحســن الظــنّ بــالآخرين، وتعظــيم مخلوقــات الحــقّ تعــالى ومظــاهر جلالــه وجمالــه عــزّ وجــلّ، ظهــرت في 

خــرين، وهـذه هــي حــال التّواضـع القلــّ  الــع إذا نفسـه ــــ حينئـذٍ وبصــورة تدريجيــة ـــ حــال التـذلّل، ورأى نفســه أصــغر مـن الآ
 .1ظهرت آثارها في البدن قيلَ: تواضع وصار متواضعااو

 
 التمييز بين التواضع والتملّق

في كلامنــا الســـابق ظهـــرت لنـــا عوامـــل نشـــوء الكـــبر وموانــع تحقّـــق التّواضـــع في الـــنّفس. ولأهميّـــة القضـــيّة وإمكانيّـــة حصـــول 
ذي هو صفة نفسيّة محمودة تظهر في السّلوك وبين التملّق الذي ي عـدّ مـن خبائـث الصّـفات يقـول الالتباس بين التّواضع ال

إنّ التمييااز بااين التّواضااع والتملاّاق والتكباّار والإباااء يصااب  أحياناااا علااى درجااة كبياارة ماان الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: و
داياة، وإذا تصادّى الإنساان لإىالاح نفساه وتحارّا الصعوبة، فالا باُد  لينساان أن يتعاوّذ باالله ليهدياه إلاى ِرياق اله

 .0ونحو المقصود، فتنّ الله تعالى سوف يشمله برحمته الواسعة وييسّر له سبيل الهداية
 
 

وويجـدر التنبُّـه إلى الفـروق بـين التّواضـع والتّملـّق... وهــذه الفـروق تظهـر  في المصـادر والغايـات والثّمـرات. فمصـدر  التّواضــعي 
 والعلـــم بـــالنفس، وغايتـــه الله تعـــالى أو الفـــوز بكرامتـــه، وثمرتـــه الكمـــال الإنســـانّي، أمّـــا التملّـــق فمصـــدره  الشّـــرك العلـــم  بـــالله

 .3والجهل، وغايته النّفس، وثمرته الذلّة  والنّقص والعارو

                                                
 .320-321جنود العقل والجهل، ص  1
 .126ربعون حديثاا، ص الأ 0
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ذا مـن خ ل ـق التواضـع وعليه وفمرةّ يتواضع الإنسان مدفوعاا برذيلة حبّ الدنيا والادذاب نحو طلب الجاه والمقام. فلـيس هـ
في شــيء، بــل إنــّه المداهنــة والملــق وإنــّه مــن الرّذائــل النفســانيّة، وصــاحبها لا يتواضــع للفقــراء، إلاّ إذا طمــع فــيهم بشــيء أو 
أراد مــنهم شــيئاا. ومــرةّ أخــرى يكــون طبــع التواضــع في الإنســان داعيــة لــه إلى احــترام النــاس والتواضــع  ــم. فقــراء كــانوا أم 

مــوقين كــانوا أم مغمــورين. فهــذا تواضــعه خــالص مــن غــير شــائبة، وروحــه طــاهرة مطهّــرة، لم يجتــذب قلبــه الجــاه أغنيــاء، مر 
والمقام. إنهّ تواضع محمود للفقراء ومحمود للأغنياء، فلا ب دَّ من احترام كلّ إنسان بما هو خليـق بـه. أمّـا تحقـيرك لأهـل الجـاه 

تملّقاـا، بـل يعـني أنـّك حسـود، وتكـون في الوقـت نفسـه علـى خطـأ. و ـذا إذا والغنى والتكبّر عليهم فلا يعني أنـّك لسـت م
 .1رأيتهم يحترمونك على غير انتظار وتوقّع، تتواضع  م و فض  م جناحكو

 
 درجات المتواضعين

الله ومثلمــا أنّ للتّواضــع درجـــات شــدّةا وضــعفاا، كمـــا جــاء بشـــأن موســى بــن عمـــران )علــى نبيّنــا وآلـــه وعليــه الســـلام( إنّ 
أرادأن يبعـث نبيًّـا في زمانـه فـاطلّع إلى أهـل الأرض فلـم يجـد أشـدّ تواضـعاا مـن موسـى عليـه السـلام، فـّنّ للتّواضـع درجــات 
بحسـب المعرفـة يكـون أهلهــا علـى درجـات في تواضـعهم  ــذا، قـال الإمـام الخميـنّي قــدس سـره: واعلـم أنّ للتّواضـع درجــات 

 :0التكبّروت قابل كلّ درجة منها درجة من درجات 
 الأوّل: تواضع الأولياء الكاملين والأنبياء العظام

ووهــؤلاء جعلــتهم مشــاهدتهم القلبيّــة للتجلّيــات الذّاتيّــة والأَائيّــة والصّــفاتيّة والأفعاليـّـة متواضــعين في حضــرة الحــقّ تعــالى. 
ة العبوديــّة، حــالاا في منتهــى التّواضــع وأمـام مظــاهر جمــال ذاتــه المقدّســة وجلا ـا، وأوجــدت مشــاهدتهم لكمــال الربّوبيّــة وذلـّ

والتــذلّل في قلــوبهم. وكلّمــا كانــت هاتــان المشــاهدتان أكمــل فــيهم، فــّنّ حقيقــة التواضــع تــزداد كمــالاا فــيهم، ولــذلك كــان 
 أشدّ الموجودات تواضعاا هو الوجود المقدّس لأعرفي خلق
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وسلم، لأنهّ أكمل الموجودات في مشـاهدة كمـال الربّوبيـّة ونقـص  الله بالله وأعبد عباد الله خاّ النبيين صلى الله عليه وآله
 العبوديةّ.

 
وأهـــل هـــذه المرتبـــة، يتواضـــعون لمظـــاهر جمـــال الحـــقّ تعـــالى وجلالـــه، مـــن أجلـــه جـــلَّ وعـــلا وكفـــرع لتواضـــعهم لـــه عـــزَّ وجـــلَّ، 

ضـع بالمحبـة أيضاـا، وحـبّهم لمظـاهر الحـقّ فتواضعهم لمظاهر جماله وجلاله ظيلٌّ لتواضعهم له جلَّ وعلا، وهم يقرنون هذا التوا
 .1تعالى تابعّ لمحبتهم له جلَّ وعلا. وهذا التواضع المقترن بالحبّ هو أكمل مراتب التواضعو

 
 الثاني: تواضع أهل المعرفة

 .0ووهو من نمط تواضع الأولياء ولكن بمرتبة أد ، لأنّ مقام المعرفة دون مقام المشاهدة الحضوريةو
 

 اضع الحكماءالثالث: تو 
ووهــو يلـــي رتبــةا تواضـــع أصــحاب الـــرتّبتين المتقــدّمتين، فالحكمـــاء إذا حصــلوا علـــى مقــام الحكمـــة الإ يـّـة، وتنـــوّرت قلـــوبهم 

كَمي لقمان وصيّة خاصّة بهذا الأمرو  .3بنورها، صاروا متواضعين للحقّ تعالى ولخلقه، وقد ورد في حي
 

 الرابع: تواضع المؤمنين
الإيمـان علـى العلـم بـالله، وعرفـوا أنفسـهم بمقـدار مـا أضـاءه   ـم هـذا النـور الإيمـانّي، فصـاروا متواضـعين  والذين حصـلوا بنـور
 .1للحقّ تعالى ولخلقهو

 
 نماذج من سيرة الأولياء في التّواضع

أعظـم وسـيلة لتحقيـق  إنّ لمطالعة سيرة أولياء الله والدّين تؤكّد بما لا يـترك رـالاا للشـكّ مـا ورد بشـأن أهميـّة التّواضـع، وهـي
"إن ذكار أحاوال العظمااء والأوليااء والأنبيااء، فاي القارآن الكاريم والأحادياث هذه الخصلة الراّئعة بالنّسبة للمتأسّـين، 

 الشريفة ليس بهدف التسجيل
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قهـــم التــار يّ، بـــل لتكميـــل بـــني الإنســـان مـــن خـــلال الاعتبـــار بســـيرةي عظمـــاء العـــالم، والاتّصـــاف بصـــفاتهم الكريمـــة وأخلا
الفاضـــلة. وهـــذا الحـــديث الشـــريف ينبغـــي للعلمـــاء والأجـــلّاء بالدرجـــة الأولى أن يضـــعوه نصـــب أعيـــنهم ويتّخـــذوه وصـــيّة 
أخلاقيّة دينيّة مستفادة من سيرة العلماء بالله وزعماء الدين، فيعلِّموا المتعلمين منهم العمـل بهـذه السـيرة النبويـة، ويتخلّقـوا 

يّة العظيمة، ويتفكّروا في معنى اعتبار عيسى عليـه السـلام غسـل أقـدام الحـواريين حاجـةا لـه هم أنفسهم بهذه الأخلاق الإ 
"بالتواضااااع تعماااارُ يطلبهــــا، وهــــذا مــــا يعــــبرِّ عــــن غايــــة التــــذلّل )للمــــؤمنين( ومنتهــــى التواضــــع... أمّــــا قولــــه عليــــه الســــلام: 

الفاقد للتواضع مثلمـا أنّ النبتـة لا تنمـو في الأرض  ، فالمقصود فيه هو: إمّا أنّ بذور الحكمة لا تنمو في القلب1الحكمة"
الصّــلدة، وإمّــا أن يكــون المقصــود هــو أنّ العلمــاء لا يســتطيعون بــذر بــذور الحكمــة وتنميتهــا في قلــوب النــاس مــا لم يكــن 

مـار منهـا. وكـلا العلماء أنفسهم متواضعين، فينبغي تليـين القلـوب القاسـية بالتواضـع،  ّ بـذر بـذور الحكمـة فيهـا وتوقـّع الثّ 
، وهـــا نحـــن نـــذكر النّمـــاذج 0هـــذين الاحتمـــالين صـــحيحان، فـــالأوّل يـــرتبط بّصـــلاح الـــنّفس، والآخـــر بّصـــلاح الآخـــرينو

 لتكون لنا عبرة وتزيد من معرفتنا واطّلاعنا على حقيقة التّواضع وكيفيّته.
 
 رسول الإسلام العظيم -7

علمـه مـن الـوحي الإ ـيّ، وكانـت روحـه مـن العظمـة بحيـث أيّـا بمفردهـا  والن  الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان
غلبـت نفسـيّات كـلّ البشـر، إنّ هــذا النـّ  قـد وضـع جميــع العـادات الجاهليـّة والأديـان تحــت قدميـه، ونسـّ جميـع الكتــب، 

والم بـّذن الله، ومـع ذلـك كـان واختتم دائرة النبوّة بشخصه الكريم، وكان هو سلطان الدّنيا والآخرة والمتصرّف في جميع الع
ــا لم يتصــدّر  تواضــعه مــع عبــاد الله أكثــر مــن أيّ شــخص آخــر. كــان يكــره أن يقــوم لــه أصــحابه احتراماــا، وإذا دخــل رلسا

: إنـّـني عبـــد، آكــل مثــل العبيــد وأجلـــس رلــس العبيــد ــا علـــى الأرض قــائلاا ويتنــاول الطعــام جالسا
. لقـــد ن قــل عــن الإمـــام 3

 أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبّ أن يركب الحمار الصادق عليه السلام 
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أشير إلى خ لق وسلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضها وردت في هذا الكتاب. عن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحب إليهم  في روايات متعددة 3

ه وآله وسلميجلس على الله علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته. وعن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى
س ا لعبدو، كتاب مكرام الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويقولصلى الله عليه وآله وسلم: وأنا عبد اكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجل
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مـن دون سـرج، وأن يتنـاول الطعّـام مـع العبيــد علـى الأرض، وكـان يعطـي الفقـراء بكلتــا يديـه. كـان ذلـك الإنسـان العظــيم 

عمـال المنــزل، ويحتلــب يركـب الحمــار مـع غلامــه أو غـيره، ويجلــس علـى الأرض مــع العبيــد، وفي سـيرته أنــّه كـان يشــترك في أ
الأغنــام، ويرقــع ثيابــه و صــف نعلــه بيــده، ويطحــن مــع خادمــه ويعجــن، يحمــل متاعــه بنفســه، ويجــالس الفقــراء والمســاكين 

. هـذه وأمثا ـا، نمـاذج مـن سـيرة ذلـك الإنسـان العظـيم وتواضـعه، مـع أنـّه فضـلاا عـن مقامـه المعنـويّ كـان في 1ويأكل معهم
 .0يةّوأكمل حالات الرئاسة الظاهر 

 
 موسى الكليم -1

وفموسى الكليم مع مـا لـه مـن المقـام العظـيم في النبـوّة لم يقتنـع بـذلك المقـام ومـا توقـّف عنـد مقـام علمـه الشـامّ، وبمجـرّد 
ــا كــاملاا كالخضــر قــال لــه بكــلّ تواضــع وخضــوع:   اأن لاقــى شخصا ااا عُلعمْااتَ رُشْاادا  3﴾هَاالْ أتَ بِعاُاصَ عَلاَاى أَن تاُعَلعمَاانِ مِم 

 .1صار ملازماا لخدمته حتَّّ أخذ منه العلوم الع احتاج إليهاوو 
 
 عيسى روح الله -5

روي في الكــافي الشّــريف: وقــال عيســى ابــن مــريم عليــه الســلام: يــا معشــر الحــواريين   إلــيكم حاجــة اقضــوها  . قـــالوا: 
يا روح الله. فقال: إنّ أحـقَّ النـّاس بالخدمـة ق ضيت  حاجت ك يا روح الله، فقام فغسل أقدامهم. فقالوا: كنّا نحن أحقَّ بهذا 

العالمي . إنّما تواضعت  هكذا لكـم لكـي تتواضـعوا بعـدي في النـّاس كتواضـعي لكـم ،  ّ قـال عيسـى عليـه السـلام: بالتواضـع 
تعمر  الحكمة  لا بالتكبّري، وكذلك في السهل ينب ت  الزرع  لا في الجبلو
2. 

                                                
يرفع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها ويطحـن مـع الخـادم إذا اعـ ... كان يجلس على الأرض وينام عليها ويأكل عليها وكان  صف النعل و  1

قّـراا... يركـب مـا أمكنـه مـن فـرس أو بغلـة أو حمـار ويركـب الحمـار بـلا سـرج و  عليـه العـذار.. يجـالس و دم في مهنه أهلـه ويقطـع اللحـم, وإذا جلـس علـى طعـام جلـس مح 
 .31، تاريّ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم, باب مكارم أخلاقه الحديث 006ص 16ساكين ويناو م بيده. بحار الأنوار, جالفقراء والسماكين ويؤاكل الم

 .100الأربعون حديثاا، ص  0
 .66سورة الكهف، الآية  3
 .026معراج السالكين، ص  1
 .311جنود العقل والجهل، ص  2



 

 424 

 المفاهيم الرئيسة
ب الحــقّ تعــالى الــذين يعتــبرون أنفســهم مــن جنــوده ويقيمــون العبــادات والمناســك ابتغــاء التقــرّب إلى الحــقّ ينبغـي لطــلّا  -1

تعــالى، أن يراقبــوا أحــوال نفوســهم بصــورة كاملــة ويتنبّهــوا إلى أنّ مــا يطلبونــه لا يتحقّــق إلّا بالاتّصــاف بالتّواضــع واجتنــاب 
 التكبّر.

 
تواضــــعهم لــــه ويهــــديهم إلى أصـــول التواضــــع والخضــــوع بقـــدر اطــّــلاع عظمتــــه علــــى إنّ الله تعـــالى يرفــــع عبــــاده بقـــدر  -0

 سرائرهم.
 
 التّواضع من الصّفات النفسانيّة وإن كان معناه في الظاّهر العرفّي واللغويّ هو التّصاغر. -3
 
وافتقارهــا.  إذا خـرج الإنسـان مـن الاحتجـاب ورأى نفسـه علـى حقيقتهـا وكمـا هـي، رأى ضـعتها وذّ ـا وأدرك نقصـها -1

وإذا اقترنت هذه الحالة بحسن الظنّ بالآخرين، وتعظيم مخلوقات الحـقّ تعـالى ومظـاهر جلالـه وجمالـه عـزّ وجـلّ، ظهـرت في 
 نفسه ـ حينئذٍ وبصورة تدريجية ـ حال التذلّل، وهذه هي حال التّواضع القلّ .

 
بالله وبالنفس، وغايتـه الله تعـالى أو الفـوز بكرامتـه، وثمرتـه  الفرق بين التملّق والتوضع هو أنّ مصدر  التّواضعي هو العلم   -2

 الكمال الإنسانّي، أمّا التملّق فمصدره  الشّرك والجهل، وغايته النّفس، وثمرته الذلّة  والنّقص والعار.
 
 درجات المتواضعين: -6
ة وذلـّة العبوديـّة، حـالاا في منتهـى التّواضـع الأولياء الكاملين والأنبيـاء العظـام: هـؤلاء أوجـدت مشـاهدتهم لكمـال الربّوبيـّ -

 والتذلّل في قلوبهم.
 تواضع أهل المعرفة: وهو من نمط تواضع الأولياء ولكن بمرتبة أد ، لأنّ مقام المعرفة دون مقام المشاهدة الحضورية. -
 ضعين للحقّ تعالى ولخلقه.تواضع الحكماء: حصلوا على مقام الحكمة الإ يّة، وتنوّرت قلوبهم بنورها، صاروا متوا -
تواضـع المــؤمنين الــذين حصــلوا بنـور الإيمــان علــى العلــم بــالله، وعرفـوا أنفســهم بمقــدار مــا أضـاءه   ــم هــذا النــور الإيمــانّي،  -

 فصاروا متواضعين للحقّ تعالى ولخلقه.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــوَلَّنيي  ــدٍ وَآليــهي، وَتَـ ــمَّ صَــلِّ عَلَــى مح َمَّ عَل ــنيي اللَّه  ــدَائينَا بيأَف ضَــلي وَلايَتَيــكَ... وَاج  َقِّنـَـا، وَال م نَابيــذيينَ لَأع  َّ ال عَــاريفييَن بحي ــيراَنيي وَمَــوَا ي   فيي جي
ـــنَ الظّـَــنِّ فيي كَـــ ـــتـَع ميل  ح س  ـــيئـَه م ، وَأ ع ـــريض  بيالتَّجَـــاو زي عَـــن  ظـَــاليميهيم ، وأَس  سَـــاني م سي ـــزيي بيالإيح  ِّ افَّ اللَّه ـــمَّ أَج  تيهيم ، وَأتََــــوَلىَّ بيــــال بري

 .1عَامَّتـَه م ، وَأغَ ضُّ بَصَريي عَنـ ه م  عيفَّةا، وَأ ليين  جَاني ي َ  م  تَـوَاض عاا 
 

 الروايات الشريفة:
 .0وبعينه "التّكبّر على المتكبّرين هو التّواضععن أمير المؤمنين عليه السلام:  -1
 
"مِااانَ التا وَاضُااعِ أَنْ تاَرْضَاااى باِاالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِاااسِ، وَأَنْ تُسَاالعمَ عَلاَااى مَااانْ م قـَـالَ: عَــن  أَبي عَب ــدي اللهي عليـــه الســلا -0

 .3والْمِرَاءَ وَإِنْ كُنْتَ مُحِقّاا، وَأَنْ لَا تُحِب  أَنْ تُحْمَدَ عَلَى التا قْوَى تاَلْقَى، وَأَنْ تاَتاْرُاَ 
 
سَني الرِّضَا عليه  -3  .1و"التا وَاضُعُ أَنْ تاُعْطِيَ الن اسَ مَا تُحِبُّ أَنْ تاُعْطاَهُ السلام قاَلَ: عَن  أَبي الحَ 
 
قاُلْااتُ مَااا حَاادُّ التا وَاضُااعِ ال ااذِي إِذَا فاَعَلاَاهُ الْعَبْاادُ كَااانَ عــن الحســن بــن الجهــم عــن أب الحســن الرّضــا عليــه الســلام: و -1

هَا أَنْ ياَعْرِفَ الْمَرْءُ قَدْرَ ناَفْسِهِ فاَياُنْزلَِهَاا مَنْزلِتَاَهَاا بِقَلْابٍ سَالِيمٍ لَا يُحِابُّ أَنْ ياَأْتِيَ مُتاَوَاضِعاا؟ فاَقَالَ: التا وَاضُعُ دَرجََاتٌ مِناْ 
يُحِااابُّ  الن ااااسِ، وَاللهُ إِلاَااى أَحَااادٍ إِلا  مِثاْاالَ مَاااا ياُاااؤْتَى إِليَْاااهِ، إِنْ رأََى سَااايعََةا دَرأََهَاااا باِلْحَسَااانَةِ، كَااااظِمُ الْغاَاايْظِ، عَاااافٍ عَااانِ 

 .2الْمُحْسِنِينَ"
 
ءٍ مَطِي ااةا وَمَطِي ااةُ الْعَقْاالِ التا وَاضُااعُ، وكََفَااى باِاصَ جَهْاالاا أَنْ تاَركَْاابَ مَااا "ياَاا هِشَااامُ لِكُاالع شَاايْ عـن الكــاظم عليــه الســلام:  -2

 .6ونهُِيْتَ عَنْه

                                                
 عليه السلام لجيرانه.الإمام السجّاد، الصحيفة السجادية، دعا ه  1
 .023، ص 02شرح يج البلاغة، ج 0
 .100، ص 0الكافي، ج  3
 .101)م.ن(، ص  1
 )م.ن(. 2
 .12، ص 1)م.ن(، ج  6
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َ  وَجْهَاهُ بِمَااءِ الاْوَرْدِ لاَمْ ياَرْهَاقْ وَجْهَاهُ قاَتاَارٌ وَلَا ذِل اةٌ، وَمَانْ مَنْ خَرَجَ فِاي حَاجَاةٍ وَمَسَاعَني الرِّضَا عليه السلام قاَلَ: و -6
 .1شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يرُيِدُ بِهِ التا وَاضُعَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَن ةَ الْبَت ةَ"

 
هَاا إِسْابَاغُ الْوُضُاوءِ، وَسَاهْمٌ "تُكْتاَبُ الص الَا قاَلَ رَس ول  اللهي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:  -2 ةُ عَلاَى أَربْاَعَاةِ أَسْاهُمٍ سَاهْمٌ مِناْ

هَااا الْخُشُااوفُ، قِياالَ: ياَاا رَسُاولَ الِله وَمَااا الْخُشُااوفُ؟ قاَاالَ  هَااا السُّااجُودُ، وَسَاهْمٌ مِناْ هَاا الرُّكُااوفُ، وَسَااهْمٌ مِناْ : التا وَاضُااعُ فِااي مِناْ
 .0بِقَلْبِهِ كُلعهِ عَلَى ربَعهِ عَز  وَجَل " الص لَاةِ وَأَنْ ياُقْبِلَ الْعَبْدُ 

 
 
 

                                                
 .102، ص 10وسائل الشّيعة، ج  1
 .23، ص 1مستدرك الوسائل، ج 0
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 منشأ التوضع وكيفية اكتسابه -( 1الدرس الثاني والثلاثون: التواضع )
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يبيّن العلاقة الحاكمة بين العلم والتواضع. -1
 في اكتساب التّواضع.يشرح دور حبّ الله ومعرفته وذكره وشكره  -0
 يتعرّف إلى دور الصّلاة والسّجود في تحصيل خلق التوّاضع. -3
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 تمهيد
 يحبّ النّاس التّواضع ويبجّلون المتواضعين. وتحكي التّجربة أنّ كل من تواضع للّه وفي سبيل الله رفعه الله وأكرمه.

 
لة لأيّــا في باطنهــا تمثّــل هــذا الكمــال المطلــوب، وإن فــالفطرة العاشــقة للكمــال والســموّ والرّفعــة ستنســجم مــع هــذه الفضــي

 ظهرت بصورة التبريّ منه.
 

إنّ المتواضــع عنــدما ينــزع عــن نفســه صــفات الكمــال، فــذلك لأنــّه يــؤمن بــأنّ الكمــال الحــقّ لله تعــالى بالأصــالة. وإنّ كــل  
ه نفســه عـن أن تكــون منازعـة لربــّه في كمـال ظهـر فيــه إنّمـا هــو محـض التفضّــل مـن الله عــزّ وجـلّ. فمــن عـرف الله وأحبّــه نـزّ 

 أعظم صفاته وهو الكبرياء والتفرّد بالكمال الحقيقيّ.
 

 منشأ التّواضع
يـذكر الإمــام الخميــنّي قـدس ســره رموعــة مــن الأمـور الــع ت عــدّ مـن مناشــئ التّواضــع في الــنّفس. وكمـا نلاحــظ، فّيّــا جميعاــا 

يتّصـل بـه لـن يكـون لـه حـظٌّ مـن التّواضـع، وإذا تواضـع فـّنّ تواضـعه لا  تصـدر مـن منبـع واحـد هـو العـالم العلـويّ، فمـن لم
 يكون إلّا تملّقاا.

 
 الفطرة -7

يقـول الإمــام الخميـنّي قــدس سـره: وإنّ التّواضــع والخضـوع والتّعظــيم في مقابـل العظــيم الجليـل، مــن الأ مـور الفطريــّة الراّســخة 
عنهــا، فقلــب  أيِّ إنســان إذا أدرك عظمــة شــخص انــدفع طواعيّــة  في فطــرة كــلّ إنســان بحيــث لا تجــد بــين البشــر مــن يشــذُّ 

بفطرتـــه ـ دون تأمّـــلٍ أو تـــردّد ـ إلى تجليلـــه والخضـــوع تواضـــعاا لـــه وتصـــاغراا لـــه أمـــام عظمتـــه، بـــل ويعمـــد إلى التّواضـــع علـــى 
 المتّصلين به تبعاا للتّواضع له.
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م المطلــق والكبــير بكــلّ معــنى الكلمــة وبتمــام حقيقتهــا، لــذا وحيــث أنّ الإنســان بفطرتــه متواضــعّ متــذلّل )بالكامــل( للعظــي
فّنـّه ـ إذا لم تحتجـب فطرتــه السـليمة ولم  تمـر بمـواد عــالم الطبيعـة فتخضـع لأحكــام هـذا العـالم ـ يقــرّ بـالتعظيم والتواضـع ـ 

بريـاء وجـلال وجمــال علـى نحـو الاسـتقلال، للحـقّ تعـالى جلّــت عظمتـه، لأنـّه تعـالى العظـيم علـى الإطــلاق، وكـلّ عظمـة وك
 ظيلّ لعظمته تعالى وجلاله وجماله.

 
إذن، فالإنســان ـ بحســب فطرتــه الأصــلية الســليمة مــن حجــب أحكــام الطبيعــة ـ متواضــع للحــقّ تعــالى بالــذات، ولمظــاهر 

ن إلى التـأثير جماله وجلاله بالعرض. والتواضع لعباد الحقّ تعالى هو التّواضع عينه له جلَّ وعـلا، ولا سـبيل للـنّفس والشّـيطا
على هذا النّوع من التواضع المنبعث من الفطرة السليمة، لذلك لا يكون هذا التواضـع ناشـئاا مـن أهـواء الـنفس، فهـو منـزَّهّ 
عن الطمع في الحصول على منافعهـا، وصـاحب هـذه الفطـرة السـليمة غـير المحجوبـة لا يتواضـع لغـير الحـقّ تعـالى في الوقـت 

خلـق الله، لأنّ قلبـه لا يتوّجـه لغـيره عـزَّ وجـلَّ، فـالتكثير هنـا هـو التّوحيـد عينـه، والتّوجّـه للخلـق نفسه الذي يتواضع لجميـع 
هو التوجه عينـه للحـقّ تعـالى. وهـذا الخ ل ـق  الكـريم يكـون معرفـة الله عينهـا، ومحبتـه تعـالى لأنـّه صـادرّ مـن تلـك المعرفـة وهـذه 

 المحبّة.
 

ة لأيِّ مخلــوق، لأن منشــأ التملّــق هــو حــبّ الــنّفس والاحتجــاب عــن الحــقّ تعــالى ولا يتملّــق صــاحب  هــذه الفطــرة الســليم
وهو منزهّّ عنهما. من هنا يتّضح  أنّ التواضع للحقّ والخلق مـن لـوازم الفطـرة المخمّـرة السـليمة، وأنّ التكـبر والتملـّق همـا مـن 

ليمة، وسـيطر عليـه حـبّ الـنفس والتوجّــه لـوازم احتجـاب الفطـرة، لأنّ الإنسـان إذا حجبتــه حجـب الـنفس عـن فطرتـه الســ
 ا، أخذ يسجّل لنفسه ـ بدافع حبّها ـ الكثير من الكمالات، غـافلاا عـن مبـدأ الكمـالات، مستصـغراا الآخـرين إذا لم يجـد 
عندهم ما يثير طمعه المادي، ومعظمّاا  م إذا وجد فيهم مـا يطمـع بـه، فيتكـبّر علـى الضـعاف ويتملـّق لأهـل الـدنيا الـذين 

 .1يطمع بما عندهمو
 
 العلم -1

إنّ العلـم بصـورةٍ عامّـة ينبغـي أن يكـون منشــأ للتّواضـع، لأنّ العـالم هـو أكثـر النـّاس اطّلاعاــا علـى جهلـه نظـراا لمعرفتـه بســعة 
 "من العلم وما خفي عنه.  ذا، يقول الإمام الخمينّي قدس سره:

                                                
 .301-312جنود العقل والجهل، ص  1
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 .  1مه أكثر وروحه أكبر وصدره أوسع، كان تواضعه أكثروكان جهله أكبر وعقله أصغر كان تكبّره أكثر، ومن كان عل
 

 .0وفاعلم، أنّ التواضع وليد العلم والمعرفة، والكبر وليد الجهل وانعدام المعرفةويقول قدس سره: و
 
 معرفة الله والنّفس -5

و، فهـو يرجـع إلى كـون عالِمُ "إنّ أحقّ النّاس بخدمة الناس هو اليقول الإمام الخمينّي قدس سره: وأمّا قوله عليه السلام: 
التّواضع ثمرة العلم بالله والعلم بالنفس، وهذا ما ينبغي تحقّقه في العلماء، فالعالم الذي لا يتميّز بالتواضع للنـاس بـل يتوقـّع 
مــنهم الخضـــوع والتواضـــع لـــه، لـــيس بعـــالم، ومــا  تزنـــه مـــن مفـــاهيم هـــو رجـــز  الشــيطان، ولـــو كانـــت هـــذه المفـــاهيم وســـيلة 

ــا مــن السّــعداء، والعلــم الــذي يفقــد خاصــيّته الأصــلية )وهــي التواضــع( هــو حجــابّ للســعاد ة والســلامة لكــان إبلــيس أيضا
 .3غليظ يكون التحرّر منه وخرقه من أصعب الأ مورو

 
 حبّ الله تعالى -5

فـّذا تحـرّر منهـا تحـرّر  وإنّ معرفة الله تـؤدّي إلى حبـّه عـزَّ وجـلّ، فـّذا اكتمـل هـذا الحـبّ تحـرّر هـذا الإنسـان مـن أسـر نفسـه،
من أسر العالم كلّه، و لّص من الطمع في نفسه وفي غـيره، وتطهّـر مـن رجـز الشـيطان ورجـز الطبيعـة، وأشـرق النـور الأزّ  
في باطن قلبه، وانتقل منه إلى ظاهره وجوارحـه، فنـوّر جميـع أفعالـه وأقوالـه، وجعـل كـلّ قـواه وجوارحـه إ يـّة ونورانيَّـة، فيكـون 

وقت ذاته متواضعاا للجميع، ممتنعاا عن التملّق لأحدٍ، فـلا يتطلـّع  بعـين الطمـع إلى مـا عنـد أحـد مـن الخلـق، ولا يرجـو في ال
 .1شيئاا مماّ في أيديهمو

 
 ذكر الله تعالى -3

اق الكمـال وإذا كانت المعرفة سبباا لتحقّق الحبّ، لأنّ من عرف الله تعالى وكان على الفطرة الصّافية توجّه قلبـه إلى مصـد
الواقعيّ الـذي تعشـقه فطرتـه وتطلبـه، فـّنّ المحبـّة كـذلك هـي السّـبب الأهـمّ للـذّكر كمـا جـاء في الأحاديـث بـأنّ مـن أحـبّ 

 شيئاا أكثر ذكره. والذّكر
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ليس سوى استحضار عظمـة المحبـوب في القلـب. ومـن كـان كـذلك كيـف لـه أن يتكـبّر. يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره: 
كر الله تعالى يجعل القلب م عريضاا عن جميـع منـازل الطبيعـة ومناظرهـا، بـل ويجعـل كـلّ العـالم بكـل مـا فيـه عـدماا واعلم أنّ ذ 

لا قيمة له في عينه، فلا يتعلّق بشيءٍ منه، بـل ينحصـر تعلّقـه بـالحقّ تعـالى وحـده، حـتَّ تبلـغ همتّـه مرتبـةا مـن العلـّو لا يقـيم 
ا لا تضــعف همتّــه بســبب الــواردات القلبيّــة مهمــا كانــت، فــلا يستشــعر الكيــبَر في معهــا وزناــا لجميــع عــوالم الوجــود، وعنــده

نفسه بسـبب هـذه الـواردات بـل إنـّه يستصـغر كـلّ شـيء غـير الحـقّ تعـالى وآثـار جمالـه وجلالـه، وهـذه الحـال هـي بحـدِّ ذاتهـا 
قّ تعـالى... إذاا، فحـبُّ الله تعـالى يثمـر سـعة سببّ لتواضعه له عزّ وجلّ بالأصالة، ولخلقه بالتبعية، لأنهّ يرى الخلَ قَ من الحـ

 .1الصدر، وهذه السّعة تولّد التواضع وعزةّ النفسو
 
 شكر الله -6

"الشااكر عبااارة عاان مقابلااة وعنــدما يعــرّف الإمــام ماهيـّـة الشّــكر يــذكر لــه ثمــرة مهمّــة هــي التّواضــع، فيقــول قــدس ســره: 
كاان: الأوّل: معرفاة المانعم وماا يلياق باه مان ىافات ومعرفاة النّعماة. النّعماة باالقول أو الفعال أو النياّة، ولاه ثالاث أر 

 .0والثاني: الحال القلبيّة التي تثمرها هذه المعرفة، وهي حال الخضوف للمنعم والتواضع له
 
 شرح الصّدر -1

در وضــــيقه: يقـــول الإمـــام الخميـــنّي قـــدس ســـره: واعلـــم أنّ أســـباب التواضــــع والتكـــبرُّ وموجباتهمـــا كثـــيرة، منهـــا شـــرح الصـــ
فـالمتحليّ بشـرح الصـدر لا يـو  أهميّـة لمـا يـراه في نفسـه مـن كمـال وجمـال ومـال ونفـوذ وحشـمة، ولا يسـتعظمه، لأن سـعته 
الوجوديـة كبـيرة إلى درجــة تجعلـه يتغلّــب علـى جميــع الـواردات القلبيـة، فــلا يضـيق وعــا  ه  الوجـوديّ بشــيءٍ. وهـذه السّــعة في 

 .3الى، وهي الع توصل قلوب المتأّ ين للأنس بالله إلى مقام الاطمئنان والسّكينة والطمأنينةوالصّدر وليدة معرفة الحقّ تع
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 كيفيّة اكتساب التّواضع
 التأسّي بأولياء الله -7

ذكرنــا أنّ مــن أهــم عوامــل اكتســاب التّواضــع وتحصــيله التأسّــي. وعنــدما يعــرف السّــالك أســباب التّواضــع ويعمــل عليهــا، 
 ذه الصّفة الفاضلة.فّيّا ستثمر ه

 
يقول الإمام قدس سره: وفيا أيهّا العزيز  إذا كان التكبّر بالكمال المعنويّ، فقد كـان الرّسـول الأعظـم صـلى الله عليـه وآلـه 
وسلم والإمام عليّ عليه السلام أرفع شأناا، وإذا كان بالرئاسة والسلطان، فقد كانت  ما الرئاسة الحقّة. ومـع ذلـك، كانـا 

لناس تواضعاا. فاعلم، أنّ التواضع وليـد العلـم والمعرفـة، والكـبر وليـد الجهـل وانعـدام المعرفـة، فامسـح عـن نفسـك عـار أشدّ ا
الجهل والانحطاط، واتّصف بصفات الأنبياء، واترك صفات الشيطان، ولا تنازع الله في ردائـه ـ الكبريـاء ـ فمـن ينـازع الحـقّ 

 .1ي كَبُّ على وجهه في الناروفي ردائه فهو مغلوبّ ومقهورّ بغضبه، و 
 
 العمل بخلاف هوى النّفس -1

فبالإضــافة إلى مــا ذ كــر يوصــي الإمامقــدس ســره بطريقــة عمليّــة معروفــة في تهــذيب الــنّفس وهــي العمــل بــالخلاف أو مخالفــة 
يـق لـو اتّصـفت النّفس، فيقول: وإذا عزمت على إصلاح نفسك، فطريقه العمليّ أمرّ يسير مع شـيء مـن المثـابرة، وإنـّه طر 

بهمّــة الرجـــال وحريــة الفكـــر وعلـــوّ النظــر، فلـــن تصـــادفك أيـّـة مخـــاطر. فـــّنّ الأســلوب الوحيـــد علـــى الــنّفس الأمّـــارة، وقهـــر 
الشيطان، ولاتبّاع طريق النجاة، هو العمل بخلاف رغباتهما. إنهّ لا يوجد سبيل أفضل لقمع النفس من الاتّصـاف بصـفة 

لمتواضــعين فحيثمــا تكــن درجــة التكــبر عنــدك، ومهمــا تكــن طريقتــك في العلــم والعمــل، التواضــع ومــن الســير وفــق مســيرة ا
اعمـل قلـيلاا بخـلاف هـوى نفسـك، فـّنّ مـع الإلتفـات إلى الملاحظـات العلميـّة تجـاه التكـبر، والانتبـاه إلى النتـائج المطلوبــة. 

غـب فيـه. وإذا كانـت نفسـك تـأنف مـن إذا رغبت بأن تتصدر المجلس متقدّماا على أقرانك، فخالفها واعمـل عكـس مـا تر 
رالسـة الفقــراء والمســاكين، فمــرِّغ أنفهــا في الــتراب وجالســهم وآكلهـم ورافقهــم في الســفر ومــازحهم، وقــد تجادلــك نفســك 
ـــا ومنزلـــةا، وإنّ عليـــك أن تحـــافظ علـــى مقامـــك مـــن أجـــل تـــرويج الشـــريعة والعمـــل في ســـبيلها،  فتقـــول لـــك: إنّ لـــك مقاما

 ذهب بمنزلتكفمجالستك الفقراء ت
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من القلوب، وإنّ المزاح مع مَن  هو دونك، يقلـّل مـن عظمتـك، وجلوسـك في ذيـل المجلـس يحطـّس مـن هيبتـك، فـلا تقـدر 
 .1أن تؤدّي واجبك الشّرعيّ على خير وجه   اعلم، أنّ هذه كلّها من مكائد الشيطان والنفس الأمارةو

 
 الصلاة -5

التواضااع والخشااوف، ولبّهااا هااو هجااران الاانفس، والساافر إلااى الله فهااي الصاالاة هااي جااوهر يقـول الإمــام قــدس ســره: و
 .1"معراج المؤمن"

 
 السّجود -5

ا مـن أسـاء أدبـه وضـيّع حرمتـه بتعلـّق قلبـه بسـواه في  ا من أحسن تقربّه في السـجود، ولا قـر ب إليـه أبـدا وولا بع د عن الله أبدا
ه خ لـق مـن تـراب يطـؤه الخلـق وأنـّه اّ ـذك )ركـب( مـن نطفـة حال سجوده، فاسجد سجود متواضعٍ لله تعالى ذليل علـم أنـّ

يستقذرها كلّ أحد وكون ولم يكن، وقد جعل الله معنى السّجود سبب التقـرّب إليـه بالقلـب والسـرّ والـروح فمـن قـرب منـه 
مــور للكمّــل علــى بع ـد مــن غــيره.و... واعلــم أنّ في الســجود كسـائر الأوضــاع الصــلاتية هيئــة وحالــة وذكـراا وســرًّا. وهــذه الأ

نحو قد بيّنت في هذه الرسالة إشارةا وأما بيايا تفصيلاا فغير مناسب. وأمّا للمتوّسطين فهيئته إراءة المتربـة وتـرك الاسـتكبار 
والعجــــب وإرغــــام الأنــــف وهــــو مــــن المســــتحبّات المؤكّــــدة بــــل تركــــه خــــلاف الاحتيــــاط إظهــــاراا لكمــــال التخضّــــع والتــــذلّل 

 .3والتواضعو
 

 مامموعظة لي
اارَ قاَاالَ لاَاهُ: اتّضااعْ عــن الإمــام الصــادق عليــه الســلام: و مااا مِاانا عَباادٍ إلا  وَفِااي رأَْسِااهِ حِكَمَااة وَمَلِااصٌ يمُْسِااكِهَا، فاَاتِذَا تَكَبا 

عَ رفَاَعَاهُ اللهُ عَاز  وجَال . ثاُم  وَضَعَصَ اللهُ، فَلا ياَزَالُ أَعْظَمُ الن اسِ فِي ناَفْسِهِ وَأَىْغَرُ الن ااسِ فِاي أَعْايُنِ الن ااسِ. وَإِذَا تاَوَاضَا
. فيـا أيهّـا العزيـز مـا يحتـوي عليـه 1وقاَلَ: اناْتَعِشْ الله، فَلا ياَازَالُ أَىْاغَرُ الن ااسِ فِاي ناَفْسِاهِ وَأَرْفاَعُ الن ااسِ فِاي أَعْايُنِ الن ااسِ 

 رأسك من الدّماغ،
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قهــراا واعتــبروك كبــيراا، وإذا تكــبّرت علــى النّــاس لم تنــل  تحتويــه ر وس الآخــرين أيضاــا، إذا كنــت متواضــعاا، احترمــك النــاس
مـنهم شـيئاا مـن الاحـترام. بــل إذا اسـتطاعوا أن يـذلوك لأذلـوك ولم يكترثـوا بــك. وإن لم يسـتطيعوا إذلالـك، لكنـت وضــيعاا 

قلـــوب ظهـــرت في قلــوبهم، وذلـــيلاا في أعيـــنهم، ولا مقــام لـــك عنـــدهم. افــتح قلـــوب النّـــاس بالتّواضــع فـــّذا أقبلـــت عليــك ال
 آثارها عليك وإن أدبرت تكون آثارها على خلاف رغباتك.

 
فـّذا فرضــنا أنــّك كنــت مــن المبتغـين للاحــترام والمقــام الرفيــع، لكــان الــلازم عليـك أن تســلك الطرّيــق الــذي يفضــي بــك إلى 

وقصـدك. إنـّك لا تكسـب الاحترام والسموّ، وهو راراة الناس والتّواضع  م. إنّ التكبّر ينتج ما هـو علـى خـلاف طلبـك 
مـــن وراء التكـــبّر نتيجـــة دنيويــّـة رديـــة، بـــل ستحصـــد مـــن ورائـــه نتيجـــة معكوســـة. وي ضـــاف إلى ذلـــك أنّ مثـــل هـــذا الخ ل ـــق 
يوجـــب الـــذلّ في الآخـــرة والمســـكنة في ذلـــك العـــالم. فكمـــا أنــّـك احتقـــرت النـــاس في هـــذا العـــالم، وترفّعـــت علـــى عبـــاد الله 

 .1لال والعزةّ والاحتشام، كذلك تكون صورة هذا التكبر في الآخرة، ا وانووتظاهرت أمامهم بالعظمة والج
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 المفاهيم الرئيسة
 منشأ التّواضع: -1
الفطــرة: قلـــب  أيِّ إنســان إذا أدرك عظمـــة شــخص انـــدفع طواعيـّـة بفطرتـــه ــــ دون تأمّـــلٍ أو تــردّد ـــــ إلى تجليلــه والخضـــوع  -

 تواضعاا له، وتصاغراا له أمام عظمته.
 
 لعلم: لأنّ العالم هو أكثر النّاس اطّلاعاا على جهله.ا -
 
 معرفة الله والنفس: التّواضع ثمرة العلم بالله والعلم بالنفس. -
 
حبّ الله: إنّ معرفة الله تؤدّي إلى حبّه عزَّ وجلّ، فّذا اكتمل هذا الحبّ تحرّر هـذا الإنسـان مـن أسـر نفسـه، فـّذا تحـرّر  -

 كلّه، و لّص من الطمع في نفسه وفي غيره، فيكون في الوقت ذاته متواضعاا للجميع.  منها تحرّر من أسر العالم
 
ذكر الله: يجعل القلـب م عريضاـا عـن جميـع منـازل الطبيعـة ومناظرهـا، بـل ويجعـل كـلّ العـالم بكـل مـا فيـه عـدماا لا قيمـة لـه  -

 في عينه، فينحصر تعلّقه بالحقّ تعالى وحده.
 
ن مقابلة النّعمة بالقول أو الفعل أو النيّة، والحـال القلبيـّة الـع تثمرهـا المعرفـة بـالمنعم، هـي حـال الشكر: الشكر عبارة ع -

 الخضوع للمنعم والتواضع له.
 
ـــةا لمـــا يـــراه في نفســـه مـــن كمـــال وجمـــال ومـــال ونفـــوذ وحشـــمة ولا  - شـــرح الصّـــدر: فـــالمتحلي بشـــرح الصـــدر لا يـــو  أهميّ

 يرة إلى درجة تجعله يتغلّب على جميع الورادات القلبيّة، فلا يتكبّر.يستعظمه، لأنّ سعته الوجودية كب
 
 كيفيّة اكتساب التواضع:  -0
 التأسّي بأولياء الله )الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، موسى وعيسى عليهما(. -
 
فة التواضـع ومـن السّـير وفـق مسـيرة العمل بخلاف هوى النّفس: لا يوجد سبيل أفضل لقمـع الـنفس مـن الاتّصـاف بصـ -

 المتواضعين فحيثما تكن درجة التكبر عندك، ومهما تكن طريقتك في العلم والعمل، اعمل قليلاا بخلاف هوى نفسك.
 
 الصلاة: الصلاة هي جوهر التواضع والخشوع. -
 
أنــّه اّ ــذك )ركــب( مــن نطفــة السـجود: فاســجد ســجود متواضــعٍ لله تعــالى ذليــل علــم أنــّه خ لــق مــن تــراب يطــؤه الخلــق و  -

 يستقذرها كلّ أحد وكون ولم يكن.



 

 437 

 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

لَص ت  بيان قيطاَعيي إيليَ كَ وَأقَـ بـَل ت  بيك لِّي عَلَي كَ وَصَرَف ت  وَج هيي عَمَّن  يَح تَاج  إيلَى  ـألََعي عَمَّـن  لمَ   اللَّه مَّ إينيِّ أَخ  ريف ـديكَ وَقَـلَب ـت  مَس 
ليــهي فَ يَ  ــن  عَق  ــن  رأَ ييــهي وَضَــلَّةّ مي تَــاجي سَــفَهّ مي تَــاجي إيلَى ال م ح  ــليكَ وَرأَيَ ــت  أَنَّ طلََــبَ ال م ح  ــتـَغ ني عَــن  فَض  ــن  س  كَــم  قَــد  رأَيَ ــت  يــَا إي يَــي مي

ــوَاكَ فَــافـ تـَقَر   ــن  سي ــر وَةَ مي ثَــا ييم  حَــازيمّ أ نــَاسٍ طلََب ــوا ال عيــزَّ بيغَــير يكَ فَــذَلُّوا، وَراَم ــوا الثّـَ وا، وَحَــاوَل وا الاير تيفَــاعَ فاَتَّضَــع وا، فَصَــحَّ بمي عَايَـنَــةي أمَ 
تييَار ه و  .1وَفّـَقَه  اع تيبَار ه ، وَأرَ شَدَه  إيلَى طرَييقي صَوَابيهي اخ 

 
 الروايات الشريفة:

 .0والتا وَاضُعِ للِهِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ وَالص مْتِ إِلا  مِنْ خَيْرٍ  كَمَالُ الْعَقْلِ فِي ثَلَاثةٍَ:عَني الصَّاديقي عليه السلام قاَلَ: و -1
 
مَـــة  ت ـَ -0 ــــفَا فَكَـــذَليكَ الح يك  لي وَلَا يَـن ب ـــت  فيي الصَّ ـــه  ع م ـــر  فيي قَـل ــــبي وَقـَــالَ عليـــه الســـلام: ويـَــا هيشَــــام  إينَّ الـــزَّر عَ يَـن ب ـــت  فيي السَّ

ــر  فيي  ــعي وَلَا تَـع م  ــن  آلَــةي ال م تـَوَاضي ــرَ مي ــلي وَجَعَــلَ التَّكَبـُّ ــةَ ال عَق  َنَّ اللهَ تَـعَــالَى جَعَــلَ التـَّوَاض ــعَ آلَ بََّــاري لأي ، أَلمَ   قَـل ــبي ال م تَكَــبرِّي الج  ــلي ه  الجَ 
تَظَلَّ تَح تَه  وَأَكَنَّ  هي شَجَّه  وَمَن  خَفَضَ رأَ سَه  اس  َّ إيلَى السَّق في بيرأَ سي ه ، فَكَـذَليكَ مَـن  لمَ  يَـتـَوَاضَـع  ليلـهي خَفَضَـه  الله  تَـع لَم  أَنَّ مَن  شَمَ

ري  ــعييَن بيقَــد  ري وَمَــن  تَـوَاضَــعَ ليلــهي رَفَـعَــه  إيلَى أَن  قَــالَ عليــه الســلام: وَاع لـَـم  أَنَّ اللهَ لمَ  يَـر فَــعي ال م تـَوَاضي ــم  بيقَــد  تَـوَاض ــعيهيم  وَلَكيــن  رَفَـعَه 
 .3عَظمََتيهي وَرَ ديهيو

 
امِ مِنَ التا وَاضُعِ فَمَنْ أَكَلَ مَعَهُمُ اشْتَاقَتْ إِليَْهِ الْجَن ةُ وَقاَلَ صلى الله عليه وآله وسلم:  -3  .1و"الْأَكْلُ مَعَ الخُد 
 
 .2وأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعِلْمُ باِلِله وَالتا وَاضُعُ لَهُ عَني الصَّاديقي عليه السلام أنََّه  قاَلَ: و -1

                                                
 السجادية، دعا ه عليه السلام متفزعاا إلى الله عز وجل.الصحيفة  1
 .026، ص 11مستدرك الوسائل، ج  0
 .022)م.ن(، ص  3
 .331، ص 16)م.ن(، ج  1
 .322، ص 11)م.ن(، ج  2
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"مَاانْ تاَوَاضَااعَ للِْمُتاَعَلعمِااينَ وَذَل  للِْعُلَمَاااءِ سَااادَ بِعِلْمِااهِ فاَاالْعِلْمُ ياَرْفاَاعُ الْوَضِاايعَ وَتاَركُْااهُ أمــير المــؤمنين عليــه الســلام:  قــَالَ  -2
 .7يَضَعُ الر فِيعَ وَرأَْسُ الْعِلْمِ التا وَاضُعُ"

 
ع ــت  أبَــَا جَع   -6 يََ ــليمٍ قَــالَ  ــدي ب ــني م س  أنَ ااهُ أتَاَاى رَسُااولَ الِله ىاالى الله عليااه وآلااه وساالم فَــرٍ عليــه الســلام يــَذ ك ر : وعَــن  مح َمَّ

، قاَاالَ  اارُاَ أَنْ تَكُااونَ عَبْااداا رَسُااولاا مُتاَوَاضِااعاا أَوْ مَلِكاااا رَسُااولاا رَئيِاالَ مَلاَاصٌ فاَقَااالَ: إِن  اللهَ عَااز  وَجَاال  يُخَياع : فاَنَظاَارَ إِلاَاى جَباْ
قُصُاصَ مِم اا عِنْادَ ربَعاصَ شَاوَأَوْمَأَ بيَِدِهِ أَ  ، فاَقَالَ الر سُولُ: مَعَ أنَ اهُ لَا ياَناْ يَْاا، قاَالَ: نْ تاَوَاضَعْ، فاَقَالَ: عَبْداا مُتاَوَاضِعاا رَسُولاا

 .1وَمَعَهُ مَفَاتيُِ  خَزَائِنِ الْأَرِْ "
 

                                                
 .6، ص 22بحار الأنوار، ج 1
 .100، ص 0الكافي، ج 0
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 الدرس الثالث والثلاثون: الصمت

 
 
 

 أهداف الدرس
 الدرس أن: على المتعلّم مع نهاية هذا

 يميّز الصّمت الممدوح والذي ي عدّ فضيلة عن غيره. -1
 يتعرّف إلى أهميّة الصّمت وآثاره. -0
 يفهم الأمور الع تعين على تحصيل فضيلة الصّمت. -3
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 تمهيد
ـة شخصـيّة كـان خ ل قاـا عظ يَ يماـا، لأنـّه الصّمت فعل، بل هو أقلّ من ذلك، إنهّ ترك، لا يحتـاج إلى مؤونـة، لكنـّه إذا صـار 

ا كبــيراا. وكــأنّ الــنّفس إذا خ لّيــت وطبعهــا مالــت إلى الكــلام فكيــف إذا كانــت أمّــارة بالسّــوء؟  بــل كيــف إذا  يتطلّــب جهــدا
 رأت في الكلام تعزيزاا لشأيا وتحصيلاا لمرادها وأهوائها؟ 

 
 يقــدرون عليهــا بـالرّغم مــن أنــّه في عندئـذٍ يشــبه حــال الصّـمت كمــن يوقــف قطـاراا ينزلــق بســرعة كبـيرة. وكثــيّر مــن النـّاس لا

الظاّهر لا يستلزم شيئاا. فلمـاذا كـان الصّـمت شـعار المـؤمنين في مـراتبهم العاليـة؟ وكيـف يمكـن أن نصـل إلى هـذه الفضـيلة 
 العظيمة؟

 
 ماهيّة الصّمت

بـين النـّاس في حيـاتهم لا شكّ بأنّ الكلام وسيلة مـن وسـائل تـأمين الحاجـات المختلفـة، وبواسـطته تسـهل عمليـّة التّواصـل 
الاجتماعيّــة الــع اضــطرّوا إليهــا، علــى قاعــدة أنّ الإنســان مــدنّي بالاضــطرار، فمــا دامــت الحيــاة الاجتماعيّــة قائمــة، احتــاج 

 الإنسان إلى جملة من الأمور الع يؤمّن بها معاشه.
 

شـــكّل الكثـــير مـــن العوائـــق في طريـــق تـــأمين وبــالنّظر إلى تشـــعّب الحيـــاة الاجتماعيّـــة وتعقيـــداتها ونشـــوء الأنظمـــة المختلفــة ت
الاحتياجـات، ترجــع كلّهــا أو جلّهــا إلى ســيطرة الأهــواء والأطمــاع وتحوّ ــا إلى أنظمــة حكــم، فــازدادت الحاجــة إلى الكــلام 
و طـّت حـدود الاحتياجــات الأوّليـّة. وبسـبب ذلــك تضـاعفت مسـاحات الكــلام والتّواصـل الشـفهيّ أضــعافاا كثـيرة. ومــع  

 "ومن كثرُ كلامه كثر ة ازداد وقوع النّاس في الأخطاء وكثرت زلّاتهم نتيجة كثرة كلامهم.كلّ زياد
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. ومع كثرة الأخطـاء تكثـر الأضـرار وتـزداد الشّـرور، وكـان لا بـدّ مـن إيقـاف هـذا المسلسـل بواسـطة بعـث الأنبيـاء 1وخطؤه
ا لم  سيرة الانزلاق المتفاقمة.لكي يعيدوا الحياة الاجتماعيّة إلى وضعها الأوّّ ، ويضعوا حدًّ

 
 في هذا المجال، عمل أولياء الله من أجل خلاص النّاس والمجتمعات على خطّين متوازيين.

 
 : تأمين البيئة الاجتماعيّة الع تقلّل من استعمال اللسان،الأوّل
يـد مـن رـالات التّواصـل الشـفهيّ. : البنـاء الأخلاقـيّ والمعنـويّ الـذي يوجّـه الإنسـان إلى أمـور كثـيرة تغنيـه عـن العدوالثاّاني

 فالكلام اضطرار في اضطرار.
 

ومـن جملـة أوليــاء الله كـان الإمــام الخميـنّي قـدس ســره الـذي تحــدّث عـن فضـيلة الصّــمت وأهميـّـته، وبــيّن موقعيّتـه في منظومــة 
 الأخلاق الإسلاميّة ودوره في هداية الإنسان نحو الغاية المنشودة.

 
دس ســره: والصــمت هــو السّــكوت، لكــن المــراد هنــا لــيس السّــكوت المطلــق فهــذا لــيس مــن جنــود يقــول الإمــام الخميــنّي قــ

العقــل، ولــيس أفضــل مــن الكــلام، بــل إنّ الكــلام في محلـّـه المناســب أفضــل مــن السّــكوت. لأنـّـه بــالكلام ت نشــر المعـــارف 
ومــن أوصــافه الجميلــة )وكــل أوصــافه جميلــة( أنــّه  والحقــائق الدينيــة وت ــروّج  المعــالم والآداب الشــرعيّة، والله تعــالى متّصــفّ بــه،

ا للصــمت، بـل جعــل ضــدّه  المـتكلِّم. لــذلك لم يجعـل هنــا الحــديث الشـريف )حــديث جنــود العقـل والجهــل( والـتكلّمو ضــدًّ
ن جنـود وا ذََرو ـ بفتحتين ـ وهـو ا ـذيان، والكـلام بـالأمور الفارغـة غـير المفيـدة. إذاا، فالممـدوح شـرعاا وعقـلاا والـذي هـو مـ

 .0العقل، السكوت عن ا ذيان وا ذرو
 

وبهـــذا البيـــان ي علـــم أنّ فضـــيلة الصّـــمت بالإضـــافة لا مطلـــق الصّـــمت. وعلـــى هـــذا الأســـاس، ينبغـــي أن نفسّـــر الأحاديـــث 
ه  والرّوايات الع حثّت عليه، وجعلته من صفات المؤمنين ومن علائم الإيمان كما جاء عن الإمام الصّادق عليـه السـلام أنَّـَ

لاا )ناَباَذُوهُ إِليَْاهِ فِي حَدِيثٍ فِي ىِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ألَْسِنَتاُهُمْ مَسْجُونةٌَ وَىُدُورهُُمْ وِعَاءٌ لِسِرع الِله إِنْ وَجَادُوا لاَهُ أَهْاقاَلَ: و
مَفَاتيِحَهَا وَجَعَلاُوا عَلاَى أَفاْاوَاهِهِمْ أَوكِْياَةا ىُال بٌ ىِالَابٌ ناَبْذاا( وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ أَهْلاا ألَْقَوْا عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ أَقاْفَالاا غَي بُوا 

هُمْ شَيْ   .3ءٌ خُز انُ"أَىْلَبُ مِنَ الْجِبَالِ لَا ياُنْحَتُ مِناْ

                                                
 .236يج البلاغة، ص  1
 .312جنود العقل والجهل، ص  0
 .06، ص 2ل، جمستدرك الوسائ 3
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 أهميّة الصّمت
 ذكر الإمام قدس سره بأنّ الصّمت مـن أعظـم الإدـازات، وذكـرت الأحاديـث الشّـريفة رموعـة مهمّـة مـن نتـائج الصـمّت

 وثوابه.
 
 الصّمت من الكمالات -7

يقـــول الإمـــام الخميـــنّي قـــدس ســـره: وولا ريـــب في أنّ هـــذا الصـــمت وحفـــظ اللســـان مـــن اللغـــو والباطـــل هـــو مـــن الفضـــائل 
والكمالات الإنسانيّة، بل إنّ السّيطرة على هذه الأفعى المتمرّدة اللسان، وتطويعهـا لـلإرادة الذاتيـّة، مـن أعظـم الإدـازات 

مَــن  ي وفّـَـق  لــذلك، لأنَّ للّســان آفــات ومخــاطر أوصـــلها بعضــهم إلى قرابــة العشــرين آفــة ولعلّهــا أكثــر مــن ذلـــك  ولكــن قـَـلَّ 
 .1أيضااو

 
 في الصّمت النّجاة والراحة في الدّنيا والآخرة -1

ــيَن بحيَ  ــعَار  ال م حَقِّقي قَــائيقي مَــا سَــبَقَ وَجَــفَّ ال قَلَــم  بيــهي، وفي مصــباح الشّــريعة: وقــَالَ الإمــام الصَّــاديق  عليــه الســلام: والصَّــم ت  شي
ــنَ الخ َ  ــرةَي، وفييــهي ريضَــا الــرَّبِّ وََ  فييــف  الح يسَــابي وَالصَّــو ن  مي خي ن ـيَا وَالآ  ــنَ الــدُّ ــلِّ راَحَــةٍ مي تَــاح  ك  ــوَ ميف  ، قــَد  جَعَلَــه  الله  وَه  طاَيــَا وَالزَّلــَلي

ــلي وَزيَ نــاا ليل عَــالميي  اَهي ــتـ راا عَلـَـى الج  ــوَةي ال قَل ــبي وَال عَفَــاف  وَال  سي ـَــوَاءي وَريياَضَــة  الــنـَّف سي وَحَــلَاوَة  ال عيبـَـادَةي وَزَوَال  قَس  ـــر وَّة  ، وَمَعَــه  عَــز ل  ا   م 
ــلاا ليل كَــلَامي وَال م   ــد  أهَ  ــيَّمَا إيذَا لمَ  تجيَ ن ــه  لَا سي ــا لَــكَ ب ــدٌّ مي ، فَــاغ ليق  بــَابَ ليسَــانيكَ عَمَّ ــذَاكَرةَي ليلــهي وفيي اللَّــهي، وَالظَّــر ف  سَــاعيدَ فيي ال م 

ـ ـب  نَـف سَـه  فيي عَشي ت ـب  مَـا يَــتَكَلَّم ،   َّ يح َاسي َ يدََي ـهي وَيَك  : أوَِّه  وكََانَ ربَييع  ب ن  خ ثَـي مٍ يَضَـع  قير طاَسـاا بَــين  يَّتيهي مَـا لـَه  وَمَـا عَلَي ـهي وَيَـق ـول 
ـــاميت ونَ وَبقَيينَـــا،  ـــهي فــَـيّذَا أرَاَدَ أَن  دَـَـا الصَّ ـــولي اللهي صــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: يَضَـــع  حَصَـــاةا فيي فَمي ـــحَابي رَس  وكََـــانَ بَـع ـــض  أَص 

رَجَهَـا، وَإينَّ كَثيـيراا ميـنَ الصَّـحَابةَي كَـان وا ي ـَ هي اللهي أَخ  اَ عَليمَ أنََّه  ليلهي وَفيي اللهي وَليوَج  ـب هَ تـَنـَفَّس ـونَ تَــنـَفُّ يَـتَكَلَّمَ بمي سَ ال غَر قـَى وَيَـتَكَلَّم ـونَ شي
، فَط ومَ ليمَن  ر زيقَ مَع ريفـَةَ عَي ـبي  لَ قي وَدََاتهييم  ال كَلَام  وَالصَّم ت  اَ سَبَب  هَلَاكي الخ  تَ ال مَر ضَى، وَإينمَّ  ال كَـلَامي وَصَـوَابيهي وَعَليـمَ الصَّـم 

ـرَفَ عَلـَى وَفَـوَائيدَه  فَيّنَّ ذَليكَ مين  أَخ لَاقي الأ َ  بَةَ الصَّـم تي وَمَـن  أَش  سَـنَ ص ـح  رَ ال كَـلَامي أَح  ـفييَاءي وَمَـن  عَليـمَ قـَد  َص  عَاري الأ  ن بييَاءي وَشي
ت ه  ك لُّه  عيبَادَةا وَلَا يَطَّليع  عَلَى بََّار وعيبَاديتيهي  مَا فيي لَطاَئيفي الصَّم تي وائـ تَمَنَه  عَلَى خَزاَئينيهي كَانَ كَلَام ه  وَصَم  َليك  الج 

 .0إيلاَّ الم
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 الصّمت أساس العزّ  -5
"حَضَارْتُ أبَاَا الْحَسَانِ ىَالَوَاتُ الِله عَلَيْاهِ وَقاَالَ لاَهُ رجَُالٌ أَوْىِانِي فاَقَاالَ لاَهُ كما جاء عَن  ع ث مَانَ ب ني عييسَى حيث قاَلَ: 

 .1واَ فاَتُذِل  رقَاَبَتَصَ احْفَظْ لِسَانَصَ تاُعَز  وَلَا تمَُكعنِ الن اسَ مِنْ قِيَادِ 
 
 في الصّمت الرّجوف إلى جوار الله -5

: "إِن  آدَمَ علياه السالام لَم اا كَثاُارَ وُلاْدُهُ ومن أعظم ما قيل في قلّة الكلام ما ورد عن القطب الراوندي في قصص الأنبياء
ثوُنَ عِنْدَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ فاَقَالُ  وا: ياَ أبَهَْ مَا لَصَ لَا تاَاتَكَل م؟ُ فاَقَاالَ: ياَا بنَاِي  إِن  اللهَ جَال  جَلَالاُهُ لَم اا وَوُلْدُ وُلْدِهِ كَانوُا ياَتَحَد 

 . وكأنّ الصّمت منهاج الرّجوع إلى الله تعالى كلّه.0وأَخْرَجَنِي مِنْ جِوَارهِِ عَهِدَ إِلَي  وَقاَلَ أَقِل  كَلَامَصَ تاَرْجِعْ إِلَى جِوَارِي
 
 النّارالسّلامة من  -3

ـمَ الله  عَب ـداا تَكَلَّـمَ فَـغـَني  مَ وفيه السّلامة من أعظم البلايا وهي النّار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم: ورَحي
لـَـك  شَــي   عَ ــر وفٍ أوَ  ءٍ ليلإ ين سَــاني أَلَا وَإينَّ كَــلَامَ ال عَب ــدي ك لَّــه  عَلَي ــهي إيلاَّ أوَ  سَــكَتَ فَسَــليمَ إينَّ اللِّسَــانَ أمَ  ــرّ بمي ــرَ اللهي تَـعَــالَى أوَ  أمَ   ذيك 

ـَ َ ال م ـؤ مينييَن فَـقَـالَ لـَه  م عَـاذ  ب ـن  جَبـَلٍ يـَا رَس ـولَ اللهي أنَ ـؤَاخَـذ  بمي ـلَاحّ بَــين  يّ عَن  م ن كَرٍ أوَ  إيص  ا نَــتَكَلَّم؟ فَـقَـالَ لـَه : وَهَـل  تَك ـبُّ نَـه 
ريهيم  فيي  فَظ  مَا جَرَى بيهي ليسَان ه والنَّاسَ عَلَى مَنَاخي نَتيهيم  فَمَن  أرَاَدَ السَّلَامَةَ فَـل يَح   .3النَّاري إيلاَّ حَصَائيد  ألَ سي

 
 خُلُق الأولياء -6

ويكفيـه عظمــة أنــّه مــن أخــلاق مــن كــان أخــا علــيّ بــن أب طالــب عليــه الســلام كمــا ر وي عنــه في يــج البلاغــة: وكَــانَ  ي 
ــريهي صَــاميتاا إيلَى  فييمَـا مَضَــى أَّ  فيي  ثَــرَ دَه  ن ـيَا فيي عَي نيــهي إيلَى أَن  قــَالَ وكََــانَ أَك  ـغَر  الــدُّ أَن  قــَالَ وكََــانَ  اللهي وكََــانَ ي ـع ظيم ــه  فيي عَي ــنيي صي

ن ــه  عَلَــى ــرَصَ مي ــمَعَ أَح  ــك وتي وكََــانَ عَلَــى أَن  يَس  ــتَكَلَّمَ إيلَى أَن  قَــالَ فَـعَلَــي ك م   إيذَا غ ليــبَ عَلَــى ال كَــلَامي لمَ  ي ـغ لَــب  عَلَــى السُّ أَن  يَـ
لَائيقي فاَل زَم وهَاو ذَيهي الخَ   .1بهي
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رييٌّ وَ  ـليمييَن لـَي سَ فيـيهيم  م هَـاجي ـلَاطي ال م س  لَا أنَ صَـارييٌّ وَه ـم  ق ـع ـودّ وفي قصّـة: ومَـرَّ أمَيـير  ال م ـؤ مينييَن عليـه السـلام عَلـَى قَــو مٍ ميـن  أَخ 
تـَلـَفَ في فيي بَـع ضي  ـرٍ ليل قَـدَري وَغَـير يهي مميّـَا اخ  دي فيي أوََّلي يَــو مٍ ميـن  شَـع بَانَ )وَ( إيذَا ه ـم  َ  وض ـونَ فيي أمَ  يـهي النَّـاس  قـَدي ار تَـفَعَـت  ال مَسَاجي

ــرَدُّوا عَلَ  ــدَا   م  فَـوَقــَفَ عَلَــي هيم  فَسَــلَّمَ فَـ ــتَدَّ فييــهي مَحَك ه ــم  وَجي ــوَات ـه م  وَاش  ــألَ ونهَ  ال ق ع ــودَ إيلــَي هيم  فَـلَــم  أَص  سَــع وا لــَه  وَقــَام وا إيليَ ــهي يَس  ي ــهي وَأوَ 
ــيَن فييمَـا لَا يَـع نيــيهيم  ولمَ  يـَريد  عَلَــي هيم  أَلمَ  تَـع   ـكَتَتـ ه م  يَح فيـل  بهييـم    َّ قــَالَ َ  ـم : يــَا مَع شَـرَ ال م تَكَلِّمي ــيَت ه   لَم ـوا أَنَّ ليلــهي عيبـَاداا قــَد  أَس  خَش 
لَيبَّاء  ال عَاليم ونَ بياللهي وَأيََّاميهيو مين  غَير ي عييٍّ وَلَا بَكَمٍ وَأنَّـَه م  َ  م  ال ف صَحَاء  ال ع قَلَاء  الأ 
1. 

 
يقول الإمام الخمينّي قـدس سـره: وإن الكـلام، ولا شـك، هـو مـن كمـالات الوجـود، والـتكلّم منشـأ للكثـير مـن الكمـالات 

لاه لكانــت أبـواب المعــارف موصــدة، لـذلك فقــد ذكــره الله تعـالى في القــرآن الكــريم جميـل الــذكر فقــال في ســورة أيضـاا، فلــو 
نسَااانَ * عَل مَااهُ الْباَياَاانَ﴾الــرحمن:  . فقــدّم تعلــيم البيــان علــى جميــع نعمــه الأخــرى. 0﴿الاار حْمَنُ * عَل اامَ الْقُاارْآنَ * خَلاَاقَ الْإِ

مننـه علـى بـني الإنسـان. ومـع ذلـك، فقـد رجّحـوا عليـه الصّـمت والسّـكوت لأنّـَه مـن غـير  وهو تبـارك وتعـالى في مقـام ذكـر
 .و3الممكن حصول الاطمئنان من السلامة من آفاته، ولصعوبة حفظه والسيطرة عليهو

 
تلــك ومــن هــذا الكــلام ي علــم أنّ تــرجيح الصّــمت علــى الكــلام يرجــع إلى الحالــة الغالبــة علــى النّــاس كمــا ذكرنــا. ففــي ظــلّ 

البيئة الاجتماعيّة سيكون الأصل هو الكلام العابث واللغويّ مع ما سيجرهّ مـن أخطـاء وذنـوب، ويكـون التّرجـيح بسـبب 
 هذه الأوضاع.

 
ويقـدّم الإمـام الخميـنّي قــدس سـره منهاجاـا كــاملاا للتّعامـل مـع الكـلام وموقــع الصّـمت في الحيـاة ضــمن وصـيّة خاصّـة لأهــل 

 السّلوك وطلّاب المعنى.
 

 منهاج الصّمت
يقول الإمام الخمينّي قدس سره: ووكان أهل الرياضات ليلزمون أنفسهم بالسّكوت كـأمرٍ حتمـيّ، ويهتمّـون لأجلـه بـالخلوة 

 والعزلة رغم أنّ في رالسة أهل المعرفة والعلماء وأهل الإقبال
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صـــى، في حــــين أنّ في العزلـــة حرماناــــا مـــن الكثــــير مـــن المعــــارف  والتوجّـــه إلى الله والرياضـــات، فوائــــد كثـــيرة وعائــــدات لا تح 
والعلوم، كما أنّ خدمة الخلق ـ وهي من أفضل الطاعات والقربـات ـ تحصـل عـادة مـن خـلال المعاشـرة، لكـنّ مشـايّ أهـل 
الرياضات يرجّحـون العزلـة علـى المعاشـرة بسـبب كثـرة آفـات المعاشـرة، وصـعوبة حفـظ الإنسـان، في الأعـمّ الأغلـب، نفسـه 

 منها.
 
قّ في الأمر أنّ على الإنسان في البدايـة ـ وعنـد اشـتغاله بـالتعلّم والاسـتفادة ـ أن يجـالس العلمـاء والفضـلاء، ولكـن مـع والح

حفــظ آداب العشـــرة ورعايـــة ومعرفــة أحـــوال وأخـــلاق المعاشـــرين، كمــا يجـــب عليـــه أن يســـتفيد مــن مشـــايّ وعظمـــاء أهـــل 
 اسطه وأوائل ياياته. فهو مضطرّ للعشرة في هذه المرحلة.التّوجّه إلى الله في بدايات سيره وسلوكه، وفي أو 

 
أمّـــا إذا وصـــل إلى مرحلـــة يايـــات ســـلوكه، فينبغـــي لـــه التفـــرغّ الكامـــل لنفســـه لمـــدّة، والاشـــتغال بـــالحقّ وذكـــره تعـــالى، فـــّذا 

كمـال اللائـق بـه تعارضت الخلوة مع الحقّ خلال هذه المدّة مـع معاشـرة الخلـق، وجـب عليـه أن يعتـزل لكـي ي فـاض عليـه ال
ـــنَ مـــن غلبــــة  مـــن الملكـــوت الأعلـــى. فـــّذا وجـــد في نفســـه ظهـــور حــــال الطمّأنينـــة والسّـــكينة والاســـتقرار والاســـتقامة، وأمَي
الحـالات النفسـيّة والوســاوس الإبليسـيّة، حينئـذٍ عليــه أن يتوجّـه إلى معاشـرة الخلــق بهـدف إرشـادهم وتعلــيم وتربيـة عبــاد الله 

 للإقبال على خدمة الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلاا. وخدمة خلقه، فيعدّ نفسه
 

وهـذا المنهــاج عـام يشــمل الصـمت والسّــكوت والكـلام والإرشــاد، فعلـى الإنســان أن يشـتغل في بدايــة أمـره ـ حيـث يكــون 
يشـتغل بـالتّفكّر  متعلّماا ـ بالبحث والدّرس والتّعلّم، فيجتنب فقط الكلمات والأقوال اللغوية الباطلة. فّذا كَم لَ، فعليه أن
 والتدبُّر، فيمنع لسانه  عن النّطق بغير ذكر الله وما يرتبط به لكي تفيض على قلبه الإفاضات الملكوتيّة.

 
فّذا أصبح وجوده حقّانيًّا إ يًّا، واطمأنّ إلى إ يّة أقوالـه وكلامـه، فعليـه أن ينطـق ويتصـدّى لتربيـة النـّاس وتعلـيمهم والأخـذ 

  عــن خــدمتهم ولا للحظــة حــتَّّ يرضــى الله عنــه، ويجعلــه مــن عبــاده المــربِّين، و لــع عليــه خلعَــة التّعلــيم بأيــديهم، فــلا يتــوا
 .1والإيرشاد، فيجبر تبارك وتعالى بهذه الخدمة نقصه حيث و جدَو
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 الصمت من شروط السير إلى الله
مـام ـ البـدايات، ومـن  ّ الأواسـط ومـن بعـدها ويتبيّن لنا أنّ لسـلوك الإنسـان وسـيره إلى الله مراحـل أهّمهـا بحسـب كـلام الإ

 أوائل النّهايات حتَّّ يبلغ مرحلة النّهايات. ولكلّ مرحلة شروطها وآدابها المرتبطة بالكلام والصّمت.
 

وقــد أعطــى الإمــام قــدس ســره علامــات أساســيّة لكــلّ مرحلــة مــع مــا تقتضــيه مــن أمــور وأعمــال. وتكــون حالــة الطمّأنينــة 
ينة والاســتقامة والأمــن مــن غلبــة الحـــالات النّفســيّة والوســاوس الإبليســيّة مــن علامــات انتقالــه إلى مرحلـــة والثبّــات والسّــك

النّهايات الع يصبح فيها الكلام أهمّ من السّكوت لأنهّ يندرج ضمن أعظم الاعمـال وهـو هدايـة الخلـق والأخـذ بأيـديهم 
 إلى الله تعالى.

 
ــا كــاملاا للصّــمت مــا ورد عــن الإمــام الصّــادق عليــه الســلام: وال كَــلَام  ومــن أروع مــا قيــل في هــذا البــاب الــذي ي   عــدّ منهاجا

ــير  ال م ـؤ مينييَن عَليــيُّ  ، قـَالَ أمَي ـلي ه  ــفَاءي وَال كَـدَري وَال عيل ــمي وَالجَ  ب ـن  أَبي طاَليـبٍ عليــه السـلام ال مَــر ء  إيظ هَـار  مَـا فيي قَـل ــبي ال مَـر ءي ميـنَ الصَّ
ـــتَكَلَّم  بيـــهي وَ مَخ ب ـــوءّ تَح ـــ ـــيّن  كَـــانَ ليلـــهي وَفيي اللهي فَـ ـــلي وَال مَع ريفـَــةي فَ ـــه  عَلـَــى ال عَق  ـــرَ ذَليـــكَ تَ ليسَـــانيهي، فـَــزين  كَلَامَـــكَ وَاع ريض  إين  كَـــانَ غَيـ 

ـــةا وَأعَ ظــَـم   ـــوَاريحي أَخَـــفُّ مَئ ونــَـةا وَأفَ ضَـــل  مَن زيلَ ـــي سَ عَلَـــى الجَ  ن ـــه ، وَلَ ـــرّ مي ـــك وت  خَيـ  ـــنَ ال كَـــلَامي فيي ريضَـــاءي اللهي  فاَلسُّ راا عين ـــدَ اللهي مي ـــد  قَ
نـَـه   ــرَى أَنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لمَ  يَج عَــل  فييمَــا بَـيـ  ــري آلَائيــهي وَنَـع مَائيــهي فيي عيبـَـاديهي أَلَا تَـ ــهي وَنَش  ــف  مَــا أَسَــرَّ وَليوَج هي َ ر س ــليهي مَع ــنىا يَك شي  وَبَـــين 

ن ونــَـ ـــن  مَك  ــَـذَا أنََّـــه  أفَ ضَـــإيلــَـي هيم  مي ـــلي وَالأ  مَـــمي ثَـبَـــتَ بهي َ الرُّس  ؟  وكََـــذَليكَ بَــــين  ـــرَ ال كَـــلَامي ييـــهي غَيـ  ـــهي وَمَخ ز ونــَـاتي وَح  ل  ال وَسَـــائيلي اتي عيل مي
ــرعَ  ع ق وبـَةا عين ــدَ اللهي و  ــيَةَ أثَ ـقَــل  عَلـَى ال عَب ــدي وَأَس  لَ ــقي وَال ك لـَفي وَال عيبَــادَةي، وكََـذَليكَ لَا مَع صي هَا مَلَامَــةا وأعَ جَل هَــا سَـآمَةا عين ــدَ الخ  أَشَـدُّ

ــرِّ ال بَــاطيني وعَلَي ــهي يح َ  ــف  مَــا فيي سي ب  خَــير ي ال قَل ــبي وَبيــهي يَـن كَشي ن ــه ، وَاللِّسَــان  تَـر جم َــان  الضَّــمييري وَصَــاحي لَ ــق  يَـــو مَ ال قييَامَــةي مي اسَــب  الخ 
ول وبَ وَال ع ق ولَ مَا كَانَ مين ه  ليغَير ي اللهي عَزَّ وَجَلَّ، وَليَ سَ شَي  وَال كَلَام  مَْ رّ ت س كير  ال ق    .1ءّ أَحَقَّ بيط ولي السِّج ني مينَ اللِّسَاني
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 ما يعين على الصّمت
داد يبيّن الإمام الخمينّي قدس سره أنّ الصّمت من لوازم الفطرة السّليمة، وبذلك يكون الحفا  علـى هـذه الفطـرة والاسـتم

منها أفضل وسيلة لتحصـيل الصـمّت بمعنـاه الأخلاقـيّ الرّفيـع. فهنـاك مـن يصـمت خوفاـا مـن تـوبيّ النـّاس أو ملامـتهم أو 
سـخريتهم واســتهزائهم، ومثـل هــذا الصّـمت لــيس نابعاـا مــن الفطــرة العاشـقة للكمــال والـع يجــد صـاحبها فرصــة عظيمــة في 

: "وحياااث أنّ الصاااامت عاااان الباِاااال واللغااااو، ام الخميــــنّي قـــدس ســــرهالصّـــمت للتوجّــــه إلى أنـــوار الملكــــوت. يقـــول الإمــــ
واجتناب الهذيان والهاذر، يعُاين الإنساان علاى التّفكّار والاشاتغال بباِناه وتطهياره مان الارّجس، وتخليتاه وتصافيته، 

الفطاارة  وبالتاالي تقريباه مان مبادأ الكماال الااذي تعشاقه الفطارة، وإةالاة الأشاواا مان ِريقااه إلياه، لاذا فتناه مان لاواةم
السليمة المخمّرة إلهي ا ومن جنود العقل والرحمان... وإذا احتجبت النفس عن فطرتها الأىالية الساليمة وتعلقات 
بعاالم الطبيعااة وآمالااه الدنيَااة، ظهاار فيهااا الحاابٌ الكاااذب واللغااو الباِاال حاابّ كاااذب ولغااو باِاال مثلمااا يظهاار فااي 

خرجت الانفس مان هاذه الحاال مان الاحتجااب، أدركات أن ماا  المري  الاشتهاء الكاذب للطعام المضرع له. فتذا
أحبته من مظاهر الطبيعة في تلص الحال الاحتجابية هو أمرٌ تكرهاه الفطارة الساليمة، وأن ماا كانات تنفار مناه ااا فاي 
تلااص الحاااال مااان الاحتجااااب ااااا مااان ذكااار الله والتفكااار والصااامت والخلاااوة باااالحق تعاااالى، هاااو أمااارٌ تعشاااقه الفطااارة 

 .7السليمة"
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 المفاهيم الرئيسة
ـة شخصـيّة كـان خ ل قاـا عظيماـا،  -1

يَ الصّمت فعل، بل هو أقلّ من ذلك، إنهّ تـرك، لا يحتـاج إلى مؤونـة، لكنـّه إذا صـار 
ا كبيراا. وكأنّ النّفس إذا خ لّيت وطبعها مالت إلى الكلام فكيف إذا كانت أمّارة بالسّوء؟   لأنهّ يتطلّب جهدا

 
ومــع كثــرة الأخطــاء تكثــر الأضــرار وتــزداد  فماان كثاُار كلامااه كثاار خطااؤه".نتيجــة كثــرة كلامهــم. و كثــرة زلّات النــاس  -0

 الشّرور.
 
. تـــأمين البيئـــة الاجتماعيـّـة الـــع تقلّـــل مـــن اســـتعمال 1عمــل أوليـــاء الله مـــن أجـــل خـــلاص النـّـاس والمجتمعـــات علـــى:  -3

لى أمـــور كثــــيرة تغنيـــه عـــن العديــــد مـــن رـــالات التّواصــــل . البنـــاء الأخلاقــــيّ والمعنـــويّ الـــذي يوجّــــه الإنســـان إ0اللســـان. 
 الشفهيّ.

 
الصّـمت هـو السّـكوت، لكــن المـراد هنـا لــيس السّـكوت المطلـق فهـذا لــيس مـن جنـود العقــل، فالممـدوح شـرعاا وعقــلاا  -1

 والذي هو من جنود العقل، السكوت عن ا ذيان وا ذر لا مطلق الصّمت.
 
َّ إينَّ اللهَ الصّـمت هــو منهــاج الرّجـوع إلى -2  الله تعــالى كلّــه، إن النــّ  آدم عليـه الســلام في كلامــه إلى ولـده يقــول: ويــَا بــَنيي

وَارييو. ع  إيلَى جي وَاريهي عَهيدَ إيَ َّ وَقاَلَ أقَيلَّ كَلَامَكَ تَـر جي رَجَنيي مين  جي  جَلَّ جَلَال ه  لَمَّا أَخ 
 
 احة في الدّنيا والآخرة، وهو عزّ، وخ ل ق الأولياء.إنّ الصّمت من الكمالات، وفيه النّجاة والرّ  -6
 
المنهــاج العــام للصّـــمت هــو أن يشــتغل الإنســـان في بدايــة أمــره بالبحـــث والــدّرس والــتّعلّم، فيجتنـــب فقــط الكلمـــات  -2

 ذكر الله ومـا يـرتبط بـه والأقوال اللغوية الباطلة. فّذا كَم لَ، فعليه أن يشتغل بالتّفكّر والتدبُّر، فيمنع لسانه  عن النّطق بغير
 لكي تفيض على قلبه الإفاضات الملكوتيّة.

 
مــا يعـــين علـــى الصـــمت: الحفـــا  علــى الفطـــرة والاســـتمداد منهـــا، فالصـــمت عــن الباطـــل واللغـــو، واجتنـــاب ا ـــذيان  -3

  تقريبــه مــن مبــدأ وا ــذر، ي عــين الإنســان علــى التّفكّــر والاشــتغال بباطنــه وتطهــيره مــن الــرّجس، و ليتــه وتصــفيته، وبالتــا
 الكمال الذي تعشقه الفطرة.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــراا ليعَظمََتيــكَ، وَتَـفَ  سَــدي ذيك  ــنَ التَّمَــنيِّ وَالتَّظــَنيِّ وَالحَ  ــي طاَن  فيي ر وعيــي مي ــي الشَّ عَــل  مَــا ي ـل قي ــمَّ اج  بييراا عَلـَـى اللَّه  رتَيكَ، وَتَــد  ــراا فيي ق ــد  كُّ
ــلٍ أوَي اغ تييَــابي م ــؤ مينٍ غَ عَــد وِّكَ، وَمَــا  ــرٍ أوَ  شَــت مي عيــر ضٍ أوَ  شَــهَادَةي باَطي ــشٍ أوَ  ه ج  ــن  لَف ظــَةي ف ح  ــرَى عَلَــى ليسَــانيي مي ائيــبٍ أوَ  أَج 

ــدي لــَكَ، وَإيغ راَقــاا فيي الثّـَنَــاءي عَلَي ــكَ، وَذَهَابــاا فيي تَم جي  م  ــبَهَ ذَليــكَ ن ط قــاا بيالحَ  ــرٍ وَمَــا أَش  اَفــاا سَـبِّ حَاضي راا لينيع مَتيــكَ، وَاع تري يــديكَ، وَش ــك 
نَنيكَو صَاءا ليمي سَانيكَ، وَإيح   .1بييّح 

 
 الروايات الشريفة:

كَــمي قــَالَ: و -1 ءٍ .... ياَاا هِشَااامُ إِن  لِكُاالع شَاايْ قاَاالَ لاِاي أبَاُاو الْحَسَاانِ مُوسَااى باْانُ جَعْفَاارٍ عليااه الساالامعَــن  هيشَــامي ب ــني الحَ 
 .0ليِلُ الْعَقْلِ التا فَكُّرُ وَدَليِلُ التا فَكُّرِ الص مْت"دَليِلاا وَدَ 

 
"كَااانَ أَمِياارُ الْمُااؤْمِنِينَ عليااه الساالام ياَقُااولُ: ياَاا ِاَلاِابَ الْعِلْاامِ إِن  للِْعَااالِمِ ثاَالَاثَ عَـن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــه الســلام قـَالَ:  -0

 .3عَلَامَاتٍ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالص مْتَ"
 
ــلَي مَانَ عليــه الســلام:  -3 "ياَاا باُناَاي  عَلَيْااصَ بِطاُاولِ الص اامْتِ فاَاتِن  الن دَامَااةَ عَلاَاى ِاُاولِ الص اامْتِ مَاار ةا وَاحِاادَةا قــَالَ دَاو د  ليس 

اارٌ مِاانَ الن دَامَاااةِ عَلاَاى كَثاْاارَةِ الْكَااالَامِ  كَااانَ ياَنْبَغِااي للِص ااامْتِ أَنْ يَكُااونَ مِااانْ   ،ٍ  ياَاا باُناَااي  لاَاوْ أَن  الْكَاالَامَ كَاااانَ مِاانْ فِض اااةٍ خَياْ
 .1وذَهَبٍ 
 
ــير  ال م ــؤ مينييَن عليــه الســلام:  -1 اارُ كُلُّااهُ فِااي ثاَالَاثِ خِصَااالٍ: الن ظاَارِ وَالسُّااكُوتِ وَالْكَاالَامِ، فَكُاالُّ نَظاَارٍ قــَالَ أمَي "جُمِااعَ الْخَياْ

لاَيْسَ فِياهِ ذِكْارٌ فاَهُاوَ لَغاْوٌ، وكَُالُّ سُاكُوتٍ لاَيْسَ فِياهِ فِكْارَةٌ فاَهُاوَ غَفْلاَةٌ، فَطاُوبَى ليَْسَ فِيهِ اعْتِباَارٌ فاَهُاوَ سَاهْوٌ، وكَُالُّ كَالَامٍ 
 .2لِمَنْ كَانَ نَظرَُهُ عَبَراا وَىَمْتُهُ تاَفَكُّراا وكََلَامُهُ ذِكْراا وَبَكَى عَلَى خَطِيََتِهِ وأَمِنَ الن اسُ شَر هُ"

                                                
 الصحيفة السجادية، دعا ه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 1
 .12، ص 1الكافي، ج 0
 .32)م.ن(، ص  3
 .111)م.ن(، ص  1
 .31، ص 2مستدرك الوسائل، ج 2
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مَامُ يَخْطُبُ فاَقَدْ وَجَبَ عَلَى الن اسِ الص مْتُ عليه السلام أنََّه  قاَلَ:  عَن  جَع فَري ب ني مح َمَّدٍ  -2  .1و"إِذَا قاَمَ الْإِ
 
ي عليـه السـلام -6 ـيَّتيهي ليوَلـَديهي الح  سَـين  ءٍ تِسْاعَةٌ : "ياَا باُناَي  الْعَافِياَةُ عَشَارَةُ أَجْازَاعَن  أمَييري ال م ؤ مينييَن عليه السلام أنََّه  قـَالَ فيي وَصي

هَا فِي تاَرْاِ مُجَالَسَةِ السُّفَهَاءِ" هَا فِي الص مْتِ إِلا  بِذكِْرِ الِله وَوَاحِدٌ مِناْ  .0مِناْ
 
2-  : ــدي ب ــني النـُّع مَــاني َبي جَع فَــرٍ مح َمَّ لَكُمْ كَااانوُا ياَتاَعَل مُااونَ الص ااعَــن  الصــادق عليــه الســلام أنََّــه  قــَالَ لأي مْتَ "إِن  مَاانْ كَااانَ قاَااباْ

سِانِينَ فاَتِنْ كَاانَ يُحْسِانُهُ وَيَصْابِرُ  وَأنَاْتُمْ تاَتاَعَل مُونَ الْكَلَامَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَراَدَ التا عَبُّدَ ياَتاَعَل مُ الص مْتَ قاَبْلَ ذَلِصَ بِعَشْارِ 
 .3وعَلَيْهِ 
 
ءٍ دَليِالٌ وَدَليِالُ الْعَاقِالِ التا فَكُّارُ وَدَليِالُ كَامِ ياَا هِشَاامُ لِكُالع شَايْ قاَالَ لِهِشَاامِ باْنِ الْحَ عَني ال كَاظيمي عليـه السـلام أنَّـَه : و -3

اارِ الص اامْتُ، إِلاَاى أَنْ قاَاالَ: ياَاا هِشَااامُ قِل ااةُ الْمَنْطِااقِ حُكْاامٌ عَظِاايمٌ فاَعَلاَايْكُمْ باِلص اامْتِ، فتَِن ااهُ  دَعَااةٌ حَسَاانَةٌ وَقِل ااةُ وِةْرٍ التا فَكُّ
نوُبِ فَحَصعنُوا باَبَ الْحِلْمِ فتَِن هُ باَبُ الص بْرِ إِلَى أَنْ قاَلَ: ياَ هِشَامُ قاَالَ رَسُاولُ الِله ىالى الله ع وَخِف ةٌ مِنَ  لياه وآلاه الذُّ

مِ كَثِيارُ الْعَمَاالِ وَالْمُناَافِقُ كَثِياارُ وسالم: إِذَا رأَيَاْاتُمُ الْمُااؤْمِنَ ىَامُوتاا فاَادْنوُا مِنْااهُ فتَِن اهُ ياُلْقِااي الْحِكْمَاةَ وَالْمُاؤْمِنُ قلَِياالُ الْكَالَا 
 .5الْكَلَامِ قلَِيلُ الْعَمَلِ"

 
قُ بِهَااا عَلاَاى ناَفْسِااصَ، ثاُام  عَـن  رَس ــولي اللهي صــلى الله عليــه وآلــه وسـلم أنََّــه  قــَالَ:  -2 "أَمْسِااصْ لِسَااانَصَ فتَِنا هَااا ىَاادَقَةٌ تَصَااد 

يمَانِ حَت ى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانهِ قاَلَ: وَلَا ياَعْرِفُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ   .2والْإِ
 
لَا يَسْااتَقِيمُ إِيمَااانُ عَبْاادٍ حَت ااى يَسْااتَقِيمَ قاَلْباُاهُ وَلَا يَسْااتَقِيمُ قاَلْباُاهُ حَت ااى يَسْااتَقِيمَ وَقــَالَ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: و -12

 .6لِسَانهُُ"
 
 

                                                
 .136، 10وسائل الشّيعة، ج 1
 .122، ص 1لا يحضره الفقيه، جمن  0
 .00، ص 6مستدرك الوسائل، ج 3
 .12)م.ن(، ص  1
 .112)م.ن(، ص  2
 .12، ص 0الكافي، ج 6
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 الدرس الرابع والثلاثون: الرفق
 
 

 أهداف الدرس
 لمتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:على ا
 يتعرّف إلى معنى الرّفق وأهميّته. -1
 يبيّن أثر الرفق في تهذيب النّفس. -0
 يتعرّف إلى منشأ الرّفق وعلاماته. -3
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 تمهيد
. ويقــول َاحــة الإمــام 1وإنّ الله تبااارا وتعااالى رفيااق يحاابّ الرّفااقجــاء في الكــافي عــن الإمــام الصّــادق عليــه الســلام: و

امنئي دام ظله: وا دف هـو أن يتخلـّق الإنسـان بـأخلاق الله تعـالىو.  ـذا كـان الرّفـق عظيماـا وينبغـي السّـعي والمجاهـدة الخ
 لامتلاكه والتّحقّق به.

 
 فما هو الرّفق؟ وما هي أهم آثاره على مستوى تهذيب النّفس والسّير المعنويّ. وكيف يمكن للسّالك أن يتخلّق به.

 
 ما هو الرّفق؟

ذكر الإمام الخمينّي قدس سره أنّ الرّفق مـا ي ضـادّ الخـرق كمـا جـاء في حـديث جنـود العقـل والجهـل والرّفـق وضـدّه الخـرق، ي
ا.0والرّفق بالكسر ضدّ العنفو  . فمن عرف الخرق يمكنه أن يتصوّر الرّفق جيّدا

 
و بالكســــر ضــــدّ الرفِاْاااقُ و، والخاااارقدّه وو وضــــالرفااااقويعــــرّف الإمــــام الرّفــــق بمعــــنى المــــداراة واللطــــف في التّعامــــل فيقــــول: و

"رفََق رفقاا به ولاه وعلياه: عاملاه بلطاف. ورفقاه: أعاناه ونفعاه، و، وهو بمعنى المداراة واللطف في التّعامل، ي قال: العنفو
ي الرّفيـق  و فس ـمّ ورفُق رفاقةا: "رفََق رفقاا به وله وعليه: عامله بلطف. ورفقه: أعانه ونفعه، ورفُق رفاقةا: أي ىاار رفيقااا 

 .3رفيقاا بلحا  الرّفق والمداراة في معاملته، كما ورد الرّفق بمعنى لين الجانبو

                                                
 .102، ص 0الكافي، ج 1
 .032جنود العقل والجهل، ص  0
 .032)م.ن(، ص  3
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ويبدو أنّ الرّفق يدلّ على مصاحبة الشّيء ـ سواء كـان رتمعاـا أو فـرداا أو حيواناـا أو حـتَّّ شـيئاا ـ لأجـل إيصـاله إلى غايتـه. 
ود. ولـذلك لا يـترك صـحبته وملازمتـه. ففـي الرّفـق اهتمـام فـائق وحـرص فالرّفيق يهتمّ بالوصول مع المرافق إلى ا دف المنش

على الغير ورعاية لأحواله واستعداداته وطاقاته وإمكاناته. والرّفيـق مـن يراعـي مثـل هـذه الأمـور مـن أجـل إيصـال أصـحابها 
 .إلى المطلوب. فهو لا يدفعهم دفعاا ولا يجرهّم بعنف، بل يتماشى معهم بحسب الوسع والطاّقة

 
صحيح أنّ الغالب على الرّفق اللطف واللين لأنّ طبائع الأشـياء ربولـة عليهمـا مـا خـلا الحجـارة. ولكـن الأصـل في الرّفـق 
هو ما ذكرنا مـن المرافقـة نحـو ا ـدف. و ـذا يقـول الإمـام الخميـنّي قـدس سـره في شـرح الحـديث: وإذا كـان الرّفـق خرقاـا كـان 

فق  سبباا للخـرق والتّعـب، فيجـب الكـفّ عـن المـداراة والرّفـق والعمـل بـالخرق الـذي يصـبح ... عندما يصير الرّ 1الخرق رفقااو
حينئذٍ الرّفق والمـداراة عينهمـا، فمـثلاا إذا صـار الرّفـق والمـداراة في قطـع اليـد التّالفـة الـع لا منـاص مـن قطعهـا، سـبباا للخـرق 

الشدّة في قطعها، فيكون هـذا الخـرق حينئـذٍ الرّفـق والمـداراة والتّعب والإيذاء لصاحبها، وجب اللجوء إلى العنف والعجلة و 
 .0عينهماو

 
 أعظم مظاهر الرّفق

إنّ الرّفق الإ يّ هو أعظم مثل وأجلى مظهر للرّفق الذي ينبغي أن يتخلّق به طـلّاب الكمـال. وقـد جـاء في الحـديث عَـن  
وَتاَعَااااالَى رفَِيااااقٌ يُحِاااابُّ الرعفاْاااقَ فَمِاااانْ رفِْقِااااهِ بِعِباَاااادِهِ تَسْاااالِيلُهُ أَضْااااغاَناَهُمْ  "إِن  اللهَ تاَباَاااارَاَ أَبي عَب ـــدي اللهي عليــــه الســــلام قــَــالَ: 

عَلاَيْهِمْ نْاهُ رفِْقااا بِهِامْ لِكَايْلَا ياُلْقِايَ وَمُضَاد تاَهُمْ لِهَوَاهُمْ وَقاُلُوبِهِمْ، ومِنْ رفِْقِهِ بِهِمْ أنَ هُ يَدَعُهُمْ عَلاَى الْأَمْارِ يرُيِادُ إِةاَلاَتاَهُمْ عَ 
يمَانِ ومُثاَقاَلَتَهُ جُمْلَةا وَاحِدَةا فاَيَضْعُفُوا فتَِذَا أَراَدَ ذَلِصَ نَسَخَ الْأَمْرَ باِلْآخَرِ فَصَارَ مَ   .3ونْسُوخاا عُرَى الْإِ

 
شّـرائع هـو يقول الإمام الخمينّي قـدس سـره: وإنّ الحـقّ تعـالى شـأنه يعامـل خلقـه بـالرّفق والمـداراة في جميـع الأمـور، فتشـريع ال

الرّفق والمداراة بعينهما لأنه يهدي إلى سبل السّعادة والكمال، بل إنّ تأديب الطغّـاة وفـرض الحـدود والتعزيـرات، يعـبّر عـن  
 كمال الرّفق والصّلاح،

                                                
 .120يج البلاغة، ص 1
 .036جنود العقل والجهل، ص  0
 .113، ص 0الكافي، ج 3
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لأنّ تعطيـل التّأديــب وعــدم إقامـة الحــدود هــو خ ـرقّ وفســاد يشــمل حـتَّّ معطلّهــا، كمــا يشـير إلى ذلــك الحــديث الشــريف: 
ــا رفــقّ حســب ر يــة العــارفين بالغايــات 1وا كااان الرفااق خُرقاااا كااان الخاارق رفقاااا وإذو ، بــل وإنّ العــذاب الأخــرويّ هــو أيضا

 .0والمبادىءو
 

إنّ الأنبيااء هام بمنزلاة الأِباّاء المشاافقين، الاذين جااءوا بكال لطافٍ ومحباّة لمعالجاة المرضااى، ويقـول قـدس سـره: و
 .3وبهدايتهم إلى ِريق الرّشادبأنواف العلاج المناسب لحالهم، وقاموا 

 
 أهميّة الرّفق ودوره

"اعلاام، أنّ للرّفااق والمااداراة كاماالَ الأثاار فااي تحقيااق الغايااات المرجااوّة ماان الأمااور يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: 
م، المختلفة، سواء فاي مجاال معاشارة الناّاس وأماور الادّنيا، أو فاي مجاال الشّاؤون الدينياّة وهداياة الخلاق وإرشااده

والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، أو في مجال مجاهدة النّفس وترويضها والسّلوا إلى الله تعاالى: ولعالّ إلاى 
 1.2هذا يشير ما ورد في الحديث الشريف من أنّ "الرفق يمُنٌ والخُرق شؤمٌ"

 
ميـنّي قـدس سـره عـن الشّـيّ الصّـدّوق في  ويظهر أثر الرّفق الأعظم في الآخرة حين الحاجة الماسّـة إليـه. وقـد نقـل الإمـام الخ

"كان آخر ماا أوىاى باه الخضارُ موساى بان عماران علياه السالام أناّه قاال لاه: كتاب الخصال حديثاا شريفاا جاء فيه: 
لا تعُي رن  أحداا بذنب، وإنّ أحب  الأمور إلى الله عزّ وجالّ ثلاثاة: القصادُ فاي الجادةِ، والعفاو عناد المقادرة، والرّفاقُ 

اد الله، ومااا رفااق أحاادٌ بأحاادٍ فااي الاادّنيا إلّا رفااق الله عاازّ وجاالّ بااه يااوم القيامااة، ورأس الحكمااة مخافااة الله تبااارا بعباا
   6.2وتعالى"

 
 وسوف نذكر رموعة من الآثار المهمّة للرّفق على مستوى النّفس والمجتمع.

                                                
 .120ص يج البلاغة، 1
 .021جنود العقل والجهل، ص  0
 .011الأربعون حديثاا، ص  3
 .112، ص0الكافي، ج 1
 .032جنود العقل والجهل، ص  2
 .111، ص1الخصال، ج 6
 .032)م.ن(، ص  2
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 الرفق وسيلة لتروي  النّفس
الأصـول المهمّـة في بـاب تـرويض الـنّفس وسـلوك طريـق الحـقّ تعـالى، ومـا أكثـر يقول الإمام قدس سره: وكما أنّ الرّفق مـن 

ما يؤدّي أخذ النّفس بالشدّة ــ خاصّة في بدايات الأمر لا سـيّما مـع الشّـباب ـــ إلى تنفيرهـا مـن الريّاضـات والسّـلوك، وإلى 
وصاروا لا يبالون بالشّؤون الدّينيّة أصلاا بعد فـترة  الفرار بالتّا  من الحقّ. وبالفعل فّنّ الكثير من الشّباب انحرفوا بالكامل

 .1شدّدوا فيها على أنفسهم بالمواظبة المشدّدة والالتزام المفرط في أداء المستحبّاتو
 

 الرفق باعث لزيادة الإيمان
مـام الخميـني قــدس إنّ الرّفـق بـالنّفس مـن أعظـم أسـباب اســتقرار الإيمـان في القلـب وفـتح أبـواب المعــارف الإ يـّة. وينقـل الإ

. وعــن أب جعفــر 0وماان قُساام لاه الرّفااق قُساام لااه الإيماانسـره حــديثاا عـن الإمــام البـاقر عليــه السـلام حيــث يقــول فيـه: و
 .3إنّ لكلّ شيء قفُلاا، وقفُلُ الإيمان الرفق"عليه السلام قال: و

 
داراة مـــن الأصـــول المهمّـــة في راهـــدة الـــنّفس وفي هـــذين الحـــديثين الشّـــريفين دلالـــةّ علـــى مـــا تقـــدّم ذكـــره  مـــن أنّ الرّفـــق والمـــ

وترويضــها والسّــلوك إلى الله، فــّذا رفقــت بــالنّفس أنَيسَــت  بالعبــادات والطاّعــات وتعلّقــت بهــا وأحبّتهــا فيكــون هــذا الأنــس 
حــين أنّ والحــبّ ســبباا لأنســها وحبّهــا للحــقّ تعــالى، وفي ذلــك فــتحّ لأبــواب المعــارف الإ يّــة الــع هــي مصــدر الإيمــان. في 

العنف والخ رق قد يؤدّيان أحياناا إلى عدم استساغة الرّوح واسـتثقا ا للعبـادة والعبوديـّة، وهـذا مـا يـؤدّي إلى إعـراض القلـب 
 .1عن الحقّ تعالى. ولذلك كان الرّفق قفل الإيمان فمن حصل عليه اكتسب الإيمانو

 
لله. وكـأنّ الرّفيــق بنفسـه في إقامــة فـرائض ربــّه يقبـل أن تمســك فملاحظـة الرّفـق في العبــادات يعـبّر عــن الانسـجام مــع إرادة ا

ا لخـــير صــحبة كمـــا نقــول في الـــدّعاء:  "اللهاامّ أنااات الصّااااحب فاااي اليــد الر وفـــة لله تعــالى بزمامـــه، فيكــون بـــذلك مســتعدًّ
 السّفر والخليفة في الأهل ولا 
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كمن يزايد على ربهّ. وهذا من أكـبر أسـباب القطيعـة. . أمّا الذي  رق و رج عن برنامج الإسلام فمثله  1يجمعهما غيركو
 نعوذ بالله منها.

 
 الرفق على الصعيد الإجتماعي

وأكثـر مــا يظهـر الرّفــق في الحيـاة الاجتماعيّــة وفي التّعامــل مـع النّــاس ـ ســواء علــى صـعيد تــربيتهم أو تعلـيمهم أو هــدايتهم ـ 
  ذا المجال. ونحن ننقل بعضاا منه ها هنا.  ذا خصّص الإمام قسماا مهمًّا من كلامه حول الرّفق

 
يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وفمثلاا يمكن للإنسـان مـن خـلال الرفـق والمـداراة في القيـام بـالأمور الدّنيويـّة أن يسـتقطب 

ضــعها لإرادتــه، ولكــن مــن المحــال أن ي نجــز شــيئاا مــن ذلــك بــالعنف والشــدّة. وحــتَّ لــو أجــبر أحــدا  ا علــى قلــوب النــاس و  
طاعتـه بـالعنف والشـدّة، فّنـّه لـن يــأمنَ خيانتـه لـه لأنّ قلبـه لـيس خاضـعاا لــه، في حـين أنّ الرّفـق والمـودّة  ضـعان القلــوب، 
فــــّذا خضــــعت تبعتهــــا جميــــع القــــوى الظـّـــاهرة والباطنــــة. إنّ فــــتح القلــــوب أهــــمّ مــــن فــــتح البلــــدان، فالخــــدمات الصّــــادقة 

ب الـــذي يســتتبع  فــتح البلـــدان أيضاــا. والفتوحـــات  الإســلاميّة كانـــت ثمــرة فـــتح والتضــحيات المخلصــة هـــي ثمــرة فـــتح القلــو 
ةي والعدد. بل إنّ للرّفق والمداراة الأثر الأكبر ـ مـن  القلوب للنّظام الإسلاميّ، وإلّا ما كانت لتتحقّق مع تلك القلة في العدَّ

لشّـؤون الدنيويـّة، وكـذلك في الشّـؤون الدّينيـّة كّرشـاد أثر أي عامل آخر ـ في تحقّـق الغايـات المرجـوّة، هكـذا هـو الحـال في ا
 .0النّاس وهدايتهم، فالرّفق من أهمّ العوامل في تحقّق هذا المقصد الشّريف، بل لا يمكن تحقّقه بدونهو

 
 الرفق في التعامل مع العصاة

ت، أمّــا علــى صــعيد التّعامــل مــع هــذا علــى صــعيد نشــر الإســلام وتثبيــت أركانــه في لجـّـة التّحــدّيات والمــؤامرات والتّهديــدا
العصــاة والمخـــالفين والطــّـاغين، فيقــول الإمـــام قـــدس ســره: وعنـــدما أمـــر الله تبــارك وتعـــالى موســـى وهــارون عليهمـــا السّـــلام 

ى * ﴿اذْهَباَاا إِلاَاى فِرْعَااوْنَ إِن ااهُ ِغَاَابالـذّهاب إلى فرعــون ودعوتــه إلى الحــقّ وإرشــاده إليــه، أوصــاهما ـ فيمــا أوصــاهما بــه ـ أن: 
 فاَقُولَا لَهُ قاَوْلاا ل ياعناا 
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. فــر غم أنّ فرعــون بلـغ في طغيــان أنانيّتــه مرتبـة ادّعــاء الألوهيّــة، إلّا أن الرّفـق والمــداراة مــع ذلــك 1ل عَل اهُ ياَتاَاذَك رُ أَوْ يَخْشَااى﴾
بيل فـتح القلـوب، ولـذلك أدع  في جذب قلبه القاسي. وهذه وصية عامّـة للهـداة إلى طريـق الحـقّ، تـأمرهم بـأن يسـلكوا سـ

. أجــل، فمثــل هــذا ا ــدف 0وَإِن ااصَ لَعَلااى خُلاُاقٍ عَظِاايمٍ﴾مـدح الله  تعــالى نبيّــه  الأكــرم صـلى الله عليــه وآلــه وســلم بقولـه:  
العظـيم )هدايـة الخلـق( يتطلــب  خ لقـاا عظيمـاا تكــون لديـه قـوة  المقاومـة في مواجهــة جميـع الصـعاب، فــلا يـترك ميـدان هدايــة 

ت أي طائل. وإن أشدَّ ما يشق  ويتعب ويؤذي ا ـداة إلى الحـق، معاشـرة الجهلـة ودعـوة الحمقـى إلى ا ـدى، كـان الخلق تح
الحــال كـــذلك مـــا يـــزال، لـــذا وجــب أن يكـــون هـــؤلاء ا ـــداة متحلـــين بـــأَى مراتــب الخ لـــق الحســـن، وأن تكـــون قـــوة الرفـــق 

لات الجهلـة والحمقـى، لأن سـرعة التـأثر والانكمـاب ومـرض والمداراة راسخة فيهم إلى درجة تمكنهم من التغلب على جها
الانفعـــــال تنـــــافي مهمـــــتهم المقدســـــة، والشـــــدة والعنـــــف والاســـــتعجال تصـــــدهم عـــــن القيـــــام بـــــواجبهم في ا دايـــــة إلى الله. 

 .3والإرشادات إلى ذلك كثيرةّ في الأحاديث الشريفةو
 

 الرفق في التعلّم والتعليم
بيـة الروّحيـّة، فيقـول الإمـام قـدس سـره: ووبّسـناده عـن عمـر بـن حنظلـة عـن أب عبـد الله عليـه أمّا علـى صـعيد التّعلـيم والترّ 

. وهـذا الحــديث 1ويااا عماار لا تحملاوا علااى شايعتنا وارفقااوا بهاام، فاتنّ الناّااس لا يحتملاون مااا تحتملااونالسـلام قـال: و
المعــارف وكـــذلك في تحمّـــل الطاّعـــات القلبيّـــة الشّــريف يحمـــل وصـــيّةا عامّـــة للخــواص، فالنّـــاس متمـــايزون في تحمّـــل العلـــوم و 

والبدنيّة، فلا يمكن الإفصاح لكلّ شخص عن كلّ علم خاصّـة في بـاب المعـارف، بـل إنّ سـرائر التّوحيـد وحقـائق المعـارف 
هي من الأسرار الع يجب كتمايا وحفظها عنـد أهلهـا. ومعظـم الضّـلالات وأنـواع الإضـلال وأشـكال التّكفـير، ناتجـةّ مـن 

دم التزام هذه الوصيّة، بل إنّ اجتناب النّاس، حـتَّّ علمـاء الظـّاهر مـنهم للعلـوم الإ يـّة وابتعـادهم عـن المعـارف والحقـائق ع
يّة الذين أفصحوا عن القرآنتهتّصناتجّ من و  و بعض أرباب الاصطلاحات الذوقيّة أو أصحاب العلوم العرفانيّة الرَّ
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ـــة موجـــودة ـ في أكمـــل صـــورها مـــن البيـــان ـ في كتـــاب الله والحـــديث الشّـــريف وإصـــلاحاتها، رغـــم أ نّ هـــذه الحقـــائق المعرفيّ
وأحاديــث أئمّــة ا ــدى علــيهم الســلام، ولكـــن هــؤلاء أظهورهــا بصــورة ســيّئة جعلـــت أهــل الظـّـاهر ينفــرون منهــا، بعـــد أن 

لفـظ، فنفـوا أصـل تلـك الحقـائق عجزوا هم أيضاا عن فصل اللبِّ عن القشر، والحقيقة عن الصورة الظاهرية، والمعـنى عـن ال
 .1المعرفية الشريفةو

 
وفي قصّة يرويها الإمام الصّادق عليه السلام: وإنٍّ رجـلاا كـان لـه جـارّ وكـان نصـرانيًّا فـدعاه إلى الإسـلام وزينّـه  لـه فأجابـه، 

أ والـبس ثوبيـك وم ـر فأتاه سحيراا فقرع عليه الباب، فقـال لـه: مـن هـذا؟ قـال: أنـا فـلان، قـال: ومـا حاجتـك؟ فقـال: توضّـ
بنـا إلى الصّــلاة. قــال: فتوضّــأ ولــبس ثوبيــه وخــرج معــه، قـال: فصــلّيا مــا شــاء الله،   صــلّيا الفجــر،   مكثــا حــتَّّ أصــبحا، 
فقــام الــذي كــان نصــرانيًّا يريــد  منزلــه ، فقــال لــه الرّجــل: أيــن تــذهب؟ النّهــار  قصــيّر والــذي بينــك وبــين الظهّــر قليــل  قــال: 

أن صـلّى الظهـر،  ّ قـال: ومـا بـين الظهّــر والعصـر قليـل  فاحتبسـه حـتَّ صـلّى العصـر. قـال:  ّ قــام وأراد فجلـس معـه إلى 
أن ينصـرف إلى منزلـه فقـال لـه: إنّ هـذا آخـر النّهـار وأقــلُّ مـن أوّلـه، فاحتبسـه حـتَّّ صـلّى المغـرب،  ّ أراد أن ينصــرف إلى 

حــتَّ صـلّى العشـاء الآخـرة،   تفرّقـا. فلمّـا كـان س ـحيرا غـدا عليــه منزلـه فقـال لـه: إنّمـا بقيـت صـلاة واحـدة. قـال: فمكـث 
فضــرب عليــه البــاب فقــال: مــن هــذا؟ قــال: أنــا فــلان، قــال: ومــا حاجتــك؟ قــال: توضّــأ والــبس ثوبيــك واخــرج بنــا نصــلِّ. 

 0.3قال: أ طلب  ذا الدّين من هو أفرغ  مني، وأنا إنسان مسكيّن وعليَّ عيالو
 

قـدس ســره: وولعـلَّ إلى هــذا المعـنى تشـير  الأحاديــث الشّـريفة الــع تقسّـم الإيمــان إلى سـبعة أســهم، أو  يقـول الإمـام الخميــني
: "لا تحملااااوا علااااى ىاااااحب السّااااهم إلى عشـــر درجــــات، أو إلى تســــعة وأربعــــين جــــزءاا، وكــــذلك قــــو م علــــيهم الســــلام

الأعمـال والطاّقـة والإقبـال والشّـوق إليهـا وهكذا. ولأنّ التمايز في درجـات  1وسهمين، ولا على ىاحب السّهمين ثلاثة
ينشـأ غالبـاا مـن اخـتلاف درجـات الإيمـان، فـّيّم علـيهم السـلام ضـربوا الأحاديـث الشـريفة مـثلاا بهـدف تقريـب هـذا المعـنى 

 .2للأذهانو
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 أنموذج للرّفق
الإمــام جمــع بــين المعنيــين في خ ل ــقٍّ مــن خــلال كلمــات الإمــام الــواردة في بــاب الرّفــق، يتبــيّن لنــا معــنى المــداراة أيضاــا. وكــأنّ 

واحـد أو شخصـيّة واحـدة. ويـذكر الإمامقـدس سـره أنموذجاـا  ــذا الخلـق في تعامـل السّـالك مـع نفسـه حيـث يقــول: وأدب 
ة، الرعاية وكيفيّته أن يراعي السّالك في أيّ مرتبة كان فيها، سواء في الريّاضات والمجاهـدات العلميـّة أم النّفسـانيّة أم العمليـّ

حالــه ويتعامـــل مـــع نفســه بـــالرّفق والمـــداراة ولا يحمّلهـــا أزيــد مـــن طاقتهـــا وحا ـــا. ورعايــة هـــذا الأدب بالنســـبة إلى الشّـــباب 
وحديثي العهد مـن المهمّـات، فّنـّه إذا لم يعامـل الشّـباب أنفسـهم بـالرّفق والمـداراة ولم يـؤدّوا الحظـو  الطبّيعيـّة إلى أنفسـهم 

المحلّلة يوشك أن يقعوا في خطر عظيم لا يتيسّر  ـم جبرانـه، وهـو أنّ الـنّفس ربّمـا تصـير بسـبب  بمقدار حاجتها من الطرّق
الضّــغط عليهــا وكفّهــا عــن مشــتهياتها أكثــر مــن العــادة مطلقــة العنــان في شــهواتها و ــرج زمــام الاختيــار مــن يــد صــاحبها. 

ت ضغط الريّاضة الزاّئدة عن الحدّ، فّيّا تسـتعر لا محالـة واقتضاءات الطبّيعة إذا تراكمت ونار الشّهوة الحارةّ إذا وقعت تح
وتحرق كلّ المملكة. وإذا صار السّالك لا َـح الله مطلـق العنـان أو أصـبح الزاّهـد بـلا اختيـار، فّنـّه يقـع في هاويـة لا يـرى 

ا ولا يعود إلى طريق السّعادة والفلاح بتاتااو  .1وجه النّجاة منها أبدا
 

 فق؟من أين ينشأ الرّ 
إذا عرفنا منشأ الرّفق أمكننا أن نتّجه إليه ونتغذّى منه، وإذا كان ناضباا فعلينا إحيا ه. وقد بنى الإمام قدس سـره منظومتـه 
الأخلاقيـّة علــى مبــدأ الفطــرة وبــيّن أنّ جميــع الكمــالات المعنويــّة تنشـأ مــن فطــرة الله تعــالى الــع فطــر النّــاس عليهــا. والفطــرة 

الذي يتّصل بالإنسان ويمدّه بالكمالات الرّوحيّة. فّذا حافظ الإنسـان علـى وعـاء هـذا الفـيض ولم  عبارة عن ذلك الفيض
ت واتّجهت نحو مصدر الفيض وأصبحت لائقة لمحضره وقربه ولقائه.  يقطع الاتّصال به تكاملت نفسه وَ
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ظـاهر الرّحمـة الرّحمانيـّة ومـن شـؤويا، إنّ القلـب يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وإنّ الرّفـق والمـداراة والصّـحبة والرّفقـة مـن م
الــذي دخلتــه جلــوة الرّحمــة، ونظــر لعبــاد الله تعــالى بعــين الرّحمــة والرأفــة، فمــن الطبّيعــيّ أن يتعامــل بــالرّفق والمــداراة في جميــع 

اضــعة لــه. فهــو يأخــذ المجــالات المــذكورة في الفصــل السّــابق، ســواءا مــع أبنــاء جنســه، أو حــتَّّ مــع غــيرهم مــن الحيوانــات الخ
بالرّفق والرّحمة والرأّفة في معاشرة الخدم والعبيد، والأرحام والجيران خصوصاا، ومع جميع فئآت الناس. ويلتـزم السّـلوك نفسـه 
في رــال إرشــاد الخلــق وتعلــيمهم، والقيــام بفريضــة الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر، فمــا يحصــل عليــه مــن أشــعّة الرّحمــة 

ة يتجلّى في قيامه بهذه المهام النّبيلة بالرّفق والمداراة، ومن الطبيعي أن يكون ـ مع تجلّي أشعة الرحمة فيه ــ بعيداا عـن الرّحمانيّ 
الشـدّة والعنـف وأمثا ـا. فـّذا اتّضـحت هـذه المقدّمـة أنّ الرفـق مـن مقتضـيات الفطـرة السّـليمة المخمـرة بيـد الله تعـالى، لأنّ 

بولـة في فطـرة الله علـى الرّحمـة، وأنّ عـالم الوجـود هـو مظهـر الرّحمـة الرّحمانيـّة، ولـذلك قـال أهـل قلوب جميـع بـني الإنسـان ر
و، فهذه الرّحمة الرّحمانيّة هي مفتـاح بـاب الوجـود مثلمـا أيّـا فاتحـة كتـاب ظهر الوجود ببسم الله الرّحمن الرّحيمالمعرفة: و

 .1التّدوين الإ يّ )القرآن( و
 

ــا حــبّ آثــاره تبــارك وتعــالى ومخلوقاتــه، وكمــا أنّ حــبّ الحــ قّ تعــالى ـ وهــذا الحــبّ مــن أركــان الفطــرة السّــليمة ـ يســتتبع حتما
وهــذا الحــبّ يســتلزم بــدورهي الرّفــق والمــداراة، مــن هنــا يتّضــح أنّ الرّفــق والمــداراة همــا مــن لــوازم الفطــرة المخمّــرة إ يًّــا، وبالمقابــل 

 .0الانحراف عن فطرة اللهويتّضح أنّ الخرق ناشىء من الاحتجاب و 

                                                
 .022جنود العقل والجهل، ص  1
 .021)م.ن(، ص  0
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 المفاهيم الرئيسة
 الرفق يضادّ العنف، وهو بمعنى المداراة واللطف في التّعامل. -1
 
في الرّفق اهتمام فائق وحرص على الغير ورعاية لأحواله واستعداداته وطاقاته وإمكاناته، والرّفيـق مـن يراعـي مثـل هـذه  -0

 .الأمور من أجل إيصال أصحابها إلى غاياتهم
 
إنّ الرّفـق الإ ــيّ هـو أعظــم مثـل وأجلــى مظهــر للرّفـق الــذي ينبغـي أن يتخلّــق بــه طـلّاب الكمــال. فـالحقّ تعــالى شــأنه  -3

يعامــل خلقــه بــالرّفق والمــداراة في جميــع الأمــور، فتشــريع الشّــرائع هــو الرّفــق والمــداراة بعينهمــا لأنــه يهــدي إلى ســبل السّــعادة 
 والكمال.

 
ن أعظم أسـباب اسـتقرار الإيمـان في القلـب وفـتح أبـواب المعـارف الإ يـّة. فـّذا رفقـت بـالنّفس أنَيسَـت  الرّفق بالنّفس م -1

بالعبـادات والطاّعــات وتعلّقــت بهــا وأحبّتهـا فيكــون هــذا الأنــس والحـبّ ســبباا لأنســها وحبّهــا للحـقّ تعــالى، وفي ذلــك فــتحّ 
 لأبواب المعارف الإ يّة الع هي مصدر الإيمان.

 
ب الرفـــق بالنـــاس، فالنّـــاس متمـــايزون في تحمّـــل العلـــوم والمعـــارف وكـــذلك في تحمّـــل الطاّعـــات القلبيّـــة والبدنيّـــة، ولا يجــ -2

 يمكن الإفصاح لكلّ شخص عن كلّ علم خاصّة في باب المعارف.
 
اس حسـب قـدراتهم إنّ معظم الضّلالات وأنواع الإضلال وأشكال التّكفير، ناتجـةّ مـن عـدم الالتـزام بوصـية الرّفـق بالنـّ -6

 وطاقاتهم.
 
علــى السّــالك أن يتعامــل مــع نفســه بــالرّفق والمــداراة ولا يحمّلهــا أزيــد مــن طاقتهــا وحا ــا، فربّمــا تصــير الــنفس بســبب  -2

 الضّغط عليها وكفّها عن مشتهياتها أكثر من العادة مطلقة العنان في شهواتها و رج زمام الاختيار من يد صاحبها.
 
لكمالات المعنويةّ تنشأ مـن الفطـرة. فالقلـب الـذي دخلتـه جلـوة الرّحمـة ـــ لحفاظـه علـى الفطـرة ـــ ونظـر لعبـاد إنّ جميع ا -3

 الله تعالى بعين الرّحمة والرأفة، فمن الطبّيعيّ أن يتعامل بالرّفق والمداراة في جميع المجالات.
 
يستتبع حتماـا حـبّ آثـاره تبـارك وتعـالى ومخلوقاتـه، وهـذا  إنّ حبّ الحقّ تعالى ـ وهذا الحبّ من أركان الفطرة السّليمة ـ -2

 الحبّ يستلزم بدورهي الرّفق والمداراة.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ـتيقالتَيكَ وَالَامَـلَ لأناتيـكَ وَريف قيـكَ شَـجَّعَني عَلـى طلَـَبي  تَيكَ أنَ طقََني بياس  ف ـويكَ، وََ  يـارّبِّ أمَانيـكَ وَعَ اللّه مَّ إنَّ الرَّجاءَ ليسَعَةي رَحم 
ليكَ  ـــا عَلـــى عَـــد  ـــتـَو جَبَت  بهي ـــطيلامي وَاس  ـــين   الاص  ـــه  الان تيقـــامي وَخَطايـــا قَـــد  لاحَظتَ هـــا أعَ  ـــد  وَاجَهَت هـــا أوَ ج  ـــيمَ العَـــذابي ذ ن ـــوبّ قَ  ألَ

ــت  تَـع ويقَهــا لاجــابَع وَرَدَّهــا إيــّايَ  ف  هــا م بــيَر العيقــابي وَخي احي قَق ت  بياج تري ــتَح  ــا ليطلَيبَــع وَقَط عَهــا  وَاس  ب طا ي عَــن  قَضــاء حــاجَع بيّ
ليها،   َّ تَراجَع ـ َم  تيق لالي بحي بابي رَغ بَع مين  أَج لي ما قَد  أنَ ـقَضَ ظهَ ري مين  ث ـق ليها وَبَـهَظَني مينَ الاس  ل ميـكَ عَـن  لَاس  ت  رَبِّ إيلى حي

تَي  نيبيَن وَرَحم   ذ 
َ يـَدَي كَ شـاكييا بَـثّـِي إليَ ـكَ الخاطيئيَن وَعَف ويكَ عَن  الم كَ ليل عاصيَن فَأَقـ بـَل ت  بيثيقَـع م تـَـوكَِّلاا عَلَي ـكَ طاريحـا نَـف سـي بَــين 

تَقيلاا لَكَ إيايَ وَاثيقا مَو   ق ه  مين  تَـن فيسي الغَمِّ م س  تَحي ب ه  مين  تَـف ريجي ا مَِّ وَلا أَس  تـَو جي  .1لايَ بيكَ سائيلاا مالا أَس 
 

 الشريفة: الروايات
يمَانِ الْفِقْهُ وَمِانْ ةِيع الْفِقْاهِ الْحِلْامُ وَمِانْ ةِيع الْحِلْامِ الرعفاْقُ وَمِانْ ةِيع عن  أَبي عَب دي اللهي عليه السلام قاَلَ:  -1 "مِنْ ةِيع الْإِ

 .1الرعفْقِ اللعينُ وَمِنْ ةِيع اللعينِ السُّهُولَةُ"
 
يمَااانِ ه الســلام قــَالَ: وعَـن  أَبي عَب ــدي اللهي عليــ -0 قاَاالَ رَسُااولُ الِله ىاالى الله عليااه وآلااه وساالم: مُاادَاراَةُ الن اااسِ نِصْاافُ الْإِ

 .5وَالرعفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ"
 
 .1وءٍ إِلا  شَانهَُ زفَِ مِنْ شَيْ ءٍ إِلا  ةاَنهَُ وَلَا نُ "إِن  الرعفْقَ لَمْ يوُضَعْ عَلَى شَيْ قاَلَ رَس ول  اللهي صلى الله عليه وآله وسلم:  -3
 
ِّ صلى الله عليه وآله وسلم قاَلَ: و -1  .2وإِن  فِي الرعفْقِ الزعياَدَةَ وَالْباَركََةَ وَمَنْ يُحْرَمِ الرعفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرعن النَّ ي

                                                
 مفاتيح الجنان، المناجاة بالاستقالة. 1
 .122، ص 10وسائل الشّيعة، ج  0
 .112، ص 0الكافي، ج 3
 .112)م.ن(، ص  1
 .112)م.ن(، ص  2
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ااعَ اللهُ عَلاَيْهِمْ فِااي الاارعةْقِ، "أيَُّمَاا أَهْاالِ باَيْاتٍ أعُْطاُاعَـن  أَبي عَب ـدي اللهي عليــه السـلام قــَالَ:  -2 وا حَظ هُاامْ مِانَ الرعفاْاقِ فاَقَادْ وَس 
رٌ مِنَ الس عَةِ فِي الْمَالِ، وَالرعفْقُ لَا ياَعْجِزُ عَنْهُ شَيْ  قَى مَعَهُ شَيْ وَالرعفْقُ فِي تاَقْدِيرِ الْمَعِيشَةِ خَياْ  .1ءّوءٌ وَالت بْذِيرُ لَا ياَباْ

 
 .0وءٌ أَحْسَنَ مِنْهلَوْ كَانَ الرعفْقُ خَلْقاا ياُرَى مَا كَانَ مِم ا خَلَقَ اللهُ شَيْ  صلى الله عليه وآله وسلم: وقاَلَ رَس ول  اللهي  -6
 
ي عليه السلام: و -2  .3ووَآفاَتُهُ الْخُرْقُ  ياَ باُنَي  رأَْسُ الْعِلْمِ الرعفْقُ وَعَن  أمَييري ال م ؤ مينييَن عليه السلام أنََّه  قاَلَ ليوَلَديهي الح  سَين 
 
ُ  امْاارٌُُ وَ أَحْجَااامَ عَلَيْااهِ الااار أْيُ وَ أَعْياَاتْ باِااهِ الْحِياَالُ إِلا  كَاااانَ الرعفاْااقُ عَــني الصَّــاديقي عليـــه الســلام أنَّـَـه  قــَـالَ: و -3 مَااا ارتْاَاا

 .1مِفْتَاحَهُ"
 
وَمَانْ أَقاْارََ  أَخَااهُ الْمُسْالِمَ كَاانَ لاَهُ بِكُالع دِرهَْامٍ أَقاْرَضَاهُ "عَن  رَس ولي اللهي صلى الله عليه وآله وسلم فيي حَدييثٍ قـَالَ:  -2

نَاءَ حَسَاانَاتٌ، وَإِنْ رفَاَاقَ باِاهِ فِااي ِلََباِاهِ تاَعَااد ى باِاهِ عَلاَاى ال صعاارَاطِ كَااالْباَرْقِ وَةْنَ جَباَالِ أُحُاادٍ مِاانْ جِباَاالِ رَضْااوَى وَِاُاورِ سَااياْ
مِعِ بِغيَْرِ حِسَ  ِِفِ اللا   ابٍ وَلَا عَذَابٍ، ومَنْ شَكَا إِليَْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فاَلَمْ ياُقْرِضْاهُ حَار مَ اللهُ عَاز  وَجَال  عَلَيْاهِ الْجَن اةَ الْخَا
 .2ياَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ"

                                                
 .112، ص 0الكافي، ج 1
 .02)م.ن(، ص  0
 .21، ص 11مستدرك الوسائل، ج 3
 .22، ص 11)م.ن(، ج 1
 .331، 13وسائل الشّيعة، ج 2
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 الدرس الخامس والثلاثون: الرأفة
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 الدّقيق للرأفة. يبيّن المعنى -1
 يشرح أهميّة الرأفة ودورها في حفظ النّوع البشريّ والحياة الاجتماعيّة. -0
 يتعرّف إلى مظاهر الرأفة والسبيل للتحلّي بهذه الفضيلة. -3
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 تمهيد
ان أصــل الرأفـة مــن أعظـم الصّــفات الإ يّــة والـر وف اســم لله جميــل، يتجلـّى بــه في الوجــود جـبران نقــص الكائنــات. ولمـّا كــ

الكمالات ومنبع الفضائل والخيرات هو ذات الحقّ المقدّس جلّ وعلا، ولماّ كان التخلّق بأخلاق الله هـدفاا أساسـيًّا لوجـود 
ــا علــى الإنســان أن يســعى ليتخلّــق بهــذه الصّــفة  الإنســان في هــذا العــالم، ولمـّـا كــان العــالم ســاحة لإعمــال الرأفــة، كــان لزاما

وما هي أهـم تجلّياتهـا في الحيـاة الـدّنيا؟ وكيـف يمكـن لمـن يفـتح قلبـه وصـدره علـى هـذه التجلّيـات  العظيمة. فما هي الرأّفة؟
 أن يتفاعل معها وينفعل بها بحيث تؤول عاقبة أمره لأن يصبح مظهراا تامًّا  ا؟

 
 ما هي الرأفة؟

، ويــرفض قــول بعــض الحكمــاء 1للقســوةيــذكر الإمــام الخميــنّي قــدس ســره أنّ الرأفــة لازمــة اللــين الــذي هــو المقابــل الحقيقــيّ 
بأيّــا مــن أحــوال القلــب الصّــنوبريّ )وهــو العضــو المعــروف في الجســد(، لأنّ الرأفــة والقســوة مــن الأمــور المعنويــّة: ولا يبــدو 
صــحيحاا قولــه )أحــد المحقّقــين مــن الحكمــاء(. أنّ الرأفــة والقســوة حــال القلــب الصــنوبريّ، لأيّمــا مــن الأمــور المعنويــّة غــير 
الجسمانيّة الملازمة لـلإدراك أو القائمـة بـه، فهـي بعيـدة ومنزهّـة عـن أفـق الجسـم والجسـمانيّة. لكـن المقصـود أنّ الرأفـة أقـرب 
مـن الرّحمــة لأفــق الجســمانيّة، وبعبــارة أخــرى إنّ الرّحمــة مـن صــفات الــنّفس في وجهتهــا الغيبيّــة الملكوتيّــة، في حــين أنّ الرأفــة 

 .0الظاهريةّ الع يمكن التعبير عنها بمقام الصدرو من صفات النّفس في وجهتها
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والملفــت في كــلام الإمــام هــو مــا ذكــره حــول الرأفــة أيّــا مــن صــفات الــنّفس في وجهتهــا الظاهريــّة لأنّ الــنّفس هــي الحقيقــة 
وس في تـدبيرها للأبـدان المدبرّة لعـالم الطبّيعـة وللبـدن الظـّاهريّ، سـواء كـان هـذا التـّدبير نابعاـا مـن العقـل أو لا. فـبعض النّفـ

 تسوقها نحو ا لاك والمرض والتّلف، وذلك إذا لم  ضع لسلطان العقل.
 

: "أنّ الله عاازّ وجاالّ خلااق العقاال ماان نااورٍ مخاازونٍ مكنااونٍ فااي وفي الحــديث عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم
نفسااه، والفهاام روحااه، والزّهااد رأسااه، سااابق علمااه الااذي لاام يطلّااع عليااه نباايل مرساال ولا ملااص مقاارّب فجعاال العلاام 

 .1ووالحياء عينيه، والحكمة لسانه، والرأفة همّه، والرحمة قلبه
 

ــا بّرجــاع كائنــات العــالم الطبّيعيّــة إلى الله، ولمـّـا كــان العقــل طريــق الكائنــات في رحلــة السّــير إلى الله  فلمّــا كــان العقــل مكلّفا
نســان نفســه(، فـّنّ ا ــمّ الأكــبر  ــذه الوسـيلة يظهــر في الرأفــة. وكــأنّ شــدّة )سـواء كــان السّــير عــبر الإنسـان أو مــن قبــل الإ

 عناية العقل بالنّاقصين من أجل تكميلهم يكون من خلال هذه الصّفة الجميلة.
 

يقــول الإمــام الخميــنّي قـــدس ســره: واعلــم أنّ الرّحمــة والرأفـــة والعطــف ونظائرهــا هــي مـــن تجلّيــات الأَــاء الجماليـّـة الإ يّـــة، 
تفضــل الله تبــارك وتعــالى بتجهيــز الحيــوان عموماــا والإنســان خصوصاــا بهــا، مــن أجــل حفــظ النّــوع الحيــوانّي وكــذلك حفــظ 
النّظام العائليّ الإنسانّي، وهـي مـن تجلّيـات الرّحمـة الرّحمانيـّة الـع أقـيم نظـام الوجـود عموماـا عليهـا. ولـولا وجـود هـذه الرّحمـة 

طعّـت روابـط الحيـاة الفرديـّة والاجتماعيـّة، فبهمـا يحفـظ الحيـوان أولاده ويحتضـنهم، وبهمـا والعطـف في الحيـوان والإنسـان لتق
يحرس الإنسان عائلتـه، وبهمـا يحفـظ السّـلطان العـادل مملكتـه. ولـولا وجـود هـذه الرّحمـة والشـفقة والرأفـة، لمـا تحمّلـت أي أم  

 .0كل تلك المشاق والصّعوبات الاستثنائيّة لحضانة الأولادو
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 تجلّيات الرأفة في الحياة أهم
 حفظ نظام العالم -7

"كمااا أنّ جذباة الرّحمااة والرأفااة ولمعرفـة المزيـد عــن الرأفـة، يــذكر الإمـام الخمينيقــدس سـره بعــض تجلّياتهـا في الحيــاة فيقـول: 
 .1الإلهيّة هي التي جذبت القلوب إليه تعالى، وحفظ بها ا فطرياّا ا نظام العالم"

 
 اءالأنبياء والأولي -1

ووهــذه الرّحمــة والرأفــة هــي الــع جعلــت المعلّمــين الروحــانيّين والأنبيــاء العظــام والأوليــاء الكــرام والعلمــاء بــالله يتحمّلــون كــل 
 .0تلك المتاعب والمشاق من أجل توفير السّعادة الدائمة لأبناء جدتهم من العائلة البشريةّو

 
ع منه الرأفة والعطـف ونظائرهمـا مـن أَـاء الصّـفات والأفعـال ـ هـو أكثـر ويقول قدس سره أيضاا: وواسم الرّحمة ـ الذي تتفرّ 

اسم عرّف الحقّ تعالى نفسه به، وكرّره في كلّ سورة من سور القرآن لكي تتعلّق قلوب عباده برحمته الواسعة، فهـذا التعلـّق 
عـن الطغّيـان والتمـرّد، بـأي شـيء  هو منشأ تربية النّفوس وتليين القلوب القاسية، فلا يمكـن جـذب قلـوب النـّاس وصـدّهم

بمثل ما تجذبهم الرّحمة والرأفة والمودّة، و ذا فّنّ الأنبياء العظام هم مظاهر رحمـة الحـقّ جـلّ وعـلا، ولـذلك نلاحـظ في آخـر 
 ﴿لَقَاادْ  سـورة التوبــة ـ وهــي ســورة الغضـب ـ أنّ الله تعـالى وصــف رســوله الأكـرم صــلى الله عليــه وآلـه وســلم ـ بهــذه الصــورة:

. ويكفــي في بيــان شــدّة 3جَاااءكُمْ رَسُااولٌ معاانْ أنَفُسِااكُمْ عَزيِاازٌ عَلَيْااهِ مَااا عَناِاتُّمْ حَااريِصٌ عَلاَايْكُم باِاالْمُؤْمِنِينَ رَُُوفٌ ر حِاايمٌ﴾
سَاصَ أَلا  ﴿لَعَل اصَ باَاخِعٌ نا فْ رأفته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم ـ جميع بني الإنسان قوله تعـالى في أوّل سـورة الشـعراء: 

﴿فاَلَعَل صَ باَاخِعٌ نا فْسَاصَ عَلاَى آثاَارهِِمْ إِن ل امْ ياُؤْمِناُوا بِهَاذَا الْحَادِيثِ ، وقوله في أوائل سورة الكهف: 1يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ﴾
 .6"3أَسَفاا﴾
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 الوحي الإلهيّ  -5
 .1ه تجلّى في عالم الملكووبل إنّ نزول الوحي الإ ي والكتاب السّماويّ الشّريف مظهر لرحمة الله ورأفت

 
 الحدود والتعزيرات -5

ووحـــتَّ الحـــدود والتعزيـــرات والقصـــاص وأمثا ـــا هـــي جميعاـــا مــــن حقيقـــة الرّحمـــة والرأفـــة، وإن كانـــت قـــد ظهـــرت في صــــورة 
 .3و0﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَْ أُولِيْ الألَْبَابِ الغضب:  

 
 جهنّم -3

في صورة الغضب للذين  ـم لياقـة الوصـول إلى السـعادة، ولكـن الشـوائب تحجـبهم عنهـا، وبل إنّ جهنّم هي رحمة ظهرت 
 .1فلولا  ليصهم وتطهيرهم في جهنّم من هذه الشوائب لما شاهدوا وجه السعادة أبدااو

 
 الرأفة من لوةام الفطرة السّليمة

علــت قلوبنــا بهــا وأصــبحت مســتعدّة للتشــكّل علــى فلــو اطلّعنــا علــى مظــاهر الرأفــة وتأمّلنــا فيهــا وقربّنــا أنفســنا منهــا، لانف
 شاكلتها، لأنّ حقيقة أمر التّربية الإ يّة متقوّمة بأمرين أساسيّين، وهما:

: التجلّي من الربّ المتعال. وهـو مـا نعـبّر عنـه بتقـديم النّمـوذج المعـاب والـواقعيّ القلـّ  والعقلـيّ والحسّـيّ. لا الفكـريّ الأوّل
 تعالى لم يكتفي بّنزال الكتب، بل جعل  ا مظاهر في الحياة البشريةّ هم الأنبياء والأولياء الكاملين. البحت. و ذا، فّنهّ

 
: إيجاد الاستعداد. وهـو المعـبّر عنـه بـالفطرة ا اديـة الـع تمثـّل الانسـجام التـّام مـع مصـاديق التّربيـة والكمـال. بـل هـي الثاّني

 العشق والتّوجّه نحو هذه الكمالات.
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ذا، يقول الإمام الخمينّي قدس سره: واعلم أنّ الرحمة والرأفة والشـفقة واللـين والحلـم هـي جميعاـا مـن لـوازم الفطـرة المخمـرةّ و 
ومـــن جنـــود العقـــل والرّحمـــان، وقـــد ز رع في فطـــرة كـــلّ إنســـان حـــبّ التّعـــاطف والـــتّراحم والمـــودّة والعـــدل والإنصـــاف، فكـــلّ 

ا إلى أن يكون رحيماا وعطوفاا ور وفاـا بمـن تحـت سـلطته، وبالضـعفاء والبؤسـاء والمسـاكين إنسان ـ حتَّّ الظالم ـ مدفوعّ فطريًّ 
 والأطفال الضعاف، بل إنّ الإنسان مفطورّ على الرّحمة بكلّ حيّ، والرأفة بكلّ موجود.

 
﴿الاار حْمَنُ * تعــالى:  لقـد خلــق الله تعـالى الإنســان مـن حقيقــة رحمتــه، فهـو صــورة الرّحمـة الإ يّــة، كمـا يشــير إلى ذلــك قولـه

نسَااانَ  عَل اامَ الْقُاارْآنَ * ، فقــد نســب خلــق الإنســان إلى اســم الرحمــان، ولــذلك كــان الإنســان الظــالم والقاســي 1﴾خَلاَاقَ الْإِ
القلـب متنفّــراا فطريـّاا مــن الظلــم والقسـوة، فهــو يـذمّ صــدورهما مــن الآخـرين وإن غفــل عـن صــدورهما منــه نفسـه: وهــو يــأنس 

ة والرأفــة، بــل إنّ الظــالم يريــد بطبعــه أن يكــون ظلمــه بالعــدل، وأن تكــون قســوته ـ شــئت أم أبيــت ـ بشــكل بالعــدل والرحمــ
الرّحمـة فيضـفي عليهـا وشـاح الرّحمـة، وذلـك لأنّ فطرتـه وجبلّتـه متنفّــرة مـن الظلـم والقسـوة، محبـّة للرحمـة والرأفـة، لـذلك فهــو 

هر ـ ويســـعى للانتفـــاع منهمـــا ولـــو بالاســـم والصـــورة. وإذا رجـــع يســـعى للتقـــرّب مـــن هـــاتين الصـــفتين ـ ولـــو بالاســـم والظـــا
الإنسـان إلى وجدانـه وأحـوال الآخـرين مــن أبنـاء جنسـه اسـتغنى عـن إقامــة البرهـان وإطالـة التوضـيح للحقيقـة المتقدّمــة، أي 

أنّ أضـــدادها مخالفـــة للفطـــرة إنّ الرّحمـــة والرأفـــة والعـــدل والمحبّـــة والمـــودّة ونظائرهـــا هـــي مـــن لـــوازم الفطـــرة الأصـــليّة الســـلمية، و 
 . ومثل هذين الأمرين يمثّلان أصول التّربية قاطبةا.0المخمّرة ومن نتائج احتجابهاو

 
 سبيل التحلّي بالرأفة

 ذكر رأفة الله -7
في البدايــة يتوجّـــه الإنســان بحواسّـــه إلى المظـــاهر، وعنــدما يشـــتدّ حضـــورها في خيالــه وخـــاطره تفـــرض عليــه أن يتفكّـــر فيهـــا 

 خرج منها ما يشبه القواعد العامّة أو المفاهيمويست
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 الكلّيّة. فّذا قوي حضورها في الفكر انتقلت إلى القلب الع هي مرحلة الذّكر.
 

. ومعــنى 1فاَاذكُْرُونِي أَذكُْاركُْمْ وَاشْاكُرُواْ لاِي وَلاَ تَكْفُارُونِ﴾إنّ الـذين يـذكرون رأفـة الله تعـالى، فـّنّ هـذه الرأفـة سـتذكّرهم  
رة العبــد مـذكوراا عنــد الله تعـالى أن يتحقّــق بالكمـال اللائــق لأنّ الله تعـالى لا يــذكر سـوى الصّــفات والأَـاء الحســنى صـيرو 

 تعالى رده.
 
 موالاة أهل البيت عليهم السلام والتأسّي بهم -1

ت شااجرة النبااوة "إنااا أهاال بيااوفي الحــديث عــن الإمــام جعفــر عليــه الســلام عــن أبيــه عــن الإمــام علــي عليــه الســلام قــال: 
 .0ووموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرأفة ومعدن العلم

 
إن الله خلقنا، فأحسن خلقنا، وىوّرنا، فأحسن ىوّرنا، وجعلناا عيناه فاي عبااده، وعن الإمام الصّادق عليه السلام: و

ة علاى عبااده بالرأفاة والرحماة، ووجهاه الاذي ياؤت ى مناه، وباباه الاذي يادل ولسانه الناِق فاي خلقاه، وياده المبساوِ
علياه، وخزاناه فاي ساامائه وأرضاه، بناا أثماارت الأشاجار، وأينعات الثمااار، وجارت الأنهاار، وبنااا ينازل غياث السااماء، 

 .3وينبت عشب الأر ، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله"
 

ويااده م وســيرتهم. وقولــه عليــه الســلام: وفوصــف أهــل البيــت بكــويم بيــت الرأّفــة إشــارة إلى ظهــور الرأّفــة المطلقــة في يجهــ
ة على عبادة بالرّأفة و تأكيد على أنّ عناية الله بخلقه وعباده تظهر فيهم وبهم. فهـم أعلـى مظـاهر رأفـة الله. مـن المبسوِ

 عرفهم وتعرّض بقلبه لرأفتهم أوشك أن يتخلّق بأخلاقهم.
 

لمـوارد البشـريةّ والماديـّة إلى الأهـداف السّـامية، فـلا شـكّ أنـّه بـأمسّ وإذا كان المل لك ـ وهو الرئاسية والقيادة ـ لأجـل هدايـة ا
 .1الحاجة إلى الرأفة. و ذا جاء في الحديث: وأفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرأفة والجود والعدلو
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اافَاهِ أَهْاالَ رأَْفاَاةٍ وَعِلْاامٍ وَحِلْاامٍ  "إِن  شِاايعَةَ عَلِاايٍّ كَااانوُا خُمُااصَ الْبُطاُاونِ ذُباُالَ  وعــن الإمــام الصّــادق عليــه الســلام قَــالَ: الشع
 .7ياُعْرَفُونَ باِلر هْبَانيِ ةِ فأََعِينُوا عَلَى مَا أنَاْتُمْ عَلَيْهِ باِلْوَرفَِ وَالِاجْتِهَادِ"

 
 الحياء أىل الرأفة

اللاين والرأفاة والمراقباة "أمّاا الحيااء فيتشاعّب مناه جاء في بحار الأنوار عن الرسـول الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: 
لله في السرّ والعلانياة والسالامة واجتنااب الشارّ والبشاشاة والساماحة والظفار وحسان الثنااء علاى المارء فاي النااس 

 .0"فهذا ما أىاب العاقل بالحياء فطوبى لمن قبل نصيحة الله وخاف فضيحته
 

للعيوب. ولا شـكّ بـأنّ معرفـة الرأّفـة تتّجـه نحـو جـبران العيـوب  ولعلّ السّرّ في كون الحياء منبعاا للرأفة أنهّ أعظم لباس ساتر
والإغمــاض عنهــا والتّركيــز علــى الإيجابيّــات ونقــاط القــوّة بــدل التّركيــز علــى نقــاط الضّــعف، فتكــون الرأفــة مــن هــذه الجهــة 

 مستمدّة من الحياء.

                                                
 .033، ص 0الكافي، ج 1
 .113، ص 1بحار الأنوار، ج 0
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 المفاهيم الرئيسة
 جميل، يتجلّى به في الوجود جبران نقص الكائنات.الرأفة من أعظم الصّفات الإ يّة والر وف اسم لله  -1
 
الفرق بين الرّحمة والرأفة هو أنّ الرّحمة من صفات النّفس في وجهتهـا الغيبيـّة الملكوتيـّة، في حـين أنّ الرأفـة مـن صـفات  -0

عـــالم الطبّيعـــة وللبـــدن الـــنّفس في وجهتهـــا الظاهريــّـة الـــع يمكـــن التعبـــير عنهـــا بمقـــام الصـــدر، فـــالنّفس هـــي الحقيقـــة المـــدبرّة ل
 الظاّهريّ، سواء كان هذا التّدبير نابعاا من العقل أو لا.

 
عـن رسـول الله صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم: وإنّ الله عــزّ وجـلّ خلـق العقــل مـن نــورٍ مخـزونٍ مكنــونٍ في سـابق علمــه...  -3

العـالم الطبّيعيّــة إلى الله، ولمـّا كــان العقـل طريــق فجعـل العلـم نفســه... والرأفـة هــمّو ولمـّا كـان العقــل مكلّفاـا بّرجــاع كائنـات 
 الكائنات في رحلة السّير إلى الله فّنّ ا مّ الأكبر  ذه الوسيلة يظهر في الرأفة.

 
 تتجلّى الرأفة في الحياة بـ: -1
ع هـــي رحمـــة . جهـــنّم )الـــ2. الحـــدود والتعزيـــرات، 1. الـــوحي الإ ـــيّ، 3. الأنبيـــاء والأوليـــاء، 0. حفـــظ نظـــام العـــالم، 1

ظهــــرت في صــــورة الغضــــب للــــذين  ــــم لياقــــة الوصــــول إلى الســــعادة، ولكــــن الشــــوائب تحجــــبهم عنهــــا، فلــــولا  ليصــــهم 
 وتطهيرهم في جهنّم من هذه الشوائب لما شاهدوا وجه السعادة أبداا(

 
 لم والقسوة.إنّ الرأفة من لوازم الفطرة الأصليّة السّلمية، حتَّّ الظالم هو متنفّر فطريًّا من الظّ  -2
 
إنّ التحلّي بالرأفة يكون بذكر رأفة الله تعالى، وموالاة أهل البيت عليهم السـلام والتأسّـي بهـم، فهـم يـد الله المبسـوطة  -6

 على عباده بالرأفة.
 
 الحيــاء منبــع الرأفــة والســرّ في ذلــك هــو أنّ الحيــاء ســاتر العيــوب، والرأفــة تتّجــه نحــو جــبران العيــوب والإغمــاض عنهــا -2

 والتّركيز على الإيجابيّات فتكون من هذه الجهة مستمدّة من الحياء.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
صَـاءي  ريكَ تَـتَــاب ع  طوَ ليـكَ وَأعَ جَـزَنيي عَـن  إيح  يمي إي يـَي أذَ هَلـَنيي عَـن  إيقاَمَـةي ش ـك  ني الـرَّحي ـمي اللهي الـرَّحم  ـليكَ وَشَــغَلَنيي بيس    ثَـنَائيـكَ فَــي ض  فَض 
ـري عَوَاريفيـكَ تَــوَا ي أيَاَدييـكَ وَهَـذَا مَقَـام  مَـن  ا ري مَحَاميديكَ تَـراَد ف  عَوَائيديكَ وَأعَ يَانيي عَـن  نَش  ع تـَـرَفَ بيس ـب وغي النـَّع مَـاءي وَقاَبَـلَهَـا عَن  ذيك 

ــيييعي وَأنَ ـتَ الــرَّ    ـَالي وَالتَّض  ــهي بيالإيهم  ـيري وَشَــهيدَ عَلـَى نَـف سي ــدييهي وَلاَ يَط ـر د  عَــن  بيالتـَّق صي يَِّـب  قاَصي الَّــذيي لاَ    يم  ال بـَــرُّ ال كَـريمي   وف  الـرَّحي
ــتـَر فيديينَ فــَلاَ ت ـقَابيــل   يَن وَبيع ر صَــتيكَ تَقيــف  آَمَــال  ال م س  يــَاسي وَلاَ  فينَائيــهي آَميلييــهي، بيسَــاحَتيكَ تَح ــطُّ ريحَــال  الــرَّاجي يييــبي وَالإي  آَمَالنََــا بيالتَّخ 

ب لَاسي  ر باَلَ ال ق ن وطي وَالإي نَا سي  .1ت ـل بيس 
 

 الآيات الكريمة:
ئَةَ جَل ـدَةٍ وَلَا تَأ خ ـذ ك م بهييمَـا رأَ فـَةّ فيي دييـني ا -1 دٍ مِّنـ ه مَا مي ليد وا ك لَّ وَاحي للَّـهي إين ك نـت م  ت ـؤ مين ـونَ بياللَّـهي وَال يـَـو مي  الزَّانييَة  وَالزَّانيي فاَج 

ري  خي هَد  عَذَابَـه مَا طاَئيفَةّ مِّنَ ال م ؤ مينييَن﴾ الآ   .0وَل يَش 
 
يمــَاني وَلَا  -0 ــا الَّــذيينَ سَــبـَق وناَ بيالإ ي وَانينَ ــا وَلإييخ  ــر  لنََ ــا اغ في ــن بَـع ــديهيم  يَـق ول ــونَ ربَّـَنَ  تَج عَــل  فيي ق ـل وبينَــا غيــلاًّ لِّلَّــذيينَ  وَالَّــذيينَ جَــا  وا مي

يمّ﴾آمَن وا ربَّـَنَا إي   .3نَّكَ رَ  وفّ رَّحي
 
ا وَمَ  -3 لـَةَ الّـَعي ك نـتَ  وكََذَليكَ جَعَل نَاك م  أ مَّةا وَسَطاا لِّتَك ون وا  ش هَدَاء عَلَى النَّاسي وَيَك ونَ الرَّس ول  عَلَي ك م  شَهييدا ا جَعَل نَا ال قيبـ 

ـيعَ عَلَيـ هَا إيلاَّ لينـَع لَمَ مَن يَـتَّبيع  الرَّس ولَ مميَّن ينَ قَليب  عَلَى عَقيبـَي هي وَإين كَانَت  لَكَبييرةَا إيلاَّ عَلَى الَّذيينَ هَدَى اللّه  وَمَا كَـانَ اللـّه  ليي ضي
يمّ﴾  .1إييماَنَك م  إينَّ اللّهَ بيالنَّاسي لَرَ  وفّ رَّحي

 
 .2وفّ بيال عيبَادي﴾ وَمينَ النَّاسي مَن يَش ريي نَـف سَه  اب تيغَاء مَر ضَاتي اللّهي وَاللّه  رَ    -1

                                                
 الإمام السجّاد، الصحيفة السجّاديّة، مناجاة الشاكرين. 1
 .0سورة النور، الآية  0
 .12سورة الحشر، الآية  3
 .113سورة البقرة، الآية  1
 .022سورة البقرة، الآية  2
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نـَهَـا وَبَـيـ   -2 ـَذِّر ك م  اللـّه   يَـو مَ تجيَد  ك لُّ نَـف سٍ مَّا عَميلَت  مين  خَير ٍ محُّ ضَراا وَمَا عَميلَت  مين س وَءٍ تَــوَدُّ لـَو  أَنَّ بَـيـ  ا وَيح  ا بعَييـدا نـَه  أمََـدا
 .1نَـف سَه  وَاللّه  رَ  وف  بيال عيبَادي﴾

 
ــن بَـع ـدي مَــا كَــادَ يزَييــ  لَقَـد تَّــابَ  -6 ــرةَي مي ريينَ وَالأنَصَـاري الَّــذيينَ اتّـَبـَع ــوه  فيي سَــاعَةي ال ع س  ِّ وَال م هَــاجي غ  ق ـل ــوب  فَرييــقٍ الله عَلَــى النَّــ ي

يمّ﴾  .0مِّنـ ه م    َّ تاَبَ عَلَي هيم  إينَّه  بهييم  رَ  وفّ رَّحي
 

 الروايات الشريفة:
قال: وخطب أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسـلم فقـال فيمـا يقـول: أيهّـا النـاس سـلوني عن الصادق عليه السلام  -1

قبل أن تفقدوني أيهّا الناس أنا قلـب الله الـواعي ولسـانه النـاطق وأمينـه علـى سـرهّ وحجّتـه علـى خلقـه وخليفتـه علـى عبـاده 
لا يصــدقني إلا مــن محــض الإيمــان محضــا ولا يكــذبني إلا  وعينـه النــاظرة في بريتــه ويــده المبســوطة بالرأفــة والرحمــة ودينــه الــذي

 .3من محض الكفر محضاو
 
ـلي بَـلـَديكَ شَـكَو ا -0 ـوَةَ وَغيل ظـَةا  وَمين  كيتَابٍ لَأمير المؤمنين عليه السلام إيلَى بَـع ضي ع مَّاليهي: وأمََّا بَـع د  فَيّنَّ دَهَـاقييَن أهَ  ن ـكَ قَس  مي

ــوَةا فَـنَ  تيقَــاراا وَجَف  ــديهيم  فـَـال بَس  َ  ــم  جي وَاح  صَــو ا وَيج  فَــو ا ليعَه  ــر كيهيم  وَلَا أَن  ي ـق  نَـو ا ليشي َن  ي ــد  ــلاا لأي ــم  أهَ  ــنَ اللِّــيني ظــَر ت  فَـلـَـم  أرَهَ  ل بَابــاا مي
 َ ـــز ج  َ  ـــم  بَــــين  ـــوَةي وَالرَّأ فــَـةي وام  َ ال قَس  ةي وَدَاويل  َ  ـــم  بَــــين  ـــدَّ ـــنَ الشِّ ـــوب ه  بيطــَـرَفٍ مي ق صَـــاءي إين  شَـــاءَ  تَش  ب ـعَـــادي وَالإ ي د نــَـاءي وَالإ ي التـَّق رييـــبي وَالإ ي

 

                                                
 .32سورة آل عمران، الآية  1
 .112ة التوبة، الآية سور  0
 .013الاختصاص، ص  3
 .132، ص 33بحار الأنوار، ج 1
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 الدرس السادس والثلاثون: العفّة
 
 

 أهداف الدرس
 على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:

 يتعرّف إلى معنى العفّة وتأثيرها على إيمان الإنسان وسلوكه نحو الله. -1
 ل ق العفّة في أنفسنا.يبيّن كيفيّة ترسيّ خ   -0
 يشرح المانع الأساس من اكتساب خ ل ق العفّة. -3



 

 481 



 

 481 

 تمهيد
لمـّا خلــق الله الإنســان أودع فيــه جملــة مـن القــوى، بهــا يصــل إلى كمالــه وينــال منافعـه. ولأجــل أن تتحــرّك هــذه القــوى علــى 

يـّز فيهــا النـّافع مــن الضـارّ لكــي لا تتّجـه قــواه هـذا الصّـراط المســتقيم، فـّنّ الله تعــالى وهـب هــذا الإنسـان قــوّة العقـل الــع يم
 المختلفة نحو الفساد وا لاك.

 
وكانت القوّة الشّهويةّ الع أنعم الله بها على الإنسان ـ كمـا يقـول الإمـام الخميـنّي ـ مـن أجـل حفـظ النّظـام العـائليّ وتحقيـق 

موعة من القوانين والتّشريعات الـع لـو التـزم بهـا أصـحاب الكرامة والسّعادة له في الدّنيا والآخرة. وقد وضع الله سبحانه ر
القوّة الشّهويةّ لضمنوا تحقّق تلك الأهداف. ولكي يضمن استعمال هـذه القـوّة وفـق النّظـام التّشـريعيّ اللائـق، كـان لا بـدّ 

 من صيانة أقوى هي الصّيانة الأخلاقيّة.
 

 شّهويةّ سهلاا وميسّراا؟ وكيف نحقّق هذه الانطلاقة في أنفسنا؟فما هي الأخلاق الع تجعل الالتزام بأحكام القوّة ال
 

 التّعريف العلميّ 
إنّ مــن الأخــلاق الــع تجعــل القـــوّة الشــهويةّ معتدلــة لا تميــل إلى جانــب التّفـــريط والخمــود ولا إلى جانــب الإفــراط وا ـــوس 

 خ ل ق العفاف.
 

لإفــراط والتّفـريط والعفّــة خلـق يتوسّــط بـين رذيلــة الشّـره ورذيلــة وإنّ الكثـير مـن الأخــلاق الفاضـلة هــي الـع تتوسّــط جـان  ا
. وولا بــدّ مــن معرفــة أنّ علمــاء الأخــلاق أرجعــوا كافـّة الفضــائل النفســيّة، إلى أمــور أربعــة هــي: الحكمــة، والعفّــة، 1الخمـودو

يّز وتفرّق الإ  نسان عن غيره، والشّجاعةوالشجاعة، والعدالة، واعتبروا أنّ الحكمة فضيلة للنّفس النّاطقة الع تم 

                                                
 .101الأربعون حديثاا، ص  1
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 .1من فضائل النّفس الغضبية، والعفّة من فضائل النّفس الشّهويةّ، والعدالة ترعى الفضائل الثّلاثةو
 

و ذا يقول الإمام الخميـنّي قـدس سـره: وقسّـم الحكمـاء أجنـاس الفضـائل إلى أربـع فضـائل هـي: الحكمـة والشـجاعة والعفّـة 
ين همــا: قـــوّة الإدراك وقـــوّة التّحريــك، ولكـــلّ منهمـــا شــعبتان، فقـــوّة الإدراك تنقســـم إلى العقـــل والعدالــة، إذ إنّ للـــنّفس قـــوّت

النظريّ والعقل العمليّ، وقوّة التّحريك تنقسم إلى قوّة الدّفع )لغير الملائم( وهـي قـوّة الغضـب، وإلى قـوّة الجلـب )للملائـم( 
الأربـــع وإخراجهـــا مـــن حـــدّي الإفـــراط والتّفـــريط فضـــيلة.  وهـــي قـــوّة الشـــهوة. والاعتـــدال في كـــل واحـــدة مـــن هـــذه القـــوى

فالحكمة عبارة عن تعديل القوّة النّظرية وتهذيبها، والعدالة تعديل القوّة العمليّة وتهـذيبها، والشّـجاعة تعـديل القـوّة الغضـبيّة 
 .0وتهذيبها، والعفّة تعديل القوّة الشهويةّ وتهذيبهاو

 
يئـة الـع تثـير الغرائـز نحـو الشّـره والتهتـّك واسـتعمال قـوّة الشّـهوة بصـورة إفراطيـّة. ولعلـّه  ـذا إنّ أكثر النـّاس يميلـون بحكـم الب

ا للتهتّك.  الأمر قد جعل الحديث المنقول عن الإمام الصّادق عليه السلام العفّة ضدًّ
 

 أهميّة العفّة
الأمـر لعـرف بوضـوحٍ كامـل أنّ جنايتـه الحقيقيـّة  يقول الإمام الخميـنّي قـدس سـره: ولـو تفكَّـر الإنسـان الـواعي قلـيلاا في هـذا

إنّمـا تقـع إذا هتـك ســتر العفّـة  ـذه القـوّة الــع أنعـم الله بهـا علـى الإنســان مـن أجـل حفـظ النّظــام العـائليّ، وتحقيـق الكرامــة 
روايـة أخـرى عـن رسـول والسّعادة له في الدّنيا والآخرة، فكيف يسخِّرها لغايات هي على الضدّ مماّ ي ـراد منهـا؟  ويقـول  في 

تَعفِّفو
 
 3.1الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنّ الله يحبُّ الحييَّ الحليم العفيف الم

 
فــّذا نظرنــا إلى جميــع التحركّــات والأنشــطة الــع يقــوم بهــا البشــر لوجــدنا أنّ معظمهــا ينطلــق مــن هــذه القــوّة لأجــل تــأمين 

 ا فّنهّ عبارة عن دفع مقتضيات الشّهوة. أمّا القسم المتبقّي منه

                                                
 .212الأربعون حديثاا، ص  1
 .113-112جنود العقل والجهل، ص  0
 .110، ص 0الكافي، ج 3
 .023جنود العقل والجهل، ص  1
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المضــار، بــل إنّ الكثـــير مــن اســـتعمالات القــوّة الغضــبيّة إنّمـــا هــي لخدمـــة القــوّة الشــهويةّ. ولا شـــكّ بــأنّ قـــوّة الــوهم عنـــدما 
تتغلّــب علــى قــوّة العقــل وتمنــع مــن ســريان نــوره في الــنّفس، فتعــرض هــذه الــنّفس عــن الاســتماع إلى أحكامــه وأوامــره، فلــن 

فاع الشّهوانّي والغضّ  الفاقد للهداية. وتصبح مملكـة الإنسـان كسـفينةٍ  ـوض غمـار لجـج البحـار العاتيـة يبقى سوى الاند
دون ربــّـان خبـــير وعـــارف. هنـــا تـــألح الحاجـــة الماسّـــة إلى العقـــل الـــذي يحـــدّد مـــا ينفـــع ومـــا يضـــرّ في الشّـــهوة. وعنـــدما يلتـــزم 

عفّة، فيكون أفضل معـين للعقـل علـى إكمـال سـيطرته علـى وجـود الإنسان بأحكامه ويستقرّ عليها مدّة يرسّ فيه خلق ال
 الإنسان وعالمه الأخلاقيّ والسّلوكيّ.

 
 بع  مناشا العفّة

 يمكننا أن نحدّد رموعة من الأسباب الع تساهم في اعتدال القوّة الشهويةّ وحيازة ملكة العفّة. ومنها:
 الإيمان -7

"إنّ الحياااء والعفّااة ماان خلائااق الإيمااان، وإنهّااا لسااجيّة الأحاارار وشاايمة م: وفي الحــديث عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلا
وهــذا الحــديث يــدلّ علــى أنّ التّفاعــل القلــّ  مــع آيــات حضــور الله في الكــون والحيــاة يجعــل الإنســان معتــدلاا في  1والأباارار

يجعل كـل قـوّة منحـه الله إياّهـا في سـبيل استعمال شهوته. وسرّ ذلك أنّ المؤمن الذي تعلّق قلبه بـالله تعـالى وتوجّـه إليـه سـ
 الوصول إلى لقائه. وعندها لن يكون للشّهوة في حياته دور القيادة والسّيطرة. وهذا هو العامل الأهمّ في العفّة.

 
 الفطرة -1

ا  مـن جنـود العقـل، يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وإنّ العفّة من الأمور الفطريةّ الملازمة للفطرة السّليمة المخمّـرة، وبالتـّ
في حين أنّ ا تك من مقتضيات الفطرة المحجوبـة ومـن جنـود إبلـيس والجهـل. إذ إنّ العدالـة في عمـل كـلّ قـوة، وهـي بمثابـة 
جنس العفّة )وأصل ظهورها( هي أمرّ فطريّ يقابله الجور، وهو ضدّ الفطـرة السّـليمة كمـا تقـدّم سـابقاا، مثلمـا أنّ الخضـوع 

 ة للك مَّل هو أمرّ فطريّ وما يقابله خلاف الفطرة.الكامل والتّبعيّ 

                                                
 .022تصنيف غرر الحكم، ص  1
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كمــا أنّ العفّـــة نفســـها والحيـــاء والحشـــمة مـــن الأمـــور الفطريــّـة الـــع ج بـــل عليهـــا الإنســـان، في حـــين أنّ التهتّـــك والفحشـــاء 
بغــض التّهتّـــك والوقاحــة مخالفــة لفطــرة كـــلّ إنســان، لــذلك فـــّنّ حــبّ العفّــة والحيــاء مخمّـــر في فطــرة كــلّ إنســـان مثلمــا أنّ 

 .1وانعدام الحياء مخمّر فيها أيضااو
 
 ولاية أهل البيت عليهم السلام -5

افِلَةَ فتَِن مَاا شِايعَةُ عَلِايٍّ مَانْ عَافَ ففي الحديث المـرويّ عـن مفضـل قـال: قـال أبـو عبـد الله عليـه السـلام:  بَطنْاُهُ  "إِي اااَ وَالس 
 .0وخَالِقِهِ وَرجََا ثاَوَابهَُ وَخَافَ عِقَابهَُ فتَِذَا رأَيَْتَ أُولََِصَ فأَُولََِصَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ وَفاَرْجُهُ وَاشْتَد  جِهَادُهُ وَعَمِلَ لِ 

 
تاَفَاى ءُ بنِاُورِ عِلْمِاهِ أَلَا وَإِن  إِمَاامَكُمْ قاَدِ اكْ وَإِن  لِكُلع مَأْمُومٍ إِمَامااا ياَقْتاَدِي باِهِ وَيَسْتَضِايوقال أمير المؤمنين عليه السلام: و

بِقُرْىَااايْهِ أَلَا وَإِن كُااامْ لَا تاَقْااادِروُنَ عَلاَااى ذَلاِااصَ وَلَكِااانْ أَعِيناُااونِي باِااوَرفٍَ واجْتِهَاااادٍ وَعِف اااةٍ  وَمِااانْ ِعُْمِاااهِ  مِااانْ دُناْياَاااهُ بِطِمْرَياْااهِ 
 .3ووَسَدَادٍ 

 
 المعرفة -5

ل الوصــول إليــه، وبالتـّـا  لــن يزيــد مـــن فــّنّ مــن عــرف أنّ مــا يحتاجــه مقســومّ مضــمونّ مــن عنــد الله لـــن يتهالــك مــن أجــ
الـرِّز قي  استعمال قوّة الشّهوة لأجل نيل المزيد من الشّهوة. فعن الحسين عليه السلام: وأنََّه  قاَلَ ليرَج ـلٍ: يـَا هَـذَا لَا تج َاهيـد  فيي 

ــليمٍ فــَيّنَّ اب   تَس  هَــادَ ال غَاليــبي وَلَا تَـتَّكيــل  عَلَــى ال قَــدَري اتِّكَــالَ م س  ــي سَ جي ــنَ ال عيفَّــةي وَلَ ــَالَ فيي الطَّلَــبي مي ــنَّةي وَالإ يجم  ــنَ السُّ تيغَــاءَ الــرِّز قي مي
تيع مَ  َجَلَ مَح ت ومّ وَاس  َاليبٍ فَض لاا وَإينَّ الرِّز قَ مَق س ومّ وَالأ  اَنيعَةٍ ريز قاا وَلَا الح ير ص  جي  .1الَ الح ير صي جَاليب  ال مَآ يي ال عيفَّة  بمي

 
 لوية الجهاد الأكبرأو  -3

الذين عرفوا أنّ هناك جهاداا كبيراا يحتاج إلى جهد وسعي يفوق مساعيهم العاديةّ في الحياة وآمنوا أيّـم إذا لم يسـلكوا هـذا 
 الطرّيق فسوف يحتنكهم الشّيطان ويجعلهم من

                                                
 .022جنود العقل والجهل، ص  1
 .033، ص 0الكافي، ج 0
 .112يج البلاغة، ص 3
 .32، ص 13مستدرك الوسائل، ج  1
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 ا الصّحيح.أوليائه، هؤلاء هم الذين سيقدرون على فهم معاني الأحاديث التالية ووضعها في مكاي
 

. وعنـه 1وءٌ أَحَب  إِلاَى الِله مِانْ أَنْ يُسْاأَلَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ عِف ةُ بَطْنٍ وَفاَرْجٍ وَمَا من شَيْ فعن أَبي جَع فَرٍ عليه السلام قاَلَ: و
لَكِاانْ أَرْجُااو أَنْ لَا آكُاالَ إِلا  حَاالَالاا وَلَا "قاَاالَ لاَاهُ رجَُاالٌ إِنعااي ضَااعِيفُ الْعَمَاالِ قلَِياالُ الص االَاةِ قلَِياالُ الص ااوْمِ وَ عليـه الســلام: 

، فاَقَالَ وَأَيُّ جِهَادٍ أَفْضَلُ مِنْ عِف ةِ بَطْنٍ وفاَرْجٍ   .0وأنَْكََ  إِلا  حَلَالاا
 

ءٍ أَحَاب  إِلاَى الِله مِانْ أَنْ نْ شَايْ ءٍ أَحَب  إِلَى الِله باَعْدَ مَعْرفِتَِهِ مِنْ عِف ةِ بَطْنٍ وَفاَرْجٍ وَمَا مِا"مَا مِنْ شَيْ وقال عليه السلام: 
 .5يُسْأَلَ"

 
 إخضاف العفة لحكم العقل والشرف

غالباــا مــا يكــون الحــديث عــن أســباب ومناشــئ الأخــلاق حــديثاا عــن كيفيـّـة تحصــيلها. فمــن علــم أنّ الفطــرة أســاس هــذه 
زالــة الحجــب المانعــة منهــا. يقــول الإمــام الفضــيلة اتّجــه نحــو تحصــين فطرتــه واكتســاب المزيــد مــن أنوارهــا. وجاهــد مــن أجــل إ

الخميـنّي قــدس ســره: وأمّــا جانــب التّفــريط في الــنّفس البهيميّــة فهــو والخمـودو وهــو عبــارة عــن كبــت القــوّة الشّــهويةّ فــوق مــا 
ا نفسـه يقتضيه حدُّ الاعتدال والمقدار المطلوب، وتعطيـل هـذه القـوّة النّبيلـة الـع أنعـم الله بهـا علـى الإنسـان لكـي يحفـظ بهـ

ونوعــه. فــّذا أ خضــعت هــذه القــوّة لحكــم العقــل والشّــرع، وأ خرجــت مــن حــدَّي الغلــوّ والتّقصــير والإفــراط والتّفــريط، وكــان 
تحركّهـــا منســـجماا مــــع العقـــل والشّـــرع، ضــــمن حاكميـّــة جنـــود الله، ظهــــرت فيهـــا السّـــكينة والطمّأنينــــة، وملكـــة  الاعتــــدال 

 .1ه هي والعفّةوواكتسبت صبغة عقليّة بل إ يّة، وهذ
 

 أكبر مانع من العفّة
يقول الإمام الخمينّي قدس سره: ووالانسان الذي وقر فيـه هـذا الحـبّ )حـبّ الـدّنيا( رانـب لجميـع الفضـائل المعنويـّة، وإنّ 

 الشّجاعة والعفّة والسّخاء والعدالة الع هي مبدأ جميع

                                                
 .66بحار الأنوار، ج 1
 .023، ص 63)م.ن(، ج 0
 .111، ص 22)م.ن(، ج 3
 .026جنود العقل والجهل، ص  1
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 .1الفضائل النّفسانيّة لا تجتمع مع حبّ الدنياو
 

ّ ــذ الــدّنيا وسـيلةا لتعزيــز الأنــا وانطلــق مـن حــبّ الــنّفس في التّعامــل مـع مواهــب هــذه الحيــاة، سـيرى كــلّ شــيء فيهــا فمـن ا
شــهوة لنفســه ويطلبهــا لتــأمين حظــو  الــنّفس وآما ــا. وعنــدها ســتعظم شــهوته وتفــوق مقــدار حاجاتــه الطبّيعيّــة فيتملّكــه 

فــظ الاعتـدال والسّــير الصّـحيح علــى الصّــراط المسـتقيم للمنــافع والــنّعم ا ـوس ويســيطر عليـه الشّــره ولا يبقــى قـادراا علــى ح
 الإ يّة.

 
 تحصيل العفّة بالتفكر والتروي 

يقول الإمام الخمينّي قدس سره: والخ ل ـق عبـارة عـن حالـة نفسـيّة، تـدفع الإنسـان نحـو العمـل مـن دون تـَروّي وتفكّـر. فمـثلاا 
هذا إلى الجود والإنفـاق مـن دون حاجـة إلى تنظـيم مقـدّمات، وترتيـب مرجّحـات.  إن الذي يتمتّع بالسّخاء، يدفعه خ ل قه

وكأنّ هذا الخ ل ق غدا من الأمور الطبّيعيـّة للإنسـان مثـل النّظـر والسّـمع. وهكـذا الـنّفس العفيفـة الـع أصـبحت العفّـة خ لقاـا 
ر الخ ل قــيّ بواســطة التّفكّــر والتــدّبرّ والــتّرويض، لم  ــا جــزءاا طبيعيًّــا  ــا، ومــا دامــت الــنّفس لم تبلــغ هــذا المســتوى مــن التجــذّ 

شى عليها من زوال الخ ل ق الكريم الـذي ي عـدّ مـن الكمـالات النّفسـيّة، وتغلـب عليهـا العـادات  يكن  ا أخلاق وكمال، و  
ى والآلات، وظهـرت سـلطنة والخلق السّيّئ. وأمّا إذا بلغ الخ ل ق مستوى الأفعال الطبّيعيّة في الإنسان، وغدا من قبيـل القـو 

 .0الحقّ وقهره، لكان زواله مشكلاا ونادرااو

                                                
 .60معراج السالكين، ص  1
 .216الأربعون حديثاا، ص  0
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 المفاهيم الرئيسة
العفّة خلق يتوسّط بين رذيلة الشّره ورذيلـة الخمـود. وهـي مـن فضـائل الـنّفس الشّـهويةّ. فهـي مـن الأخـلاق الـع تجعـل  -1

 جانب الإفراط وا وس. القوّة الشهويةّ معتدلة لا تميل إلى جانب التّفريط والخمود ولا إلى
 
إنّ جناية الإنسـان الحقيقيـّة إنّمـا تقـع إذا هتـك سـتر العفّـة  ـذه القـوّة الـع أنعـم الله بهـا علـى الإنسـان مـن أجـل حفـظ  -0

 النّظام العائليّ، وتحقيق الكرامة والسّعادة له في الدّنيا والآخرة.
 
وعنـدما يلتـزم الإنسـان بأحكامـه ويسـتقرّ عليهـا مـدّة يرسـّ فيـه العقل هـو الـذي يحـدّد مـا ينفـع ومـا يضـرّ في الشّـهوة،  -3

 خ ل ق العفّة.
 
 مناشئ العفّة هي: -1
الإيمان: فالمؤمن الـذي تعلـّق قلبـه بـالله تعـالى وتوجّـه إليـه سـيجعل كـل قـوّة منحـه الله إياّهـا في سـبيل الوصـول إلى لقائـه،  -

 يطرة. وهذا هو العامل الأهمّ في العفّة.وعندها لن يكون للشّهوة في حياته دور القيادة والسّ 
 الفطرة: إنّ حبّ العفّة والحياء مخمّر في فطرة كلّ إنسان مثلما أنّ بغض التّهتّك وانعدام الحياء مخمّر فيها أيضاا. -
ن يزيـد المعرفة: إنّ من عرف أنّ ما يحتاجه مقسومّ مضمونّ مـن عنـد الله لـن يتهالـك مـن أجـل الوصـول إليـه، وبالتـّا  لـ -

 من استعمال قوّة الشّهوة لأجل نيل المزيد من الشّهوة، بل سيتعفّف.
 الدّخول في الجهاد الأكبر. -
 
أكـبر مـانع أمـام العفـة هـو حـبّ الـدنيا، فمـن اّ ـذ الـدّنيا وسـيلةا لتعزيـز الأنـا وانطلـق مـن حـبّ الـنّفس في التّعامـل مـع  -2

 فسه ويطلبها لتأمين حظو  النّفس وآما ا.مواهب هذه الحياة، سيرى كلّ شيء فيها شهوة لن
 
العفّة يمكن تحصيلها من خلال التفكّـر الـدائم في الآثـار السـلبية لعـدم التخلـّق بهـذه الصـفة، والـترويض الـدائم للـنفس  -6

 وراهدتها كلما حملت الإنسان على العمل بالشهوات والغرائز.
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

ــدي اللّه ــمَّ ار ز ق نــا  ــل  عَلــى ع لَمائينــا بيالزُّه  قَ النييَّــةي وَعير فــانَ الح ر مَــةي... وَتَـفَضَّ ــد  ــيَةي وَصي َع صي
ــدَ الم ــيحَةي وَعَلــى تَـو فييــقَ الطَّاعَــةي وَب ـع   وَالنَّصي

ـــ َو عيظــَـةي... وَعَلـــى الشَّ
ـــتَميعييَن بيالاتِّبـــاعي وَالم  س 

ـــدي وَالرَّغ بَـــةي وَعَلـــى الم ـــيَن بالجيه   تـَعَلِّمي
ـــاءي الم نابــَـةي وَالتـَّو بــَـةي، وَعَلـــى النِّســـاءي بالحيَ بابي بيالاي

 .1وَالعيفَّةي 
 

 الآيات الكريمة:
ــل  أغَ نييَــ -1 اَهي ــتَطييع ونَ ضَــر باا فيي الَأر ضي يَح سَــب ـه م  الج  ــر وا  فيي سَــبييلي اللّــهي لاَ يَس  ــريف ـه م  ليل ف قَــراَء الَّــذيينَ أ حصي ــنَ التـَّعَفُّــفي تَـع  اء مي
اَفاا وَمَا ت نفيق وا  مين  خَير ٍ فَيّنَّ اللّهَ بيهي عَلييمّ﴾بيسي  ألَ ونَ النَّاسَ إيلح   .0يمَاه م  لاَ يَس 
 
ـــابَ  -0 ـــليهي وَالَّـــذيينَ يَـب تـَغ ـــونَ ال كيتَ ـــن فَض  ـــا حَـــتََّّ ي ـغ نيـــيـَه م  اللَّـــه  مي ـــد ونَ نيكَاحا ـــتـَع فيفي الَّـــذيينَ لَا يجيَ ـَــ وَل يَس  ان ك م   مميَّـــا مَلَكَـــت  أيم 

ت م  فييهيم  خَيـ راا وَآت وه م مِّن مَّالي اللَّـهي الّـَذيي آتـَاك م  وَلَا ت ك ريه ـوا فَـتـَيـَاتيك م   عَلـَى ال بيغـَاء إين  أرََد نَ تَحَصُّـناا لِّتَب تـَغ ـوا فَكَاتيب وه م  إين  عَليم 
ن ـيَا وَمَن ي ك ريههُّنَّ فَيّنَّ اللَّهَ  يََاةي الدُّ يمّ﴾عَرَضَ الح  راَهيهينَّ غَف ورّ رَّحي  .3مين بَـع دي إيك 

 
ا فــَاد فَـع وا  إيلــَي هيم  أمَ ـوَ  -3 ــدا ــت م مِّـنـ ه م  ر ش  ــراَفاا وَبيــدَاراا أَن  وَاب ـتـَل ـوا  ال يَتَــامَى حَــتَََّّ إيذَا بَـلَغ ـوا  النِّكَــاحَ فــَيّن  آنَس  اَ  م  وَلاَ تَأ ك ل وهَــا إيس 

بـَر وا  وَمَن كَانَ غَني  ﴾يَك  تـَع فيف   .1يًّا فَـل يَس 
 

 الروايات الشريفة:
رُ عَنِ الش هْوَةِ عِف ةٌ وَعَنِ الْغَضَبِ نَجْدَةٌ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ تاَوَر فٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام:  -1  .2و"الص باْ

                                                
 تعالى فرجه الشريف. مفاتيح الجنان، دعاء: الإمام الحجة عجل الله 1
 .023سورة البقرة، الآية  0
 .33سورة النور، الآية  3
 .6سورة النساء، الآية  1
 .063، ص 11مستدرك الوسائل، ج 2
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 .1و"الكفّ عمّا فى أيدى النّاس عفّة وكبر همّةعن أمير المؤمنين عليه السلام:  -0
 
رٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ عن أمير المؤمنين عليه السلام:  -3  .0و"وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِف ةِ خَياْ
 
لِجَااابِرِ باْنِ عَبْاادِ الِله ياَا جَااابِرُ هَاذَا شَااهْرُ رمََضَاانَ مَاانْ ىَاامَ ناَهَااارهَُ وَقاَاامَ قـَالَ رَس ـول  اللهي صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم: و -1

ا بَطنْاُهُ وَفاَرْجُاهُ وكََاف  لِسَاانهَُ خَارَجَ مِاانْ ذُنوُباِهِ كَخُرُوجِاهِ مِانَ الش اهْرِ، فاَقَاالَ جَاابِرٌ: ياَا رَسُاولَ الِله مَاا ليَْلِاهِ وَعَافَ وِرْداا مِانْ 
 .3رُوطَ"أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ، فاَقَالَ رَسُولُ الِله ىلى الله عليه وآله وسلم: ياَ جَابِرُ وَمَا أَشَد  هَذِهِ الشُّ 

 
ُُهُمْ وَلَا تاَزَو جُااوا إِلاَاى قـَالَ رَس ــول  اللهي صـلى الله عليــه وآلـه وســلم:  -2 "تاَزَو جُااوا إِلاَى آلِ فاُالَانٍ فاَاتِنا هُمْ عَفُّااوا فاَعَف اتْ نِسَااا

ُُهُمْ، وَقاَلَ: مَكْتُوبٌ فِي التا وْراَةِ أنَاَ اللهُ  قاَتِلُ الْقَاتلِِينَ وَمُفْقِارُ الاز انيِنَ أيَاُّهَاا الن ااسُ لَا  آلِ فُلَانٍ فتَِنا هُمْ باَغَوْا فاَباَغَتْ نِسَا
كُُُمْ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ"  .1تاَزْنوُا فاَتاَزْنِيَ نِسَا

 
اانْ قاَدَرَ فاَعَافَ وَقـَالَ عليـه السـلام:  -6 ااهِيدُ فِاي سَابِيلِ الِله باِأَعْظَمَ أَجْاراا مِم  أَنْ يَكُااونَ  لَكَاادَ الْعَفِيافُ  "مَاا الْمُجَاهِادُ الش 

 .2مَلَكاا مِنَ الْمَلَائِكَةِ"
 
: "حَسْابُصَ مِانْ كَمَاالِ الْمَارْءِ تاَركُْاهُ مَاا لَا يُحْمَادُ باِهِ، وَمِانْ حَيَائاِهِ أَنْ لَا ياَلْقَاى أَحَاداا قاَلَ أمَيـير  ال م ـؤ مينييَن عليـه السـلام -2

 .6ودَبِهِ عِلْمُهُ بِمَا لَا بدُ  لَهُ مِنْهُ، وَمِنْ وَرعَِهِ عِف ةُ بَصَرهِِ، وَعِف ةُ بَطنِْهبِمَا يَكْرَهُ، وَمِنْ عَقْلِهِ حُسْنُ رفِْقِهِ، وَمِنْ أَ 
 
 .2وعلى قدر الحياء تكون العفّةعن أمير المؤمنين عليه السلام: و -3
 
مٍ قاَلَ:  -2 سَني ب ني جَه  لْاتُ جُعِلْاتُ فِادَااَ اخْتَضَابْتَ فاَقَاالَ ناَعَامْ "رأَيَْتُ أبَاَ الْحَسَنِ علياه السالام اخْتَضَابَ فاَقُ عَني الحَ 

 .3وهْيََِةَ إِن  التا هْيََِةَ مِم ا يزَيِدُ فِي عِف ةِ النعسَاءِ وَ لَقَدْ تاَرَاَ النعسَاءُ الْعِف ةَ بتِاَرْاِ أَةْوَاجِهِن  التا  
 

                                                
 .323تصنيف غرر الحكم،  1
 .120يج البلاغة، ص  0
 .32، ص 1الكافي، ج 3
 .221، ص 2)م.ن(، ج 1
 .222يج البلاغة, ص  2
 .122 ، ص10مستدرك الوسائل، ج 6
 .026تصنيف غرر الحكم، ص  2
 .262، ص 2الكافي، ج 3



 

 491 



 

 491 

 الدرس السابع والثلاثون: شرح الصدر
 
 

 أهداف الدرس
 اية هذا الدرس أن:على المتعلّم مع نه

 . يتعرّف إلى المعنى الدّقيق لشرح الصّدر وأهم علاماته.1
 . يبيّن أهميّة شرح الصّدر وآثاره.0
 . يشرح العلاقة بين شرح الصدر والولاية.3
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 تمهيد
الحـديث عـن تعامـل  يرمز القلب إلى هويةّ الإنسان المعنويةّ والباطنيّة مثلما يدلّ الوجه علـى هويتّـه الظاهريـّة. وعنـدما يجـري

القلــب مــع الأنــوار الملكوتيّــة والفيوضــات الرّحمانيّــة، يــألح دور الصّــدر. فالصّــدر وعــاء القلــب ولــيس أمــراا مغــايراا لــه. و ــذا، 
 .1قال الإمام الخمينّي قدس سره: ووأمّا شرح الصّدر فهو يحصل لقلب الإنسان..و

 
داده لتلقّــي الفــيض والنّــور مــن الكمــالات العظيمــة الــع سنشــير إلى وعليــه يكــون انشــراح الصّــدر وانفتاحــه وتوسّــعه واســتع

 بعض آثارها وتجلّياتها في الحياة المعنويةّ والسّلوكيّة للإنسان.
 

 ما هو شرح الصّدر؟
يِْسْاالَامِ ﴿أَفَمَاان شَاارَحَ الل ااهُ ىَاادْرهَُ لِ مــن ســورة الزمّــر،  00يقـول الإمــام الخميــنّي قــدس سـره: وقــال تعــالى في الآيــة المباركـة 

. وفي هـذه الآيــة جعـل شــرح 0فاَهُاوَ عَلاَاى ناُورٍ معاان ر بعاهِ فاَوَياْالٌ لعلْقَاسِايَةِ قاُلاُاوباُهُم معان ذِكْاارِ الل اهِ أُوْلََاِاصَ فِاي ضَاالَالٍ مُباِينٍ﴾
حقـة اللـين ورقـّة الصدر الذي يستلزم قبول الحقّ ـ مقابلاا لقساوة القلب الع تستلزم عـدم قبـول الحـقّ،  ّ ذكـر في الآيـة اللا

﴿الل ااهُ ناَااز لَ أَحْسَاانَ الْحَاادِيثِ كِتَاباااا مُّتَشَااابِهاا م ثاَاانِيَ تاَقْشَااعِرُّ مِنْااهُ جُلاُاودُ القلــب وهــي المقابــل الحقيقــيّ للقســاوة، فقــال: 
هُدَى الل هِ ياَهْادِي باِهِ مَانْ يَشَااء وَمَان يُضْالِلْ الل اهُ ال ذِينَ يَخْشَوْنَ ربَا هُمْ ثمُ  تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقاُلُوباُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الل هِ ذَلِصَ 

 3.1فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾
 

وينقــل الإمــام قــدس ســره روايــة عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أنـّـه لمـّـا س ــئل عــن معــنى الشــرح في قولــه تعــالى: 
 ، وقيل: ما هذا الشرح؟ قال: وإنّ النور إذا2﴾سْلَامِ فَمَن يرُدِِ اللّهُ أَن ياَهْدِيهَُ يَشْرَحْ ىَدْرهَُ لِيِ  

                                                
 .032جنود العقل والجهل، ص  1
 .00سورة الزمر، الآية  0
 .03سورة الزمر، الآية  3
 .001جنود العقل والجهل، ص  1
 .102سورة الأنعام، الآية  2
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دخــل القلـــب انشــرح لـــه الصّـــدر وانفســح. قيـــل: يـــا رســول الله وهـــل لـــذلك علامــة؟ قـــال: نعـــم، التجــافي عـــن دار الغـــرور 
 1.0والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزولهو

 
مياّااةا لماااا يااراه فاااي نفسااه مااان كماااالٍ وجمااالٍ وماااالٍ ونفاااوذٍ المتحلاّااي بشاارح الصّااادر لا يااولي أهويقــول قــدس ســـره: و

وحشمة ولا يستعظمه، لأنّ سعته الوجوديةّ كبيرة إلى درجة تجعله يتغلّب على جميع الاورادات القلبياّة، فالا يضايق 
ُُهُ الوجوديّ بشيءٍ"  .3وعا

 
عداده لتلقّــي الأنــوار الرباّنيـّـة، وكلّمــا تلقّـــى فاتّضــح أنّ انشــراح الصّــدر الــلازم للهدايــة الإ يـّـة ينطلــق مـــن رقـّـة القلــب واســت

المؤمن نوراا واستقبله، زاد استعداده لتلقّي المزيد من الأنوار. وبالعكس، إذا لم يعمـل بمقتضـى هـذا النـّور، خـرج مـن القلـب 
 وصار الصّدر ضيـّقاا، بل أضيق مماّ كان عليه.

 
ير المـؤمنين عليـه السـلام في الحـديث الـذي سـيألح وفعليـك من هنا، كان العمل من شروط كسب هذه الملكـة كمـا قـال أمـ
 ، بعد أن ذكر انشراح الصّدر وعلاماته.1بالعمل لله في سرّ أمرك وعلانيّتك، فلا شيء يعدل العملو

 
 ويتجلّى انشراح الصّدر، بحسب الكلام المذكور في:

 قبول الحقّ. -1
 التّجافي عن دار الغرور. -0
 رور.الإنابة إلى دار السّ  -3
 الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. -1
 زوال العجب والرّضا عن النّفس. -2
 

 أهمّ آثار انشراح الصّدر
 وبالإضافة إلى ما ذ كر في تعريف شرح الصّدر، ذكر الإمام قدس سره أنهّ يؤدّي إلى:

 إيصال قلوب المتأّ ين للأنس بالله تعالى. -1

                                                
 .31، ص21بحار الأنوار، ج 1
 .032جنود العقل والجهل، ص  0
 .321ل، ص جنود العقل والجه 3
 .110، ص 22بحار الأنوار، ج 1
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 وإلى مقام الطمّأنينة والسّكينة. -0
 وإلى التّواضع وعزةّ النّفس. -3
 

 .1وإنّ ضيق القبر أو اتّساعه منوط بضيق الصّدر أو انشراحهويقول قدس سره: و
 

 من أين ينشأ شرح الصّدر؟
 . التّجافي عن دار الغرور7

ضّـيقة، أسـيراا في يقول الإمام الخمينّي قدس سـره: وولا  فـى أنّ القلـب مـا دام متوجّهـاا لـدار الطبيعـة وبئـر الـدنيا المظلمـة ال
غــلاف الملــك وأغــلال هــذا العــالم، فهــو قلــبّ ضــيّقّ مظلــمّ غــير مســتعدّ لتلقّــي نــور ا دايــة وتجلّيــات الجمــال والجــلال. أمّــا 
شــرح الصّــدر فهــو يحصــل لقلــب الإنســان بمقــدار إعراضــه عــن الــدّنيا وزخارفهــا، فتقبــل حينئــذ النّــور المعنــويّ حــتَّّ ينصــرف 

 .0ويتجافى وينقطع عنها، فيتأهّل بذلك لتلقّي تجلّي النّور المطلق وجمال الجميل الحقّو بالكامل عن دار الغرور
 
 معرفة الله -1

ــا: و هااذه السّااعة فااي الصّاادر ولياادة معرفااة الحااقّ تعااالى، وهااي التااي توىاال قلااوب المتااألهين ويقــول قــدس ســره أيضا
 .3وللْنس بالله إلى مقام الإِمَنان والسكينة والطمأنينة

 
 الله وذكره حبّ  -5

واعلم أنّ ذكر الله تعالى يجعل القلب م عريضاا عن جميـع منـازل الطبّيعـة ومناظرهـا، بـل ويجعـل كـلّ العـالم بكـلّ مـا فيـه عـدماا 
لا قيمة له في عينه، فلا يتعلّق بشيءٍ منه، بـل ينحصـر تعلّقـه بـالحقّ تعـالى وحـده، حـتَّ تبلـغ همتّـه مرتبـةا مـن العلـّو لا يقـيم 

لجميــع عــوالم الوجــود، وعنــدها لا تضــعف همتّــه بســبب الــواردات القلبيّــة مهمــا كانــت، فــلا يستشــعر الكيــبَر في  معهــا وزناــا
نفسه بسبب هذه الواردات بل إنهّ يستصغر كلّ شيء غير الحقّ تعالى وآثار جماله وجلاله... فحـبُّ الله تعـالى يثمـر سـعة 

 في حين أنّ حبَّ  الصّدر، وهذه السّعة تولّد التّواضع وعزةّ النّفس،

                                                
 .132الأربعون حديثاا، ص  1
 .032جنود العقل والجهل، ص  0
 .321)م.ن(، ص  3
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 .1النفس والنّظر إليها نتيجةا لضيق الصّدر من جهة، وعلّة لزيادته من جهّة أخرىو
 

 فتبيّن لنا أنّ شرح الصّدر ينشأ من الأمور التّالية:
 الإعراض عن الدّنيا وزخارفها. -1
 معرفة الحقّ تعالى. -0
 حبّ الله وذكره. -3

رَكَ﴾وفي الحـديث عـن الإمـام الصّــادق عليـه ال ـرحَ  لـَكَ صَــد  قـال: فقـال بولايــة  0سـلام في قـول الله تبــارك وتعـالى: و أَلمَ  نَش 
 .3أمير المؤمنين علي عليه السلامو

 
 كيف نشرح ىدورنا؟

 العلم -7
بالرّغم من أنّ شرح الصدّر عطاء إ يّ، لكـن للعبـد دور في تهيئـة القلـب لقبـول الشّـرح. وإنّ مـن أعظـم الأمـور الـع تـؤدّي 

 شــرح الصّـــدر هــو العلـــم والمعرفــة حيـــث يقــول الإمـــام قــدس ســـره: وفــالعلم نـــور، والنــور ينـــوِّر  القلــب ويوســـعه، ويشـــرح إلى
 .1الصدر، ويضيء طريق ا داية والسلوكو

 
 
 الإيمان -1

لحبـة بمـا قـد تبينـت لـك فأنـت والـذي فلـق ا وفي الحديث أنّ عليًّـا عليـه السـلام قـال لرجـل: وإن كنـت قـد شـرح الله صـدرك
وبرأ النسمة من المؤمنين حقّاا. فقال الرجل: يا أمير المـؤمنين كيـف   أن أعلـم بـأني مـن المـؤمنين حقـا؟ قـال: عليـه السـلام 
لا يعلــم ذلــك إلا مــن أعلمــه الله علــى لســان نبيــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، وشــهد لــه رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 

علم مــا في الكتــب الــع أنز ــا الله عــزّ وجــلّ علــى رســله وأنبيائــه، قــال يــا أمــير المــؤمنين: وســلم بالجنــة أو شــرح الله صــدره لــي
ء يعـــدل ووفّقـــه لـــه، فعليـــك بالعمـــل لله في ســـرّ أمـــرك وعلانيتـــك فـــلا شـــي شـــرح الله صـــدره ومـــن يطيـــق ذلـــك؟ قـــال: مـــن

 .2العملو

                                                
 .322-321)م.ن(، ص  1
 .1سورة الشرح، الآية  0
 .23، ص 1بصائر الدرجات، ج 3
 .312جنود العقل والجهل، ص  1
 .110، ص 22بحار الأنوار، ج 2
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شــرح الصّــدر. فمــن أشــرقت أنــوار الإيمــان بــالله في قلبــه وفي هــذا الحــديث إشــارة واضــحة إلى الــتّلازم بــين الإيمــان الحقيقــيّ و 
وسّــعته وشـــرحته، لأنّ للإيمــان دورّ كبـــيّر في توجيــه وجهـــة القلــب نحـــو الخــيرات والكمـــالات. فهــو الـــذي يبــدأ مـــن القبـــول 

أنــّه جعــل والإذعــان. وكفــى بهــذا أثــر في توجيــه القلــب نحــو المطلــوب. والملفــت في كــلام أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أيضاــا 
 العلم بما في الكتب الع أنز ا الله عزّ وجلّ على رسله وأنبيائه من علامات شرح الصّدر.
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 المفاهيم الرئيسة
عندما يجري الحديث عـن تعامـل القلـب مـع الأنـوار الملكوتيـّة والفيوضـات الرّحمانيـّة، يـألح دور الصّـدر. فالصّـدر وعـاء  -1

 القلب وليس أمراا مغايراا له.
 
 إنّ شرح الصدر قبول الحقّ، وهو يقابل قسوة القلب الع تستلزم عدم قبول الحقّ. -0
 
 من علامات شرح الصّدر: -3
أنّ صــاحبه لا يــو  أهميّــةا لمــا يــراه في نفســه مــن كمــالٍ وجمــالٍ ومــالٍ ونفــوذٍ وحشــمة ولا يســتعظمه، لأنّ ســعته الوجوديــّة   -

 دات القلبيّة، فلا يضيق وعا  ه  الوجوديّ بشيءٍ.كبيرة إلى درجة تجعله يتغلّب على جميع الورا
 الاستعداد للموت قبل نزوله. -
 العلم بما في الكتب الع أنز ا الله. -
 
إنّ انشراح الصّـدر الـلازم للهدايـة الإ يـّة ينطلـق مـن رقـّة القلـب واسـتعداده لتلقّـي الأنـوار الرباّنيـّة، وكلّمـا تلقّـى المـؤمن  -1

 د استعداده لتلقّي المزيد من الأنوار.نوراا واستقبله، زا
 
 من آثار انشراح الصّدر: الأنس بالله تعالى، الطمّأنينة والسّكينة، التّواضع وعزةّ النّفس. -2
 
يحصــل شــرح الصّــدر لقلــب الإنســان بمقــدار إعراضــه عــن الــدّنيا وزخارفهــا، ونتيجــة معرفــة الحــقّ تعــالى وذكــره وحبـّـه،  -6

سعة الصّدر، وهذه السّعة تولّد التّواضع وعـزةّ الـنّفس، في حـين أنّ حـبَّ الـنفس والنّظـر إليهـا نتيجـةا فحبُّ الله تعالى يثمر 
 لضيق الصّدر من جهة، وعلّة لزيادته من جهّة أخرى، وكذلك بولاية عليّ عليه السلام.

 
رح، وذلــك مــن خــلال المعرفــة بــالرّغم مــن أنّ شــرح الصــدّر عطــاء إ ــيّ، لكــن للعبــد دور في تهيئــة القلــب لقبــول الشّــ -2

 والعلم بالحقّ تعالى وزيادة الإيمان والعمل.
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 شواهد من وحي الدّرس
 

 دعاء:
ريي وَتَح ــطَّ بيتيلَاوَتيــهي  ــرحََ بيكيتَابيــكَ صَــد  ــدٍ وَآَليــهي... وَأَن  تَش  ــألَ كَ أَن  ت صَــلِّيَ عَلَــى مح َمَّ ــلَامَةَ اللهــم إنّي...أَس  فيي   ويز ريي وَتَم نَحَــنيي السَّ

ي لَ أ ن سي ش  بي أهَ  ي وَلاَ ت ـو حي  .1ديينيي وَنَـف سي
 

تَ ـــكَ وَبَـركََ  ــرةَي، وَزييــَـارةَي قَـــبر ي رَس ــوليكَ، صَــلَوات كَ عَلَي ــهي وَرَحم  جِّ وَال ع م  ــن ن  عَلـَـيَّ بيــالحَ  ـــوليكَ اللَّه ــمَّ وَام  ات ــكَ عَلَي ــهي وَعَلـَـى آليــهي، وَآلي رَس 
يمي  عَلَي هيم  السَّلَام ... نيي وَذ رِّيَّعي مينَ الشَّي طاَني الرَّجي دي ديينيكَ قَـل  ي وَأعَيذ  رحَ  ليمَراَشي  .0وَاش 

 
جََاميعي ق ـل وبهييم  فَـه م  إيلَى أوَ كَاري الَأف كَاري يأَ و ونَ وَفيي ريياَضي ال ق ر بي وَال م كَاشَفَةي يَـر تَـع ونَ وميـ يـَاضي ال مَحَبَّـةي بيكَـأ سي ابمي ل م لَاطفََـةي ن  حي

ــفَ ال غيطــَاء  عَــن  أبَ صَــاريهيم  وَاد َلَــت  ظ ل مَــة  الرَّي ــبي عَــن   رَع ــونَ وَشَــراَييعَ ال م صَــافاَةي يــَريد ونَ، قَــد  ك شي  عَقَائيــديهيم  وَان ـتـَفَــت  مخ اَلَجــةَ ييك 
قييــقي ال مَع ريفَــ ــكي عَــن  ق ـل ــوبهييم  وَسَــراَئيريهيم  وَان شَــرَحَت  بيتَح  ــم  وَعَــذ بَ فيي الشَّ َم ه 

ــعَادَةي فيي الزَّهَــادَةي همي ةي ص ــد ور ه م  وَعَلَــت  ليسَــب قي السَّ
رُّه م   رب ـه م  وَطاَبَ فيي رَ ليسي الأ ن سي سي  .3مَعييني ال م عَامَلَةي شي

 

                                                
 يفة السجادية، دعاء: يوم السبت.الإمام السجّاد، الصح 1
 )م.ن(، دعا ه عليه السلام إذا سأل الله العافية. 0
 )م.ن(، مناجاة العارفين. 3
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 الدرس الثامن والثلاثون: النشاط والبهجة في العبادة
 
 

 أهداف الدرس
 لدرس أن:على المتعلّم مع نهاية هذا ا

 يفهم ومعنى أن يكون المؤمن مبتهجاا نشيطاا. -1
 يتعرّف إلى آثار البهجة والنّشاط وتأثيرها في العبادات وفي قبو ا. -0
 يشرح منشأ البهجة والنّشاط وشروط المحافظة عليهما. -3
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 تمهيد
. لكـــن المطلـــوب هـــو أن يصـــبح لا  لـــو أحـــد مـــن نشـــاط أو بهجـــة، لأنّ الكســـل والغـــمّ إذا ســـيطرا علـــى الإنســـان قـــتلاه

النّشاط عنوان شخصيّة المؤمن وأحد أبـرز َاتـه نظـراا لضـيق الفرصـة ومرورهـا مـرّ السّـحاب )مقارنـةا بالأوضـاع( وعظـيم مـا 
 ينتظره من ثواب. وكيف لا يكون المؤمن مبتهجاا مشرقاا متفائلاا وهو يرى ما أعدّه الله وهيّأه له من إمكانات الكمال.

 
. ومــن لم يــرَ هــذه الحقيقــة 1﴾﴿وَإِن تاَعاُادُّواْ نعِْمَااةَ اللاّاهِ لاَ تُحْصُااوهَالــى الحيــاة ـ وإن كانــت الحيــاة الــدّنيا ـ هــو فالغالــب ع

 ابت لي بالغمّ وسيطر عليه الحزن السّلّ  الذي يوشك أن يدمّر كلّ طاقاته البنّاءة واستعداداته الواعدة.
 

 افظ على نشاطه وبهجته؟فكيف يكون المؤمن نشيطاا مبتهجاا؟ وكيف يح
 

 أهميّة النّشاط والبهجة
بــالنّظر إلى وضــوح النّشــاط والبهجــة في قاموســنا العــام، فــلا حاجــة إلى تعريفهمــا بصــورة علميّــة جامعــة مانعــة، حيــث أنّ 

الحــالتين ودورهمــا آثارهــا في الــنّفس والبــدن ظــاهرة جليّــة. إلّا أنّ مــا يعنينــا في أبحاثنــا الأخلاقيّــة أن نــرى مــدى أهميّــة هــاتين 
علــى مســتوى الحيــاة المعنويــّة للإنســان. ولا شــكّ بــأنّ مــن أهــم علامــات الحيــاة المعنويــّة ســعي الإنســان الحثيــث في العمــل 

 الصّالح والعبادة وصرف زهرة شبابه وطاقته في سبيل الله الحيّ القيّوم.
 

والثّمـار الطيّّبـةم منهـا أيّـا توجـب فـتح بعـض الأبـواب يذكر الإمام الخمينّي قدس سره للنّشاط والبهجـة رموعـة مـن الآثـار 
)إلى عالم الغيب(. ومنها أيّا تؤدّي إلى كشف بعض أسرار العبادات. ومنها أيّا تؤدّي إلى ظهور آثـار الأغذيـة الرّوحانيـّة 

 ه.الع هي المعارف الإ يّة في القلب بصورة أسرع، كما أيّا تسرعّ في هذه الحالة من تصفية باطن
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 كشف بع  أسرار العبادات  -7
يقــول الإمــام الخميــنّي قــدس ســره: وومــن الآداب القلبيــة للصّــلاة وســائر العبــادات ولــه نتــائج حســنة بــل هــو موجــب لفــتح 
بعــض الأبــواب وكشــف بعــض أســرار العبــادات، أن يجتهــد السّــالك في أن تكــون عبادتــه عــن نشــاط وبهجــة في قلبــه وفــرح 

ا مــن الإتيـان بالعبــادة مـع الكســل وإدبـار الــنفس. فعليـه أن  تــار وقـت العبــادة وانبسـاط في خــاطره، ويحـتر  ز احــترازاا شـديدا
ا عـن التّعـب والفتـورم لأنـّه إذا حمـل الـنّفس علـى العبـادة في حـين الكسـل  بحيـث يكـون للـنّفس إقبـال ونشـاط وحيويـّة بعيـدا

ان مــن العبــادة ويزيــد تكلفــه وتعسّــفه، ويوجــب ذلــك والتعـب، يمكــن أن تترتــب عليــه آثــار ســيئة، منهــا: أن يتضــجّر الإنسـ
بالتدريج تنفر طباع النفوس منها. وهذا، مضافاا إلى أنهّ من الممكن أن يصرف الإنسـان بالكامـل عـن ذكـر الحـق، ويـؤذي 

لقلـب، ولا الرّوح من مقام العبوديـة الـع هـي منشـأ جميـع السّـعادات، ينـتج عنـه ألّا يحصـل للعبـادة مـع هـذه الحالـة نورانيـّة ا
ينفعل باطن النفس منها، ولا تصير صورة العبودية صورة باطنية للقلب. وقد ذكرنا من قبل أن المطلـوب في العبـادات هـو 

 .1أن ينطبع باطن النفس بصورة العبوديةو
 
 تحقّق الأثر من العبادات -1

البدن نافذة، وتكون دولة الـنّفس منقهـرة  ووإنّ من أسرار العبادات والريّاضات ونتائجهما أن تكون إرادة النّفس في ملك
ومضـمحلّة في كبريائهـا، وتسـيطر الإرادة علـى القـوى المبثوثـة والجنــود المنتشـرة في ملـك البـدن وتمنعهـا مـن العصـيان والتمــرّد 

ق أمــر والأنانيـّة، وتكـون القـوى مســلّمة لملكـوت القلـب وباطنــه، بـل تصـير جميــع القـوى بالتـّدريج فانيــة في الملكـوت، ويطبـ
الملكوت في الملك وينفذ فيه، وتقوى إرادة النّفس، ويفلـت زمـام المملكـة مـن يـد الشّـيطان والـنّفس الأمّـارة، وت سـاق جنـود 
النفس من الإيمان إلى التّسليم ومن التّسليم إلى الرّضا ومن الرّضا إلى الفناء. وفي هذه الحالة تجـد الـنّفس رائحـة مـن أسـرار 

يء مـن التّجلّيـات الفعليـّة. ومـا ذكرنـا لا يتحقّـق إلّا بـأن تـؤدّى العبـادات عـن نشـاطٍ وبهجـة ويحـترز العبادة، ويحصل  ا شـ
 فيها من التكلّف والتعسّف والكسل احترازاا تامًّا، كي تحصل للعابد حالة 
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مــن أعظــم المهمّــاتم المحبّــة والعشــق لــذكر الحــقّ ولمقــام العبوديــة، ويحصــل لــه الأنــس والــتمكّن. وإنّ الأنــس بــالحقّ وذكــره 
 .1ولأهل المعرفة بهما عناية شديدة وفيها يتنافس المتنافسون من أصحاب السّير والسّلوكو

 
 سرعة تأثير الأغذية الروحانية في القلب وتصفية الباِن -5

بّ الرّوحـانّي ووكما أنّ الأطباء يعتقدون بأنّ الطعّام إذا أ كل بالسّرور والبهجـة يكـون أسـرع في ا ضـم، كـذلك يقضـي الطـّ
بأنّ الإنسان إذا تغذّى بالأغذية الرّوحانيّة بالبهجة والاشتياق محترزاا من الكسل والتكلّف، يكون ظهور آثارها في القلـب 
وتصفية باطنه بها أسرع. وقد أشير إلى هذا الأدب في الكتاب الإ يّ الكريم والصّحيفة الربوبيـّة القويمـة، حينمـا قـال تعـالى 

. وقـد فسّـرت 0﴾وَلاَ يأَْتُونَ الص لَاةَ إِلا  وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ ينُفِقُونَ إِلا  وَهُامْ كَاارهُِونَ يب الكفّار والمنـافقين:  في مقام تكذ
 .1في حديث بأنّ المراد من سكارى ك سالىو 3﴾لاَ تاَقْرَبوُاْ الص لَاةَ وَأنَتُمْ سُكَارَىآية  

 
 يوضاتتوسعة وعاء الإنسان لاستقبال الف -5

والتّأثير العظيم للنّشاط والبهجة يبرز مـن خـلال دورهمـا في توسـعة وعـاء الإنسـان لاسـتقبال الفيوضـات الإ يـّة. وكـأنّ هـذا 
 النّشاط يوسّع راري الاستقبال فيجعل الإنسان أكثر استعداداا.

 
. 2وإذا نفاارت فودّعوهاااإذا نشااطت القلااوب فأودعوهااا و وففــي الحــديث عــن الإمــام الحســن العســكري عليــه الســلام: و

وهذا دستورّ جامع منه عليه السلام بأنّ أودعوا في القلوب في وقت نشـاطها، وأمّـا في وقـت نفورهـا فخلّوهـا تسـتريح. فـلا 
 .6بدّ في كسب المعارف والعلوم أيضاا من رعاية هذا الأدب، وألّا يحمل القلوب على الكسب مع الكراهة والنّفورو

                                                
 .33معراج السالكين، ص  1
 .21سورة التّوبة، الآية  0
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 والبهجةمن أين ينشأ النّشاط 
 الشّكر -7

وهو عبارة عـن تقـدير النّعمـة كويـا صـادرة مـن المـنعم، ويـؤدّي إلى الزيّـادة حـتَّّ يصـل الشّـاكر إلى مقـام العجـز عـن الشّـكر 
لدخوله في بحر النّعمة المطلقة. يقول الإمام الخمينّي قدس سره: وواعلم أنَّ الشكر مقابلة النعمـة بـالقول والفعـل والنيـّة ولـه 

لاثــة: الأوَّل معرفــة المــنعم وصــفاته اللائقــة بــه... الثــاني الحــال الــع هــي ثمــرة تلــك المعرفــة، وهــي الخضــوع والتواضــع أركــان ث
نيا إلاّ بمــا يوجــب  والســرور بــالنعم، مــن حيــث إيّــا هديــة دالّــة علــى عنايــة المــنعم بــك، وعلامــة ذلــك أن لا تفــرح مــن الــدُّ

ك الحــال فــّنَّ تلــك الحــال إذا حصــلت في القلــب حصــل فيــه نشــاط للعمــل القــرب منــه. الثالــث العمــل الّــذي هــو ثمــرة تلــ
 .1الموجب للقرب منه، وهذا العمل يتعلّق بالقلب واللسان والجوارحو

 
 . حبّ أهل البيت عليهم السلام1

خـرة فـلا ومـن رزقـه الله حـبّ الأئمّـة مـن أهـل بيـع فقـد أصـاب خـير الـدنيا والآ قال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:
( خصلة عشر منهـا في الـدّنيا وعشـر منهـا في الآخـرة أمّـا يشكنّ أحد أنهّ في الجنّة فّنّ في حبّ أهل بيع عشرون )عشرين

 .0الع في الدّنيا فالزهّد والحرص على العمل والورع في الدين والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت والنشاط في قيام الليلو
 

على أنّ النّشاط مـن أهـم علامـات إصـابة خـير الـدّنيا والآخـرة. وقـد يظـنّ الـبعض أنّ المـؤمن ينبغـي أن  ويدلّ هذا الحديث
يكون جادًّا بمعنى العبوس والتجهّم لأنهّ لا يعبث ولا يمزح. وقد خلـط هـؤلاء بـين المـزاح العابـث اللغـويّ والدّعابـة اللطيفـة. 

ةٌ فِاي دِيانٍ، . عـن أب عبـد الله عليـه السـلام قـال: وقد ذكرت الأحاديث أنّ من علامـات المـؤمن النّشـاط "الْمُاؤْمِنُ لاَهُ قاُاو 
 .3وَحَزْمٌ فِي ليِنٍ، وَإِيمَانٌ فِي يقَِينٍ، وَحِرْصٌ فِي فِقْهٍ، وَنَشَاطٌ فِي هُداى"
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ي، فقـد ر وي أنَّ ال بـَاقيرَ عليـه السـلام هَـاشميي »وكفى بهذا الوصف للإنسان الكامل دلالـة علـى حسـن البهجـة،  يٌّ ميـن  هَـاشميييـَّين 
سَـني  تَمَعَت  لـَه  ويلَادَة  الحَ  نََّه  أوََّل  مَني اج  ي، لأي ي، وَفاَطيمييٌّ مين  فاَطيمييـَّين  ي عليـه السـلام وكََانـَت  أ مُّـه  أ مَّ  وَعَلَوييٌّ مين  عَلَوييّـَين  وَالح  سَـين 

سَني ب ني عَلييٍّ وكََانَ ع جَةاوعَب دي اللهي بين تَ الحَ  جَةا وَأبَ ذََ  م  م ه  سَنـَه م  بَـه   .1ليه السلام أَص دَقَ النَّاسي َ  جَةا وَأَح 
 

بل إنّ التّقصير في القيام بـآداب العبوديـّة للـّه هـو الـذي يحـرم الإنسـان مـن هـذه الخصـلة الراّئعـة، حيـث يقـول الإمـام قـدس 
 تعالى لابدّ للعبد مـن القيـام بـه وهـو آداب العبوديـّة في ذلـك سره: وففي كلّ حال من الأحوال والأفعال الصلاتيّة حقّ لله

المنـزل، وللعبــد حــظّ ونصـيب يعطيــه الحــقّ بـاللطف الخفــيّ والرّحمــة الجليـّة بعــد قيــام العبـد بــآداب العبوديــّة، وإذا رأى نفســه 
يـّة، وعلامــة ذلـك للمتوسّــطين أن لا في هـذه المواقيـت الإ يّــة محروماـا مــن العنايـات الخاصّـة فــيعلم أنـّه لم يقــم بـآداب العبود

 .0تذيق ذائقة القلب لذّة المناجاة وحلاوة العبادات ويحرم عن البهجة والسرور والانقطاع إلى الحقّو
 

 شروط تحصيل الابتهاج والنّشاط
ة علـى الانفعـال قد ع لم أنّ الابتهاج في النّفس ناشئ من إدراك الكمال. وذلـك لأنّ فطـرة الإنسـان وتركيبتـه الأصـليّة مبنيـّ

الإيجـــابّ تجـــاه عطـــاءات الـــرّبّ وإنعامـــه. و ـــذا، فـــّنّ المحافظـــة علـــى هـــذه الفطـــرة الأصـــليّة هـــي الأســـاس في العمـــل. وعلـــى 
السّالك المجاهـد أن يحـترز مـن كـلّ بشـاعة أو قـبح يـدخل إلى نفسـه فيظلمهـا، لأنّ الفطـرة قائمـة علـى التعلـّق بالجمـال ومـا 

تّصال بالقبح، وأقبح القبائح العقائد الباطلة والتّفسيرات الخاطئة للوجود والحياة والمصير. ويـألح يحجبها أو يضعفها هو الا
 بعدها في القبح الأخلاق الذّميمة، ومن بعدها مساوم الأفعال وعدم اتبّاع برنامج الإسلام العمليّ.

 
يكـون الإنسـان ملتفتاـا إلى أحـوال الـنّفس، ويسـلك يقول الإمام الخمينّي قدس سره: ووبالجملـة، الميـزان في بـاب المراعـاة أن 

معهــا بحســب قوّتهــا وضــعفها. فــّذا كانــت الــنّفس قويــّة في العبــادات والريّاضــات وتقــدر علــى المقاومــة، فليجــدّ ويســعى في 
 العبادة. وأمّا الذين طووا أيام عنفوان
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دّوا في الريّاضـــات النّفســـانيّة أكثـــر ويـــدخلوا في الشّــباب، وانطفـــأت نـــائرة الشّـــهوات شـــيئاا مـــا فـــيهم، فالمناســـب  ـــم أن يجـــ
السّـلوك والريّاضــة بفتــوّة. فكلّمـا عــوّدوا الــنّفس علـى الريّاضــات، ف ــتح  ـم بــاب آخــر إلى أن تغلـب الــنّفس القــوى الطبّيعيّــة 

لسّـعي في العبـادة، وتصير القوى الطبّيعيّة مسخّرة تحت كبرياء الـنفس. ومـا ورد في الأحاديـث الشـريفة، مـن الأمـر بالجـدّ وا
وما ورد فيها من مدح الذين يجتهدون في العبادة والرياضة، وما ورد في عبادات أئمّة ا دى علـيهم السـلام مـن جهـة، ومـا 
ورد من هذه الأحاديث الشّريفة المادحة للاقتصاد في العبادة من جهة أخرى، مبنّي على اختلاف أهل السـلوك ودرجـات 

 .1زان الكلّي هو نشاط النّفس وقوَّتها أو نفورها وضعفهاوالنّفوس وأحوا ا، والمي
 

 :ِّ ـدَانيي مَ  ــَاريثي ا   ــيري ال م ـؤ مينييَن عليــه السـلام إيلَى الح  "وَخَااادفِْ ناَفْسَااصَ فِااي الْعِباَادَةِ وَارْفاُاقْ بِهَااا ولَا تاَقْهَرْهَااا وَخُااذْ وفيي كيتـَابي أمَي
 .0كْتُوباا عَلَيْصَ مِنَ الْفَريِضَةِ فتَِن هُ لَا بدُ  مِنْ قَضَائهَِا وتاَعَاهُدِهَا"عَفْوَهَا وَنَشَاِهََا إِلا  مَا كَانَ مَ 

 
لْتُمْ وَتَسْتَصْاغِرُونَ بِهَاا مَوَاهِابَ الِله تاَعَاالَى وعن الإمام الصّادق عليه السـلام:  "تَجَن بُوا الْمُنَى فتَِنا هَاا تاُذْهِبُ باَهْجَاةَ مَاا خُاوع

 .3قِبُكُمُ الْحَسَرَاتُ فِيمَا وَه مْتُمْ بِهِ أنَاْفُسَكُم"عِنْدَكُمْ وَتاُعْ 
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 المفاهيم الرئيسة
النّشاط هـو عنـوان شخصـيّة المـؤمن وأحـد أبـرز َاتـه لأنـّه يـرى مـا أعـدّه الله وهيـّأه لـه مـن إمكانـات الكمـال وأحاطـه  -1

  الذي يوشك أن يدمّر كلّ طاقاته البنّاءة.من نعم، ومن لم يرَ هذه الحقيقة ابت لي بالغمّ وسيطر عليه الحزن السّل ّ 
 
 من آثار النّشاط والبهجة: -0
 توجب فتح بعض أبواب عالم الغيب. -
 تؤدّي إلى كشف بعض أسرار العبادات -
 تحصل للعابد حالة المحبّة والعشق لذكر الحقّ ولمقام العبودية، ويحصل له الأنس والتمكّن. -
 انية في الملكوت، ويطبق أمر الملكوت في الملك وينفذ فيه، وتقوى إرادة النّفس.تصير جميع القوى بالتّدريج ف -
 توسعة وعاء الإنسان لاستقبال الفيوضات الإ يّة. -
 
 ينشأ النّشاط والبهجة من: -3
 الشكر: الذي يثمر حالة من الخضوع والتواضع والسرور بالنعم. -
 اط على العبادة وقيام الليل.محبة أهل البيت عليهم السلام: فهي توجد النش -
الفطرة: فالابتهاج في النّفس ناشئ من إدراك الكمال، وذلك لأنّ فطرة الإنسان وتركيبتـه الأصـليّة مبنيـّة علـى الانفعـال  -

 الإيجابّ تجاه عطاءات الرّبّ وإنعامه.
 
 إن تحصيل النشاط والبهجة يكون بـ: -1
اءات الإ يّة ويكون ذلـك بـالاحتراز مـن كـلّ بشـاعة أو قـبح يـدخل إلى نفسـه الحفا  على الفطرة الع تبتهج تجاه العط -

 فيظلمها.
 مراعاة أحوال النّفس، والسلوك معها بحسب قوّتها وضعفها. -
 
 ما يمنع من تحقق النشاط والبهجة: -2
 التّقصير في القيام بآداب العبوديةّ للّه هو الذي يحرم الإنسان من هذه الخصلة الراّئعة. -
 حمل النّفس على العبادة في حين الكسل والتعب. -
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 شواهد من وحي الدّرس
 دعاء:

عَل  ق ــوَّلحي فيي طاَعَتيـكَ وَنَشَـاطيي فيي عيبَادَتيـكَ وَرَغ بـَعي فيي ث ـَ ـب   ي اللَّه مَّ اق ضي  ي فيي الَأر بيعَاءي أرَ بعَاا: اج  ـديي فييمَـا ي ـو جي وَابيـكَ وَز ه 
 .1نَّكَ لَطييفّ ليمَا تَشَاء  ألَييمَ عيقَابيكَ إي 

 
 الآيات الكريمة:

ُُونَ ا  لن ااسَ وَلاَ ياَذْكُرُونَ اللاّهَ إِن  الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللاّهَ وَهُاوَ خَاادِعُهُمْ وَإِذَا قاَامُواْ إِلاَى الص الَاةِ قاَامُواْ كُسَاالَى ياُارَآ
 .0﴾إِلا  قلَِيلاا 

 
 الروايات الشريفة:

 .3و: "السرور يبسط النفس و يثير النشاطالمؤمنين عليه السلامعن أمير  -1
 
ـــول  اللهي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم:  -0 ـــالَ: كَـــانَ رَس  "إِذَا كَسِااالَ أَوْ أَىَااااباَتْهُ عَااايْنٌ أَوْ عَـــن  أَبي عَب ـــدي اللهي عليـــه الســـلام قَ

 .1ووعذَتاَيْنِ ثمُ  يمَْسَُ  بِهِمَا وَجْهَهُ فاَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا كَانَ يَجِدُهُ ىُدَافٌ بَسَطَ يَدَيْهِ فاَقَرَأَ فاَتِحَةَ الْكِتَابِ وَالْمُعَ 
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